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السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 


المقدمة الله يحفظك. 

المقدمة. 

نعم مقدمة المؤلف. 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له إله الأولين والآخرين»: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد 
أجمعين» الحمد لله الذي أنزل على خاتم الرسل والأنبياء أكمل كتاب فكشف به ظلمات الجهل 
وأسباب العذاب» وأماط به عن نفائس العلوم وذخائرها الحجاب» وكشف به عن حقائق الدين 
وأسراره ومحاسنه النقاب» وأخلص به العبادة للعزيز الوهاب» وفتح به لنيل مآرب الدارين 
الباب» وأغلق باتباعه والعمل به دون الشر جميع الأبواب» تحيى بوابل علومه القلوب النيّرة 
أعظم مما تحيى به الأرض بوابل السحابء يتميز بتدبر آياته الخطأ من الصواب» والقشور من 
الأباب» وتجل ألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره عن الوصمة والعاب كب راه ك مرك يكبا 
َيه وَتَدك ولاب 4 ص: ۲۹ وعد الله متبعه ما هو خير وأبقى وقال فيه فمن اتبع هداي 
فلا يضل ولا يشقى» وأوعد المعرضين عنه من جميع الأحزاب بالنار قال: وس يكر بون 


لْخََراِعََلتَادْمرَعِدُة. # هود: ٠١‏ وهو عام للكفار وشبه بالحمر المعرضين عنه من الكفرة قال: 7 
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ام عن اکرو سرض ين )هم حم رة المدثر: 4۹ - ٠١‏ فيكفي المعرض عنه أنه حمار وأنه 
من حمير النارء وبين تعالى أن المعرض عنه يحمل القيامة ما لا يستطيع له حملاً قال: ويد 
٠١١ - 9‏ فتح الله تعالى به قلوبًا غلفاء وأعيئًا عميّاء وآذائًا صماء وقال فيه «( معن 
حكرع إن وة نوكم ره يوم الماع طه: ٠٠١‏ لا تنقضي عجائبه؛ ولا يخلق على 
طول التكرار ما تعاقب الليل والنهارء رفع الله تعالى به قومًا ووضع به آخرين وقال: درن 
يذب الِب سََسَدَوجهُر يَنْحَيّثُ يلموا )وال مْإنَكدى مين القلم: ؛؛ - ه؛ وهو آخر الكتب 
السماوية عهدًا برب العالمين؛ فكل الشر في الإعراض عنه وكل الخير في الإقبال عليه فطوبى 
لمن كان حجة له وويل لمن كان حجة عليه فل موي ءمثوامكى وش اراآری لابؤيئوت 


000 ۵ a 0 کہ وء .2 ص‎ <f ا‎ E “IIa 
ففيه للمطيع أعظم وعد‎ ٤٤ فآ ٤ادانوم وف ر وھ و عليه ی وليك ينَادو من کان بصي © فصلت:‎ 


عم 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخشير ل يي جع 
وللعاصي أشد وعيدء ومع هذا كله فإن أكثر المنتسبين للإسلام اليوم في أقطار الدنيا 
مُعرضون عن التدبر في آياته غير مكترثين بقول من خلقهم 9١‏ أمَلا َب نَلْمْرْما تأ لفو 
أقَمَائُهَآ 2# محمد: ۲٤‏ لا يتأدبون بآدابه ولا يتخلقون بما فيه من مكارم الأخلاق يطلبون الأحكام 
في التشريعات الضالة المخالفة له غير مكترثين بقول ربهم: إو لمڪم يمرل أو 
هم امون #المائدة: 40 وقوله: وزیدود أَنيتَحَاكَموا ِل 
سم الله يحفظك. 
ألطَدعُوتٍِ 46 النساء : ا 
الظالمون أو الكافرون؟ 
الكافرون» هذه» لكن هذه مطبوعة في عصر المؤلف وتحت نظره. 
أحسن الله إليك. 
يريدون. 
وهي أبلغ في الزجر. 

کر ایر یڈ ود آن یتک اکم وال ل الطسْوتوَكَد روأ أن کر وای وريد ليطن نض له تكد بيدا 
4 الساء: ٠٠‏ بل المتأذب بآداب القرآن المتخلق بما فيه من مكارم الأخلاق محتقر مغمور فيه 
عند جلهم إلا من عصمه الله فهم يحتقرونه واحتقاره لهم أشد كما قال الشافعي- رحمه الله-: 

فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه 

وإياك يا أخي ثم إياك أن يزهدك في كتاب الله كثرة الزاهدين فيه ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل 
به ويدعو إليهء واعلم أن العاقل الكيّس الحكيم لا يكترث بانتقاد المجانين واسمع قول الأديب 
الكبير محمد بن حنبل الشنقيطي الحسني رحمه الله. 
محمد بن حنبل الشنقيطي الحسني- رحمه الله-: 
لا تسيء بالعلم ظنا يا فتى' 


لا تسئ. 
مكتوبة على واو عندنا لا تسؤ من الإساءة. 

لا تسئ بالعلم ظنا يا فتى إن سوء الظن بالعلم عطب 
لا يزهدك أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب 


إن ترى العالم نظرا ا 00 


و وا 
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يُضوًا رملا صفر كف لم يساعده سبب 
وترى الجاهل قد حاز الغنى محرز المأمول من كل أرب 

قد تجوع الأسد في آجامها والذئاب الغبس تحتام e‏ 

تعتام القتب. 


'جرّع النفس على تحصيله مضض المُرين ذل وسغب 
لا يهاب الشوك قطاف الجنى وإبار النحل مشتار الضرب" 
يعني العسل. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجميعن» أما بعد: 
فهذا التفسير المبارك من تصنيف الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي- رحمة الله 
عليه- المتوفى سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألفء قدم إلى هذه البلاد في أوائل السبعينات حيث 
قدم مدرسًا في معهد عنيزة» ثم معهد الرياضء ثم في كلية الشريعة» وفي أوائل الثمانينات انتقل 
إلى المدينة للتدريس في الجامعة الإسلامية ومكث فيها اثنتي عشرة سنة ثم توفي- رحمة الله 
عليه- وكتابه هذا يشهد بصحة المقولة كم ترك الأول للآخرء خلافا لمن يقول ما ترك الأول 
لآخر شيئَاء ففيه نوع تجديد في التفسير لكنه ليس ابتداعا ولا اختراعا إنما هو معتمد على ما 
يعتمد عليه أئمة المفسرين ولم يبتدع» والقرآن كما سيأتي في كلام المؤلف لا تنقضي عجائبهء 
وهو موجود في حديث علي ولا يخلق على كثرة الرد؛ ولذا تجدون المؤلفات في التفسير كثيرة جدا 
وكل تفسير له منزع وله مشرب وفيه فائدة من أين جاءت هذه الفوائد؟ إنما هي من عجائب 
القرآن ومقل ومكثرء وللمتقدمين قصب السبق في هذا الباب ثم لحقهم أهل التحقيق من المتأخرين 
وغير المحققين أيضًا لهم يد في هذا الباب كل على مشريه ومنزعه»ء والشيخ المحقق في هذا 
الباب- رحمة الله عليه- في أول الكتاب اختصر والموجود في الأشرطة من شرحه وتفسيره في 
المسجد النبوي أطول مما في الكتاب؛ ولذلك استدرك على الكتاب ما سُمي بالعذب النمير للشيخ 
خالد السبت من الأشرطةء ما جاء به من عنده من الأشرطة فرغ وطبعت مستقلة في أريع 
مجلدات» الشيخ- رحمه الله- له يد في كثير من العلوم وله مخزون ومحفوظ علمي هائل زاخرء 
يحفظ الدواوين بكاملهاء ويحفظ من كتب الأدب الشيء الكثير» إضافة إلى الأصل من نصوص 
الوحيين» وليس مجرد ناقل أو جمّاع بل هو ناقد ويده في أصول الفقه لا تجارى ولا تبارى» وفي 
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كتابه من المباحث الأصولية ما لو جُرّد لجاء كتايًا حافلاً في هذا الفن» وله في لغة العرب 
الشيء الكثير» يحفظ بعض المعاجم بكاملها بحروفهاء وهذه الميزة التي هي الحفظ موجودة إلى 
الآن في قومه الشناقطةء يوجد فيهم الحفظ الواسع؛ وكثير من طلاب العلم إذا نظر إلى هذا 
الحفظ مع ضعفه في هذا الباب في الحافظة وتضييع هذا الجانب المهم من جوانب أسباب 
التحصيل الذي هو الحفظ قال نعم هم يحفظون لكن الكلام على الفهم» كأنه يلمز أين هو من 
فهم هذا الجهبذ العلامة الشنقيطي- رحمه الله- هل يدانيه في فهمه؟ ونعرف من الشناقطة من 
يحفظون الكثير وعندهم من الفهم الشيء الكثير ولله الحمدء نعم يوجد من يحفظ ولا يفهم كما أنه 
يوجد من يفهم ولا يحفظ واجتمع الأمران في مؤلّفي تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال 
الدين السيوطيء السيوطي يحفظ كل ما وقف عليه وما وقع بين يديه» حتى أنه يذكر عن نفسه 
أنه يحفظ مائتي ألف حديث ومؤلفاته تشهد بهذاء وهو يقول عن نفسه لو كُلّفت بنقل جبل لكان 
أسهل علي من مسألة حسابية ولا يقال أنه لا يفهم» عنده فهم لكن بالمقابل يعني بالنظر إلى 
حفظه أقل» فمحفوظه ومخزونه أكثر المحلي يقولون عنه أن فهمه يثقب ماذا؟ الألماس ما أدري 
ماذا قالوا؟ 

طالب: الفولاد. 

الفولاذ لا قالوا الألماس لا أدري شيء من هذاء المقصود أنه عنده من الفهم شيء» في تحليله 
لبعض المسائل الفقهية في حواشيه على المنهاج وغيرها يدل على ذلك لكن الحفظ ليس بذاك» 
عالج كراسة من التنبيه مدة طويلة حاول أن يحفظ عجز حتى أنه أصيب بارتفاع حرارة وظهر 
في جسمه بثور من كثرة الاهتمام لهذا الحفظء والموفق من جمع الله له بينهماء قابلنا كثيرا من 
علماء تلك البلاد الشناقطة عندهم محفوظات مذهلة شيء ما كنا نتصور أن الحفظ الذي يذكر 
عن المتقدمين موجود إلى الآن موجود نظيره» وأحيانًا لا يخطر على بال إنسان أن أنه يوجد في 
عصرنا هذا مع وجود الملهيات ووجود المشغلات من يحفظ هذا المحفوظ ولا شك أن الحافظة 
غريزة ملكة منها ما هو جبلّي غريزي مخلوق في الإنسان ومنها ما هو مكتسب ينمو بالتنمية: 
فهذه الغريزة إذا أهملت ضعفت حتى تموت» وإذا سقيت كالزرع زادت ونمت» ويذكر عن بعضهم 
من مشاهيرهم في العصر الأخير من حضر مجلسًا فيه مناظرة شعرية عشرة من جانب وعشرة 
من جانب »عشرة من هذه البلاد وعشرة من بلاد شنقيط والمناظرة حصلت هناك» ألقى العشرة من 
هذه البلاد قصائدهم قصائد ليست بالقصيرة ثم عارضهم الشناقطة بعشر قصائد انتهى الأمر 
وبعد عشر سنين سئل واحد من الشعراء في هذه البلاد عن قصيدته؛ قال والله لا أدري ما كتبتها 
ونسيتهاء قال: والله خسارة تنسى» قال أحد الحاضرين هي مسجلة قالوا ما رأينا مسجلات» قال: 
الشيخ فلان حاضر وطلبوا منه أن يعيد قصيدة الشيخ فلان فأعاد العشرين بحروفها ما سمعها إلا 
مرة واحدة هذا لا يزال موجوداء يعني الشيخ هذا الذي أعاد القصائد توفي- رحمة الله عليه- لكن 
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مازال الحفظ موجوداء بعضهم يحفظ فتح الباري بكامله» طلاب العلم عندنا إذا حفظ الأريعين قيل 
ما شاء الله نال خيرًا كثيرّا وهو كذلك نال خيرا- إن شاء الله- لكن بقدره» عندنا مع الأسف أنه 
مع بداية التعليم النظامي بسبب الوافدين من المعلمين من بلدان مجاورة من العرب شاع عندهم 
نظريات يسمونها تربوية ويقولون أن الحفظ يبلد الذهن وزهدوا الناس في الحفظ قالوا العبرة بالفهم؛ 
نعم الفهم له شأنه لكن لا يوجد علم شرعي إلا بحفظ النصوص ماذا تفعل بها؟ إذا جازت الرواية 
بالمعنى بالنسبة للحديث فما الشأن في القرآن؟ مع أن الرواية بالمعنى لا تجدي طالب العلم شينًا 
بالنسبة للحديث فضلاً عن القرآن» فلا بد من الحفظ قدم المؤلف- رحمه الله- بهذه المقدمة 
وذكر فيها ما سمعتم» وفيها يقول- رحمه الله-: وإياك يا أخي ثم إياك أن يزهدك في كتاب الله 
تعالى كثرة الزاهدين فيه ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليهء الآن لو نظرنا حتى في 
الدروس العلمية وحتى في الدراسات النظامية تجدون نصيب القرآن وما يتعلق به أقل من غيره 
حتى في الكليات الشرعيةء وفي دروس الشيوخ في المساجد كذلك أقل» ونظرتهم لمن يعلم القرآن 
نظرة أقل من نظرتهم إلى من يعلم الحديث أو الفقه أو العقيدة أو غيرها من العلوم» ويجلب لمن 
يعلم القرآن في المدارس أصحاب المؤهلات الأقل لا يشترطون مؤهلا عاليا وشخص متمكن في 
علمه أقل؛ ولذا تجدون وهذا مع الأسف أنه لا يوجد معلم حلقة تحفيظ دكتور يدرس في جامعة 
نجد مثل هذا؟ لا نجدء وهذا كله من أجل نظرة الناس إليه والا فالأصل أن ما صح به الخبر 
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه» حتى الشيوخ الكبار وكلوا هذا إلى من دونهم وتفرغوا لتعليم 
العلوم الأخرى» مع أن الإنسان لو خصص من وقته ساعة يعلم القرآن ليدخل في هذه الخيرية 
لكان خيرًا له» أنا سمعت أنه يوجد في الأحساء دكتور في الجامعة يحفْظ القرآن فحمدته وشكرته 
على ذلك» لكن ما نجد في بلادنا ولا ما جاورها أحداء تجده صاحب شأن ومرفوع الرأس بين 
الناس لحمله العلم يجلس يعلم الناس وكلوا هذا إلى من هو أقل منهم» ومع الأسف حتى في 
أقسام القرآن في الكليات تجدون معلمي القرآن شأنهم أقل ووظائفهم أقل لا يتطلبون لهم الشهادات 
أو ذوي الشهادات العالية لا شك أن هذا زهد في كتاب الله وكل العلوم مندرجة في القرآن 
وبإمكان العالم المتفنن لو مد في عمره فقط يحتاج إلى عمر طويل أن يدرج كل ما يحتاج إليه 
من العلم في كتاب اللهء وما أدل على ذلك من أن كل العلوم فسّر بها القرآن» الأثري فسر القرآن 
بالسنة ووجد لكثير من الأحاديث التي يحتاج إليها ما يدخله في تفسير الآيات» وصاحب العقائد 
أو المختص بالعقائد وما يسمى بعلم الكلام صار لهم نصيب وافر من التفاسيرء وأيضًا الفقيه 
والأصولي والأديب والمؤرخ في كل العلوم بل كل العلوم تندرج في هذا الكتاب» يعني لو قدر أن 
أن شخصا يمد في عمره وهو متفنن وعنده جلد وصبر يستطيع أن يغني طالب العلم بتفسير 
القرآن لكن العمر لا يسعء؛ ولا يوجد صبر وجلد ويتحملء يؤلف كتابا بمئات المجلدات لكن 
الموجود إن شاء الله فيه خير ويركة يضم بعض التفاسير إلى بعض ويحصل منها خير كثيرء 
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ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه» ومع الأسف أن بعض من يتصدى لتعليم القرآن 
لاسيما النظامي نظرًا لدنو مرتبتهم في تحصيل العلم تجد عند بعضهم مخالفات وبعضهم لا 
يصلح أن يكون معلمًا للقرآن. 
'أما بعد : 
فإنا لما عرفنا إعراض أكثر المتسمين باسم المسلمين عن كتاب ريهم ونبذهم له وراء ظهورهم 
وعدم رغبتهم في وعده وعدم خوفهم من وعيده علمنا أن ذلك مما يعين على من أعطاه الله." 
'علمنا أن ذلك مما يعيّن على من أعطاه الله علما بكتابه أن يجعل همته في خدمته من بيان 
معانيه وإظهار محاسنه وإزالة الإشكال عما أشكل منهء وبيان أحكامه والدعوة إلى العمل به 
وترك كل ما يخالفه". 
نعم» لما انتقل المؤلف- رحمه الله- من المقدمة الأولى وأراد أن يدخل في المقصود في بيان 
منهجه في كتابه جاء بكلمة الفصل أما بعد وهي من السنن المأثورة المروية عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ثبتت عنه في أكثر من ثلاثين حدينًا بهذه الصيغة أما بعدء مع أن المتأخرين 
استعاضوا عن أما بالواو» وقال الزرقاني في شرح المواهب إنها بدلا منهاء والصحيح أنها لا تغني 
عنها لمن أراد أن يقتدي به -عليه الصلاة والسلام- لا بد أن يأتي بهذا اللفظ أما بعد ولا نحتاج 
إلى ثم لأنها لم ترد ولا في حديث واحد؛ لأن بعض الناس يقول الحمد لله رب العالمين إلى آخره 
ثم أما بعد ما نحتاج إليها ولم نقف عليها في كلام أحد من أهل العلم إلا في تفسير الطبري 
طبعة محمود شاكر قال إنها موجودة في بعض النسخ ولم يثبتها من طبع الكتاب» والطبعات 
السابقة ما فيها ثم» هي موجودة في بعض النسخ ولم يثبتها من طبع الكتاب جريًا على المألوف 
والعادة» إذا كان المألوف والعادة فيه الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- فأي ضير في 
الجري عليه بل هو المتعين. 
'واعلم أن السنة كلها تندرج في آية واحدة من بحره الزاخر وهي قوله تعالى: «إوماءاتنألرسول 
مدو وما تناها الحشر: ۷ ومن أهم المقاصد في ذلك هذا الكتاب المبارك الذي هذه 
ترجمته واعلم أن من أهم". 
الذي هذه مقدمته» والترجمة ما يترجم الشيء وبيبينه ويوضحه» والشيخ وضح بعض المقاصد من 
خلال هذه الترجمة التي هي مقدمة وترجمته الكبرى الأولى في اسمه أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن. 
'واعلم أن من أهم المقصود في تأليفه أمران» أحدهما: بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء 
على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله؛ إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام 
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الله- جل وعلا- من الله- جل وعلا-. وقد التزمنا ألا نبين القرآن إلا بقراءة سبعية سواء كانت 
قراء ة أخرى في الآية المبيّنة نفسها أو في آية غيرهاء ولا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة 
وريما ذكرنا القراءة الشاذة استشهادا للبيان بقراءة سبعية وقراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف 
ليست من الشاذ عندنا ولا عند المحققين من أهل العلم بالقراءات". 

سبق المؤلف الحافظ ابن كثير في ذكر الآيات التي يبين بعضها بعضًا فابن كثير- رحمه الله 
له عناية في جمع الآيات المتشابهة في مكان واحد سواء ذلك في تفسيره وأيضًا في تأريخه 
البداية والنهاية» تجده يجمع الآيات التي موضوعها واحد ويتكلم عليها فله سبق في ذلك وإن كان 
طريقة الشيخ الشنقيطي أوسع وأكثر فجعل هذا عنوان الكتاب في إيضاح القرآن بالقرآن» كما أن 
عناية الحافظ ابن كثير بالسنة وبيان القرآن بالسنة أكثر من عناية الشيخ محمد الأمين- رحمة 
الله على الجميع- ولكل كتاب ميزته هما يجتمعان في بيان القرآن بالقرآن ويزيد الشنقيطي في هذا 
الباب على ابن كثيرء وابن كثير- رحمة الله عليه- يتميز بتفسير القرآن بالسنة ليس فيه أكثر 
مما في أضواء البيان رحم الله الجميع. 

'"وثانيهما". 

وهذه الطريقة هي التي أشار إليها شيخ الإسلام ومن تقدم عليه من أهل العلم أنها هي أفضل 
التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن لأنه قد يكون الكلام في هذا الموضع مجملا وفي موضع آخر 
مبيّنا ومفصّلا فَيْفسّر هذا بهذا ثم بصحيح السنة» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أعلم الخلق 
بمراد الله- جل وعلا- الذي أرسله بهء ثم بعد ذلك بقول الصحابة الذي شاهدوا التنزيل وعاصروا 
النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم بأقوال التابعين وغيرهم ممن سلك مسلكهم واقتفى أثرهم وشرب 
من مشريهم» وهذه طريقة السلف في القرون المفضلةء ثم بعد ذلك دخلت العلوم الأخرى على 
التفسيرء ولا شك أن فيها خير وفيها نفع» وفُسر القرآن بلغة العرب» وكل مفسّر زاول مهنته من 
خلال تفسيره النخوي كأنك تقرأ في كتاب سيبويه» والفقيه كأنك تقرأ في كتاب فقه» والمتكلم كذلك» 
والأصولي والأديب كل له مشريه ومنحاه واختصاصه بحيث طغى ذلك على تفسيره» لكن على 
الإنسان أن يلاحِظ مراد الله- جل وعلا- من تنزيل كتابه ومعرفة أسباب النزول أمر في غاية 
الأهمية وأظن الشيخ سيشير إليها. 

'وثانيهما بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات". 

وثانيهما أو والثاني. 

'أحدهما وثانيهما ". 

ما الطبعة التي معك؟ 

"دار الحديث". 

عندنا والثاني بيان الأحكام الفقهية. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لاا احاح 
'والثاني بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبيّنة بالفتح في هذا الكتاب» فإننا نبين ما 
فيها من الأحكام وأدلتها من السنة وأقوال العلماء في ذلك ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح 
بالدليل من غير تعصب لمذهب معيّن ولا لقول قائل معيّن". 
وهو في هذا متأثر تأثْرًا كبيرَا بالقرطبي في تفسيره- رحمهما الله- وينقل عنه المسألة برمتها في 
كثير من المواضع ثم يقول قال مقيده عفا الله عنه ليبين رأيه في المسألة. 
"لأننا ننظر إلى ذات القول لا إلى قائله؛ لأن كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلامه -صلى الله 
عليه وسلم- ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيرّاء ألا ترى أن ملكة سبأ في حال كونها 
تسجد للشمس من دون الله هي وقومُها لما قالت كلامًا حقًا صدقها الله فيه ولم يكن كفرها 
مانعا من تصديقها في الحق الذي قالت وذلك في قولها". 
والحكمة ضالة المؤمن أنّا وجدها أخذها وقبلهاء والحق يقبل ممن جاء به» وقد توجد الفوائد في 
كتب ليس لها شأن يذكرء كما ذكرنا في مناسبات بيان معنى قول أبي حاتم الرازي بين يدي 
عدل» وأن الذي حل الإشكال كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني كان الحافظ العراقي يظنها 
تعديلا لما قالها أبو حاتم في جوارة بن المغلس بين يدي عدل قال عدله أبو حاتم وكان يقرأها 
بين يديّ عدلٌء الحافظ ابن حجر - رحمه الله- وهذا من نباهته رأى أن الأئمة على تضعيفه وأبو 
حاتم متشدد كيف يوثق هذا الراوي الضعيف مع تشدده لا بد أن تكون الكلمة لها معنى غير ما 
يظهر» يقول: بحثت فوجدت في كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة أن العدل ابن جز بن سعد العشيرة 
كان على شرطة تبّع وكان تبّع إذا أراد أن يقتل أحدا سلمه للعدل فقال له الناس بين يدي عدل 
يعني هالك تالف منتهيء ثم بعد ذلك وجد قصة في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهان القائد 
طاهر على مأدبة يأكل وكان أعور ومعه بعض أولاد الرشيد الصغار فأخذ واحد منهم هندباة لا 
أدري قرع أو كوسة أو باذنجان أو شيء فرمى بها عين طاهر السليمة فشكاه إلى أبيه فقال 
ضربني في عيني السليمة والأخرى بين يدي عدل يعني تالفة» فمثل هذه الكتب صحيح أن 
الانشغال بها يقضي على الأوقات وينساق الإنسان وراءها بحيث لو بدأ بها ما تركها تشد القارئ 
وتصده عما هو أهم منها لكن ما تخلو من فائدة؛ ولذا هذا مصداق كلام الشيخ ولو كان حقيرًا › 
ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيرّاء ويتعدى بعض من ينتسب إلى العلم من المعاصرين 
إلى أن يفيدوا من كتب المخالفين من اليهود والنصارى وغيرهم فينقلون منها ولسنا بحاجة إليهاء 
هم يقولون الحق ضالة المؤمن لكن يبقى أن الخطر أيضًا موجود في كتبهم فلا يوثقون» عندنا ما 
يكفينا لسنا بحاجة؛ ولذا لما رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- الورقة من التوراة في يد عمر - 
رضي الله عنه- قال: «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟!» غضب عليه «والله لو كان موسى حي 
ما وسعه إلا اتباعي» فلا يتوسع الإنسان في هذا الباب باعتبار ما قيل من أن الحكمة ضالة 
المؤمن» بعض الكتب في التربية وعلم النفس مقدمة ومقدسة عند بعض المتخصصين ومؤلفوها 
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من اليهود والنصارى لهم مؤلفات لاسيما في علم النفس ولهم نظريات ويعتنون بها ويحللونها 
ويقررونها وفي كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- ما يغنينا عن ذلك كله» فالمقصود 
ولو كان قائله حقيرًا يعني ممن لا يُخاف منه ونومن غائلته على المسلم» أما من يخشى إضلاله 
للمسلم أو يستدرج المسلم في كلام يستهويه ثم بعد ذلك يجره إلى الزيغ والضلال هذا لا يجوز 
بحال» وللسخاوي كتاب اسمه الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة 
والإنجيل» قد يقول قائل شيخ الإسلام نقل من الإنجيل ورد عليهم في الجواب الصحيح» نعم قد 
يحتاج إلى شيء لنقضه كما يحتاج إلى كلام أهل البدع للرد عليها وهو مزلة قدم ليس لكل 
إنسان أن يتعرض لمثل هذا أو يعرض نفسه للخطرء نعم المتمكن الذي يريد أن يرد وببين الحق 
مثل شيخ الإسلام لا بأس» كم من واحد نظر في كتب الكلام من أجل أن ينقد ثم تأثر بها وما 
تخلص منها عجز أن يخرج منها. 

'وذلك في قولها فيما نکر الله عنها الما وک داد کاراقر تاذو کاو مرا عتمي ھااد ا التمل: ۲١‏ 
فقد قال تعالى مصدقا لها في قولها كلك ينعو #النمل: ۲٤‏ ". 

يعني التعقيب وكذلك يفعلون من قول الله- جل وعلا- وليس من تمام قولها؛ لأنه تصديق لكلام 
غير المتكلم» يعني الشخص يتكلم ويصدق نفسه؛ نعم جاء في حديث جبريل أنه سأله عن 
الإسلام والإيمان والإحسان وفي كل وفي كل ما يجيبه يقول صدقت فعجب الصحابة من كونه 
يسأله ويصدقه لكن هذا غيرء هذا النبي -عليه الصلاة والسلام- الله- جل وعلا- صدّقها وأقرها 
في كلامه وقال: ِإوَكَدَِكَيَفْمَلِ 4 النمل: 4" والكلام الحق حق والصدق صدق ممن جاء به 
والباطل باطل والكذب كذب ممن جاء به»ء وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- في حق الشيطان 


صدقك وهو كذوب. 

اوقد قال الشاعر: 
لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص 
فالدر وهو أعز شيء يقتنى ماحطقيمته هوان الغائص 


وقد تضمن هذا الكتاب أمورًا زائدة على ذلك كتحقيق بعض المسائل اللغويةء وما يحتاج إليه 
من صرف وإعراب والاستشهاد بشعر العرب» وتحقيق ما يحتاج إليه فيه من المسائل الأصولية 
والكلام على أسانيد الأحاديث كما ستراه إن شاء الله'. 

وهذه أمور لا بد منها لمن يدرس النصوصء لا بد من معرفة ما يعين على فهم النصوص مما 
ذكره الشيخ سواء كانت في الكتاب أو في السنةء يأتي شخص غفل لا يعرف من لغة العرب شيئا 
ولا يعرف من الوسائل التي يعتمد عليها أهل العلم والطرق التي يستعملونها والجواد التي سلكوها 
في فهم كلام الله وكلام رسوله ثم يفسر القرآن فيقع في الطوامٌء وموجود في الساحة تفاسير تضل 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ل 4 
من يقرؤها ليست مبنية على الأصول التي يعتمد عليها أهل العلم في تفسير كلام الله- جل 
وعلا- وكلام رسوله -عليه الصلاة والسلام- هي مجرد استنباطات عقلية لا تستند إلى أصلء» 
يعني تفسير متداول بين الناس وموجود الآن في المكتبات الخاصة والعامة يقول $ إذیریکھ ماله 
ف متام يلاسك لمر الأفال: ٠١‏ في هذا دليل على جواز التصوير من أين 
دل على جواز التصوير؟! يقول ليس فيه شيء يغير الحقيقة إلا التصوير تصوره من بعيد يصير 
صغيراء قال فعرضت هذا الاستنباط على شيخ من شيوخ الأزهر فقال بل يدل على وجوب 
التصويرء يعني مثل هذا الكلام يقال في كلام الله- جل وعلا-؟! هذه وسائل يفهم بها كلام الله؟! 
هذا الضلال بعينهء وكان الكتاب ممنوعًا في عهد الملك عبد العزيز وأصدر أمر ألا يدخل ثم 
دخل بعد ذلك وأرسل صاحبه خطابا للملك وقال إن الكتاب ترجم إلى لغة البوسنة والهرسك 
وجميع لغات العالم وتحرم منه بلاد الحرمين؟! تحرم منه بلاد الحرمين صيانة لكتاب الله- جل 
وعلا- وصيانة لأفهام الناشئة من طلبة العلم وهو أشبه ما يكون بكتاب علوم فيزياء وكيمياء 
وفيه تصاوير وفيه أشياء ونظريات وعلم الفلك كله مودع فيه وكل النظريات موجودة فيه 
بالتصوير والله المستعان. 
طالب: فيه جواهر. 


الجواهر. 

طالب: أقول فيه جواهر. 
ماذا؟ 

طالب: جواهر. 

جواهر ماذا؟ 


طالب: جواهر التصوير. 

هو الجواهرء اسمه جواهر مؤلفه طنطاوي جوهريء يذكر في البداية كلمتين أو ثلاث من غريب 
القرآن وقد يوافق وقد يخالف لكن الكتاب مبني على النظريات. 

كما ستراه-إن شاء الله تعالى-واعلم أن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك كثيرة 
جدّاء وقد أردنا أن نذكر في هذه الترجمة جملاً من ذلك ليعلم بها الناظر كثرة ما تضمنه". 

في تفاسير المعاصرين» تفاسير المتقدمين من العلماء المحققين هذه مفروغ منهاء تفسير الطبري» 
تفسير البغوي» تفسير ابن كثيرء والعلوم التي اعتمدت على العلوم الأخرى ينتفع بها مثل تفسير 
القرطبي في أحكام القرآن» وتفسير البحر المحيط في بيان اللغة والنحو والصرف وما أشبه ذلك 
يستفاد منه» للمعاصرين أيضًا مساهمات جيدة مثل هذا الكتاب مثل تفسير القاسمي تفسير جيد 
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ومثل تفسير الطاهر ابن عاشور التحرير والتنوير نافع» على كل حال هناك تفاسير يستفاد منها 
وهي تفاسير بلغات العصر واضحة. 

اليعلم بها الناظر كثرة ما تضمنه هذا الكتاب المبارك من أنواع بيان القرآن بالقرآن ويكون على 
بصيرة في الجملة من فائدته قبل الوقوف على جميع ما فيه وبعد ذلك نذكر مقدمة في تعريف 
الإجمال والبيان". 

لأن موضوع الكتاب البيان فلا بد من معرفة معنى البيان» ولا يمكن معرفة البيان إلا بعد معرفة 
مقابله وهو الإجمال وما يحتاج إليه من مسائلهما من غير تطويل في ذلك» 'ثم نشرع-إن شاء 
الله- في المقصود مرتبًا على ترتيب سور القرآن العظيم ونرجو من الله الكريم على ما فينا". 
الترتيب ترتيب السور التي استقر عليها الأمر في المصاحف التي أمر عثمان بكتابتها وتوزيعها 
على الأمصار ودرج عليها علماء الأمة إلى يومنا هذا وخالف من خالف فبنى تفسيره على 
النزول» رتب القرآن على نزول السور الترتيب بالنزول» التفسير الحديث محمد عزة دروزة رتب 
على النزول أول ما بدأ بإقرأ. 

طالب: 5770 

نعم» اسمه التفسير الحديثء وتفسير واحد نسيت اسم الكتاب لكن المؤلف عبد العزيز مُلَا حويش 
أحد يعرفه أولا؟ كذلك رتبه على التنزيل» وقد خالفوا أو خالفا إجماع المسلمين وصنيعهم مرفوض 
باطل لأنهم خالفوا إجماع الأمة. 

'ونرجو من الله الكريم على ما فينا أن نكون داخلين في قوله -صلى الله عليه وسلم- الثابت 
في صحيح البخاري من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه «خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه» وفي رواية له: «إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه» كما نرجوه تعالى أن يوفقنا 
للعمل بما علمنا من كتابه". 

بما علمنا أو علّمنا من كتابه كل واحد. 

'بما علّمنا من كتابه والتخلق بما فيه من المكارم والتأدب بآدابه وأن يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا 
ها نشينا مده" 

نسّينا. 

'وأن يذكرنا ما نسّينا منه". 

في الحديث الصحيح النهي عن قول نسيت كذا بل تقول نسّيت لثلا تدخل في قوله جل وعلا: ل 


عد 


کے م ر ص ص 


كدَلِك انتک اننا فنسيكها يطه: 0 
'وأن يرزقنا إخلاص النية في جميع الأعمال وأن يحفظ بفضله ورحمته". 
1 مَخلّنا أن 1 مَخلّنا يرزقنا 5 فظنا. 


'وأن يحفظنا بفضله ورحمته من فساد القصد في الأعمال إنه رحيم كريم. 

اعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك 
بيان الإجمال الواقع بسبب اشتراك سواء كان الاشتراك في اسم أو فعل أو حرف ومثال الإجمال 
بسبب الاشتراك في اسم قوله تعالى: وء > البقرة: ۲۲۸ لأن القرء مشترك بين الطهر 
والحيض» وقد أشار تعالى إلى أن المراد بأقراء العدة الأطهار بقوله «( مَطْلْعُوهْنَ ليد »© 
الطلاق: ١‏ فاللام للتوقيت» ووقت الطلاق المأمور به فيه في الآية الطهر لا الحيضء وتدل له 
قرينة زيادة التاء في قوله همر 4 البقرة: ۲۲۸ لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار 
فلو أراد الحيضات لقال ثلاث قروء بلا هاء ؛ لأن العرب تقول ثلاثة أطهار وثلاث حيضات". 

لا شك أن القرء مشترك بين الطهر والحيض حتى بإقرار المؤلف- رحمه الله- والعلماء يختلفون 
في المراد بالقرء فالمالكية والشافعية يرونه الطهرء والحنفية والحنابلة عندهم أنه الحيض» ومن 
أظهر ما يستدل به لقول الحنابلة والحنفية قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث المستحاضة 
في الصحيح «دعي الصلاة أيام أقرائك » هل يراد بها الطهر أو الحيض؟ الحيض بلا شك» تدع 
الصلاة في وقت الحيض أو في وقت الطهر؟ الشيخ- رحمه الله- رجح أحد معنيي المشترك 
باللفظ :ل له فو 6 البقرة: 77 لأنه لو كان القرء الحيض وواحده حيضة لقال ثلاث لوجوب 
المخالفة بين العدد والمعدود هذا الكلام صحيحء لكن قد يعامل اللفظ إذا كان مشتركا باعتبار 
اللفظ لا باعتبار المعنى» لو نظرنا إلى المعنى « أتبعه سنا من شوال» نصوم الليل أو النهار؟ 
إذا نظرنا إلى المعنى نصوم النهار وهي ستة وليست بست لكن قد يكون سياق اللفظ باعتبار 
اللفظ لا باعتبار المعنى» والقرء لفظه مذكر وإن كان معناه يحتمل التذكير والتأنيث باعتبار أنه 
مشترك هذا متفق على أنه مشترك» لكن هل المراد به في الآية الحيض أو الطهر؟ لا شك أن 
الشيخ رجح ما يراه واستدل له وغيره رجح غير ذلك» على كل حال يترتب على الخلاف إذا قلنا 
المراد بالقرء الطهر والمراد بالقرء الحيض هو لا بد أن يكون الطلاق في طهر لم تجامع فيهء فإذا 
حاضت بعد هذا الطهر عند الحنابلة والحنفية يعد هذا الحيض من الثلاثة لكن عند غيرهم لا يعد 
إلا من الطهر الذي يليه من الطهر الذي يليه فتكون العدة أطول فقطء الأمر سهل يعني الخلاف 
يسير يعني المسألة أيام. 

'وسترى بعض الكلام على هذه المسألة في هذه الترجمة وتحقيق المقام فيها بأدلته في سورة 
البقرة- إن شاء الله تعالى- ومن أمثلة الاشتراك في اسم قوله تعالى #وَنيَطْوَوا يت ألمي يي 
4> الحج: ۲۹ فإن العتيق يطلق بالاشتراك على القديم وعلى المعتّق من الجبابرة وعلى الكريم 
وكلها قيل به في الآية وتصريح الله بأنه أقدم البيوت التي ضعت للناس في قوله". 


gg r ۶‏ ڪڪ أضواء البيان (01) سد 


لماذا سمي بالبيت العتيق؟ إما لقدمه $ إِنَوَلَييتوَضِءَلكاس » آل عمران: ٩٦‏ أو لأنه عَثق من 
الجبابرة الذين أرادوه بسوء فلم يقدروا عليه مثل أبرهةء أو لأنه كريم على الله- جل وعلا- وكل 
هذه المعاني موجودة في هذا البيت» لكن هذا اللفظ يراد به أي المعاني الثلاثة؟ الشيع رجح أنه 
القديم. 

'وتصريح الله بأنه أقدم البيوت التي وضعت للناس في قوله 7 بيت وض ملاس ادگ مارك 
4 آل عمران: 15 يدل للأول» ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في فعل قوله تعالى ا مَس 
التكوير: ٠١‏ فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره» وقد جاءت آية تؤيد أن معناه في الآية أدبر 
وهي قوله تعالى: الو ا ۳ - 4" فتكون «عَسْعَسَ 6 التكوير: ٠١‏ 
الآية بمعنى أدبر يطابق معنى آية المدثر' 

لعسَعْسٌ 4 التكوير : 9 في الاية. 

'فيكون معنى سس التكوير: في الآية بمعنى أدبر يطابق معنى آية المدثر هذه كما ترى 
ولكن الغالب في القرآن أنه تعالى يقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق 
كقوله مئارجل 4 اليل: ١‏ - ۲ وقوله OMNES,‏ 0 ادها ) الشمس: ‏ - 
٤‏ وقوله: جوا ARKO‏ الضحى: ١‏ - ؟ إلى غير ذلك من الآيات والحمل على الغالب 
أولى وهذا هو اختيار ابن كثير وهو الظاهر خلافًا لابن جرير'. 

وهنا إذا لم يتحدد المجمل مثل ما ذكر الشيخ في عسعس التكوير: ٠‏ أيد أن معناه أدبر بآية 
المدثرء ثم ذكر أن الغالب في القرآن أن الله- جل وعلا- يقسم بالليل في حال إقباله فما المرجح 
منهما؟ ابن كثير رجح الثاني وابن جرير رجح الأول» هل حصل في هذا بيان أو لم يحصل؟ أو 
مازال الإجمال؟ 

طالب: 00000 

مازال الإجمال وشغل الشيخ وما حشده للآيات» تبقى من المسائل التي تختلف فيها أنظار أهل 
العلم كغيرها من المسائل الاجتهادية وهذا كثيرء فمن ترجح له الأول زال الإجمال عنده» ومن 
ترجح عنده الثاني زال الإجمال عنده» ومن تردد يبقى الإجمال عنده حتى يزول بمرجح آخرء 
وهذا كثير في القرآن يعني التشابه أيضًا نسبي قد يكون متشابه عند قوم ومحكم عند آخرين» وقد 
يكون الآخرون يرون عكس ما يراه الأولون» وقد يتوقف فيه أناس وقد ينجلي الأمر ويتضح 
لكان نض نا أعظرا من العلم وسعة الاطلاع. 


'وسترى إيضاح هذا المبحث- إن شاء الله- في سورة في سورة التكوير» ومن أمثلة الاشتراك 
في فعل قوله تعالى: دِإثمَالَكْمَرُورَيمَ يمرت #4 الأنعام: ١‏ فإنه مشترك بين قولهم عدل بيه 
غيره إذا سواه به ومنه قول جرير: 

أثعلبة الفوارس أم رياح عدلت بهم طهية والخشابا 
أي سويتهم بهم وبين قولهم عدل بمعنى مال وصد ويدل للأول قوله تعالى چ تاىل ىا ىسىك 
مین (80) إدْضَوَيكم بر الین #الشعراء: ٩۸ - ٩۷‏ ". 
يعني التسوية عدل به غيره إذا سواه به» وهنا قال $ إِدْشَوَيكم 4 الشعراء: ۹۸ فالمراد بيعدلون 
يسوون بالله غيره. 
'وقوله ل وم اناس مید من دون أنه اند ادا بوي مکح أ 66 البقرة: ٠‏ ومثال الإجمال بسبب 
الاشتراك في حرف قوله تعالى ۾ حسم انه ل فلو بهم ول سمعه م ولام رهمغِكوةٌ 4 البقرة: ۷ فإن الواو 
في قوله: رسيهم # البقرة: 7 وقوله جوع مره 4 البقرة: ۷ محتملة للعطف على ما قبلها 
وللاستئناف ولكنه تعالى بيّن في سورة الجاثية أن قوله هنا رسيهم البقرة: ۷ معطوف 
على قلوبهم وأن قوله رة البقرة: ‏ جملة مستأنفة مبتدأ وخبر فيكون الختم 
على القلوب والأسماع والغشاوة على خصوص الأبصار والآية التي بين بها ذلك هي قوله 
تعالى: هل أت مناد لهه هوب اض آله عل عار وم عل سمو وَل وَل عل بصم يَْنوَةٌ ج الجاثية: ١‏ 
وسترى في سورة البقرة الجواب عن آية النحل- إن شاء الله تعالى- ومن أمثلة الاشتراك'. 
حتى الإجمال يكاد أن ينتفي في سورة البقرة لأنه لما قال- جل وعلا- ۾ حسم اله لوبهم عل 
سهم © البقرة: ٠‏ ما ذكر بعدهما أخبارا د حَتَمَسَعَلَدلُوبهِمْوَعَلسَمْعِهِمْ 4 القرة: ۷ ولما جاء إلى 
الأبصار ذكر بعدها خبر وع ابم رهم غكوةي ‏ البقرة: ۷ فتمت الفائدة في الوقف على قلوبهم وعلى 
سمعهم» لكن هل تمت الفائدة لو قال وعلى أبصارهم؟ لو قال وعلى أبصارهم وما ذكر غشاوة 
صار مثل الذي قبله لكن لما قال طوَكآبْسَردعِكَنوَةٌ 04 البقرة: ۷ ماذا يكون إعراب غشاوة إذا قلنا 
وع نرهم #البقرة: ۷ الواو عاطفة وداخلة في الختم. 
طالب: 5771 


طالب: ese‏ 
صارت معطوفة لکن غشاوة ما محلها من الإعراب؟ 


إذا قلنا إنها معطوفة مثل القلوب والأسماع قلنا غشاوة هذه ليس لها محل وجودها ليس له قيمة 
لا بد أن تكون الواو هنا استئنافية لتكون جملة مستقلة ويكون لغشاوة محل من حيث المعنى ومن 
حيث الإعراب» فالإجمال زائل حتى في آية البقرة هل ذكر بعد قلوبهم؟ ما ذكر خبرا ولا بعد 


aes طالب:‎ 


لا يستقيم ولذلك لما ذكر الخبر بعد الأبصار دون أن يذكر خبرًا للسمع والقلوب دل على أن 


ess طالب:‎ 

لا لاء 

eae طالب:‎ 

يعني الواو تكون مستأنفة من السمع. 
طالب: e‏ 

لكن في آية الجاثية 

n طالب:‎ 


في آية الجاثية أفرأيت. 

طالب: وختم على سمعه وقلبه. 

لاء آية الجاثية مبينة واضحة لكن أنا أقول إذا قلنا وعلى سمعهم الواو محتملة للاستئناف لا بد 
من أن يقدر لها خبر ولا شك أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. 

سم 

اومن أمثلة الاشتراك في حرف أيضًا الاشتراك في الواو من قوله هوام لير » آل 
عمران: 7 ". 

أين؟ الله؟ فيه من قوله ءَإوَالسِحُونَ ف َر 4 آل عمران: ۷. 
ليس فيه لفظ الجلالة. 


'الاشتراك في الواو من قوله $ وَلسِموْنَ ف الِْآرٍ # آل عمران: ۷ فإنها محتملة للعطف فيكون 
الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه» ومحتملة للاستئناف فيكون الله تعالى مستأثرًا 
بعلمه دون خلقه» وفي الآية قرائن ترجح أنها للاستئناف أوضحها ابن قدامة في روضة 
الناظرء قال: وفي الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه وتعالى منفرد بعلم تأويل المتشابه وأن 
الوقف الصحيح عند قوله تعالى: م« ومايشكم تأيه إل 4 آل عمران: ۷ لفظًا ومعنى أما اللفظ 
فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال". 

لا » أما اللفظ فلأنه ذم مبتغي التأويل. 

'وأما المعنى فلأنه ذم.." 


أين؟ 
'أما اللفظ فلأن الواو لو أراد عطف الراسخين لقال وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل". 
لفظا وفعت أماء 


"أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون آمنا به بالواوء وأما المعنى فلأنه ذم 
مبتغي التأويل". 
ماذا عندك يا أبا عبد الله؟ 


نعم أنا مراجع للروضة الجزء الأول صفحة مائة وستة وثمانين من الشرح لكن ما طبقت الكلام 
أنا وثقته فقط ولا طبقته صحيح واضح المقابلة ما تمت» ماذا يقول أما اللفظ. 

"أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال". 

لو أراد عطف. 

"الراسخين لقال". 

لقال. 

'ويقولون آمنا به بالواو". 

بالواو. 

'وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل". 

خب 

'ولو كان ذلك للراسخين معلومًا لكان مبتغيه ممدوحًا لا مذمومًا ولأن قولهم آمنا يدل على نوع 
تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه إلى آخره. وسترى تمامه وتفصيله إن شاء الله في 
سورة آل عمران". 


7 ۶۳ 
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ما الذي معك يا أبا عبد الله؟ أرني وجهه فقط الغلاف لا يهم. 

مدني مصورة أرني إياه صورة هاتها أرى حرفها. 

نعم هذه المدني الثانية والتي معي المدني الأولى كلها مطبوعة بالمدني. 
طالب: 525716 


أطبقه أنا قرأته. 


لاء أنا مراجعه لا نحتاج إليه. 

اومن أمثلة الاشتراك في حرف قوله تعالى: مسحو ابوجو وم وَدِيكْ يِئَةٌ چ المئدة: ١‏ فإن 
لفظة من مشتركة بين التبعيض وابتداء الغايةء وقد قال الشافعي وأحمد- رحمهما الله- هي 
في هذه الآية الكريمة للتبعيض فاشترطا صعيدًا له غبار يعلق باليدء وقال مالك وأبو حنيفة - 
رحمهما الله- هي لابتداء الغاية فلم يشترطا ما له غبار بل أجازا التيمم على الرمل والحجارة 
وقولهما أنسب؛ لأن قوله تعالى بعده مِإْمَايُرِيدُ اهلجر يڪم يِنْ حَرَج المائدة: ٠‏ نكرة في 
سياق النفي زيدت قبلها لفظة من لتوكيد العموم, والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص صريح في 
شمول النفي لجميع أفراد الجنس والتكليف بخصوص ما له غبار لا يخلو من حرج؛ لأن كثيرًا 
من بلاد الله لا يوجد فيها إلا الجبال أو الرمالء وسيأتي تحقيق هذا المبحث وإيضاحه بالسنة 
في سورة المائدة- إن شاء الله تعالى-". 

يعني مما يحتاج إليه في بيان هذا الموضع حديث الخصائص «جُعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورا» وفي رواية عند مسلم «جُعلت تريتها لنا طهورًا جعلت تريتها لنا طهورًا» فالذي يقول 
«جعلت لي الأرض» الأرض بجميع أجزائها وأفرادها طهور يشمل ما ذكر مما مال إليه مالك 
وأبو حنيفة وأنه يتيمم على كل شيء مما على وجه الأرض سواء كان له غبار أو ليس له غبارء 
وأما من قال أو اعتمد الرواية الأخرى «جعلت تريتها» فإنه لا يتيمم إلا بتراب له غبار وهذا 
معروف عند الشافعية والحنابلة» وإذا أردنا أن ننظر إلى اللفظين في الروايتين ننظر ما بينهما 
من نسبة هل اللفظان من قبيل العموم والخصوص أو من قبيل الإطلاق والتقييد؟ هل الترية فرد 
أو وصف؟ 


sae طالب:‎ 
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فرد إا عموم وخصوصء ومثل هذا العموم والخصوص إذا كان حكم العام هو حكم الخاص فإنه 
لا يقتضي التخصيص وإنما يفرد الخاص للعناية به والاهتمام بشأنه؛ وإذا قلنا إطلاق وتقييد وهذا 
الذي يعرف من مذهب من يخص أو يقيد الأرض بالتراب قال أن التراب وصفء ولا شك أن 
التراب فرد وليس بوصف وهذا المرجح إضافة إلى ما ذهب إليه ابن عبد البر والحافظ ابن حجر 
من أن أحاديث الخصائص لا تقبل التخصيص؛ لأن الخصائص تفضيل للنبي -عليه الصلاة 
والسلام- ولأمته والتخصيص تقليل لهذا التفضيلء لكن ما تؤخذ هذه على إطلاقها؛ لأننا إذا ما 
خصصنا في هذا الموضع تطبيمًا لقاعدة إذا كان حكم العام أو إذا اشترك العام والخاص في 
الحكم فإنه لا يخص العام بالخاص فإننا لا نستطيع أن نقول مثل هذا في حديث «لا تُصنُوا إلى 
القبور» والنهي عن الصلاة في المقبرة ما نقول إن حديث الخصائص لا يقبل التخصيص؛ لأن 
الخصائص إذا كانت تشريقًا للنبي -عليه الصلاة والسلام- والتخصيص تقليل لهذا التشريف فإن 
مراعاة حقه -عليه الصلاة والسلام- مهم وفي غاية الأهمية ولا تتحقق إلا بهذاء لكن إذا تعارض 
حقه مع حق الله- جل وعلا-؛ لأن الصلاة في المقبرة والى القبور لا شك أنها من وسائل 
الشرك» ولا شك أن حماية جناب التوحيد وسد الذرائع الموصلة للشرك صيانة لحق الله- جل 
وعلا- ومراعاة حقه -عليه الصلاة والسلام- أولى» مراعاة حقه- جل وعلا- أولى من مراعاة 
حق غيره سبحانه وتعالى. 
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


۳۳/1/۱ المكان: مسجد أبا الخيل 


© ما أضواء البيان (۰۲) سس 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

سح 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله 
تعالى-: 

اومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع بسبب إيهام في اسم 
جنس جمعا كان أو مفردًا أو اسم جمع أو صلة موصول أو معنى حرف فمثال الإبهام في 
جنس مجموع قوله تعالى: ف ٤َادم‏ م ن دكت 07 ” فقد أبهمها هنا وذكرها في قوله 
تعالى في سورة الأعراف قال ريتاظامتا سساو ن رور لَاوَوَيحَمََا کن لحرن 4 الأعراف: 7 
ومن أمثلته في اسم جنس مفرد قوله تعالى ed ys‏ صَيروأ # 
الأعراف: ٠١۷‏ الآية فقد أبهمها هنا وبينها بقوله ( تزذ1 تناع ل أي ان شتیش فف الْأَرضٍ 
ومهم أبَِهُوَيجْمَلَهُمُ الوؤرئيت 4 القصص: ه ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما کانوا يحذرون» ومن أمثلته قوله: ۾ وکن حَدَتَ كمه لداب مَل الْكفْرنَ * 


ع 


الزمر: 7١‏ فقد بيّنها بقوله و اکن ایی لامک الور د ۳" 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

في قوله-جل وعلا- :3 وَتَمَّتَكِمَتُْ ريك 6 الأعراف: ۷ معلوم أن هذا مفرد مضاف فيشمل ويعم 

أكثر من كلمة على أن الكلمة لو لم تكن مضافة فقد يقصد بها الكلام ولذا بيانها بقوله ل وردان 
عا ا ارا عقا عِقُوأْ # القصص: ه كلام ويقول في الأصل وتم تَكِلِمَتُ ريك ه الأعراف: ۱۳۷ 

أولاً: المفرد المضاف يعم» الأمر الثاني: أن الكلمة قد يراد بها الكلام يقول ابن مالك: 

مامص سوم يده 20202 وكبةانيبا كات قدياء 

يعني يقصد كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأصدق كلمة قالها شاعر بيت للبيدء نعم. 

فهي كلمة حصل بيانها بكلام والسبب ما ذكرء نعم 

افقد بيّنها بقوله: چو كن حى اقول ٍلَأمَلانَجَهنَمَ م الْجِنَّةوَالئاس #السجدة: ٠١‏ الآية"'. 

هذه مثلهاء مثل التي تقدمت» نعم. 

'ونحوها من الآية فقد بينهاء ونحوها من الآيات ومن أمثلته قوله «َأرَويبَيَأُوفٍ ي البقرة: ٤٠‏ 

فقد بين عهده"'. 

قد يقول قائل ما عهد الله وما عهد المخلوق؟ جاء البيان في قوله- جل وعلا-. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


م اك 2 ل سا2 بع 6ه 2 2 ده ه+ دو LoS‏ يو 


'فقد بين عهده بقوله: «ولين أقمتم الڪ اة وَءَاتَيسُم الركرهوءامنتم رس ي وعرّرنموهم وأقرض مم اله 
قَرَضَاحَسًَا 2# المائدة: ١١‏ وبيّن عهدهم بقوله: ا يرن عنکم سَيْتاتِكْمْ 0# المائدة: ١١‏ ومن 
أمثلته قوله: < َب يَْأمْدَةٌ 4 الأدعام: ٠١١‏ لأن الأشد يتناول البلوغء ويتناول ثلاثين سنةء 
وأربعين» وستين وغير ذلك كما قيل فيه بكل ذلك» ومن إطلاقه على الخمسين قوله سحيم بن 
أتيْل : 

أخو خمسين مجتمع أشدي O‏ 
مجتمِع أو مجتمّع؟ 

'أخو خمسين مجتمع أشدّي 000998 


وى ى٠|(((((‏ وجدني مدورة الشؤون" 


ديوان سحيم مطبوع في دار الكتب المصرية في جزء ليس بكبير فلو يراجع صحة. 
طالب: 501 


ممكن» أنا عندي بالذال لكن ما معناه؟ لا بد من الرجوع إلى الديوان لتصحيحها والديوان مطبوع 
ومتداول. 

'ولكن الله تعالى بين أن المراد به في شأن اليتيم بلوغ النكاح بقوله تعالى: «حَىإدابكذوأ اليح 
إن ءام نهم اكاد واكم مو النساء : > ومثال الإجمال'. 

فإذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة» ومن معاني الأشد في هذه الآية التي معنا البلوغ بلوغ السن التي 
يكلف بها يودخل بها في حيز التكليف» وجاء النص على أن الأربعين أيضًا أشدء والثلاثين 
أيضّاء في لغة العرب ما يدل على ذلك» وفي الخمسين ما جاء في بيت سُحَيْم والستين. 

'ومثال الإجمال بسبب الإيهام في اسم جمع قوله تعالى في سورة الدخان: «< كَمَترَ ينجن 
مون )وزع مقا وك ر © وبموك انها ميت © كتِك اهاعري #الدخان: ١٠‏ - ۲۸'. 
فمن هؤلاء القوم؟ 

'فالقوم اسم جمع وقد أبهمه هناء وكذلك قوله في الأعراف: وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض الآية فإنه أبهم فيه القوم أيضًا ولكنه بيّن في سورة الشعراء أن 
المراد بأولئك القوم بنو إسرائيل لقوله في القصة بعينها (١‏ َأحْرَحتَهمئن توصو )مدو مار 


أضواء البيان 2 سسا 


e 


کری ر )ذلك ک اوها بيت 4 الشعراء: ٠۹٩ - ٥۷‏ ومن أمثلته قوله تعالى: و وصدهاماکانت بین 
ُو كات مكو 46 النمل : ٣؛‏ فإنه أبهم هؤلاء القوم هنا ولكنه أشار إلى أنهم سبأ بقوله 
عن الهدهد مقررًا له: ِلقَمَالَآحطتٌ مالم ئطو ووك من سرون ی دت انرا تت ڪهم 
#النمل: TNE‏ 

فيه خطأء يقول ولكنه بين في سورة الشعراء أن المراد بأولئك القوم بنو إسرائيل لقوله في القصة 
'فأخرجناهم'. 

فأخرجناهم. 


من جنات وعيون". 
أي بس لأن عندنا في رك الكتاب لي في عهد المؤلف مرتينء 7 الآية المبيّنة 0 


طالب: نه 

نعم لا بأسء لكنهم الآن أخذوها من المصحف برسم المصحف فيؤمّن بذلك من الخطأ لاسيما 
في القرآن» الخطأ في القرآن ليس كالخطأ في غيرهء فأخرجناهم» في الطباعة الآن الأمر سهل 
يعني ما يكلف شيئاء يعطى الجهاز أمرا لينزل الآية رقم كذا من سورة كذا ولا يحتاج إلى أن 


الأولى وزروع. 


لاء في الآية الأولى وزروع. 
والثانية كنوز. 
والثانية كنوز. 


طالب: ... قال منجّذ ومنجّذ الذي جرب الأمور وعرفها وأحكمها وهو المجرّب والمجرّب قال 
أتى بالبيت» اقرأ علينا البيت أخو خمسين. 

طالب: أخو خمسين مجتمع. 

إذا هو بالذال نعم جزاك الله خير . 

'ومثال الإجمال بسبب الإبهام في صلة موصول قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما 
يتلى عليكم فقد أبهم هنا هذا المتلو عليهم الذي هو صلة الموصول ولكنه بيّنه بقوله حرمت 


”هه 


کم اَم #المائدة: ٣‏ الآية ومن أمثلته قوله تعالى' 


لا میتی امادة: ١‏ لا شك أن هذا مجمل وبيانه بقوله- جل وعلا-: ّمت لک ألم 


4 المائدة: " وفيما يتلى أيضًا وفي قوله: :ل فلل كدق مآأوىَ إل © الأنعام: ١45‏ كأن البيان بهذا 
أقرب فيما أوحي إلي ل قل لَه جن ویلک & الأنعام: ٥‏ نعم قل لا أجد رماع طَاعِ وِيَظمَحَهُة 


- 


لد يَكرسَمتَئَةَأوَمَاقَسْفُوْا أوَكَحَمَخِزرِ #الأنعام: ١45‏ فالموحى إليه هو المتلو. 
"ومن أمثلته قوله تعالى: <! َناَكَو 4 الفاتحة: ۷ فإنه أبهمها فإنه أبهم هنا هؤلاء الذين 


سر 


4 چ ص 


أنعم عليهم ولكنه بين المراد بهم بقوله إنأوكهك الب نم اه ممأل دقوت لبد 
E AHS‏ #النساء: 55 ". 

وسيأتي الاستدلال بالآيتين معا على صحة إمامة أبي بكر لأنه من المنعم عليهم الذين أمرنا 
بالدعاء بسلوك صراطهم ۾ مِرْطَلنَلمَسَعَلهمْ 4 الفاتحة: ۷ وبِيّن في آية النساء أن منهم الصديقين 
وأبو بكر صديق بالنص فهو مندرج فيمن أمرنا أن ندعو الله-جل وعلا-أن يلزمنا صراطه 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهو واحد منهم فهو من الأئمة المقتدى بهم وذلك بضم آية 
النساء لآية الفاتحة. 

أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله. ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه من زينب 
بنت جحش حيث أوحي إليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة لأن زواجه إياها هو 
الذي أبداه الله بقوله: مهلم فصی رید شہاوطر ركه 0# الأحزاب: ٠۷‏ وهذا هو التحقيق في معنى 
الآية". 


'ومن أمثلته قوله تعالى: ونی ف نفيك مَاأمَهمْبَدِيهِ #4 الأحزاب: ٠۷‏ فإنه هنا أبهم هذا الذي 


جنر ١‏ 
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ومما يذكر مما جاء في التفاسير من القصص تنال منه -عليه الصلاة والسلام- وأنه أبدى في 
نفسه حبها وأنها وقعت في قلبه وأنه تمنى أن يحصل لزيد ما يحصل ليخلفه عليها هذا كله لا 
أصل له لأن المجمل في الآية الأولى يَمَاأمَهمْبَدِيهِ ي الأحزاب: 507 ما الذي أبداه الله مقلم قَصَئ 
رید ها وطرا رگا #الأحزاب: ۲۷. 

'وهذا هو التحقيق في معنى'. 

لأن الله- جل وعلا- التزم بإبدائه واظهاره فما أظهر إلا هذا فدل على أن هذا هو المقصود. 
'وهذا هو التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن وهو اللائق بجنابه -صلى الله عليه 
وسلم-وفيه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه -صلى الله عليه 
وسلم- وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد وأنها سمعته قال سبحان 
مقلب القلوب إلى آخر القصة فإنه كله لا صحة له". 

'فإنه كلّه لا صحة لهء والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئًا مع أنه صرح بأنه مبدٍ ما 
أخفاه رسوله -صلى الله عليه وسلم- وسترى إن شاء الله تحقيق المقام في هذه المسألة في 
سورة الأحزاب» ومثال الإبهام في معنى حرف قوله تعالى: مادگ & البقرة: ٠٠١‏ فإن 
لفظة (من) فيه للتبعيض ولكن هذا البعض المدلول عليه بحرف التبعيض المأمور بإنفاقه 
مبهم هنا وقد بيّنه تعالى بقوله: وكوك مَادَإَِفِمُونَ كُلالْمَمْو 6 البقرة: ۲٠١‏ والعفو الزائد على 
الحاجة الضرورية وسترى إيضاحه في أول سورة البقرة- إن شاء الله تعالى- ومن أنواع 
البيان في هذا الكتاب المبارك بيان". 

في أول سورة البقرة» هل الموضع في الآية الأولى أو في الثانية أو في غيرهما في المبيّنة أو 
المبيّنة؟ 


نعم في أول السورة لا في الآية المبيّنة ولا المبيّنة يعني ليس في هذا الموضع ولا في هذا 
الموضع مما رزقناكم «ِإأَنِْمُاْمِتَارَرفَكَكُم #البقرة: 754. 

طالب: 1 

طأَنفُِوْمِئَارَئَقكَكم # البقرة: ٠٠١‏ هذه الآية المبيّنة والمبينة ِوَيسحَلُوتَك ماد امون اممو ي البقرة: 
4 يعني لو أن الشيخ ما قال في أول سورة البقرة لكان البحث عن موضع بيانها في الآية 
الأولى أو في الثانية لكنه بيّنه في أول السورة في قوله: دِإمَمََقميفِنَ 2# البقرة: ٣‏ ولو أتى بها 
على أنها هي الآية المجملة لصح المثال. 


اومن أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع بسبب احتمال في مفغسّر 
الضمير وهو كثير'. 

فيما يعود عليه الضمير أو ما يفسّر به الضمير. 

"ومن أمثلته قوله تعالى في سورة العاديات: «ِوَإِنَُهعَلَدَِكَاتَبِيدٌ 4 العاديات: ۷ فإن الضمير 
يحتمل أن يكون عائدًا إلى الإنسان وأن يكون عائدا إلى رب الإنسان المذكور في قوله". 

لأن كلا منهما تقدم. 

'المذكور في قوله: << إا لإنسر لري كود العاديات: ٦‏ ولكن النظم الكريم يدل على عوده إلى 
الإنسان". 

مع أن الرب أقرب وعود الضمير إلى الأقرب أولى هذا من حيث الأصل لكن من حيث المعنى 
الشيخ رجّح أنه يعود إلى الإنسان لما سيذكره. 

'ولكن النظم الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإن كان هو الأول في اللفظ بدليل قوله بعده 
ونمل حبار لدد # العاديات: ۸ فإنه للإنسان بلا نزاع» وتفريق الضمائر يجعل الأول للرب 
والثاني للإنسان لا يليق بالنظم الكريم'. 

يعني نظم القرآن لتتسق الضمائر وتعود على شيء واحد لأنها سيقت مساقًا واحدًا وإلا فالأصل 
كما قلنا عود الضمير إلى أقرب مذكور والأقرب هو الرب-جل وعلا-ولكن ما أبداه الشيخ لا 
شك أنه وجيه رحمه الله. 

اومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يذكر شيئا في موضع ثم يقع سؤال 
عنه وجواب في موضع آخر كقوله تعالى: «الصتَدثَهمتَآلصتييت 4 الفاتحة: ١‏ فإنه لم يبين هنا 
ما المراد بالعالمين ولكنه وقع سؤال عنهم وجواب في موضع آخر وهو قوله تعالى: ‡ قال عون 
مارب اليا قال رث الوت وَالْارْضِ وماينهماً) ‏ الشعراء: ٠١ - ۲١‏ الآيةء وسؤال فرعون هذا 
لعنه الله وإن كان في الأصل عن الرب- جل وعلا- فقد دخل فيه الجواب عن المراد بالعالمين 
كما تری» ومن أمثلته قوله تعالى: $[ مَندِرِكيب ##الفاتحة: > فإنه..' 

قال ورون و مارب العلی یا ) فال رب سمرت #4 الشعراء: ۲۳ - ۲١‏ يعني البيان ما حصل لمعنى 
كلمة رب؛ لأن هذا معروف ومستقر بالنفوس ولو جحدوها لكن أنفسهم استيقنتهاء لكن الذي 
يحتاج إلى بيان هو العالمين فجاء الرب مضافًا إلى العالمين وجاء مضافًا إلى السموات والأرض 
وما بينهما فدل على أن هذا هو المراد بالعالمين. 


أضواء البيان 2 سسا 


e 


اومن أمثلته قوله تعالى: 92 میب يَرِكيبِ 4 الفاتحة: + فإنه لم يبينه هنا مع أنه وقع سؤال عنه 
وجواب في موضع آخر وهو قوله: چ وماد ریک ماما لين )م ماد ربک مَابوملزين )بم تملك نفس 
فسا #الانفطار: ۷ - ٠١‏ الآيةء ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك'. 

جاء بيانه بأنه يوم الجزاء الذي لا تملك فيه النفوس لأنفسها شينًا لا يملك أحد لنفسه شينًا نعم ولا 
لغيره فضلاً عن غيره. 

اومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يكون الظاهر المتبادر من الآية بحسب 
الوضع اللغوي غير مراد بدليل قرآني آخر على أن المراد غيره ومثاله قوله تعالى: # الى 
كان 46 البقرة: 45 الآية فإن ظاهره المتبادر منه أن الطلاق كله محصور في المرتين". 

لأن تعريف جزئي الجملة يدل على الحصرء تعريف المبتداً والخبر يدل على الحصر 398 الى 
عَّنَانَ # البقرة: 774 الطلاق نعم ليس فيه تعريف الخبر لكن الطلاق جنس الطلاق يكون مرتين 
ومفهومه أنه لا يكون مرة ولا يكون ثلانًا لكن العدد قد يلغى مفهومه يعني بدلالة المفهوم أن 
الطلاق محصور في ثنتين فقط وهذا هو المفهوم من العددء لكن العدد كثيرًا ما يلغى مفهومه إذا 
عورض بمنطوق سورهم أو اهعفر هم إن هتعفر هم سَبَعِنَمرَةٌ # التوبة: ۸٠‏ يعني لو استغفر لهم 
واحدا وسبعين يغفر لهم؟! لاء لمعارضته لمنطوق قوله-جل وعلا-: نالل لايم يَصْف أن شر كد 4 
النساء: ٤۸‏ يعني لو استغفر لهم ألف مرة ما يغفر لهم فمفهوم المرتين التتصيص عليهما ينفي أن 
يكون الطلاق واحدة أو يكون ثلاثا أو أكثر من ذلك لكن قوله في الآية التي ذكرها المؤلف- 
رحمه الل 3 طلقا 4 البقرة: ٠‏ يعني مرة ثالثة وجاء بقوله: *3 طَلَقَهَا 4 البقرة: ۲٠٠‏ بعد ما 
ماس ا ا GS‏ 

'ولكنه تعالى بد بن أن المراد بالمحصور في المرتين خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة 
بقوله << إن طا َحدُحَوَسكمَرَوجاجرة ¢ لبقرة: ۲۲۰ ومن أمثلته قوله تعالى: «إولاقردا 
مال التو ا کس ا يََآشْدّةٌ 4 الأنعام: ١‏ فإن المتبادر من مفهوم الغاية أنه إذا بلغ 
أشده فلا مانع من قربان ماله بغير التي هي أحسن ولكنه تعالى بيّن أن المراد بالغاية أنه إن 
بلغها يدفع إليه ماله إن أونس منه الرشد وذلك في قوله راكوا الح َتاَم مدا ) 
النساء: 5 ". 

ومثل قوله-جل وعلا- : ل توا يضما تْصْسعَفَةٌ چ آل عمرن: ٠٠١‏ مفهومه أنه إذا كان 
ضعفا واحدا أنه يجوز لكن السنة بينت أن الريا محرم ولو كان يسيرًا مهما بلغت نسبته في القلة. 
ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً 
ويكون في نفس الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول ومثاله قول أبي حنيفة- رحمه الله- 


إن المسلم يقتل بالكافر الذمي مثلاً قائلا إن ذلك يفيده عموم النفس بالنفس في قوله: «< َب 
صا © المائدة: 45 الآية فإن قوله تعالى في آخر الآية فمن تصدق به فهو كفارة له قرينة 
على عدم دخول الكافر لأن صدقته لا تُكفْر عنه شيئًا إذ لا تنفع الأعمال الصالحة مع الكفر 
كما ." 

$ ومامتعه أن تقب متهم مهم #التوبة: 54. 

نعم إل أَتَجْرَمِكَمَيُواْ 4 التوبة: ٠٤‏ فالكفر مانع من القبول» وفي الآية: ومن تصدق به فهو 
كفارة له وكونه كفارة يعني لأنه مقبول والمردود لا يسمى كفارة؛ ولذا في قوله -عليه الصلاة 
والسلام-الصلوات الخمس كفارة لما بينهما يعني والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان» 
والعمرة إلى العمرة كلها كفارة لما بينهما والمراد بذلك مسمى ما ذكر أو المقبول منه؟ المقبول 
منه؛ ولذا يقول شيخ الإسلام من خرج من صلاته بعشرها لو لم يعقل منها إلا العشر فهذه تكفر 
ما بينها وبين التي تليها يقول هذه إن كفرت نفسها فنعمة» حسن جدًا أن تكفر نفسها فضلا عن 
أن تكفر غيرها. 

كما سترى تحقيقه في المائدة- إن شاء الله تعالى- ومن أمثلته قول الحسن البصري- رحمه 
الله- إن المراد بابني آدم في قوله: 92 اتل عم تما أب ءاد ميا لْحَق لذ هَرَها سانا المائدة: ۷ الآية 
رجلان من بني إسرائيل فإن قوله تعالى «َإمَبَعَ تاهما بحت فال رض ریه گی يُورِى سَوْءَة أَخيدٌ 
4 المائدة: ٠١‏ الآية دليل على أن ذلك وقع في مبدأ الأمر قبل أن يعلم الناس دفن الموتىء أما 
في زمن بني إسرائيل فلا يخفى دفن الموتى على أحد ولا يحتاج". 

لأنه مر على بني آدم قرون كثيرة ولا يعقل أن يخفى على هذه القرون ماذا يفعلون بأمواتهم حتى 
يأتي الغراب ليعلمهم كيف يوارون موتاهم. 

'ولا يحتاج إسرائيلي البتة إلى تعلم دفن الميت من الغراب كما هو ظاهر ومن أمثلته". 

لكن ما جاء في الدليل على أن نساء بني إسرائيل ابتلين بالحيضة هل يعني هذا أن من قبلهن 
من النساء لا يحضن والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال لعائشة: «إن هذا شيء كتبه الله على 
بنات آدم». 


ابتلوا فيما يترتب عليها أو ابتلوا في زيادتها كما قال بعض أهل العلم» المقصود أن مثل هذا 
واضح أن المسألة في كلام الحسن البصري أنه لا وجه له» يعني قرون كثيرة لا يعرفون كيف 
يوارون موتاهم حتى جاء الغراب؛ لأن بين آدم وبني إسرائيل مفاوز من القرون بخلاف ما قيل 


م اہ اشواء فيان( حت 


في أن بني إسرائيل ابتلوا بالحيضة مع قوله -عليه الصلاة والسلام- لعائشة لما رآها تبكي عندما 
حاضت في الحج قال: «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم». 

طالب: 11100 

الحديث نصء قد يقول قائل مثلاً في جريمة قوم لوط ما سبقكم بها أحد من العالمين» قد يقول 
قائل هذه غريزة وموجودة في بني آدم منذ أن وُجدوا فكيف يخص بها قوم لوط؟ نعم الغريزة 
موجودة من الأصل لكن اختيار الرجال على النساء هذا الذي ما سبقوا إليه- نسأل الله العافية-. 
"ومن أمثلته قول مجاهد رحمه الله". 

ولذا الوليد بن عبد الملك يقول لولا أن الله-جل وعلا-ذكر عمل قوم لوط في كتابه ما صدقت أن 
رجلا يعلو رجلا آخر - نسأل الله العافية-. 

aes طالب:‎ 


منهم من قال ابتلوا بكثرتهاء أو أنهم ابتلوا بما يترتب عليه أنهم وسوسوا وكانوا لا ينامون مع 
الحائض ولا يؤاكلونها فصارت بلاء بالنسبة لهم. 

اومن أمثلته قول مجاهد- رحمه الله- إن المراد بقوله: چو ومن کسویک معیدافجرا ءل ماق عر 
6 المائدة: ٥‏ أنه متعمد لقتله ناس لإحرامه فإن قوله تعالى في آخر الآية ليذوق وبال أمره يدل 
على أنه مرتكب معصية والناسي لإحرامه غير مرتكب إثما حتى يقال فيه: لودو أو » 
المائدة: ٩٥‏ ". 

وقال بقول مجاهد جمع من أهل العلم أنه يلزمه أن يفدي الصيد ولو كان غير متعمد لأنه إتلاف 
وهذا معروف في مذهب الحنابلة أيضًا. 

طالب: 37070 

المقصود أنه مذهب جمع من أهل العلم أنه ولو كان غير متعمد فالقيد المنصوص عليه في الآية 
ومن کوک مم معدا #6 المائدة: ١‏ يعني لا مفهوم له؟ يعني غير ناسيء أما إذا كان ناسيًا فمفهوم 
قوله سيدا 4 المائدة: 15 أنه لا شيء عليه وهذا الذي تدل عليه الآية وقول مجاهد يقول لاء 
متعمد لقتله ناس لإحرامه»ء والعلماء يقولون قتل الصيد وألحقوا به كل ما فيه إتلاف من قص 
للأظافر وحلق للشعر أن هذا كله ولو كان ناسيًا يؤاخذ به وعليه الفداء مع أن الآية صريحة في 
أن المتعمّد هو المقصود بالجزاء دون غيره. 

ومن أمثلته قول كثير من الناس إن آية الحجاب أعني قوله تعالى: چ ولداسالشوشی متعَاسحَلُوشتَ 


ر 


منورا جاب 4 الأحزاب: *ه الآية. 


نعم هذه يستدل بها كثير من الكتبة على أن المراد بالآية أمهات المؤمنين فقط لأنها في سياقهن 
ولكن العلة في قوله: «#ديكم أطهر 4 الأحزاب: 57. 
'خاصة بأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب 
الحجاب بكونه طهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله: ورڪ آله ريک و هة 
6 الأحزاب : *ه قربنة واضحة". 
ومن يستغني عن هذا الطهر؟ ومن يعفى من هذا الطهر من جميع المكلفين؟ 
'قرينة واضحة على قصد تعميم الحكم إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي 
-صلى الله عليه وسلم- لا حاجة إلى طهارة قلوبهن ولا إلى طهارة قلوب الرجال من الريبة 
منهن» وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تُعمم.." 
معلولها. 
'قد تعمم معلولها وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 

وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لاتخرم 
وسترى إن شاء الله تحقيق مسألة الحجاب في سورة الأحزاب» ومن أمثلته قول بعض أهل 
العلم إن أزواجه -صلى الله عليه وسلم-لا يدخلون في أهل بيته في قوله". 
لا يدخلن. 
إن أزواجه -صلى الله عليه وسلم- لا يدخلن في آهل بيته في قوله: نابرد نهدهب 
عنم أَيْحْسَأَمْلَاَيتِ # الأحزاب: 58 الآية فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن لأن الله 
تعالى قال.." 
والكلام بصدد الحديث عنهن فدخولهن دخول أوليء وأيضًا ما جاء في بعض الروايات للصلاة 
الإبراهيمية: اللهم صل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم قال بدل وعلى آل محمد 
أزواجه وذريته والحديث يُفسّر بعضه ببعض بما جاء في بعض رواياته إذا صح فيها السند. 
"لأن الله تعالى قال: 55 نيشدت 46 الأحزاب: ٨‏ ثم قال في نفس خطابه لهن نَا 
برد أله يذهب عنم ارحس 6 الأحزاب: ٣۳‏ ثم قال بعده واذكرن ما يتلى في بيوتكن الآية. 
وأجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول فلا يصح إخراجها 
بمخصص وروي عن مالك أنها ظنية الدخول وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 

واجزم بإدخال ذوات السبب واري عن الإمام ظنا تصب 
فالحق أنهن داخلات في الآية وسترى إن شاء الله تحقيق ذلك في سورة الأحزاب". 
طالب: 151170 
نعم» يقول وأجمع جمهور مثل ما قال الحافظ العراقي: 


مہ أضواء البيان )٠۲(‏ سد 
وأجمع جمهور أئمة الأثر O EE‏ 

وهنا يقول وأجمع جمهورء الإجماع غير الجمهور» الإجماع قول الكل والجمهور الأكثر لا يعني 

الكل» نعم يجري على اصطلاح الطبري الذي يرى أن الإجماع قول الأكثرء أما الذي يرى أن 

الإجماع قول جميع المجتهدين من الأمة لا يسوغ أن يقرنه بالجمهور الذي هو قول الأكثرء 

دخول السبب قطعي في النص وهذا شيء معروف ومتقرر ما السبب في السعي الشديد في 

السعي بين الصفا والمروة؟ سببه. 

RS طالب:‎ 

هاجر» هل تدخل النساء في هذا الحكم؟ نقول دخول السبب قطعي؟! دخول السبب قطعي والمرأة 

لا تسعى وسبب السعي امرأة. 

طالب: 0116 


طالب: 1 


طالب: 1*2 


N طالب:‎ 


السنة الواردة لكن لا شك أن العلة هذهء وجاء في شرعنا ما يدل على منع المرأة من السعي 
الشديد لئلا ينكشف شيء منهاء جاء في شرعنا ما يدل على منع المرأة وأما سعي هاجر فليس 
على سبيل التعبد؛ ولذا لو خرجت امرأة من بيتها محتشمة تفلة تخرج إلى مسجد أو غيرها فتبعها 
سبع نقول لا تسعى لئلا ينكشف شيء منها للحاجة هذه ضرورة ليس بتعبد» من الصور التي ترد 
ما نقلوه من إجماع سجدة التلاوة في وقت النهيء العلماء يقولون أن السجدة المفردة ليست 


x x‏ تت 


علة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات السجدة المفردة لأن الكفار إذا رأوا الشمس طلعت أو 
غريت سجدوا لها ما صلوا صلاة فالسجدة المفردة أقرب إلى مشابهة الكفار من الصلاة الكاملة 
ذات الركوع والقيام فهذه علة وهذا سبب النهي ودخول السبب في النص لا يجوز إخراجه ولا 
طالب: e.‏ 


معروف مسألة أوقات النهي الخمسة التي منها ثلاثة مغلظة واثنان موسعان وأفضنا فيها 
وذكرناها في دروس كثيرة وبعضها أفرد في شريط لكن الذي يهمنا من ذلك أن السجدة المفردة 
يقرر جمع من أهل العلم أنها ليست بصلاة» تصح إلى غير القبلة» تصح على غير طهارة 
تصح على أي وجه كانء والنبي -عليه الصلاة والسلام- سجد في سورة النجم وسجد معه الكفار 
والمسلمون المتوضئون وغير المتوضئين»ء هذا جعل أهل العلم يخففون في أمر السجدة المفردة 
وما دون الركعة ليس بصلاة عندهم فمن باب أولى أن تكون السجدة المفردة ليست بصلاة فلا 
تدخل في أحاديث النهي ثلاث ساعات نهانا الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن نصلي فيهن 
وأن نقبر فيهن موتانا ما تدخل؛ لأنها ليست بصلاة عند من يقول بأنها ليست بصلاةء والا عند 
الحنابلة معروف يشترط لها ما يشترط للصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ولا تفعل في أوقات 
النهي عند الحنابلة» وهي سجدة مفردة» وسبب النهي عن الصلاة في هذه الأوقات لاسيما في 
الأوقات المضيقة حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحينما تتضيف للغروب حتى تغرب» 
والثالث حين يقوم قائم الظهيرة هذا هو المشكل الذي من أجله نهي عن الصلاةء هذا الوقت هو 
الإشكال هناء والكفار يصلون ركعتين أو ثلاثا أو أو يسجدون سجدة مفردة؟ يسجدون إذا رأوها 
سجدوا فسجدة التلاوة وسجدة الشكر وأي سجدة مفردة أقرب إلى مشابهة المشركين التي هي 
السبب» ودخول السبب في النص قطعي فلا سجود. 

طالب: ص15 

نعم لو خلت امرأة بالمسعى مغلق ليس فيه أحد إلا هي وهي سبب الحكم الوارد في النص تسعى 
أو ما تسعى إذا زال المحظور؟ أصل المرأة في المسألة وضعها يختلف عن وضعها في جميع 
الأديان» وفي جميع الأعراف» المرأة لا بد أن تكون محتشمة مصونة» ويطالبونها الآن بأن تتعرى 
وتجري وراء كرة» ما أدري بأي عفلء بأي دين» بأي عرف يصنع مثل هذا؟ أو يُدعى إلى مثل 
هذا؟ الكلام -نسأل الله العافية- ويقولون: لا مانع من رياضة المرأة بالضوابط الشرعية» ماهي 


مہ أضواء البيان (07) سد 
الضوابط الشرعية؟! أصل المسألة مهدوم» فكيف تأتي بأمر من أصله لا أساس له» ثم تضع له 
ضوابط؟ ألا يعتبرون بالبلدان المجاورة كانت المباريات بالعباءات ثم صرن يبارين عراة؛ لأن 
العلماء في ذلك الوقت ضُغط عليهم وأجازوا بالضوابط ماهي هذه الضوابط؟! هم يريدون الحكم 
فقطء ما عليهم من ضوابطك» ويستندون إلى فتوى للشيخ ابن باز -رحمة الله عليه- أنه قال: لا 
مانع إذا كان المكان مغلقا ولا يعتريه رجال ولا كذا من إقامة نوادي نسائية» والفتوى في الجزء 
التاسع من فتاوى الشيخ» صفحة ثلاثمائة وثلاث وثمانين» وبيّن في آخره أن مراده بالنوادي 
النسائية: النوادي التي يجتمع فيها الطالبات مع المعلمات ويلقى فيها المحاضرات» وتحصل فيها 
المذاكرات والمدارسات» نوادي ثقافية» ما هي نوادي رياضية. بيان بنفس الفتوى» الذين يقتطعون 
أصل الفتوى من فوق يتركون الباقي» هؤلاء الذي يتتبعون المتشابه» هؤلاء هم أهل الزيغ» والله 
المستعان» تُمنع من الرَّمَل في الطواف وتمنع من السعي بين الصفا والمروة» ويقال: تابعي كورة 
واجري وراها؟! ويعقد حلقات وندوات في وسائل الإعلام ويتصل عليهم» ويقال: هل قصدكم 
رياضة من غير إعلام» من غير نشر؟ يقولون: نعم» إا كل واحدة تشتغل في بيتهاء إذا كان هذا 
القصدء لماذا ننشئ نوادي ومباريات ومشاركات رياضية في دول العالم؟! ويستدل بعض 
المفتونات تقول: خرجنا برحلة إلى غار حراء أو غار ثورء في طالبات من المرحلة الثانويةء 
فعجزن عن الصعود وجلسن في أثناء الجبل في أولهء والسبب في ذلك: ما زاولن الرياضة؛ ذات 
النطاقين أسماء بنت أبي بكر تصعد في اليوم مرات؛ لأنها تزاول الرياضة هذا الاستدلال على 
أن الرياضة مشروعة:» وأنها لا بد منها. 


طالب: OT‏ 
الشغل» العمل» أسماء تعمل في مزرعة. 
طالب: ee.‏ 


مسألة المجافاة في الصلاة والسدل في الجلوس وكذا مسائل مختلف فيها بين أهل العلم والبخاري 
كأنه يميل بأنها كالرجل في الصلاة وذكر عن أم الدرداء أنها تجلس في الصلاة جلسة الرجل 
وكانت فقيهة. 


لاء أنا أورد هذا الكلام ليس على كلام الشيخ على من تساهل في هذا ورأى أنها لا تدخل في 
التصيوسنه اا ا لمك اة 


أنا أتيت بكلام عام لا يلزم أن يكون تعليقا على كلام الشيخ» الشيخ لو فصل ومذهب المالكية 
المنع والتشديد في فعل أي نفل في هذه الأوقات لرأيت المنع عنده وعند غيره» ومذهب الجمهور 
المنع من فعل أي صلاة في أوقات النهي إلا الفريضة التي جاء الدليل على تخصيصها. 
'ومن أنواع البيان التي تضمنها أيضًا أن يذكر وقوع شيء في القرآن ثم يذكر في محل آخر 
كيفية وقوعه كقوله تعالى: و دود مو ربعي كه لالجل بترو 4 البقرة: ١ه‏ الآية فإنه 
لم بين هنا كيفية الوعد بها هل كانت مجمتعة أو مفرّقة ولكنه بيّنها في الأعراف بقوله: ‏ 
ووعد تاموسى تخت ةوا أَتَمَمتَهَابه؟ ِعَعْرٍمَكَهسِقتُ يبوك لله #الأعراف: ۲ ومن أمثلته قوله". 
عكس البيان هنا أنه ذكرت مجتمعة ثم ذكرت متفرقة ما جاء في قوله: جِإهَويَام تافل يندا 
َجَعَكُمْ 46 البقرة: 5 قد يحتاج إلى جمعها والعلماء يقولون الصيام لا وقت له ولا مكان له فإذا فرط 
في هذا الصيام عشرة أيام حتى لا يبق على رمضان إلا عشرة أيام يفرّق أو يجمع؟ حتى لو بقي 
وقت واسع يلزمه التفريق أو لا يلزمه؟ ما يلزم التفريق إذا وصل إلى أهله» ما تمكن من الصيام 
في الحج ووصل إلى أهله له أن يصوم عشرة أيام مجتمعة» أما إذا ضاق عليه الوقت فيلزمه أن 
اومن أمثلته قوله تعالى: ارفا ءال وون شر ندروك > البقرة: ٠٠‏ فإنه بيّن كيفية إغراقه لهم 
في مواضع أخر كقوله: أن اضر يمصاكابحر اا4 الشعاء: ٠٣‏ الآية وقوله: اضرب ل عراف 
ابرا 4 طه: ۷۷ الآية ومن هذا". 
:ا أن أضرب الشعراء : ۳ نعم ماذا عندك يا أبا عبد الله. بيّن كيفية إغراقه له في مواضع أخر 
كقوله» صح الآية؟ اضرب الشعراء: 5 نعم. 
اومن هذا القبيل أن يذكر وقوع أمر من غير تعرض إلى كونه وقع أولاً بتنجيز أو تعليق ثم 
يبين ذلك في موضع آخرء ومثاله قوله تعالى: sS‏ سَجُدُولددمْ 4 البقرة: 4" الآية 
فإنه لم يبين هنا هل ذلك الأمر بالسجود وقع أو لا؟ بتنجيز أو تعليق وقد بين في (الحجر) 
و(ص) أنه وقع أولاً معلقًا قال في الحجر :يكين تابه ن صَلْصَدلٍ من مَل 
سنو (0 فَِذا سوه وتفحت فيه منژ وی قمعو هر دين #الحجر: ۸ - 
يعني جاء الأمر متقدما على وقته وأن الأمر لا يمكن أن يتم حتى يُسوَّى وئنتهى من خلقه. 
'وقال في سورة ص: ١ق‏ اکال ر للم یگ إن حَييق برا من طون (8) اذا سوه وفحت ویو ین روج معو هه 
سجن # ص: ۷۱ - ۷۲ ومن ن أنواع البيان المذكورة فيه أن يقع طلب لأمر وببين في موضع 
آخر المقصود من ذلك الأمر المطلوب ومثاله قوله تعالى في الأنعام: ا وکا لوا وک5 نر ای مک وکو 


أضواء البيان 2 سسا 


e 


2 لامکا لی ی الا © الأنعام: ۸ الآية فإنه بيّن في القرآن أن مرادهم بالملك المقترح إنزاله‎ AA 
يكون نذيرًا آخر معه -صلى الله عليه وسلم- وذلك في قوله تعالى: مادا لوليا ڪل‎ 

الگ ام وی ف اوكا لَه مك مَك مع با الفرقان: ۷ ومن أنواع البيان التي 
تضمنها أيضًا أن يذكر أمر في موضع ثم يذكر في موضع آخر شيء يتعلق بذلك الأمر كأن 
يذكر له سبب أو مفعول أو ظرف مكان أو ظرف زمان أو متعلّق فمثال ذكر سببه في قوله 
تعالى: ست مودي يددح ىك ىجار او اشد وة البقرة: ۷٤‏ وھ يبين هنا سبب قسوة 
قلويهم ولكنه بينه بقوله: یات فبمانقضم ميِتَاقَهَ يشقهم لمهم وجملتافلو بهم قر ا ية المائدة: ۳ وقوله: 
الم انتوم الحديد: ٠١‏ ومن أمثلة ذكر السبب قوله تعالى: چ يوم تيش وة وکو 
وة آل عمران: ٠٠5‏ فإنه أشار هنا لسبب اسودادها بقوله: اما أرب سودت و جو شهم كرغ » 
آل عمران: ٠١5‏ الآية ". 

یکی نھ الفسزة فى ای کن اق .طول الأنده وج في السدة رجا رفن مراکم اکر 
من القرآن أسباب أخرى 32 دبل لويم 4 المطففين: ١4‏ وأكل الحرام والإكثار من المعاصي 
وعدم الاكتراث بالأوامر كل هذه من أسباب قسوة القلوب والبعد عن الله جل وعلا- السبب « 
يوم يوچو نۇدۇج آل عمران: ٠١١‏ ذكر السبب امآ 1 سودت وُجُوهْهُمْ أكْعرمْ © آل عمرن: 
٠5‏ سببه الكفر وفي قوله في الآية الأخرى ۾ و لوتر ال دبوا عل لله و ركهم وة © 
الزمر: ٠٠‏ والكذب أعم من أن يكون بالكفر أو ادعاء الولدء العا أعم من أن يكون بادعاء 
الشريك أو ادعاء الولد وك اتقولوالماتص ف الڪ ألْكَذِبَمْذَاحكلُوْمْدَا 2# النحل: 1١5‏ تكذب 7 
الله- جل وعلا- تفتري على الله إذا أجبت بغير مراد الله أو من غير علم و3 EAE‏ 
الڪ مال لُكب دحلل رھدا حرام 4 النحل: ١١5‏ هذا كذب على الله- جل جل وعلا - ۾ وَيَومالِْيمَةٍ 
ری اد دبوا عل الل وهم تُسَودَة 0# الزمر: ٠٠‏ فالأمر ليس بالسهل الأمر خطير جدًا في 
مسألة الفتوى بغير علم- نسأل الله العافية-. 

ssi طالب:‎ 


طالب: 000 


وقد بينه في مواضع أخر كقوله ل« ویو قاری اد كدو لله وْجُوههم موده 0# الزمر: ٠.‏ 
ونحوها من الآيات كما سترى إن شاء الله تحقيقه في آل في آل عمران» ومن أمثلة ذكر 
المفعول الواحد قوله تعالى: نف درك لَْرة مين النازعات: 7 فإنه لم يذكر هنا مفعول يخشى 
ولكنه أشار إليه في هود والذاريات وإيضاحه أن الإشارة في قوله هنا: نفدل ك ىنى 4 
النازعات: ٠١‏ راجعة إلى أنما أصاب فرعون من النكال والعذاب المذكور في قوله تعالى: كم 
لووك 4 النازعات: ٠١‏ فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى صرّح في سورة هود بأن فيما 
أصاب فرعون من العذاب آية لمن خاف عذاب الآخرة» فصرّح بأن الخوف واقع على عذاب 
الآخرة فهو المفعول والخوف المذكور في هود هو الخشية المذكورة في النازعات فقوله في 
هود '. 
والتتصيص على عذاب الآخرة لا ينفي عذاب الدنيا وإنما لم يذكر عذاب الدنيا لأنه كلا شيء 
بالنسبة لعذاب الآخرة «ومن نفس عن مسلم كرية نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» لم 
تذكر كرب الدنيا؛ لأن أمرها يسير لا شيء بالنسبة لكرب يوم القيامة. 
افقوله في هود : وما مروت رشي يدم رمديو قك ةادهم هود: ٩۷‏ - 48 إلى قوله. 
دهم لكان #هود: ٠۸‏ " يذكر الآية كلها. 
طالب: esis‏ 
"إلى قوله: #والمرفود چ هود: 14 وقوله بعده :َف دك يامرات عَذَا ب لخر » هود: ٠١‏ يدل 
على أن المفعول المحذوف في النازعات هو عذاب الآخرة لتصريحه تعالى به في نفس القصة 
في هودء ويؤيده قوله تعالى في الذاريات: $ وف موسىإذارسلتە إل وعودساطن مین الذاريات: ۲۸ 
الآية لأن قوله: ‏ وموس الذاريات: ۲۸ معطوف على قوله: چ ور کاف ھا ءاي ادن افو اماب 
للم 4 الذاريات: 7 فيكون المعنى وتركنا في قصة فرعون مع موسى وما أصابه من العذاب 
بسبب تكذيبه له آية للذين يخافون العذاب الأليم» ففيه بيان المفعول وأنه عذاب الآخرة كما 
ذكر في هود وسترى- إن شاء الله- إيضاحه في النازعات» ومثاله في أحد المفعولين قوله: + 
ُمَأغَدْمْالِْجْلَ 4 الرة: ١ه‏ الآية ونحوها من جميع آيات اتخاذهم العجل إلها فإن المفعول 
الثاني محذوف في جميعها وتقديره اتخذتم العجل إلها". 
لكن هناك نكتة لحذف المفعول الثاني بينا المؤلف- رحمه الله-. 
'ونكتة حذفه دائمًا التنبيه إلى أنه لا ينبغي أن يتلفظ بأن عِجلاً مصطنعًا إله وقد أشار إلى هذا 
المفعول في طه بقوله م گکرک الق الاو )تحرج لهم ج لجسا ورماوا دا هڪم وه 


ےر 
٠‏ %3 م أَد عع 1 2 لا 
O‏ أ ل يس أضواء البيان (05) سس 


موسق 4 طه: ۸۷ - ۸۸ ومثال ذكر ظرف المكان قوله تعالى: ا ا ا الفاتحة: ۲ 
ثم بيّن في سورة الروم'. 

يعني هذا حذف المفعول الثاني من باب الأدب في الكلام والعبارة» الأدب مع الله- جل وعلا- 
ألا يخبر عن العجل بأنه إله لکن إذا جاء سياقه على لسان الغير مثلاً كما في قوله: يَمَمَالُوأهدَآ 
هڪم چ طه: ۸۸ فقالوا لا مانع منه مثل ما جاء في حديث قصة موت أبي طالب قال هو على 
ملة عبد المطلب» مع أن الأصل يعني في سياق الكلام والكلام لأبي طالب نفسه أن يتتابع الرواة 
على قول ما ذكره أبو طالب نفسه هذا الأصلء لكن لما كان اللفظ قبيحا لا يليق بالمسلم أن 
ينسبه إلى نفسه ولو كان حاكيًا آثْرَا عْدِل عنه بقولهم هو على ملة عبد المطلب» لكن إذا كان 
يترتب على التغيير في اللفظ تغير حكم أو تأثير في حكم فإنه لا بد أن يساق بفصه ولفظه يعني 
في قصة ماعز قال ماعز إني زنيت والرواة كلهم يقولون في القصة نفس كلامه يسوقونه ولا 
يقولون هو زنا؛ لأن مثل هذا التصرف قد يُدرأ به الحدء لا بد أن ينسب الإنسان الكلام إلى نفسه 
ولو نقله الرواة بالتصرف فقال هو زنا قالوا إن ماعزا يمكن نطق بهذا اللفظ هو زنا ولو نطق 
بقوله هو زنا ما أقيم عليه الحد درءًا للحد للشبهة في عود الضمير مثلآً» الفرق واضح أو ليس 
بواضح. 

اثم بيّن في سورة الروم أن السموات والأرض من الظروف المكانية لحمده- جل وعلا- وذلك 
في قوله تعالى: :9 وه لحم ف الوت وا رض که الروم : ۸ الآية» ومثال ذكر ظرف الزمان قوله 
تعالى في القصص: له الحندن الأو وآكخرة) ‏ لقصص: ٠١‏ وقوله في أول سبأ ووا لدف رة 
وھکر 4 سبأ: ١‏ فبيّن أن الدنيا والآخرة من الظروف الزمانية لحمده» ومن أمثلته قوله 
تعالى: چ یکو اشد آء عَلَ الاس وي کون اسول ڪلم هيدا 4 البقرة: ٠١١‏ فإنه بيّن في النساء أن 
شهادة الرسول واقعة يوم القيامة وذلك في قوله: ۾ مَکَت اجام أدهي ي وجتتابك عل 


)ور ۶ 
كتؤككه يدا ل وميد ود الین کفروا وعصوا اسول وسوی مرش النساء: 4١‏ - "4 ومثال ذكر 


عد 3 


المتعلّق قوله تعالى في النساء : هلو ضٍالْومنَحَسأمَهأن يَكْتَبَأْسَالدنَكْمَروا 0# النساء: ٠١‏ الآية 
فإنه لم يبيّن هنا متعلق التحريض ولكنه بينه في الأنفال بقوله: وإ كرض المؤميت عل َال ) 
الأنفال: ٠١‏ الآية ومن أمثلته قوله تعالى: وجا ربك والماك فاصنا ) الفجر: 7١‏ وقوله هَل 
يرون إل أ تأيه الماك وارك #4 الأنعام: ٠١۸‏ الآية فإنه ذكر في البقرة لإتيانه- جل وعلا- 
يوم القيامة متعلقًا وذلك في قوله: :ا هرودل ان ياھ م افطل نالاو 6 البقرة: 7٠١‏ الآية 
فالجاز والمجرور الذي هو قوله: وإن نكل 6 الق: ٠٠١‏ يتعلق بقوله هايم القرة: ٠٠١‏ ومن 
أمثلته قوله ‏ بإ ّت ألكآء كانت رد٤‏ الرحمن: ٠۷‏ الآية وقوله نكي السا فى يرداهب 


* الحاقة: ٠١‏ وقوله: و إَا لّمآهأنمَّتَ 46 الانشقاق: ١‏ فقد ذكر لانشقاقها متعلقًا في الفرقان في 
قوله: 3 ويوم ََفَّنُ الها بلحس #الفرقان: ٠١‏ الآية". 


كم بقي؟ النصف؟ 


لأن هذه آيات مشكلة تشكل على طلاب العلم فأراد إفرادها وهي موجودة في الكتاب مبثوثة في 
الكتاب» الجواب عنها مبثوث» ولغيره أيضًا تصانيف في هذا الباب» الآيات المشكلة وفيه كتاب 
اسمه درة التنزيل وغرة التأويل. 


ل قديم الخطيب الإسكافي كتاب نفيس في هذا الباب تجد جاء في هذه الآية العطف بالواو وفي 


ية أخرى العطف بالفاء لماذا جاء كذا؟ في هذه الآية زاد حرفا في هذه زاد كلمة مجلد واحد 


بحجم هذا. 


اسمه درة التنزيل وغرة التأويل. 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

سم 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام الشنقيطي- رحمه الله تعالى-: 

ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في 
معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن". 

الغالبت. 

أحسن الله إليك. 

'بكونه هو الغالبَ في القرآن فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية» ومثاله: قوله 
تعالى: چات انا شو 4 المجادلة: ٠١‏ فقد قال بعض العلماء إن المراد بهذه الغلبة الغلبةٌ 
بالحجة والبيان والغالب". 

يعني دليل على عدم خروجه من معنى الآية وهذا يختلف عما تقدم من كون السبب دخوله أولي 
وقطعي في الآية وهذا دونه ليس مثله إنما غلبته في مراد الله- جل وعلا- في مواضع كثيرة تدل 
على ما ذكره المؤلف على عدم خروجه من معنى الآية لكن قد يخرج في مواضع لكن هذا ليس 
هو الغالب. 

'فقد قال بعض العلماء إن المراد بهذه الغلبة الغلبة بالحجة والبيان والغالب في القرآن هو 
استعمال الغلبة في الغلبة بالسيف والسنان وذلك دليل واضح على دخول تلك الغلبة في الآية؛ 
لأن خير ما يبيّن به القرآن القرآن فمن ذلك قوله تعالى.." 

والآية محتملة دِإلَأَكِمكأَنَأْوْرْسُقَ ي المجادلة: ٠١‏ وهذا ولا يقال لهذا أو لهذا لأن المعنى لا يأبى 
الغلبة بالحجة والبيان ولا الغلبة بالسيف والسنان والغلبة معناها الأعم مما تشمله الآية هو المراد 
إن شاء الله تعالى. 

'فمن ذلك قوله تعالى: ۾ فُلِئَْدكُمَرواسَمعَلبُوت ) آل عمران: ١١‏ وقوله ومن يُمَدِيَلُ سیل اله 
ِقَتَلٌ َكَل اوغلب #النساء : 4 وقوله ان يك يسك نرود درون ي الأنفال: 0 ". 

في الآية الأولى 89 فَلْلَِدِيتكُمروا سَمُفَْبُوت ) آل عمران: ٠١‏ أيضًا محتملة للمعنيين ولا مانع من 
أن يراد المعنيان معا أما الثانية ومن يُمَجِلٌ فِسَيِ لاله انَهِكِفّكَلْ أَويَقَاِبٌ علب 4 النساء: 75 هذا نص في 
كون المراد بالغلبة هنا بالسيف والسنان. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم لير بج 
'وقوله: چان یک کم وشرو درو ملأتن و إن کی نگم اة غلبا آنا نال كفروأ » 
الأنفال: ٠٠‏ ". 
وهذه أيضًا ظاهرة في كون الغلبة المراد بها السيف والسنان. 
'وقوله چ ین یک نکم یائ صابرة غلبو امان ون کن کم ألتيَنْبوا ألمَيْ يِذ و 4# الأنفل: 1+ 
وقوله.." 
فالغلبة في آيتي المصابرة سواء كانت الناسخة أو المنسوخة المراد بها بالسيف والسنان. 
'وقوله الہ غیت الم © فِأدَنَالْاَرْضٍ شم تبح رھم سيفبوت )في بطع ست 4 
الروم: ٤ - ١‏ إلى غير ذلك من الآيات". 
وهذا مقطوع به مجزوم؛ لأن الغلبة والمغالبة بين كفار فلا يقال أن بعضهم يغلب الطرف الآخر 
بالحجة والبيان لاء إنما بالسيف والسنان. 
اوقد يكون المعنى المذكور متكررًا قصده في القرآن إلا أنه ليس أغلب من قصد سواه 
والاستدلال به مذكور في هذا الكتاب أيضًا وهو دون الأول في الرتبة". 
نعم يكون متساويا مع المعاني الأخرى يعني مراد المراد منه من القرآن في هذا المعنى مساو 
لغيره بينما الذي قبله غالب والذي قبله دخوله قطعي معروف. 
'فالاستدلال به شبه الاستئناس» ومثاله قوله تعالى چوا يط بالگ 4 البقرة: ٠١‏ فقد قال 
بعض أهل العلم معناه مهلكهم وإطلاق الإحاطة وإرادة الإهلاك متكرر في القرآن إلا أنه ليس 
أغلب في معنى الإحاطة في القرآن ومنه قوله تعالى ورا مم حط به 46 يونس: ٢‏ وقوله 
ولان بول رهطي € يوسف: ٠٦‏ على أحد القولين» وقوله: وأحيط بثمره الآية وسترى هذا 
المبحث في سورة البقرة إن شاء الله تعالى ومن.." 
عندك جميعًا يا أبا عبد اللّه؟ 
لا يوجد جميعًا في آية يوسف. 
طالب: E‏ 


نعم ليس فيها جميعًا الذي معنا طبعة المدني» طبع المدني مرتين واحدة سنة ثمان وسبعين 
وواحدة سنة ست وثمانين ثمان وسبعين أصح من ست وثمانين. 
طالب: 0000 


ثمان وسبعين وست وثمانين الأولى ثمان وسبعين والثانية ست وثمانين. 


جنر 
٠ A‏ أضواء الان (07) د 
و © أضواء البيان (8:) د 
ومن هذا النوع إطلاق الظلم على الشرك كقوله «إولريليشوا يمهم يطل الأنعام: ۸۲ وقوله <« 
رطمي تمن: ٠١‏ وقوله چچ وانکورود هُمْالطدِمُونَ #6 لب ٠٠6‏ وقوله چ وَلَاتنْعء دو ناما 


ا 
آذ e‏ 


ليقع ك لسرن عت َك دامنَلطَوينَ #6 يونس: ٠١5‏ كما ستراه- إن شاء الله تعالى- في البقرة 
والأنعام'. 

في قوله- جل وعلا - ل ولم يليوا يمهم بطل 2# الأنعام: ۸١‏ وتفسير النبي -عليه الصلاة 
والسلام- للظلم بالشرك هو تفسير ببعض الأفراد كتفسيره -عليه الصلاة والسلام- القوة بالرمي» 
ومعلوم عند أهل العلم أن ذكر بعض أفراد العام في مثل هذا لا يقتضي التخصيصء وإما 
التتصيص عليه لأهميته ووي دوأ لهم مَااسكَطحثر يِفَو ي الأفال: ٠٠‏ «ألا إن القوة الرمي» تفسير 
بالمثال ببعض الأفراد ولا يقتضي التخصيص والا لو قلنا أن جميع ما يمكن أن يواجّه به العدو 
لم نؤمر بإعداده إلا الرمي وهذا الكلام لم يقل به أحد من أهل العلم» وكذلك الظلم في آية الأنعام 
اي اموا وأ يليوا يمهم بطل 4 الأنعام: ۸۲ قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «ألم تسمعوا 
إلى قول العبد الصالح لإ ألدَرَِكَ َظُلرٌعَظِيِمٌ 2# تقمان: »٠١‏ لأنهم تأثموا وحرجوا منها شديدًا أينا 
لم يظلم نفسه؟! قال وإ الِدَرَلِكَأَظْمٌعظِيِمٌ 4# لتمان: ٠١‏ فسره بالآية الأخرى» قول لقمان في 
الآية الأخرى لكن هذا فرد من أفراد الظلم» يعني هل معنى هذا أن الذي يظلم الناس ويسفك 
دماءهم وينتهك أعراضهم ويأكل أموالهم بمأمن من هذه الآية وإوَلرْيِْسُوَإِيستَهُم يِظُلَرِ 0# الأنعام: ۸۲ 
له أمن يوم القيامة؟! ويزعم أنه لم يشرك» يعني واقع القصة يعني إذا نظرنا إلى مجتمع الصحابة 
وأن أنواع الظلم الأخرى يعني قد لا توجد إلا نادرًا فمثل هذا يصح أن يحال إلى الشركء أما في 
مجتمع كله ظلم يظلم بعضه بعضًا ويسفك بعضهم دماء بعض تقول لهم ألا إن الظلم الشرك 
يمكن أن تفسر لهم الآية بهذا؟ الصحابة تأثموا قالوا أينا لم يظلم نفسه هم يتحسسون من أدنى 
شيء مثل هذا يُطمئّنون بقوله- جل وعلا- وإإرى الدِرِْكَأَظْلْرُعَْظِيدٌ # لمان: ٠١‏ لكن مجتمعات 
يظلم بعضها بعصا ويسفك بعضهم دم بعض ويأكلون أموال بعض وبنتهكون الأعراض يقال لهم 
الظلم الشرك ثم يقال لهم الأمن التام يوم القيامة لأنهم ما أشركوا؛ ولذلك أهل العلم في تفسير 
الآية بالمثال يضرب الأمثلة للاهتمام به والعناية بشأنه أنه لا يخرج؛ ولذلك تجد في كلام ابن 
القيم- رحمه الله- جاء من انتفى عنه الظلم بجميع صوره هو الذي له الأمن التام يوم القيامة» ثم 
قال والحصة بالحصة ما معنى هذا؟ أنه إذا وجد شيء من الظلم اختل هذا الأمن بقدره الإنسان 
لا شك أن سبب الورود ما نقول سبب نزول سبب الورود لتفسير الآية لأن تفسير الآية بالسنة 
المعتمدة على النصء النبي -عليه الصلاة والسلام- فسر لهم بالآية الأخرى أن السبب لا شك 
أنه تحرجهم» ومعنى هذا أن التفسير لا يقتضي القصرء التفسير بالمثال والنبي -صلى الله عليه 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا ااسج ا 
وسلم- أراد أن يطمئنهم وأراد أن يفهموا بالنسبة لهم على وجه الخصوص أن المؤثر هو الشرك 
لانتفاء أنواع الظلم الأخرى؛ لأنهم تحسسوا من أدنى شيء»ء يعني واحد يظلم نفسه لو زاد لقمة في 
أكله ويخشى أن تضره هذا ظلم نفسه يدخل في الآية؟! أمور يسيرة جدًا تدخل في مسمى الظلم؟ 
هي التي تحرج منها الصحابة» أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يطمئنهم وهذا علاج 
شرعي» إذا جاءك من يقول هلكت طيب ماذا صنعت؟ نمت عن قيام الليل لاء اطمئن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- نام عن صلاة الفجر» لكن تقول نام عن صلاة الفجر لشخص أكثر وقته 
ينام عن الصلاة لاء ما تقول هذا الكلام» فالنصوص علاج لأمراض الأفراد والمجتمعات فالذي 
عنده غلو وزيادة تعالجه بنصوص الرجاء والذي عنده تساهل وتفريط تعالجه بآيات أو بنصوص 
الوعيد. 
"ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك وهو من أهمها بيان أن جميع ما وصف 
الله به نفسه في هذا القرآن العظيم من الصفات كالاستواء واليد والوجه ونحو ذلك من جميع 
الصفات". 
وهذا على المقرر عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأئمتها كلهم على أن 
آيات الصفات محكمة وبيانها ممكن بالنصوص الأخرى على ما يليق بجلال الله وعظمته» وأما 
من يقول أنها من المتشابه فهذا يريد ألا يتعرض لها لئلا نكون ممن يتتبع المتشابه» ومع الأسف 
أن هذا القول تسب للإمام مالك ولا يصح عنه أنها من المتشابه. 
افهو موصوف به حقيقة لا مجارًا مع تنزيهه- جل وعلا- عن مشابهة صفات الحوادث 
سبحانه وتعالى وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا وذلك البيان العظيم لجميع الصفات في قوله جل 
وعلا: ولیس كمي م کی وه المي بعيِيرٌ # الشورى: ١١‏ فنفى عنه مماثلة الحوادث بقوله: «3 
ليس كلو َل َء چ الشورى: ١‏ وأثبت له الصفات على الحقيقة بقوله: وهو الس لير 4 
الشورى: ١١‏ وسترى- إن شاء الله- تحقيق هذا المبحث وإيضاحه بالآيات القرآنية بكثرة في 
سورة الأعراف". 
نعم یی تلو ی الشورى: ١١‏ هذا النفي والغالب أن النفي يكون إجمالاً لا يكون تفصيليا 
يكون إجماليا والإثبات بالتفصيل إلا إذا وجدت صفة تُسبت وأضيفت إلى الله- جل وعلا- وهي 
مما لا يليق به مما لم يضفه الله- جل وعلا- إلى نفسه ولم يثبته رسوله -عليه الصلاة والسلام- 
فهذه ينص عليهاء وإلا فالأصل أن النفي إجمالاً والإثبات تفصيل. 
اومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أنا إذا بينا قرآنا بقرآن في مسألة يخالفنا 
فيها غيرنا ويدعي أن مذهبه المخالف لنا يدل عليه قرآن أيضًا فإنا نبين بالسنة الصحيحة 
صحة بياننا وبطلان بيانه فيكون استدلالنا بكتاب وسنة» فإن استدل من خالفنا بسنة أيضًا 


جنر 
` 35 اغا لللللل--بي ‏ -ست-ه أضواء البيان )٠۳(‏ لاإ 
جس 


مع القرآن الذي استدل به فإننا نبين رجحان ما يظهر لنا أنه الراجح وكذلك إذا استدل مخالفنا 
بقرآن ولم يَقُم دليل من سنة شاهدًا لنا". 

المرجحات كثيرة جدًا وقد يضطر العالم إلى الترجيح بما يقولون بالشة إذا تساوت عنده 
النصوص» وذكر الحازمي في مقدمة الاعتبار خمسين من المرجحات» وأوصلها الحافظ العراقي 
في حاشيته في نكته على ابن الصلاح إلى مائة» والسيوطي جمع أطرافها في التدريب وجعلها 
في ثمانية أقسام يندرج تحتها كل الأنواع المذكورة. 

'وكذلك إذا استدل مخالفنا بقرآن ولم يقم دليل من سنة شاهدًا لنا ولا له فإنا نبين وجه رجحان 
بياننا على بيانه» مثال الأولى من هذه المسائل الثلاث قولنا: إن قراءة وأرجلكم إلى الكعبين". 
بالخفض وأرجلكم. 

'إن قراءة (وأرجلكم) إلى الكعبين بالخفض المفهمة مسح الرجلين في الوضوء تبينها قراءة + 
وركم المائدة: ٠‏ بالنصب الصريحة في الغسل'. 

آ 

'الصريحة في الغّسل فهي مبينة وجوب غسل الرجلين في الوضوء فيفهم منها أن قراءة 
الخفض لأجل المجاورة للمخفوض أو لغير ذلك من المعاني كما ستراه- إن شاء الله- مبينًا 
في المائدة فيقول الشيعي القائل بمسح الرجلين في الوضوء بل قراءة الخفض صريحة في 
المسح على الرجلين". 

عطفًا على الرأس أو على الرؤوس. 

'فهي مبينة أن قراءة النصب من العطف على المحل". 

نعم لأن محل المجرور نصب. 

"لأن المجرور الذي هو وور وسیک #6 المائدة: ٠‏ في محل نصب فنقول السنة الصحيحة". 

يعني في هذا يستدل بدليل خارجي من السنة إن وجد وإلا فمن لغة العرب إلى غير ذلك من 
المرجحات. 

'فنقول السنة الصحيحة تدل على صحة بياننا وبطلان بيانك كقوله -صلى الله عليه وسلم- 
«ويل للأعقاب من النار»". 

يعني لو كان المراد المسح على ظهر القدم عند معقد الشراك كما يقول الشيعة يتوعد الذي لا 
يتعاهد عقبه بالغسل ليس داخلاً في محل المسح العقب ليس بداخل في محل المسح من أجل أن 
يتوعد تاركه بالنان. 

'وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المصرّحة بوجوب غسل الرجلين في الوضوءء ولنا أيضًا أن 
نقول لو سلمنا أن قراءة وأرجلكم بالخفض يراد بها المسح فلا يكون ذلك المسح إلا على خف 


u پڪ‎ 


سج وسم م ےم لے س 


لأن من أنزل عليه القرآن -صلى الله عليه وسلم- قيل له َالِ كر َلاس مارا 
ليم # النحل: 4 ". 

فقد بين بقوله «ويل للأعقاب من النار» وقد بين بفعله بمسحه على الخف. 

'ولم يمسح -صلى الله عليه وسلم-على رجليه في الوضوء إلا على خفين فتكون قراءة 
النصب مبينة لوجوب غسلهما وقراءة الخفض مبينة لجواز المسح على الخفين وسترى تحقيق 
هذه المسألة- إن شاء الله- في محلها من سورة المائدة'. 

القول بالمسح على الرجلين هو معروف عند الرافضة الإمامية ومشهور ولذا أدخله أهل العلم في 
كتب العقائد» أدخل المسح على الخفين وعدم مسح الرجلين في كتب العقائد لأن النزاع مع فرقة 
من فرق المبتدعة تسب هذا القول للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري قد صرّح بالمسح في 
تفسيره لكن مراده بالمسح الغسل؛ لأن المسح يرد في لغة العرب ويقصد به الغسل جرى على 
ذلك عرف المسلمين بأنهم إذا قالوا نتمسح يعني نتوضاًء والدليل على ذلك أن ابن جرير لا يريد 
المسح الذي يريده الرافضة أنه أورد في هذا الموضع حديث «ويل للأعقاب من النار» من جميع 
طرقه هل يظن به أنه يريد المسح الذي تريده الرافضة؟! محمد بن جرير الذي يقول بالمسح 
محمد أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري شيعي ولا غرابة أن يقول مثل هذا القول لأنه 
منهم لكن يلتبس بالإمام المفسر بالكنية والاسم والنسب والنسبة أبو جعفر محمد بن جرير لكن 
يختلف في الجد ابن رستم الطبري وهو من الشيعة. 

طالب: 2122 

لاء وأرجلكم المجرور عمومًا؛ لأن الفعل إما أن يتعدى بنفسه أو يتعدى بحرف» كيف يُعدى إلى 
المفعول إذا كان غير متعدي يعدى بحرف والأصل أنه مفعول محله نصب والا لولا أن الفعل 
لازم لتعدى بنفسه وصار مفعولا وانتهى الإشكال. 

e طالب:‎ 

أصل كل مجرور محله نصب وظرف محله نصب لماذا؟ ولذلك ينوب مثل المفعول عن الفاعل 
إذا خذف الفاعل. 

2-2٠٠٠ طالب:‎ 


پر 
S8‏ 
4 
نعم امسحوا رؤوسكم لكن الباء جيء بها حتى لو كانت للتعدية الأصل أن الفعل امسحوا متعدي 
بنفسه لكن عطفت على اللفظ ومحلها النصب. 

'ومثال المسألة الثانية من المسائل الثلاث المذكورة قولنا إن الأظهر في القروء في قوله تعالى 


ووو 4 البقرة: ۲۲۸ أنها الأطهار بدليل قوله تعالى: لفو ّلدت 6 الطلاق: ١‏ والزمن 
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المأمور بالطلاق فيه زمن الطهر لا زمن الحيض فدل على أن العدة في الطهر وتدل له السنة 
الصحيحة كقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عمر «فتلك العدة التي أمر الله أن 
يُطلّق له النساء» والإشارة في قوله «فتلك العدة» لزمن الطهر الواقع فيه الطلاق وهو تصريح 
من النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن الطهر هو العدةء وتدل له التاء في ثلاثة قروء كما 
تقدم» واستدل من يقول بأن القروء الحيضات بكتاب وسنة أيضًّاء أما الكتاب فقوله تعالى: + 
لالض من ایک إن ارش فو ىتك أشْهْرِوَاَل لضن 4 الطلاق: ؛ فإنه رتب العدة 
بالأشهر على عدم الحيض فدل على أن أصل العدة بالحيض وأن الأشهر بدل من الحيضات 
عند عدمها". 

والحيض الذي أحيل إليه في العدد هو الذي يعلم به براءة الرحم وليس الطهرء الحيض هو الذي 
يعلم به براءة الرحم فصار العدد والاعتداد به» وقول من يقول من أهل العلم وإليهم يشير شيخ 
الإسلام أن الحامل تحيض لا شك أن هذا مخالف لأصل العدة بالحيض؛ لأصل العدة مخالف 
لماذا شرعت العدة؟ للتأكد من براءة الرحم» ولو كانت الحامل تحيض ما تبينا براءة الرحم 
بالحيض ولا يزال المرجح بأن القرء الحيض الأقراء هي الجِيَض. 

طالب: 2121 

لاء لكن الغالب أنه من أجل براءة الرحم كونه حق للزوج افترض أنه امرأة مطلقة لكن الأصل 
أقول أن الأصل أن يحصل الطلاق في طهر لم يجامع فيه فنحن على يقين أن ما فيه حمل لكن 
افترض أنه وقع الطلاق في طهر جامعها فيه عند عامة أهل العلم الذين يقولون يقع الطلاق ماذا 
تقول لهم؟ نقول أن الحيض لا يدل على براءة الرحم؟! يدل على براءة الرحم. 

'وأما السنة فحديث اعتداد الأمة بحيضتين وحديث «دعي الصلاة أيام..»". 

وعدتها قرءان حيضتان فُسر بالحيض. 

'وحديث «دعي الصلاة أيام أقرائك»". 

يعني أيام حيضك العادي المعتاد. 

'وسترى تفصيل هذه المسألة وأدلة الفريقين في سورة البقرة- إن شاء الله- وقد ذكرنا أن 
كونها أو كونها الأطهار أرجح دليلاً في نظرنا لآن آيتها أصرح وحديثها المصرّح بها أصح 


ومثال المسألة الثالثة من المسائل الثلاث المذكورة بيانًا أن نائب الفاعل ريّيون في قوله تعالى 


Au د ساسع‎ Eu 
ہے"‎ 


$ وکین سني I‏ #آل عمران: ۱٤٩‏ ". 

فتل لا تكون نائب فاعل إلا على قراءة البناء للمفعول. 

'في قوله تعالى (وكأيّن من نبي فتل معه ربيون) على قراءة البناء للمفعول بقوله تعالى'. 
قاتل؟ 


نبهنا مرارًا في إدخال القراءات أو الأحاديث على القراءة المخالفة لما يراه المؤلف» أو إدخال 
حديث في كتاب على غير الرواية التي اعتمدها المؤلف يوقع في حرج كبيرء ومر بنا كثيرًا هذا 
في فتح الباري؛ لأن ابن حجر اعتمد رواية أبي ذر والطبعات الموجودة كلها ملفقة لا تناسب 
الذي شرح عليه الشارح» وفي تفسير القرطبي المفسّر اعتمد قراءة نافع والذين طبعوا الكتاب 
اعتمدوا قراءة حفص» والأصل أن الكتاب ليس فيه آيات أصلاً وفتح الباري ليس فيه أحاديث 
أصلاً فإدخال الأحاديث في فتح الباري والآيات في التفسير لا شك أنه خلل في الأمانة العلميةء 
المؤلف ما أراد هذا وليت الذي تصرف تصرف على مراد المؤلف؛ لأنك تجده يفسر آية على 
قراءة أنت تقول أين القراءة؟ مثل الذي معنا هذه كأيّن من نبي قاتل معه ربيون على قراءة أين 
نائب الفاعل؟ ربيون نائب الفاعل» أين الفعل المبني للمجهول؟ قاتل مبني للمعلوم فالمسألة 
تحتاج إلى دقة في النشر والطباعة وأن يتولى ذلك أهل علم. 

"على قراء ة البناء للمفعول بقوله تعالى: کب انه بے ادا ورش € المجادلة: ١؟‏ ونحوها من 
الآيات وبيانه أننا لو قلنا إن نائب الفاعل ضمير النفي لزم على ذلك قتل". 

وكأين من نبي قتل لزم على ذلك قتل كثير من الأنبياء في ميدان الحرب» أما القتل في ميدان 
ليس فيه مغالبة هذا موجود» بنو إسرائيل قتلوا من الأنبياء العدد الكبير وقتل منهم جمع غفير 
لكن مع ذلك ليسوا في ميدان المغالبة EIS‏ المجادلة: 7١‏ هذا وعد من لا يتخلف 
وعده وإذا قلنا وكأين من نبي قتل هذا مخالف لما جاء في الآيةء فإذا قلنا وكأن من نبي قتل معه 
رييون كثير فالقتل إنما هو للربيين لا للنبي. 

'لزم على ذلك قتل كثير من الأنبياء في ميدان الحرب كما تدل عليه صيغة كأين وتصريح الله 
تعالى بأنه كتب الغلبة لنفسه ولرسله ينفي ذلك نفيًا لا خفاء به لاسيما وقد قال تعالى: وقد 
کد بت رش لن لك فص رواک ماكو أوأوذ و احق انهم الالو الأنعام: ٠4‏ فإن قوله تعالى: 
و اکتا » الأنعام: ٠٠‏ صريح في أنه لا مُبدل لكون الرسل غالبين لأن غلبتهم 
لأعدائهم هي مضمون كلمة تنُك أَنَأْوْرْمْنَ #4 المجادلة: ٠١‏ فلا شك أنها كلماته التي 
صرح بأنها لا مبدل لها". 


Je 
لا شك أنها من كلماته فهي ليست جميع كلماته.‎ 

'فلا شك أنها من كلماته التي صرح بأنها لا مبدل لها كما ذكره القرطبي وغير واحد ونفى عن 
المنصور أن يكون مغلوبًا نفيًا باًا بقوله إن اعاب لک آل عمرن: ٠٠١‏ وقد أوضح 
تعالى أن المقتول من المتقاتلين ليس غالبًا في قوله يمل سبي اَّمَل َيب » 
النساء: 1/4". 

فجعل القتل قسيمًا للغلبة هذا من حيث موازين الناس وتصوراتهم واعتباراتهم والا قد يقتل 
الشخص يقدم نفسه للقتل ويحيى بسببه فئام من الناس هذا انتصار أو غير انتصار؟ في الميزان 
الشرعي لا شك أن هذا انتصار قدم نفسه مثل قصة أصحاب الأخدود لا شك أنه انتصارء لكن 
يبقى أنه في الموازين المحسوسة عند الناس وتطبيقات الناس على النصر والغلبة أن المقتول 
آخر ما يراد من العدوء القتل آخر ما يراد منه وقد وصل إلى كل ما يطلبه منه الذي هو إزهاق 
روحه فهي غلبة من هذه الحيثيةء وإذا قلنا أن الآثار المترتبة على هذا القتل أعظم وأكبر من 
مجرد حياة الإنسان؛ لأن الإنسان إنما يحيى ليحقق ما خلق من أجله وهو العبودية لله- جل 
وعلا- ومن أعظم ما يتعبد به المكلف الدعوة إلى الله- جل وعلا- فإذا ترتبت آثارها عليها 
واستجاب له الناس هذا حقق الهدف الذي من أجله خلق إضافة إلى ما أوجب الله عليه من 
واجبات أخرىء المقصود أن المراد بالغلبة هنا الغلبة المحسوسة في مقاييس الناس ولذلك جعل 
الغلبة قسيما للقتل مَل اوغلب #النساء : 4 

'حيث جعل الغالب قسمّا مقابلاً للمقتول'. 

قسمًا أو قسيمًا؟ 

الموجود قسمًا لكن هو ليس بقسم من القتل إنما قسيمًا له هذا شيء وهذا شيءء أو القتل قسم 
والغلبة قسم من شيء أعم فهو قسيم له من ذلك المقسوم الأعم. 

'ومعلوم ضرورة من اللسان الذي نزل به القرآن المقتول من المتقاتلين ليس بغالب فهذا يبين 
بإيضاح أن نائب الفاعل ريي > آل عمران: ١45‏ ويستشهد له بقراءة قل بالتشديد لأن 
التكثير المدلول عليه". 

ّل مازال مبنيا للمفعول. 

قيّل؟ 

'ويستشهد له بقراءة قُيّل بالتشديد لأن التذكير المدلول عليه بالتشديد'. 


لأن؟ 
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لأن التكثير. 

اكت 

'المدلول عليه بالتشديد يدل على وقوع القتل على الربيين ولأجل هذه القراءة رجح الزمخشري 
وابن جني والبيضاوي والألوسي وغيرهم أن نائب الفاعل ريّيون وقد قدمنا أنا لا نعتمد في 
البيان على القراءة الشاذة وإنما نذكره استشهادًا للبيان بقراءة سبعية كما هنا فيقول المخالف 
لنا في هذه المسألة كابن جرير وابن إسحاق والسهيلي رحمهم الله وغيرهم قد دلت آيات أخر 
على أن نائب الفاعل ضمير". 

الآن القراءة الشاذة قراءة التشديد والقراءة السبعية قراءة البناء للمفعول بالتخفيف قُتِل وأيضًا قاتل 
معروفة. 

'قد دلت آيات أخر على أن نائب الفاعل ضمير النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي الآيات.." 
ضمير النبي -صلى الله عليه وسلم- وليس المقصود به النبي -عليه الصلاة والسلام- محمد 
إنما المقصود من قُتل من الأنبياء في الأمم السابقة» لكن الصلاة عليه مثل الصلاة على النبي 
-عليه الصلاة والسلام- لأن بعض من يقرأ يظن أن الضمير عائد إلى النبي محمد -عليه 
الصلاة والسلام- هذا الكلام ليس بصحيح؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- ما فتل. 

'وهي الآيات المصرّحة بوقع القتل على بعض الأنبياء كقوله ريماد َم وَوِيقَاْقَْلُوَ © البقرة: 
۷ ونحوها من الآيات وهي تبين أن القتل في محل النزاع واقع على النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فنقول يجب تقديم بياننا على بيانكم من ثلاثة أوجه» الأول: أن الآيات المصرحة بقتل 
الكفار بعض الرسل التي هي دليل بيانكم أعم في محل النزاع؛ لأن النزاع في قتل الرسل في 
ميدان الحرب خاصة دون غيره والآيات التي دلت على قتل بعض الرسل ليست واحدة منها في 
خصوص القتال البتة والبيان لا يكون بالأعم؛ لأن الدليل على الأعم ليس دليلاً على الأخص 
لإطباق العقلاء كافة على أن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص'. 

لماذا؟ لأنه قد يراد من العموم خاص غير الذي اذعن: أليس العموم له أفراد والمدعى فرد من 
أفراده واللفظ أعم قد يكون المراد بهذا العموم فرد آخر غير المدّعى فلا يقتضي دلالة الأعم على 
على الدليل الخاصء أو على المراد الخاص أو الفرد من الأفراد. 

"لإطباق العقلاء كافة على أن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص فمطلق قتل الرسول لا يدل 
على كونه في جهاد لأنه أعم من كونه في جهاد أو غيره كما هو واضح بخلاف البيان الذي 
ذكرنا بقوله SD‏ المجادلة: ٠١‏ ونحوها فإنه في محل النزاع لأنه يصرّح بأن الرسل 
غالبون وهو نص في أن الرسول المقاتِل'. 

المقاتل. 
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أحسن الله إليك. 

أن الرسول المقاتل غير مقتول لأن المقتول غير غالب كما بينه بقوله آلب النساء: 
4 كما تقدم» ومعلوم أنه لا يعارض خاص في محل النزاع بأعمّ منهء الوجه الثاني: أن البيان 
الذي ذكرناه تتفق به آيات القرآن العظيم على أفصح الأساليب العربية ولم يقع بينها تصادم 
البتة وما ذكره المخالف يؤدي إلى تناقضها ومصادمة بعضها لبعض؛ لأن الرسول الذي لم 
يؤمر بجهاد إذا قُتل لم يكن في ذلك إشكال ولا مناقضة لقوله لدم اورشن المجادلة: ٠١‏ 
لأنه" 

لأن هذا في ميدان المغالبة. 

"لأنه لم يؤمر بالمغالبة فلا يصدُق عليه أنه مغلوب ولا غالب لعدم وجود المغالبة من أصلها 
في حقه لأنها إن عدمت من أصلها فلا يقال غالب ولا مغلوب؛ لأن الغلبة صفة إضافية لا 
تقوم إلا بين متغالبين بخلاف قتل الرسول المأمور بالمغالبة في الجهاد فإنه مناقض لقوله 7 
لال اناوس المجادلة: ١١‏ والله يقول فيما وعد به ورسلي و لامد لکل تامو ولقَدْجَاهُكَمِن 
إئالمرَسليت 4 الأنعام: ٠١‏ الثالث: أن جميع الآيات الدالة على قتل بعض الرسل المستدل بها 
على صورة النزاع كلها واردة في قتل الرسل في غير جهاد كقتل بني إسرائيل أنبياء هم ظلمًا في 
غير قتال وسترى- إن شاء الله تعالى- تحقيق هذا المبحث في آل عمران والصافات والمجادلة 
وربما كان في الآية الكريمة أقوال كلها حق وكل واحد منها يشهد له قرآن فإنا نذكرها ونذكر 
القرآن الدال عليها من غير تعرض لترجيح بعضها". 

لأنها قد تكون جميعها مقصودة. 

'لأن كل واحد منها صحيح» ومثاله قوله تعالى في أول الأنعام هنلوت وف الأرض يتل 
یرجھ رگ 4 الأنعام: ٣‏ الآية فإن فيه للعلماء ثلاثة أقوال: الأول أن المعنى وهو الإله أي 
المعبود بحق في السموات والأرض ويدل عليه قوله تعالى رى نالا كشرؤالارضيكة» 
الزخرف: ٠٠‏ الثاني: أن قوله في السموات وفي الأرض متعلّق بقوله يعم ر الأنعام: ۲ 
وعليه فالمعنى وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات والأرض ويدل عليه قوله تعالى: 22 قُلّ 
رایعم رف الم یولار 4 الفرقان: ٠‏ الآيةء الثالث: وهو اختيار ابن جرير أن الوقف 
على قوله نالوت 4 الأنعام: ۲ وقوله لالض 4 الأنعام: ۲ متعلق بقوله ینلم )4 
الأنعام: * ويدل عليه قوله تعالى ينم مَنْفِأَلسَمك نييم بكم الرس #6 الملك: ٠١‏ الآية وسترى - 
إن شاء الله- إيضاحه في الأنعام'. 


والأقوال الثلاثة كلها لها ما يدلها ويعضدها ويسندها من دليل صريح لا إشكال فيه فلا يكون 
هناك تعارض ولا تناقض وكلها صحيحة؛ لأن الأقوال كلها لها ما يشهد لها من القرآن. 

اومن أنواع البيان." 

لاسيما وأنها ليست متضادة وهي ليست من الأحكام العملية التي توقع المكلف في حرج مسألة 
اعتقادية يعتقد المسلم جميع ما جاء في هذه الآيات. 

اومن أنواع البيان المذكورة فيه تفسير اللفظ بلفظ أشهر منه وأوضح عند السامع كقوله في 
حجارة قوم لوط چ وام رتا اجار يمن سيل * هود: ۸۲ الآيةء فإنه تعالى بيّن في الذاريات 
في القصة بعينها أن المراد بالسجيل الطين وذلك في قوله تعالى: بیش ماك ألاتَحوتممَ 
لسَدجِدِينَ (5) الما کنا سج د لسر خکقت هرمن ماص ل مِْحمَإَِسْنُونِ چ الحجر : ۳۲ - ۲۲ ". 

أين؟ عندكم هذا؟ لاء أين رحت يا شيخ؟ وذلك في قوله تعالى: $ را اأ تا رر ري )لس 


عَليمحِجَارٌَمنطِينِ #الذاريات: ۳۲ - ۲۲. 


ies طالب:‎ 

لا مبدل لكلمات الله لا يُغلب ولا يُقتل في المغالبة» قد تقول في أحد حصلت الهزيمة وغلب 
المشركون نقول لاء الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما غلب وثبت وان غلب بعض من معه. 
'فإنه تعالى بين في الذاريات في القصة في عينها أن المراد بالسجيل الطين وذلك في قوله 
تعالی رالتاز تاک ر رد )لس محجاريًنطین) ‏ الذاريات: ۲۲ - 78 ومن أنواع البيان 
المذكورة فيه أن يرد لفظ محتمل لأن يراد به الذكر وأن تراد به الأنثى فيبين المراد منهما 
ومثاله قوله تعالى 8 وَإِدْكَتَسْرنَشْمًا 4 البقرة: ۷١‏ الآيةء فإن النفس تُطلق على الذكر والأنثى وقد 
أشار تعالى إلى أنها هنا ذكر بتذكير الضمير العائد إليها في قوله $ ضرعا 04 البقرة: 
٣‏ الآيةء ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يكون الله خلق شيئًا لحكم متعددة فيذكر بعضها 
في موضع". 

د كَمُلناأصْرِبوُهُ & البقرة: 7١‏ يعني المقتول مما يدل على أنه ذكر وليس بأنثى. 


r ۶‏ + ی ڪڪ أضواء البيان (01) سه 


'فإنا نبين البقية المذكورة في المواضع الأخر» ومثاله قوله تعالى في الأنعام: إوهواأدِىجَمَ 
اکم الج واا 2# الأنعام: ۷ الآية فإن من حكم خلق النجوم تزيين السماء الدنيا ورجم 
الشياطين أيضًا كما بينه تعالى بقوله: مِإوَلَمَدَرَينَاَاسَمَةَلديَا #الملك: ه '. 

مع الحكمة الثالثة وهي اهتداء المسافرين بها فهي خلقت لحكم ثلاث كونه يذكر بعضها في 
موضع ويعضها في موضع» بل أكثر من حكمة في موضع واحد فالشيخ يضم بعضها إلى 
بعض ليتم بذلك البيان. 

كما بينه تعالى بقوله: وقد HEE‏ یبیج تاز وما ان 4 الملك: ه وقوله: هو انار 
لاه لدا رة الک رک ل وناگي سَيطنٍ ارد # الصافات:  - ٠‏ ومن أنواعها أن يذكر أمر أو 
نهي في موضع ثم يبين في موضع آخر'. 

الآيات السابقة آية (ص) مكتوب في بعض الطبعات ومذ رب الاد »4 انلك 6 حتدك يا أا 


عبد الله؟ وأنت؟ 


ل $ ولقد ريا السا آلد لتاب مصَّلبِيحَ # الملك: ه هذه ما فيها إشكال ا إا أ لدا انکر کک »4 


الصافات: ". 


نعم غلط هذه آية (ص). 

طالب: الصافات 20 

الصافات نعم. 

'ومن أنواعها أن يذكر أمر أو نهي في موضع ثم يبين في موضع آخر هل حصل الامتثال في 

الأمر أو النهي أو لا؟ وكذلك أن يذكر شرط ثم يذكر في موضع آخر هل حصل ذلك الشرط أو 

لا؟ فمثال الأمر قوله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين فلو ءام اباي مار إا 

& البقرة: ٠١١‏ إلى قوله لا رقب أنه 4 البقرة: ١‏ فقد بين أنهم امتثلوا هذا الأمر بقوله 

و امے ارول البترة: 185 إلى قوله ولات رنب ارين سر البقرة: ١85‏ ومثال النهي قوله 

وفنا هماند واف الت 4 النساء: ١54‏ فقد بين أنهم لم يمتثلوا بقوله +3 وقد لذي 
َتَدَوْأْمَكُم الت چ البقرة: 75 وقوله ۾ وَسَْلْهُمْ ع نِالْقَرَْوَالكَانَتْحَاضْرَة البح ر إِذَيعدوت في 

و الأعراف: ٠١١‏ والمراد بعضهم» ومثال الشرط قوله :3 َالو بوبم حو برد وکم عن 

ويم إن اطعا #البقرة: ۷ فقد بين". 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لس-ا ‏ ا ا جب ]له 
بعضهم ما الدليل على أن المراد بعضهم؟ ڇ وَسَدَلْهُمْ عَنِ مرڌ الي كات حَاضْرَةَ ال ر إِذْ 
يَعَدُو فٍآلسَبَتِ 2# الأعراف: 1 9 وَسَحَلَهُمْعَنِاَلْقَرسِةَ چ الأعراف: ٠١١‏ والمراد أهلها الى 
كات حَاضْرَةَ لخر 4 الأعراف: ٠١١‏ مع أن القرية تطلق على المكان ومن يحل فيه كما أن 
المجلس موضع الجلوس ويطلق على الجالسين الآية التي قبلها هلأعْتَدَوَأْمَِكُمْ 4 البقرة: ٠١‏ دليل 
على أنه ليس كلهم إنما بعضهم. 
ومثال الشرط قوله چیا ینیقی ویک کی ر ڈوک عن ویم إ ناکرا 4 البترة: ۲٠۷‏ فقد بين في 
أول المائدة أنهم لم يستطيعوا". 
لحظة؛ نعم. 


ليس فيه شك لكن الآية التي قبلها نص منك البقرة: .٥‏ 

'فقد بين في أول المائدة أنهم لم يستطيعوا بقوله: 92 الوم بیس أَلَذِينَكَمَرُوا من دِييْكم & المائدة: ۳ 
وقد بينه أيضًا بقوله في براءة والفتح والصف «ِإلِظورَءْ عل الِإ 4 التوبة: ٠۲‏ ومن أنواع 
البيان المذكورة فيه أن يذكر أن شيئًا سيقع ثم يبين وقوعه بالفعل كقوله في الأنعام: «ِسَيَمُولٌ 
َل نَدْمَولوسَآهَأمَمآآَدَرحََا #الأنعام: ٠١۸‏ وصرّح في النحل بأنهم قالوا ذلك بالفعل بقوله..' 
الآية سيقول صرح أنه سيقع ولم يقع لكن في الآية الثانية بين أنه وقع وقد قالوه بالفعل. 

ابقوله: چوا آرت اشا وشا مامتان دون وين ىو انحل: ٠١‏ الآية ومن أنواع البيان 
المذكورة في هذا الكتاب المبارك أن يحيل تعالى على شيء ذكر في آية أخرى فإنا نبين الآية 
المحال عليها كقوله في النساء ۾ ورل ّم وا لككب أن دا ممم ایت اله ی کفر پا وَمسَكهََبا 5ك 
عدوا مه 4 النساء: ٠٤١‏ الآية والآية المحال عليها هي قوله تعالى في الأنعام: وو کارت الي 


يَُوصُون ؤ یلزنا عرض ہم کی ووأ في حَدِيثِ حيو" #4 الأنعام: ٦۸‏ ومن أمثلته قوله تعالى في النحل: 0 


A وک سا و‎ ece 


وصلالئنهادواحرمتامافصصتاعًَكَ ‏ النحل: ١١8‏ الآية والمراد به ما قصّ عليه في الأنعام في قوله 
تعالى: ل لای هَادوأحَرَءَكُلٌَ زی ظثر ) الأنعام: ١4‏ الآية ومن أمثلته قوله تعالى: 0 
داه هرك يرث أمرك اكه البقرة: 7١١‏ فإن محل الإتيان المعبّر عنه بلفظة حيث المحال 
على الأمر به هنا أشير إليه في موضعين أحدهما قوله تعالى: اوک رٹ لک اوا کرک ان 
شِقَق4 البقرة: 7١‏ لأن قوله 4 البقرة: ۲۲۳ أمر منه تعالى بالإتيان وقوله رت 4 اليقرة: 


Ê. 
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٢‏ يعيّن محل الإتيان وأنه في محل حرث الأولاد وهو القبل دون الدبر فاتضح أن محل 
الإتيان المأمور به المحال عليه هو محل بذر الأولاد ومعلوم'. 


المأمور . 
'أن محل الإتيان المأمور به المحال عليه هو محل بذر الأولاد ومعلوم أنه القبل وسترى إن 
شاء الله". 


وصف للمضاف إليه الأمر بالإتيان كَأوْهُك 4 البقرة: 7١١‏ فهل المأمور به الإتيان؟ تاوشب 
البقرة: ۷ فيكون محل الإتيان المأمور على قراءتك الأولى. 

افاتضح أن محل الإتيان المأمور به المحال عليه هو محل بذر الأولاد ومعلوم أنه القبل 
وسترى- إن شاء الله- تحقيق تحريم الإتيان في الدبر في سورة البقرةء ثانيهما: قوله تعالى: 
فاك ب روھیوبتغوا ماكب اهک #6 البقرة: ۱۸۷ فقوله روه ه البقرة: ۷ أي جامعوهن 
والمراد بما كتب الله لكم الولد على التحقيق وهو قول الجمهور وعليه فالمعنى جامعوهن وابتغوا 
ما كتب الله لكم أي ولتكن تلك المجامعة في محل ابتغاء الولد'. 

الذي هو محل الحرث في الآية السابقة. 

'ومعلوم أنه القبل دون غيره وسترى إيضاحه- إن شاء الله تعالى- في محله» ومن أنواع 
البيان المذكورة فيه أن يُذكر شيئًا له أوصاف مذكورة". 

شي عندك شينًا؟ 

أن يذكر أجلء لأن عندنا أن يُذكر شيء ماذا عندك؟ 

'أن يَذكر شيئًا له أوصاف مذكورة في مواضع أخر فإنا نبين أوصافه المذكورة في' 

ss طالب:‎ 

أن يُذكر شيء» عندنا أن يُذكر شيء» لكن إن قرأت أن يَذكر شينًا وهو الله- جل وعلا- بنيته 
للمعلوم وحُذف الفاعل للعلم به ما فيه إشكال إن شاء الله. 

'فإنا نبين أوصافه المذكورة في تلك المواضع كقوله تعالى: ود حلم ظط ليلا 4 النساء: 7ه فإنا 
نبين صفات ظل". 

صفات. 

أحسن الله إليك. 

'فإنا نبين صفاتٍ ظل أهل الجنة المذكورة في غير هذا الموضع كقوله: «أَحُلهَاَبدُوَطِنَا » 
الرعد: 5 وقوله ل ولور الواقعة: ٠٠‏ ونحو ذلك» ومنها أيضًا أن يذكر وصف الشيء ثم 
يذكر نقيض ذلك الوصف لضد ذلك الشيء كقوله في ظل أهل النار #انكإ رال امريد كود 


م 


)انيفو إل ظِل ذِى كث ث شم )لیل ايقن يالله المرسلات: ۲۱-۹ مع ذكر أوصاف ظل 
أهل الجنة كما قدمنا ومن أهم أنواع البيان". 
طالب: 100 


ومن أهم أنواع البيان المذكورة فيه أن يشير تعالى في الآية من غير تصريح إلى برهان يكثر 
الاستدلال به في القرآن العظيم على شيء فإنا نبين ذلك ومثاله قوله تعالى: « تالاش 
عدوا ریم الى خلقک لذن من مد آمك عون © لی جل لك الْارّصَ فرشاو لما ته انرم . 
0 مرت رِرْكالَمْ #4 البقرة: ٠١ - ٠١‏ فقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى 
ثلاثة براهين من براهين البعث يكثر الاستدلال على البعث بكل واحد منها في القرآن» الأول: 
خلق الخلائق أولاً فإنه من أعظم الأدلة على القدرة على الخلق مرة أخرى» وقد أشار تعالى إلى 
هذا البرهان هنا بقوله: الى حَلَفَي 46 البقرة: "١‏ الآية وأوضحه في آيات كثيرة كقوله دل ييا 
لَِىَآنْمَاهاوْلَ مر يس: "١‏ وقوله مِإْوسوَالذِى يبد ۇ القن يِعِيدُمُوَهْوَأَهوَ ب عة # الروم: ۲۷ 
وقوله: ا یکا ھ الاسر نکر ف ریت نابم إا حاف کر نراپ الحج: ه والآيات في مثل هذا كثيرة 
جدّاء الثاني: خلق السموات والأرض؛ لأن من خلق ما هو أكبر وأعظم فهو قادر على خلق ما 
هو أصغر بلا شك وأشار لذلك هنا بقوله ای جَعَلَ لكر ارس فسا مء اء 46 البقرة: ۲۲ 


و وم + e‏ 


وأوضحه في آيات كثيرة كقوله و ماح أذ لار به 6 النازعات: ۷ الآية وقوله « أوليسَالرِى 
اقا لسم وت وَالْأَرْضبِقدِ رِع انلق مهرب مِتْلْهُم بل وَهْوَا َل نلعي #يس: ۱ وقوله.." 

قد يقول قائل أن خلق الأكبر أيسر بالنسبة لمصنوعات المخلوقين أسهل من خلق الأصغر وهذا 
ليس بمطرد لكن قد يوجد وإيجاد الأكبر ثم يحتاج إلى تصغير يعني مثلاً الكتابة في المطابع أو 
في كتابة اليد لا يستطيع الإنسان أن يكتب مصحفا بحجم ثلاثة في أريعة كما هو موجود لكن 
يكتبه كبيرا ثم يُصهّر فقدرته على الكبير أسهل من قدرته على الصغير قد يورد مثل هذا 
الأشكال. 


كل الأمور تبدأ كبيرة ثم نُصعّرء لكن الكلام على عدم استطاعة على الصغير مع القدرة على 
الكبير» الآن الكبير الذي يمكن الصانع من أن يتصرف فيه كيفما شاء ويدخل معه الآلات 
وبتحرك كيفما شاء ليس مثل الصغير الصغير أشق لكن إذا قارنا الكبير الذي خلقه الله- جل 
وعلا- واستدل به على خلق الصغير وهو الإنسان ثم بعثه الكبير الذي لا يحاط به ولا يدركه 


١‏ اووس أضواء البيان © لإ 
کج 
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مخلوق لا يمكن أن يحيط به ما هو الكبير الذي هو في مقدور المخلوق فرق بين هذا وهذاء فرق 
بين خلق السموات والأرض وبين أن يخلق الإنسان أو يكتب كتابًا بقدر عشرة بعشرين ويتصرف 
فيه ويكتب كيفما شاء ثم بعد ذلك يصغره فيقول إن الصغير الكبير أيسر لاء المسألة مقارنة بين 
كبير لا يمكن الإحاطة به خلق السموات والأرضء كثير من بقاع الأرض لا يعرف عنها البشر 
شيئا مع تقدم صناعاتهم واختراعاتهم أمور خفية عن كثير من الناس أو عن جميع الناس فضلاً 
عن السماء. 

'وقوله < لیا لکوت وا رآ کڪ رم کل الگا #غافر: ٥۷‏ والآيات بمثل..' 

والمصحف الذي كتبه عثمان طه رأينا أصله الذي كتبهء الأصلي كبير جدًا بحيث يتصرف فيه 
بقلم مناسب لأنه لو كتب بقلم رفيع ما ظهر الخط بهذه الطريقة ما يظهر؛ لأن الأصل أن قلم 
الخط معين له شطفة معينة وبتصرف فيه الخطاط على حسب مهارته ثم بعد ذلك إذا تم صغر 
لا يمكن أن يتصرف في الحجم الصغير مثل تصرفه في الحجم الكبير رأيناها في المجمع فقد 
يقول قائل ما معنى خلق الكبير أسهل من الصغير في مثل هذه الصور؟ 

طالب: *ظ25 

لاء الأصل أن هنا الاستدلال چ للق الوت وَالْأَرْضٍ آ ڪر # غافر: ٠۷‏ نص على أنه أكبر 
فهو أصعب وما دونه فهو أيسر لكن هذا في مخلوقات الله- جل وعلا- التي لا يمكن أن يحاط 
بها من كبرها والله المستعان. 

'والآية في مثل هذا كثيرة أيضّاء الثالث: إحياء الأرض بعد موتها وقد أشار له هنا بقوله 7 
رن لمكم كلتمت كالم  )‏ ابقرة: ١١‏ وأوضحه في آياتٍ كثيرة كقوله وای 
حمالمو فصات: ۲۹ وقوله چ وغ یال رض بعدمویهاوکدرک جوت #الروم: 1 وقوله بویت 
ةصنم كدر ك روج 4 ق: ١١‏ والآيات في مثل ذلك كثيرة أيضًا وسترى- إن شاء الله تعالى- 
أمثلة كثيرة للبراهين الثلاثة المذكورة في محلهاء ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر لفظ 
عام ثم يصرّح..' 

قف على هذا. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 

أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت ربي. 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


A۴‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


[ 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله تعالى-: 

اومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض 
أفراد ذلك العام فيه قوله: 32 دك ومن يعم سكي رام 2# الحج: ٠۲‏ الآية فقد صرح بدخول البدن في 
هذا العموم بقوله بعده: ‏ وَالْبْدَ َعَم" کین سعكي أل # الحج: ٣١‏ الآية". 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

ففي الكلام المؤلف-رحمه الله تعالى-يذكر أن البدن كما في قوله-جل وعلا هل وَالْبَدَسَ جمَلئهًا 
لين مَكتي أده #4 الحج: ٠١‏ من الشعائر التي ينبغي تعظيمها لأن تعظيمها من تقوى القلوب 
وكيف يكون تعظيمها؟ بالجود بدفع قيمتها والنفس راضية منشرحة باحثة عن أفضل ما يمكن أن 
يستطيع وجوده والقدرة على ثمنه وأن يتولاه بنفسه إذا أمكن وهذا من تعظيمه واا وگل من يقوم 
عليه ويذبحه نيابة عنه» وهذا بخلاف حال كثير من الناس مع الأسف اليوم إيثارًا للراحة تجده 
يدفع أبخس الأثمان ريع قيمة هدي مثلاًء الهدي بألف وخمس ثم يدفع على ورقة يستلمها وصل 
بمئتين وخمسين ربالا ويقول أهديت وهذا من شعائر الله أنت ما عظمت شعيرة الله ومثل ذلك في 
الأضاحي» الأضاحي شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام اهتم بها النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وحث عليها ومع ذلك يكتفون بوصل أولادهم لا يعرفون شيئا اسمه أضحيةء ينشأ على ذلك 
الصغير ويهرم عليه الكبير ولا تقام هذه الشعائر ولا تعظّم في النفوس» وقل مثل هذا في صدقة 
الفطر تؤخذ من هذه المحلات وتوزع على الأولاد لا يرونها ولا تكال أمامهم» لا بد أن ينشأ 
الناشئة على مثل هذه الأمور ويعرفون أن هذه من شعار الله وأنها مما يجب أن يعظّم لأنها من 
التقوى» أما ينشأ الناشئ لا يعرف شيئًا أضف إلى ذلك أنه بدأ يظهر القول بجواز دفع القيمة 
فقط ادفع القيمة ولا كأنه صار شيءء تعطي فقير ولا يدري لا ولد ولا أخ ولا أم ولا زوجة ولا 
شيء ليس هذا من تعظيم الشعائرء تعظيم الشعائر إظهارها والاحتفاء بها والاهتمام بشأنهاء 
وجود النفس بالبذل لها واستسمانها هذا تعظيمها يدل على أنه شيء عظيمء يعني لو تهدي 
لشخص من عامة الناس شيئا يسير ازدراك فكيف لو أهديت رجلا من علية القوم لا بد أن تبحث 
عن شيء يليق به يناسبه» أن تهدي لله- جل وعلا- الهدي تقدمه لله- جل وعلا- والأضحية 
كذلك والعقيقة كذلك كلها قرابين تقرب إلى الله- جل وعلا- وهذه من شعائر الله 3 وَالْبدّت 


س مها لي الشيخ عبد لكريم | ضير سس سس ص ير 
جَمَلكها کین سمت لَه  )‏ الحج: ٠٢‏ فهي فرد من أفراد قوله - جل وعلا- ل دك ومن َم مع 
#4 الحج: ٠۲‏ جاء في الحديث «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» حلق الذكر من رياض الجنة 
ومنصوص عليها ودخولها في النص قطعيء لكن ما جاء في النصوص الأخرى أنه من رياض 
الجنة داخل في أفراد هذا العام «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ارتع يا أخي إذا 
وصلت هذه الروضة لأنها فرد من أفراد العام. 
'واعلم أن مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إن كان للآية الكريمة مبيّن من القرآن غير 
واف بالمقصود من تمام البيان فإنا نتمم البيان من السنة من حيث إنها تفسير للمبين باسم 
الفاعل ومثاله قوله تعالى: َالصَاوة كَاتتَعََلْمُؤْمِنيكتَا عَوَفُوصَا #النساء: ٠١١‏ ". 
كتابًا مفروضًا موقونًا يعني مفروضًا في الأوقات التي جاء بيانها في القرآن لكنه بيان لبعض 
أوقاتها وجاء بيان جميع الأوقات ابتداء وانتهاء في السنة. 
'فقد أشار تعالى إلى أوقاتها في قوله 2 قرالا دلوك المي #الإسراء: ۷۸ الآية". 
دلوك الشسن ما ما هو؟ 
طالب: 52010 


es طالب:‎ 

الزوال دلوك الشمس وأبدى الزمخشري في أساس البلاغة السبب في تسمية وقت الزوال دلوگا 
قال؛ لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيحتاج إلى دلكها فهو وقت الزوال. 
'وقوله: :9 وَأ الکو طري اپار چ هود: ٤‏ الآية". 

طرفي النهار الفجر والعصر. 

eS طالب:‎ 


EL طالب:‎ 


مثل رموه لوت الطلاق: ١‏ ألم يتقدم هذا؟ 

ais طالب:‎ 

نعم ظرفية. 

'وقوله چ سبلن او نسو ون حون #الروم: ۷ الآية". 

هذا فيه نوع بيان لبعض الأوقات وفيه نوع إجمال الآية الأول ايل إِنَالصَّكوة كانت عل الْمُوَمِد كبا 
وفوا 0# النساء: ٠٠١‏ مجملة تحتاج إلى بيان جاء بعض البيان في هذه الآيات لكن البيان ليس 
بكافي هل يمكن أن يستقل العالم 


و9 لبلب أضواء البيان (4:) سس 


الأوقات بدقة من خلال هذه الأوقات من خلال هذه الآيات؟ لا يمكن» لكن جاءت الأحاديث 
جبريل أم النبي -عليه الصلاة والسلام- في يومين وبين له أوائل الأوقات في اليوم الأول وآواخر 
الأوقات في اليوم الثاني» ثم جاءت الأحاديث الكثيرة المبينة ومن أجمعها وأوفاها حديث عبد الله 
بن عمرو في صحيح مسلم. 

"على ما ذكره جمع من العلماء من أنها في أوقات الصلاة وكقوله تعالى: «ِإوَءَاتُاحَمَّهريَوَمَ 
حَصَادِ & الأنعام: 14١‏ على القول بأنها في الزكاة وأنها غير منسوخة". 

غير . 
أحسن الله إليك. 

'وأنها غير منسوخة فإنها تشير لها آيات الزكاة كقوله وء ا رة البقرة: ٤١‏ وقوله: وإوَيكَاً 
کال کم يدر #البقرة: ١77‏ وكقوله: چ لآ اجن اوی رما لطاع ريمه #الأنعام: 5 
الآية» فإن القرآن زيد فيه على هذا الحصر تحريم الخمر فنبين ما زاده -صلى الله عليه 
وسلم- بالسنة الصحيحة فمثل هذه المسائل نبينها بيانًا تامًا بالسنة تبعا للبيان القرآني» واعلم 
أن الغالب في الأمثلة التي ذكرناها تعددها". 

في قوله-جل وعلا-: 3 وف نولم > 1 سر الذاريات: ١5‏ بين قوله- جل وعلا-: 9ف 
موي معام € المعارج: ٠١‏ أن المراد بهذا الحق الزكاة المفروضة؛ لأنها هي التي بين فيها الحق 
المعلوم بدقة. 

'واعلم أن الغالب في الأمثلة التي ذكرناها تعددها في القرآن بكثرةء ومنها ما يتعدد من غير 
كثرة وريما ذكرنا فردًا من أفراد البيان لا نظير له كإشارته تعالى إذا أقل أمد الحمل بقوله: « 
وحمل وفصله ا الأحقاف: ٠١‏ مع قوله وفص لهف عامين 4 لقمان: ١4‏ فلم يبق للحمل من 
الثلاثين شهرًا بعد عامي الفصال إلا ستة أشهر فدل ذلك على أنها أمد للحمل يوضع فيه 
تامًا". 

وهذه أقل مدة للحمل ستة أشهر. 

طالب: 00000 


فلم يبق للحمل من الثلاثين. 
طالب: 000 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ا جب ]له 
بعد عامي الفصال إلا ستة أشهرء فدل ذلك على أنها أمد للحمل يوضع فيه تامًا وهي أقلهء لا 
يمكن أن يقع حمل يتم ويوضع كاملا إلا بعد ستة أشهرء وأما بالنسبة لأكثره فمختلف فيه 
والغالب تسعة أشهرء والأطباء يقررون أنه لا يزيد على ذلك» لا يمكن أن يزيد على تسعة أشهر 
لكن هذا الكلام ليس بصحيح والواقع يشهد بخلافه سواء كان من المأثور أو من الواقع المعاصرء 
الإمام مالك يقول هذا جارنا محمد بن عجلان مكث أربع سنين في بطن أمه. 
'واعلم أن أقسام البيان في هذا الكتاب المبارك بالنسبة إلى المنطوق والمفهوم أريعة؛ لأن كلاً 
من المبيّن باسم المفعول والمبيّن باسم الفاعل قد يكون منطوقًا وقد يكون مفهومًا فالمجموع 
أربع من ضرب حالتي المنطوق في حالتي المفهوم'. 
يعني إذا ضريت انين في اثنين الناتج أربع منطوق بمنطوق ومفهوم بمفهوم منطوق بمفهوم 
مفهوم بمنطوق أربعة قسمة رباعية لا تزيد. 
'الأولى: بیان منطوق بمنطوق كبيان قوله تعالى «ِ«إِلَامَبتَلَءَليَكمْ 2# المائدة: ١‏ وبقوله: رمت 
ليك الْمبتهٌ 4 المائدة: ٣‏ الآية الثانية: بیان مفهوم بمنطوق كبيان مفهوم قوله: وهر 6 البقرة: 
۲ بمنطوق قوله تعالى: وارب لاوم فِءَاذَانوَ ور وشو یری #فصلت: 44 ". 
مفهوم قوله- جل وعلا : مرفي البقرة: ١‏ أنه بالنسبة لغير المتقين. 
طالب: E‏ 


نعم ما الذي يقابل الهدى؟ هو ما دل عليه قوله- جل وعلا-: وارب لاومو ف ٤ادانوم‏ ور 
مَعْوَََتهمَحَيىَ 4 فصات: ٠٤‏ بدل من أن يكون هدى للمتقين هو لغيرهم في آذانهم وقر وهو عليهم 
عمى إذا يكون هدى في قوله -عليه الصلاة والسلام- «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبّر 
فكبروا ولا تكبّروا حتى يُكيّر» ما فائدة الجملة الثانية؟ منطوق الجملة الثانية مؤكد لمفهوم الجملة 
الأولى وهكذا في جميع الحديث من هذا النوع» منطوق الجملة الثانية مؤكد لمفهوم الجملة الأولى 
«إذا كبر فكبروا» نعرف أن العطف بالفاء يقتضي أننا نكبر بعده هذا منطوق اللفظ قوله مفهومه 
أننا لا نكبر حتى يكبر منطوقه أننا تكبر بعده ومفهومه أننا لا نكبر حتى يكبرء وجاءت الجملة 
الثانية مؤكّدة لمفهوم الجملة الأولى فقال «ولا تكبروا حتى يكبر» هو هذا النوع لكن هذا في 
الكتاب وذاك في السنة. 

'وقوله وَلَاِيزِيدُالطَّدِيِنَ إِلَاحَسَارَا # الإسراء: ٠١‏ الثالثة: بيان منطوق بمفهوم كبيان قوله تعالى: 
وحمت ع الد 4 المائدة: ٣‏ الآية بمفهوم آية الأنعام فإن تحريم الدم مطلقًا منطوق هنا قوله 
تعالى في الأنعام إأؤدَمامَسمُوسًا & الأنعام: ٠٤١‏ يدل بمفهوم مخالفته على أن غير المسفوح 
ليس كذلك فيبين هذا المفهوم أن المراد بالدم في الآية الأولى غير المسفوح"'. 

وهذا من الصور التي يتفق أهل العلم على حمل المطلق على المقيد فيها وذلك لأي شيء؟ 


جنر 
امسمو م آَم 0-3 9 0 لا 
209 أضواء اكبيان (4:) حت 


نعم الاتفاق في الحكم والسبب وحينئذٍ يحمل المطلق على المقيد فمنطوق الجملة الأولى أو الآية 
الأولى مبين بمفهوم الجملة الثانية. 

اومن أمثلته بيان قوله اون4 النور: ۲ بمفهوم الموافقة في قوله: مِإمَمَلونَ يصِفُمَاعَكَ 
لْمَحْصَنتِمِ َالْمَدَاَ 4 النساء: ٠١‏ فإنه يفهم من مفهوم موافقته أن العبد الذكر كالأمة في 
ذلك يجلد خمسين جلدة فيبيّن هذا المفهوم أن المراد بالزاني خصوص الحرء واعلم أن مثل هذا 
من مفهوم'. 

في قوله- جل وعلا-: $ اعرد ورتم كسد النور: ۲ هذا بعمومه يشمل الأحرار 
والعبيد لكن جاء ما يخرج الإماء بالمنطوق في قوله- جل وعلا- لصف مَاعَلَ لصت 
اعدا ي الساء: ٠١‏ لكن ماذا عن العبد؟ قالوا هو ملحق بالأمة بالقياس فيخرج من الجملة 
الأولى أو الآية الأولى. 

'واعلم أن مثل هذا من مفهوم الموافقة يسميه الشافعي وبعض الأصوليين قياسًا وهو 
المعروف عندهم بالقياس في معنى الأصل ويسمى مفهوم الموافقة وإلغاء الفارق وتنقيح 
المناط وأكثر أهل الأصول على.." 

مفهوم الموافقة على ما يختاره الشيخ متى يتجه في هذه الآية لو كان الذكر أولى بالتخفيف من 
الأنثى» لو كان الذكر من العبيد أولى بالتخفيف من الأنثى لقلنا مفهوم موافقة» لكن إذا كانت 
الأنثى أولى بالتخفيف لأنها قد تغلب وقد تستدرج وعقلها ليس مثل عقل الرجل فيكون هذا من 
باب الإلحاق والإلحاق هو القياس. 

'وأكثر أهل الأصول على أنه مفهوم وليس بقياس كما سترى تحقيقه في مواضع من هذا 
الكتاب- إن شاء الله تعالى- ومن أمثلة بيان المنطوق بالمفهوم قوله في الخمر: رشي 
عَملِالقَِطنِ #المائدة: ٠‏ فإنه يدل على أنها نجسة العين لأن الرجس هو.." 

يعني الخمرة. 

"لأن الرجس هو المستقذر الخبيث ويدل عليه مفهوم قوله في شراب الآخرة إوسقهم رمم سراب 
ھر الإنسان: ٠١‏ فإن مفهومه أن خمر أهل الدنيا ليست كذلك كما قاله الفراء وغير واحد 
وسترى إيضاحه في المائدة- إن شاء الله تعالى-". 

قد يقول قائل أن شراب الآخرة طّهور لكن لا ينفي أن يكون شراب الدنيا طاهر؛ لأن النجس ليس 
بضدٍّ للطهور لأنه يوجد قسم ثالث اسمه طاهر عند من يقسم المياه إلى ثلاثة أقسام طهور 
ري ار 
طاهرا يمكن أن يقال هذا؟ واضح الكلام أو ليس بواضح 


حت معالي الشيخ عبد الكريم الخضير O‏ 


وَسَسَهُمَ رهم ماهوا الإنسان: ١؟‏ فإن مفهومه أن خمر أهل الدنيا ليست كذلك إذا قلنا 
بالمقابلة بين الطهور والنجس ولا هما من باب الضد فلا ثالث لهما لكن الذين يقسمون الماء إلى 
قسمين يقولون طاهر ونجس لا يقولون طهور ونجسء طاهر ونجس. 
طالب: a‏ 
لاء لو ما عندنا إلا هذه الآية «ارِجَمُيَنْعم للقي نِكَاجيَُوهُ 4 المائدة: ٠٠‏ اتجه القول بنجاسته لكن 
أدلة أخرى الصحابة ما عرف عنهم أنهم غسلوا أفواههم أو ثيابهم وأراقوا الخمر في سكك المدينة 
ولا قيل لهم لا يجوز إيذاء المسلمين بالنجاسة هذا معروف. 
طالب: 201700 
الدليل لا ينهض على التنجيس ولكن هو قول عامة أهل العلم وهذا محل الهيبة كونه قول عامة 
أهل العلم وإلاً الدليل لا ينهض وما ذكره الشيخ عليه ما عليه من الملاحظة. 
طالب: شك5' 
طاهر يعني هو من باب الطاهر لكن كونه رجس والكلام على الآية الأولى لو لم توجد هذه الآية 
ما فيه دليل على نجاسته وما ذكره الشيخ يستدرك عليه بما ذكرنا. 
'الرابعة: بيان مفهوم بمفهوم ومثاله قوله تعالى: «إوانْحْصَتَتينَالذِنَ الدب 0# المائدة: ه على 
القول بأن المراد بالمحصنات الحرائر كما روي عن مجاهد فإنه يدل بمفهومه على أن الأمة.." 
يطاق الأحصناق اانا فاق فده مكيا .نا ذكر مها "التحصدافة الحرئر» ونيا اا ت 
المتزوجات من وطئن بنكاح صحيح» ومنها العفيفات وهذا أليق بمثل هذا المقام نُكي 
لذ وفوا الْككبَ 4 المائدة: 5 المراد به العفيفات؛ لأنهن مظنة للسفاح فلا يجوز للمسلم أن يعمد 
إلى امرأة ولو كانت من أهل الكتاب ولو كانت حرة يعمد إليها فيتزوجها وهي ذات سفاح؛ لأن 


4 


الزواني محرمات حتى من المسلمين ورم دَلِكَعلَالموْمِنِينَ #النور: *. 

'فإنه يدل بمفهومه على أن الأمة الكتابية لا يجوز نكاحها". 

أصل نكاح الأمة المسلمة جاء على خلاف الأصل وفي حال الضرورة لمن لم يستطع طول 
الحرة؛ لأنه يترتب على نكاحها لوازم وأحكام لا تليق بمسلم حر لو لم يكن من ذلك إلا رق الولدء 
الولد رقيق فيكون هذا الزوج كأنه أجير في مقابل قضاء وطره والأولاد ليسوا له فكيف يتصور هذا 
في أهل الكتاب؟ 

ويدل لهذا أيضًا مفهوم قوله تعالى: وکت ینامگ يتك یی لومت الساء: 
٠‏ فمفهوم قوله «َإالْمُوْوتَتِ 4 الساء: ٠٠‏ يدل على منع تزويج الإماء الكافرات ولو عند 
الضرورة وهو بيان مفهوم بمفهوم كما ترى. واعلم.." 


e‏ أضواء البيان (04) سد 
نعم منع الإماء الكافرات بقوله- جل وعلا-: ین يي گم لومت 4 النساء: ٠٠‏ هو الظاهر أما 
من قوله لصتي نَالدِنَ ووأ لكب 4 المائدة: ه فالذي يتجه أن المراد بهن العفيفات ومنع الإماء 
من أهل الكتاب بمفهوم قوله نييم لومت #النساء : 0 
'واعلم وفقني الله وإياك لما يحبه الله ويرضاه أن هذا الكتاب المبارك تضمن أنواعا كثيرة جدًا 
من بيان القرآن بالقرآن غير ما ذكرنا تركنا ذكر غير هذا منها خوف إطالة الترجمة". 
الترجمة التي هي المقدمة بين يدي الكتاب التي توضح المقصود من بيان القرآن بالقرآن. 
'والمقصود بما ذكرنا من الأمثلة مطلق بيان كثرة الأنواع التي تضمنها واختلاف جهاتها وفي 
البعض تنبيه لطيف على الكل والغرض أن يكون الناظر في الترجمة على بصيرة مما يتضمنه 
الكتاب في الجملة قبل الوقوف على جميع ما فيه. 
مقدمة في تعريف الإجمال والبيان في اصطلاح أهل الأصول 

اعلم أولاً أن المجمل في اللغة هو المجموعء وجملة الشيء مجموعه. وأما في الاصطلاح فقد 
اختلفت فيه عبارات أهل الأصول والتحقيق أنه هو ما احتمل معنيين أو أكثر من ترجح لواحد 
منهما أو منها'. 
يعني على حد سواءء أما إذا أمكن الترجيح انتفى الإجمال» ونظيره في الحديث الاضطراب في 
الحديث الذي يُروى على أوجه محتملة متساوية فإذا أمكن الترجيح انتفى الاضطرابء وهنا إذا 
أمكن الترجيح انتفى الإجمال فالمعمول به هو الراجح. 
'من غير ترجح لواحد منهما أو منها على غيره وعرّفه في مراقي السعود بقوله: 

وذو وضوح محكم والمجملٌ o‏ 
وذو وضوح محكمٌ. 
'وذو وضوح محكم'. 
محكمٌء خبر ذو الواضح المحكم. 

'وذو وضوح محكمٌ والمجملٌ هو الذي يراد منه يجهل 
واعلم أن المبهم أعم من المجمل عمومًا مطلقًا فكل مجمل مبهم وليس كل مبهم مجملاًء فمثل 
قولك لعبدك تصدق بهذا الدرهم على رجل فيه إيهام وليس مجملاً لأن معناه لا إشكال فيه؛ لأن 
كل رجلٍ تصدق عليه به حصل به المقصود والدليل على أن المجمل هو ما ذكرنا أن اللفظ لا 
يخلو من أحد أمرين". 
يقول المبهم أعم من المجمل كما أن المبهم من الرجال أعم من المجهول» كل مبهم مجهول 
وليس كل مجهول مبهم. 


۳ 
كك سببببياإ يإ صصح 
“ريج 
'إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهو النص نحو وك عكر کی 46 البقرة: ٠۹١‏ وإما 


1 


أن.. 
في احتمال أن تكون تسعة أو إحدى عشرة. 
'وإما أن يحتمل غيره وهذا له حالتان الأولى أن يكون أحد المحتملين أظهر والثانية أن يتساويا 
بألا يكون أحدهما أظهر من الآخر فإن كان أحد المعنيين أظهر فهو الظاهءر ومقابله محتمل 
وان استويا فهو المجمل كما ذكرنا". 
لكن أن يكونا مستوبين أو يكون أحدهما أظهر ومن لازمه أن يكون الثاني. 
طالب: e‏ 
أحدهما أظهر والثاني أضعف في الظهور فالذي لا يحتمل هو النص والاحتمال الأقوى والأظهر 
هو الظاهر ويقابله المؤوّل. 
'وحكم النص أنه لا يُعدل عنه إلا بنسخ. وحكم الظاهر أنه لا يُعدل عنه إلا بدليل أقوى منه 
يدل على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل المرجوح» وحكم المجمل أن يتوقف 
فيه حتى يدل دليل مبيّن للمقصود من المحتمَلين'. 
وهذا في باب المجتهد أنه إذا استوت عنده الأمور لزمه التوقف» إذا استوت عنده الأدلة مثلاً 
لزمه أن يتوقف حتى يجد مرجّحاء إذا استوى عنده أقوال المعدلين والجارحين لزمه أن يتوقف 
حتى يجد مرجّحاء إذا استوى عنده أقوال الموثقين والمضعفين» إذا استوى عنده أقوال المثبتين 
للحديث وأقوال النافين عليه أن يرجح» أن يوجد مرجحا لكن إذا لم يجد مرجحا لزمه التوقفء 
ويختلفون في التوقف هل هو قول أن يضاف إلى الأقوال الموجودة أحيانًا يقولون والمسألة 
خلافية ثالثها التوقف» يعني ثالث الأقوال فيها التوقف مع أن التوقف ليس بقول في حقيقته. 
'وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل المرجوح هو المعروف في اصطلاح أهل 
الأصول بالتأويل وسيأتي إيضاح أنواع التأويل كلها- إن شاء الله تعالى- في سورة آل عمران. 
واعلم أن اللفظ قد يكون واضح الدلالة من وجه مجملاً من وجه آخر كقوله تعالى «ِإوَءَانوا 
حَقَُيَوَمَحَصَادو © الأنعام: ١4١‏ فإنه واضح في إيتاء الحق مجملٌ في مقداره لاحتماله النصف 
أو أقل أو أكثر وإلى هذا أشار.." 
ولكن بينته النصوص الأخرى «فيما سقت السماء العشر» إلى آخر الحديث. 
'وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله: 

وقد يجيء الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان من فطن 
وأما البيان فهو لغة اسم مصدر بمعنى التبيين وهو الإيضاح." 
بيّن يبين تبيينًا كلم يكلم تكليمًا واسم المصدر منه البيان. 


مہ اشواء فياك (4) حت 


وهو الإيضاح والإظهار كالسلام بمعنى التسليم» والكلام بمعنى التكليم» والطلاق بمعنى 
التطليق: وقد يطلق على المبيّن والمبيّن بالكسر والفتح» ومن أهل الأصول من يطلق البيان 
على كل إيضاح سواء أتقدمه خفاء أم لا". 
البيان قد يطلق على المبيّن بيان» وقد يطلق على المبيّن بيان» ألا يمكن أن يكون البيان هو 
النسبة بين المبيّن والمبيّن الذي هو رفع الإجمالء البيان هو رفع الإجمال بالمبيّن عن المبيّن فهو 
النسبة نظير ذلك قالوا في الاعتبار والمتابع والشاهد هل الاعتبار قسيم للمتابع والشاهد أو بمعنى 
أنه ثالث لاعتبار أو هيئة التوصل إلى معرفة المتابع والشاهد. 

الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راويه أحد فيما حمل 
إلى آخره» فهيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد هي الاعتبارء وهنا هيئة التوصل إلى توضيح 
المبيّن بالمبيّن هو البيان» لكن قد يطلق قد ما المانع. 
'وكثير من الأصوليين لا يطلقون البيان بالاصطلاح الأصولي إلا على إظهار ما كان فيه خفاء 
وعليه درج في مراقي السعود بقوله معرفًا للبيان في الاصطلاح: 


تصيير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي 
البيان وظيفته -عليه الصلاة والسلام- واجب عليه أن يبين للناس. 
إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقًا يجلو العمى 


فكل ما يزيل الإشكال يسمى بيانا". 

غير المشكل لا يحتاج إلى بيان؛ ولذا المبالغات في تعريف كل شيء والتعليق على كل شيء 
هذا خلاف المنهج السوي في التحقيق يعني مثل ما فعل بعضهم قال شيخ الإسلام مثلآ معلق 
على قال فعل ماضي من القول وهو كذا وكذا يحتاج؟ وشيخ الإسلام يترجم له ما فيه إشكال؛ 
ومن ذلكم الشكل وهو نوع من أنواع البيان لأنه يتضح به المعنى بعضهم قال يشكل» قال قاف 
مفتوح والألف ساكنة واللام مفتوحة وعند أهل العلم إنما يُشككل ما يُشكل. 

'فكل ما يزيل الإشكال يسمى بيانًا في الاصطلاح بمعنى المبيّن بالكسر وسترى- إن شاء الله- 
في هذا الكتاب المبارك من أنواع البيان وأنواع ما به البيان ما فيه كفاية. واعلم أن التحقيق 
جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار الآحاد وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما 
قدّمنا". 

يعني وإن كان أضعف يجوز البيان بيان الأقوى بالأضعف بخلاف النسخ عند الجمهور وأن 
الأضعف لا ينسخ الأقوى عندهم وإن كان بعض المحققين يرى أنه إذا صح الخبر ولو كان آحاد 
أنه ينسخ به المتواتر وينسخ به القرآن» من الأمثلة على قول المؤلف- رحمه الله- اعلم أن 
التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار الآحاد ما جاء في قوله تعالى ES.‏ 


عيض حب ع 


َلْمَوَتُ أو جع اله هن سی & النساء : ٠‏ هذه الآية تحتاج إلى بيان ما بُيّن ذلك في القرآن وهو 
متواتر قطعي من الكتاب بين بحديث احاد بخبر عبادة بن الصامت «خذوا عني خذوا عني قد 
جعل الله لهن سبيلاً الثيب بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» هذا بيان 
بحديث لا يصل إلى حد المتواتر بُيّنت به آية مجملة» جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة 
بأخبار الآحاد وهذا من أمثلتها مع أن من أهل العلم من يقول أنه ناسخ للآية وكونه بيانا أظهر؛ 
لأن الحكم الموقوت إذا انتهى وقته لا يسمى نسخاء إذا انتهى وقت الحكم المؤقت لا يسمى نسخا 
كما أن عيسى عليه السلام إذا نزل وقتل الخنزير ووضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام نقول هذا 
ناسخ لما جاء في شريعتنا أو مبيّن لأن الحكم مؤقت إلى نزول عيسى بالأدلة هذا ليس بنسخ. 
'وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا خلافًا لقوم منعوا زاعمين أن المنطوق أظهر 
من المفهوم والأظهر لا يبيّن بالأخفى وحكاه الباجي عن أكثر المالكية وأجيب بأنه ما كل 
منطوق يقدَّم على المفهوم بل بعض المفاهيم أقوى دلالة على الأمر من دلالة المنطوق عليه 
ألا ترى أن دلالة مفهوم حديث «في الغنم السائمة زكاة» عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة 
أظهر في عدم الزكاة في المعلوفة من دخولها في عموم منطوق حديث'. 
وقد يدم الظني على القطعي لأنه وإن كان قطعيًا في الثبوت فقد تكون دلالته ظنيةء والظني في 
الثبوت قد تكون دلالته قطعية فينبغي أن ينظر إلى النصوص نظرة متكاملة من جميع الوجوه من 
حيث الثبوت من جهة ومن حيث ظهور الدلالة من جهة أخرى. 
'من دخولها في عموم منطوق حديث «في أربعين شاةٍ شاة»". 
«في أربعين شاةً». 
"«في أربعين شاةٌ شاة». 
لأن المفهوم أخص بها وأقوى دلالة فيها من عموم المنطوق وإلى هذا أشار في مراقي السعود 
بقول: 

ويبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد 
فالبيان". 
وبين القاصر عندك ياء؟ 
عندي وببين. 
ماذا عندكم يبين؟ بين القاصر. 
وبين القاصز؟ 

مسن خفنت ال نك أو الدلاالة على ما يعتمد 


مہ أضواء البيان (04) س 
يعني القاصر من حيث السند الظني يبين القطعي. 
أو الدلالة. 
أو الدلالة دلالة المفهوم قد تبين المنطوق. 

م ل يي أى الدلالية لاان 
'فالبيان بالقاصر سندا كبيان المتواتر بالآحاد والبيان بالقاصر دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم 
كما قدمناء والمراد بقصوره في الدلالة أغلبية ذلك لا لزومه في كل حال كما أشرنا إليه آنفا 
وحكى القاضي الباقلآني أن جماعة من العراقيين". 
قلنا أن المشهور فيه التشديد وصوابه التخفيف عكس الغزالي هذا الباقلاني وذاك الغرّالي» لكن 
الألسنة درجت على العكس وسكت الناس عن هذا وتتابعوا عليه فصار إنكاره منكرا؛ لأن الناس 
إذا ألفوا شيء يصعب ثنيهم عنه. 
'وحكى القاضي الباقلاني عن جماعة من العراقيين أن المبيّن بالفتح". 


n طالب:‎ 

هو بالتخفيف لكن الناس يقرون هكذا. 
طالب: A‏ 

الباقلآني. 


'أن المبيّن بالفتح إن كان وجوبه يعم جميع'. 

مكله ابن شاقلا ولس شاقلا مه تخفيف::تعزف"من أين اوت فاقلا هذه؟ تعرفك شقلا أنت؟! 
يعرفنه الكبار كبار السن عهدوا أشياء انقرضت. 

'إن كان وجوبه يعم جميع المكلفين كالصلاة فلا يبيّن إلا بمتواتر وإليه أشار في مراقي السعود 
بقوله: 

وأوجَبّن عند." 

وأوجبّن . 

'وأوجِبّن عند بعض.' 


'وأوجبن عند بعض علّما إذا وجوب ذي الخفاء عمى" 
لاء عمّى يعني عم الناس كلهم لكن ما يستقيم» البيت ما يأتي على هذا. 
! 032020200090000 إذا وجوب ذي الخفاء عمّى" 


saan طالب:‎ 


طالب: 51017171 

لا فرق من حيث المعنى. 

'ولا يخفى سقوط هذا القول وأنه لا وجه لرد حديث صحيح دالَ على بيان نص من غير 
معارض بدعوى أنه لم يُتواتِر". 

لم يتواتر. 

ابدعوى أنه لم يتواتر ومنع بيان المتواتر مطلقا بالآحاد أشد سقوطًا". 

خبر الآحاد إذا صح وجب العمل به باتفاق من يعتد بقوله من أهل العلم» لزم القول به إذا صح 
ولم يشكك في حجيته إلا المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم وجرى عليهم عموم أهل الكلام ليتوصلوا 
بذلك إلى نفي. 


نعم» حديث ما يتعلق بالله- جل وعلا- يقولون إن هذا لا بد أن يثبت بدليل قطعيء وأما العقائد 
فلا تثبت بدليل ظني» يعني بعض الناس صار عنده ردة فعل من هذا الكلام فقال إن الآحاد 
قطعي؛ لأن المبتدعة لما قالوا ظني الظن لا يغني من الحق شيئًا فلا يثبت به شيء»ء نقول هذا 
الكلام ليس بصحيح التقسيم إلى قطعي وظني تقسيم اصطلاحيء ولا أحد يختلف مع غيره في 
أنما يرويه العشرة أقل في ثبوته مما يرويه الواحد أو الاثنان» فالروايات مختلفة تتفاوت بحسب 
كثرة رواتها وتمكنهم من صفات القبول» نحن لا نأتي إلى شيء يمكن حمله على وجه صحيح 
وتواطأ عليه أهل العلم؛ لأن من المبتدعة من استعمل هذا اللفظ فيما يتوصلون به إلى مآربهم في 
الحديث الصحيح «لا تنتقب المرأة المحرمة» مفهومه أن غير المحرمة لها أن تنتقب بعض الناس 
من أهل العلم لما رأوا النقاب المستعمل الآن قالوا لاء اللفظة شاذة لماذا؟ لئلا يستدل به من يرى 
هذا النقاب» نقول لاء اللفظة محفوظة والنقاب ثابت لكن ما هو النقاب؟ لا بد أن نحرر النقاب 
الشرعي هو النقب في غطاء الوجه بقدر سواد العين الذي هو محل النظر وما عدا ذلك سفور 
لايكون نقابا ثم ننتهي من المشكلة ما يلزم أن نبادر ويصير علمنا ردود أفعال أو تصرفاتنا ردود 
أفعال لين بسح قل أرصين بكة لر برا ارد من قل عى شيع هذا من أل أن 
يلتئم اليهود مع النصارى ماذا قال بعض جهال المسلمين؟ ليس بصحيح بلى قتلوه!! من أجل أن 


r ۶‏ + ب ڪڪ أضواء البيان )٠٤(‏ س 


رخذ ا بين اليهود والنصارى!! ردة الفعل هذه ليست بطريقة عقلاء لاد : عن أن تكون 
ا ا a TT‏ ثابتا ما Oe‏ 


لا أظن» يراجع في الأصل وشروحه وله الحمد. 

'واعلم أن الأصوليين اختلفوا في البيان بالقول هل هو أقوى من البيان بالفعل أو لا؟ قال 
مقيده عفا الله عنه الظاهر أن التحقيق في ذلك هو ما حققه أبو إسحاق الشاطبي- رحمه 
الله- وهو أن كل واحد منهما أقوى من صاحبه من جهة فالفعل". 

الآن لو تشرح لولدك أو لطالب من طلابك الصلاة من أولها إلى آخرها تشرحها بالقول أو تقوم 
وتصف وتصلي أمامه صلاة مشتملة على الواجبات والسنن والأركان وغيره صلاة صحيحة أيهم 
أقوى في البيان؟ الفعل أو القول؟ 

طالب: الفعل. 

لاء من جهة؛ لأنه لا بد أن تنطق بكل ما في هذه الصلاة من جهةء الأمر الثاني: أنك إذا 
نطقت به سبحت كيف يعرف أن حكم هذا التسبيح واجب أو سنة أو ركن» صليت على النبي 
كذلك» نعم الصورة ترسخ في الذهن ويفهمها الصغير لكن يبقى أن دقائق ما يتعلق بهذه الصورة 
البيان بالقول أقوى؛ ولذلك بيّن النبي -عليه الصلاة والسلام- بقوله وفعله ولا يبالّغ في مسألة 
البيان بوسائل الإيضاح وما وسائل الإيضاح التي يدعونها وأخذت حيّزا كبيرا من جهود المعلمين 
والمتعلمين وفي النهاية الأثر ضعيف» ويدلاً من أن يكون المقرر خمس صفحات لطالب السنة 
الأولى الابتدائي يكون بمائة صفحة لا يستطيع حمله ويرسمون له صورا أكثرها محرمة لكنهم 
ينازعون في تحريم مثل هذا يرسم وقد ويجلس يهجي الطالب على حرفين حصة كاملة والطالب 
عينه ليست للحروف عينه للصورة مثل ما يهجونه قط يهجيه ساعة كاملة قط قاف طا وعينه 
للصورة وليس للحروف ومشكلة هذا فيه إشغال للطالب ولذلك لمسنا النتائج الهُزال الشديد في 
التعليم» يخرج الطالب من الابتدائي بل ما هو أعلى من ذلك شبه خام ليس عنده شيء» والطالب 
وهو يلقنه الحروف عينه لصورة القط ماذا يقول إذا انتهى؟! لأن عينه على القط هو لا يعرف إلا 
هذا صحيح يا إخوان يجب أن ننظر بعناية إلى النتائج» ماذا أنتجت هذه الوسائل خلال خمسين 
عاما؟ التعليم قبل ذلك أفضل بكثير وهنا التعليم البيان بالفعل هل هو أقوى من البيان بالقول أو 
العكس؟ الشاطبي أفاض بكلام من أجمل ما يُسطّر في هذه المسألة في الموافقات. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
'فالفعل يبلغ من بيان الكيفيات المعينة المخصوصة ما لا يبلغه القول» والقول يبلغ من بيان 
الخصوص والعموم في الأحوال والأشخاص ما لا يبلغه الفعل". 
لأن الفعل لا عموم له. 
'مسائل تتعلق بالبيان» المسألة الأولى: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل فلا يخلو الأمر من 
واحدة من ثلاث حالات» الأولى: أن يتفق القول والفعل» الثانية أن يزيد الفعل على القولء 
الثالثة: أن يزيد القول على الفعلء فإن اتفق القول والفعل معا فالمتقدم منهما هو المبيّن 
والثاني تأكيد له كما لو قال بعد نزول آية القطع في السرقة القطع من الكوع وقطع بالفعل من 
الكوع'. 


نعم لها محل؛ لأنه ما قال القطع من الكوع افتراض هذا ما قال القطع من الكوع لأنه ما قطع من 
الكوع. 

'وإن جهل المتقدم فالبيان بأحدهما لا بعينه» وقال الآمدي يتعين المرجوح إن كان أحدهما 
أرجح لأن المرجوح لا يكون مؤكّدا للراجح قال القرافي'. 

نعم ليكون الثاني الراجح مؤكدا للمرجوح»ء قال الآمدي يتعين المرجوح حصل البيان بأمرين 
أحدهما راجح والثاني مرجوح أيهما المبيّن؟ 


طالب: e‏ 
لاء يقول المرجوح؛ لأن الثاني تأكيد له فأنت تحتاج إلى ما هو أرجح لتؤكد المرجوح بالمرجوح. 
طالب: a‏ 


حصل البيان بالمرجوح أو بُيّن بأمرين أحدهما راجح والثاني مرجوح يقول المبيّن هو المرجوح 
ليكون الثاني تأكيدا فلا يمكن أن يؤكّد الراجح بمرجوح وانما يؤد المرجوح براجح هذه وجهة نظره 
لکن هذا لا يُسلّم. 


ليتك واللّه تقرب» تعال هنا بهذه الفرجة. 
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ كيف يكون الراجح مرجوحا في نفس العنوان ونفس الموضوع؟ 
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لاء هو ورد نصان مبيّنان لنص سابق لكن لا يدري أيهما يعني من حيث القوة ومن حيث يعني 
من حيث القوة راجح ومرجوح كلاهما مبينة أنت تقول أن هذا المرجوح تقوّى بالراجح فلا يقال له 
مرجوح. 
طالب: ما فيه إشكال أنا أقول كيف نقول الأول راجح والثاني مرجوح في القطع من الكوع 
واحد بالقول واحد بالفعل نفس البيان. 
لا ليس هذاء أنت الآن القطع من الكوع في القول هل هو ثابت؟ 
طالب: نفترض. 
لا هو يقول أنت افترض أيضًا أن أحدهما راجح والثاني مرجوحا. 
طالب: من حيث الدلالة؟ 
من حيث الدلالة من حيث الثبوت يكون المبين هو المرجوح على كلام الآمدي ليؤكد براجح لا 
يكون المبين راجحا ثم تؤكده بمرجوح ما يستوي. 
قال القّرافي. 


لاء هو يريد أنيبين أن عندك أقل من هذا كلاهما ظني مثلاً وأحدهما أرجح من الثاني هو محل 
التفاوت الظني وأما القطعي ليس محل تفاوت. 

'قال القرافي وهو غير متجه؛ لأن الأضعف يزيد في رتبة الظن الحاصلة قبله كزيادة شاهد 
على أريعةء وإن زاد الفعل على القول كبيانه -صلى الله عليه وسلم- أن كيفية الصوم هي 
صوم كل يوم بانفراده من غير وصال بين يومين مع أنه -صلى الله عليه وسلم- ريما واصل 
فإن البيان يكون بالقول والفعل يدل على مطلق الطلب في حقه -صلى الله عليه وسلم- 
خاصة بندب أو إيجاب تقدم القول أو تأخر. وقال أبو الحسين البصري المتقدم منه ما هو 
البيان وألزم نسخ الفعل المتقدم مع إمكان الجمع". 

لكن المسألة السابقة مفترضة مع عدم معرفة المتقدم من المتأخرء فإن اتفق القول والفعل معًا 
فالبيان بالمتقدم منهما والثاني تأكيد له لكن المسألة مفترضة» وان جُهل المتقدم فالبيان بأحدهما 
لا بعينه ثم جاء بكلام الآمدي وأبو الحسين البصري يقول: المتقدم منه ما هو البيان هذا ما فيه 
إشكال. 


'قال المحلي ولو نقص الفعل عن مقتضى القول كما لو طاف بعد نزول آية الحج طوافًا واحد 
وأمر باثنين فقياس الأول أن القول هو البيان ونقص الفعل تخفيف عنه -صلى الله عليه 
وسلم- تأخر الفعل أو تقدم وقياس ما لأبي الحسن". 
هذا مما يؤيد أن الفعل لا عموم لهء وينبغي أن ينظر لمثل هذه القضايا ومعانيها وما تؤول إليهء 
حسر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن فخذه هذا في حديث أنس في الصحيح والحديث الآخر 
حديث جرهد «غط فخذك فإن الفخذ عورة» وابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- قبل أن يُقبض بعام يقضي حاجته مستدبر الكعبة. 
طالب: 0 O‏ 
يقول ابن عمر رقيت على بيت حفصة- أخته- في الصحيح يقضي حاجته قبل أن يقبض بعام 
مستدبر الكعبة هذا قول وهذا فعل هل نقول أن حسر هذا خاص به؛ لأن الفعل لا عموم له 
والقول «غط فخذك» هذا للأمة؟ ومثله استدبار الكعبة نقول لكن شرقوا أو غريوا وهذا للأمة وهو 
له أن يستقبل ويستدبر؟ مقتضى التقعيد هو هذا وقد قيل به» لكن ننظر إلى أن كل كمال يطلب 
من المكلفين فالنبي -عليه الصلاة والسلام-أولى به» كشف الفخذ كمال أو نقص؟ نقص بلا 
شك» فكيف نقول أن هذا خاص به والأمة بريئة منه منهية عن إبرازه» أو الأمة مأمورة باحترام 
الكعبة أكثر من النبي -عليه الصلاة والسلام-يمكن أن نقول هذا؟ أما بالنسبة للكعبة نقول هذا 
في البنيان له ولغيره -عليه الصلاة والسلام-وينتهي الإشكال؛ لكن حسر النبي -عليه الصلاة 
والسلام-والحسر هذا ليس بمقصود؛ لأنه على فرس والفرس في غاية السرعة ولا بد أن ينكشف 
شيء. 
'وقياس ما لأبي الحسن أن البيان هو المتقدم'. 
قياس ما لأبي الحسين البصري معروف من رؤوس المعتزلة. 
'وقياس ما لأبي الحسين أن البيان هو المتقدم وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود 
بقوله: 

والقول والفهل إذا توافققا فإنما البيان اللذي o‏ 


نعم. 
١‏ و 0000 A‏ 
وإن يزد فعل فللقول انتسب والفعل يقتضي بلا قيد طلب 


والقول في العكس هو المبيّن وفعله التخفيف فيه بيّن 
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المسألة الثانية: اعلم أنه لا يجوز تأخير البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت 
الحاجة إلى العمل بهء وقال قوم يجوز عقلاً لكنه لم يقع بالفعل وأجراه كثير منهم على الخلاف 
في مسألة التكليف بما لا يطاق» وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 


تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عنه المجيز ما حصل 
وذكر بعض المتأخرين عن ابن العربي المالكي أنه قال في كتابه المحصول: لحظت ذلك مدة 
ثم ظهر لي جوازه ولا يكون.' 


تأخر البيان عن وقت الحاجة وتأخر البيان إلى وقت الحاجة» عن وقت الحاجة هذا المقرر أنه 
لا يجوز؛ لأنه كيف يطلب منك شيء وأنت لا تفهمه ولم تتصوره؟ لأن من شرط الفعل المكلف 
به العلم» إذا قيل لك صل فكيف تصلي والصلاة ما بُيّنت؟ تقول كيف أصلي؟ لا بد من بيان من 
أجل أن أصليء وتأخر البيان؛ لأن الصلاة فرضت ليلة الإسراء وتأخر البيان عن صلاة الفجر 
إلى صلاة الظهر هل نقول إن الوجوب والفرضية موقوتة إلى حصول البيان؟ وهذا هو المتعيّن 
والا كيف يصلي قبل أن يبيّن صلاة الصبح؟ ما حصل بيان فكيف يصلون؟ لذلك إذا أمرت 
بشيء عندك عامل أوسائق مثلاً لا يعرف لغتك وتعطيه نقودا تقول اذهب اشتر لي كذا وهو لا 
يدري ماذا يشري ولا يدر ماذا تقول هذا تكليف بما لا يطاقء لا بد أن تبين له ماذا تريدء لکن مع 
الأسف أننا صرنا مع بياننا لهم صرنا نحتاج إلى بيان» نحن نبين لهم بلغتهم وبلهجتهم 
وبطريقتهم» ما نبين لهم بلغتنا تجد كثيرا من الناس لاسيما من لهم صلة بالعمالة يجيدون اللغات 
والعامل جاء ورجع كما هو ما استفاد شيئا مع أن المفترض العكسء نعم كمّل. 

'ولا يكون من تكليف ما لا يطاق بل رفعا للحكم وإسقاطًا له في حق المُكلف. قال مقيده عفا 
الله عنه: ويناء على أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الفعل صرحوا بأن التخصيص بعد 
العمل بالعام نسخ في البعض وكذلك التقييد بعد العمل بالمطلق؛ لأن كلاآً من التخصيص 
والتقييد بيان وهو لا يتأخر عن وقت الفعل فإذا تأخر تعين النسخ وإليه." 

لا شك أن التقييد والتخصيص نسخ جزئي ليس بنسخ كليء ليس رفعا للحكم بالكلية إنما هو نسخ 
جزئي لبعض الأفراد بالنسبة للعام ولبعض الأوصاف بالنسبة للمطلق» هو نسخ جزئي وأطلق 
عليه النسخ في كثير من عبارات السلف» السلف يطلقون النسخ ويريدون به التخصيصء يريدون 
به التقييد كما أنهم يريدون به المعنى المصطلح عليه وهو الرفع الكلي. 

طالب: 15# 

الحاجة هي وقت العمل لكن وقت الوجوب واللزوم هذه هي الحاجة. 

طالب: ا 
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قد يعمل به قبل أن يجب عليه»ء قبل أن يلزمه» النبي -عليه الصلاة والسلام- حج أكثر من مرة 
قبل أن يفرض الحج. 


وصلى قبل أن تفرض الصلاةء المقصود أن العمل قد يتقدم على الفرضية. 
'واليه أشار في المراقي في التخصيص بقوله: 
وإن أتى ما خص بعد العمل DASS‏ 


IT طالب:‎ 

'وإن أتى ما خص بعد العمل تسخ والغير مخصصًا جلي 
وفي التقييد بقوله." 
المراقي هذه المنظومة في أصول الفقه جامعة لكن فيها وعورة» في ألفاظها صعوبة؛ يعني عندي 
نظم جمع الجوامع للسيوطي أسهل منها بكثير لمن يستطيع أن يحفظ النظم الطويل» والذي لا 
يستطيع عنده نظم الورقات سلس جدًا. 
طالب: a a‏ 
'وفي التقييد بقوله: 

وان يكن تأئكخر المقهيد ا 7 

'وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد 
تنبيه: فإن قيل قد وقع تأخير البيان عن وقت الحاجة كما وقع في صبح ليلة الإسراء فإن 
جبريل لم يبين للنبي -صلى الله عليه وسلم- كيفيتها ولا وقتها حتى ضاعت فالجواب من 
وجهين أشار لهما". 
العبّادي. 
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'العبّادي في الآيات البينات أحدهما: أن وجويهما كان مشروطًا في البيان قبل فوات وقتها ولم 
يبين ل4". 

الآيات البينات للعبادي حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلي. 

'ولم يبيّن له -صلى الله عليه وسلم- ولذا لم يفعلها أداءً ولا قضاءء قال: ومن هنا يعلم أن 
الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان» أما هو فلا يتصور فيه تأخير البيان عن وقت 
الفعل» ثانيهما: أن الصلوات الخمس". 

ثانيهما أو الثاني؟ ماذا عندك؟ 

"أحدهما وثانيهما". 

المطبوع عندك ماذا؟ 

ثانيهما. 

لا عندنا الثاني أن الصلوات. 

'ثانيهما أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء على أن ابتداء الوجوب من ظهر ذلك اليوم 
فما بعده دون ما قبله". 

ولذلك تسمى صلاة الظهر الصلاة الأولى» صلاة الظهر تسمى الصلاة الأولى» نقف على 
المسألة الثالثة» لأن النهار بدأ يقصر جدا. 


الفاتحة ثلاث ورقات أقل من درس. 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


a۱۲‏ المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ك 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 

'المسألة الثالثة: أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل به فالتحقيق أنه جائز وواقع 
وهو مذهب الجمهور ومقابله ثلاثة أقوال أُخَرء الأول: أنه لا يجوز مطلقّاء الثاني: أنه يجوز 
في المجمل دون ما له ظاهر غير مراد كالعام والمطلقء الثالث: عكس هذا وهو جوازه في ما 
له ظاهر غير مراد دون المجمل وهو أبعدها وإلى هذه الأقوال". 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما تأخير البيان عن وقت الحاجة فقد تقدم أنه لا يجوزء وأما تأخيره إلى وقت الحاجة 
فهذا هو مقتضى وجود المجمل والمبين؛ لأنه لا يعرف معه نص مجمل نزل بيانه معه في آية 
واحدة إنما ينزل المجمل ثم ينزل بيانه عند الحاجة إليهء أما كونه لا يجوز مطلمًا تأخير البيان 
إلى وقت الحاجة يعني يلزم عليه أن يكون البيان مع الإجمال في آية واحدة وهذا لا قائل به ولا 
حظ له من النظر ولا من الواقع» يجوز في المجمل دون ما له ظاهر غير مراد كالعام والمطلق» 
العام يأتي ثم بعد ذلك يرد المخصّصء والمطلق يأتي ثم يرد المقيّد كلها لا تأتي إلا في 
المخصّص المتصل كالاستثناء مثلاً يأتي معه» وأما ما عدا ذلك فيأتي المجمل ثم يأتي بيانه عند 
الحاجة إليه» ويأتي العام ثم يرد عليه ما يخصصه. ويأتي المطلق ثم يرد ما يقيده وهكذا. 

طالب: 2000 

يقول: مسألة قطع الخف للمحرم بيّن النبي -عليه الصلاة والسلام-أن المحرم لا يلبس الخف لا 
يلبس الخف إلا ألا يجد النعل فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين هذا بيّن» وهذا البيان 
حصل أين؟ حصل في المدينة» ثم في يوم عرفة ذكر أن المحرم لا يلبس الخف إلا ألا يجد 
نعلين فيلبس الخفين من دون أمر بالقطع؛ ولذا يختلف أهل العلم في قطع الخف لمن لا يجد 
النعل من قال بالرواية المقيّدة مع أنها متقدمة قال لا بد من القطع» ومن قال بالرواية المتأخرة 
واعتبرها ناسخة قال لا يحتاج إلى قطع» الأولون الذين قالوا بحمل المطلق على المقيد وهو الأمر 
بالقطع قالوا إنه تم البيان في أول مناسبة ولا يحتاج أن يتكرر البيان في كل مناسبةء إذا بُيّن في 
مناسبة واحدة كفى» وأصحاب القول الثاني الذين يقولون إنه لا يحتاج إلى قطع قالوا نعم حصل 
البيان لكن الحاجة إلى البيان في الموضع الثاني أدعى منها في الموضع الأول؛ لأنه في عرفة 
اجتمع الناس كلهم من سائر الجهات وتكامل الحاج بينما الذين حضروا خطبته الأولى هؤلاء أقل 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ۷g‏ 
بكثير من أولئك فمن لم يحضر يحتاج إلى بيان لاسيما وهم الأكثر ورأوا ذلك ناسحًا للأمر 
بالقطع مع أن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا اتحد المطلق والمبين في الحكم والسبب أنه يحمل 
عليه وهذا يؤيد قول من يقول بالقطع» لكن إذا نظرنا إلى القرينة التي صاحبت القول أو دليل 
القول الثاني وجدنا أن هؤلاء الأمم وهذه الجموع الغفيرة تحتاج إلى بيان إضافة إلى أن القطع فيه 
إتلاف ونهينا عن إضاعة المال إلى غير ذلك من الحج التي قال بها أصحاب القول الثاني هذا 
نوع من البيان» هل يلزم تكرار البيان في كل مناسبة؟ أبدَاء لا قائل به إذا حصل البيان مرة واحدة 
كفى ولا يلزم تكراره» نعم قد يحتاج إلى البيان في مناسبة ثانية يعني كون أهل مكة مثلاً هل أهل 
مكة جمعوا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- وقصروا الصلاة في عرفة ومزدلفة؟ القائلون 
يقولون ما نقل أنهم أتموا ولا قال لهم أتموا فإنا قوم سَفرٌ كما قالها في الفتح» ما قال لهم أتموا ولا 
تقل أنهم أتموا هل نقول أن هذا بسبب النسك وأنه يجمع ويقصر كل من حج ولو كان من سگان 
عرفة ومنى من أجل الحج كما يقول الحنفيةء أو نقول إنه للسفر وقد تم البيان في مناسبات كثيرة 
أن القصر والجمع من أجل السفر وأن الحاضر لا يجوز له أن يجمع ولا يقصر وعلى هذا من 
كان دون مسافة قصر لا يجمع ولا يقصر بعرفة وقد تم البيان في مناسبات» لكن في هذه 
المناسبة الداعي قوي للبيان؛ لأنهم جموع غفيرة وفدت من جميع الأقطار ولا عرف أنه منهم من 
كان دون مسافة القصر ومنهم من كان أبعد من مسافة القصر ولا حفظ أنه قال لهم أتموا مثل 
هذه الصورة سواء بسواء مثل الصورة التي نحن فيها من قال لا يجمعون ولا يقصرون قال 
خلاص تم البيان وهم أهل حضر وهم حاضروا المسجد الحرام فلا يجوز لهم أن يترخصوا 
برخص السفر؛ لأن الوصف المؤثر الذي علق عليه الترخص غير موجود عندهم» والقائلون بأن 
المسألة تحتاج إلى بيان في هذا الموضع ولا يكفي البيان الأول مثل ما قيل في عدم القطع 
للخف سواءء فيه شيء؟ 


لاء ما نقلت أبدَا نجزم جزمًا تامًا بأنها ما قيلت القيد ما قيل في عرفة وليقطعهما الخفين ما قيل 
قطعًا ولو قيل ما يظن بالأمة كلها تضييعه ما يظن ولا يجوز أن يظن بالأمة أنها اتفقت على 
تضييع شيء من دينهاء لكن من يقول بحمل المطلق على المقيد يقول خلاص تم البيان في 
مناسبات» وفي مسائل كثيرة يتم البيان في موضعه وخلاص ينتهي تقوم به الحجة ولا يحتاج إلى 
بيان» كون البيان لم يبلغ كما أن النص قد لا يبلغ» كون البيان ما بلغ النص أحيانًا ما بلغ يعني 
فاطمة والعباس على ما سيأتي فيما يذكره المؤلف- رحمه الله- لما ذهبوا إلى أبي بكر وطلبوا 
إرثهم من نبي الله -عليه الصلاة والسلام- خفي عليهم أن الأنبياء لا يورّثون ولا يورثون «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث» خفي نصوص كثيرة على كبار الصحابة فليكن خفاء البيان في مثل 


۶ ٣ا‏ أضواء البيان (0.) سس 


هذه الآية أو في هذه الصورة من جنس خفاء النص الكامل» ومن أسباب الاختلاف بين أهل 
العلم بلوغ الخبرء يبلغ بعضهم ولا يبلغ البعض الآخر وللنظر في في مثل هذه المسألة مجال. 
طالب: 501 


طالب: o‏ 
والله في النفس منه شيءء هو صحيح أنه مخالفة يعني تبدو المخالفة ظاهرة حينما يقال أنه لم 
يتم أحد خلفه -عليه الصلاة والسلام- وهم جموع غفيرة لكن عدم الذكر لا يعني عدم الوقوع من 
جهة» الأمر الثاني أن عدم البيان في هذا الموضع لا يعني عدم البيان في مواضع أخرى» تقرر 
عند الناس واستقر عندهم أن الجمع والقصر للمسافر دون غيره أما كونه من أجل النسك فكل 
من أحرم بنسك على هذا الكلام يجمع ويقصر ولو كان في بيته» إذا أحرم المكي بمكة يجمع 
ويقصر وهو ببيته هذا لا قائل به» ما قال به أحد ولا الحنفية الذين يقولون بأن الجمع والقصر 


RRS طالب:‎ 

كيف زيادة حكم؟ 

E طالب:‎ 

هذا ليس ظاهرا إما أن يكون نسخا للقطع 

e. طالب:‎ 

وشيخ الإسلام يرى القطع أو لا يراه 

طالب: ل 

المذهب عند الحنابلة عدم القطع باعتبار أنه ناسخ معروف هذا لكن ما معنى أنه ليس 
طالب: E‏ 

هو زيادة حكم أو نقص في حكم؟ 

طالب: 25220 

يعني استثناف إلغاء للحكم الأول هذا هو النسخ . 
0 


'واإلى هذه الأقوال أشار في المراقي بقوله: 
تأخيره للاحتجاج واقع وبعضنا هو لذا كمانع 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لاا pp‏ 
وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطق 
أما تأخير أصل التبليغ إلى وقت الحاجة فقال بعض العلماء بجوازه أيضًا وخالف فيه بعضهم. 
وقد قال الفخر الرازي وابن الحاجب والآمدي لا يجوز تأخير تبليغ القرآن قولاً واحدًا لأنه متعبد 
بتلاوته". 
وتأخيره حرمان للمكلفين بهذا التعبد. 
ولم يؤخر -صلى الله عليه وسلم-تبليغه بخلاف غيرهء وقال بعض أهل الأصول قد يُمنع 
تعجيل التبليغ ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة إن كان يُخشى من تعجيله مفسدة قالوا فلو أمر 
-صلى الله عليه وسلم-بقتال أهل." 
و ا 
'فلو أمر -صلى الله عليه وسلم-بقتال أهل مكة بعد سنة من الهجرة وجب تأخير تبليغ ذلك 
للناس لئلا يستعد العدو إذا علم ويعظم الفساد؛ ولذلك لما أراد -عليه الصلاة والسلام- قتالهم 
قطع الأخبار عنهم حتى دهمهم وكان ذلك أيسر لغلبتهم وقهرهمء وإلى هذا أشار في المراقي 
بقوله: 
وجائز عدم تبليغله ود سنا يخشى سی" 


لكن هذه مسألة افتراضية يعني ليست واقعة فيقرر لها حكم مستقل وببنى عليها أصل من 
الأصول الذي قد يخدش بعصمة النبي -عليه الصلاة والسلام- في مسألة التبليغ» وهي مسألة 
افتراضية لا يمكن أن يبنى عليها حكم ولا يؤخذ منها أصلء نعم من القواعد المقررة في الشريعة 
أن ما يخشى منه المفسدة قد يؤجّلء لكن في التبليغ المسألة مسألة قرآن يعني ابتناء المصالح 
والمفاسد على ما وقع لا على ما يفترض. 

n طالب:‎ 


SS طالب:‎ 


لأن جائز عدم تبليغ فيها التأخير العدم لا يرادف التأخير؛ لأن العدم يعني أنه لا يبلغ بالكلية. 


جنر 
٦® `‏ ر — أضواء البيان )٠٠(‏ لا 
جس 


'والضمير في قوله له عائد إلى الاحتياج في البيت المذكور قبله أي جائز تأخير التبليغ إلى 
وقت الاحتياج له. المسألة الرابعة: لا يشترط.." 

لكن الحاجة داعية في مسألة التبليغ وهي حاجة التلاوة فهو تأخير عن وقت الحاجة فتأخير 
التبليغ داخل في قول أهل العلم أنه لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. 


طالب: esis‏ 
لكن الأكل من هذه الشجرة الخبيثة لا يعني الخبث؛ لأن الخبث له معاني يطلق على الردع «3 
اتمم ولي كمه فون البقرة: 72 لا تيمموا الخمر والميسر أو لا تيمموا الرديء من الطعام؛ 


ومع ذلك جاء النص على أن الثوم والبصل حلال لما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- 
باعتزال من أكلهما المصلى وقال « إن هاتين الشجرتين...» إلى آخره قيل أحرام هما يا رسول 
الله قال «أنا لا أحرم ما أحل الله» في صحيح مسلم هذا مبين ومنتهي. 

e طالب:‎ 

نعم لكن يطلق على الرديء «ِإوَلَاتيْمّمأالْحِيتَ ) البقرة: ٠٠۷‏ «كسب الحجام خبيث» وأعطى النبي 
-عليه الصلاة والسلام- الحجام ولو كان حرامًا ما أعطاه. 


aes طالب:‎ 

نعم ببيانه ما فيه شك لكن يبقى أن الخبيث مجمل وبُيّن. 
طالب: a‏ 

هذا صححناه. 


'المسألة الرابعة: لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته بل يجوز 
أن يكون بعضهم جاهلاً به ودليله الوقوع» فقد جاءت فاطمة الزهراء والعباس- رضي الله 
عنهما- أبا بكر رضي الله عنه يطلبان ميراثهما من النبي -صلى الله عليه وسلم- متمسكين 
بعموم ل سی انارک ڪڪ اساء: ١‏ الآية وعموم ۾ ريڪل جمل كام ولي ماكر اولان 
6 4 الساء: ٠۲‏ ولم يعلما أنه -صلى الله عليه وسلم- بين أن هذا العموم لا يتناول 
الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بقوله «إنا معاشر الأنبياء لا نؤرّث» الحديث وإلى هذه 
المسألة أشار في المراقي بقوله: 
ونسبة الجهل لذي وجود بما يُخقصص من الموجود 

وسميته أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن وهذا أوان الشروع في المقصود'. 

هذه المسألة التي هي الرابعة جواز خفاء البيان هي فرع عن جواز خفاء الدليل أصلاًء الدليل قد 
لا يبلغ العالم ويحكم بخلاف مقتضاه؛ لأنه لم يبلغه» وقد لا يبلغه البيان ويحكم بخلافه لعدم 
بلوغه»ء وقد لا يبلغه التخصيص» وقد لا يبلغه التقييد» هذه مسألة معروفة؛ لأن الإحاطة بجميع 


س مها لي الشيخ عبد لكريم | ضير سي 
ما جاء في الشريعة من نصوص الكتاب والسنة هذا أمر مستحيل على جميع الناس» لكن 
مجموع ما جاء في الشريعة من نصوص الكتاب والسنة لا يجوز أن يخفى على جميع الأمةء 
يعني لا يجوز أن يخفى على المجموع مجموع الأمة فيعلمه هذا ويخفى على هذا؛ ولهذا ترتبت 
الأجور العظيمة على المبالغة في تحصيل العلم والسعي في تحصيله والتعب على تحصيله 
لتعظم الأجورء الله- جل وعلا- قادر على أن يجعل الأحكام في مدونة وواضحة وليس فيها 
عموم ولا خصوص ولا إطلاق ولا ناسخ ولا منسوخ جاهزة كل يفتح ويقرأ ويفهم ما صار للعلم 
مزية ولا صار لأهله شرفء وهم في هذا يتفاوتون هذا يعرف وقوقَ كل زى وليم 2# يوسف: 
5 ومهما وصف بعض أهل العلم بأنهم من بحور العلم فإنهم كلهم لن يتجاوزوا ويتعدوا قول الله 
-جل وعلا-: «إوَماآأوتسْري الا لايا #الإسراء: .۸٥‏ 
طالب: 5*7 


بالنسبة للونها فلونها أزهر كلون أبيها لكنه وصف اعتُمد عند بعض الطوائف ومعناه صحيح ليس 
فيه إشكال» لكنه اعتُّمد عند بعض الطوائف من ذكره لا يثرب عليه» ومن حذفه من أجل مخالفة 
هذه الطائفة أيضّا معه وجه. 


طالب: 000 


الذي مضىء في المقدمة أحال إلى المواضع التي بين فيها هنا باختصار يبسطه في مكانه 
يسميها ترجمة تترجم وتوضح مراد الشيخ من البيان. 

'سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى: 

نند #الفاتحة: 1 

عندك البسملة قبل السورة أو السورة قبل البسملة؟ 

سم الله يحفظك؟ 

البسملة قبل أو بعد؟ 


أنا عندي قبل هذه الطبعة الأولى من الكتاب البسملة قبل وهي مطبوعة في عصر المؤلف وهذا 
هو الأصل لأنه لا يسرد الفاتحة بكمالها ليكتب البسملة هو سيتكلم على مفردات منها. 


جنر 
6اسسووا e‏ آَم عع ۴ ٠‏ لا 
O‏ أضواء البيان )٠5(‏ د 


يحسن ذكرها أيضاء لو أراد أن يذكر الفاتحة بنصها من أول بكمالها نعم يأتي بالفاتحة» على 
الخلاف بين أهل العلم هل هي آية منها أو ليست بآية على ما هو مقرر في كتبهم. 

طالب: ش52 

لاء هو لن يتكلم على البسملة» الشيخ تجاوز البسملة والاستعاذة وتجاوز كل شيء لأن كتابه 
مبني على الاختصار الشديد لاسيما في أوله» يعني في المجلد الأول والثاني أكثر من ثلث 
القرآن مع أنها صغار عن مجلد واحد من المجلّدات الأخيرة. 

طالب: 511 


طالب: غ25 


في البقرة. 


كله أحكام وهذا مبني على الأحكام» لكن الشيخ انظر سورة الحج عند الشيخ محمد الأمين مجلد 
كبير ثلاثة أضعاف هذا وهي سورة الحج فقط في نصف جز . 

قوله تعالى: دِالْصمَدَه #الفاتحة: ۲. 

وفي الأشرطة ما ليس في المكتوب» موجود في الأشرطة في دروس الشيخ كلام لا يوجد في 
المطبوع ثم إنها جمعت هذه الأشرطة وفرغت وطبعت في مستدرك اسمه العذب النمير. 

eee طالب:‎ 

لا أذكر أن فيه شيئاء لا المطبوع مختصر لاسيما أولهء الآن انظر الفاتحة في ثلاث ورقات وهي 
حتى على طريقة الشيخ في آخر الكتاب تحتاج إلى كلام كثير وفيها مباحث وأحكام لم يتعرض 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل احاح 
لها الشيخ من أهمها البسملة وحكم الاستعاذة؛ لأنه بها افتتح القرآن» وأحكام الاستعاذة والبسملة 
هل هي آية من القرآن أو ليست بآية» هل هي آية من السورة أو ليست بآية» هل هي آية من كل 
سورة أو لا؟ على خلاف بين أهل العلم» على أنهم يتفقون على أنها بعض آية من سورة النمل 
هذا محل إجماع» ويتفقون أيضًا على أنها ليست بآية من سورة التوبة» ويختلفون فيما عدا ذلك 
والمسألة مبسوطة ومعروفة. 
طالب: n‏ 
يعني هو ألفه من أجل بيان ما أجمل من القرآن فقط ليبينه؟ هذه كانت الفكرة في الأصلء ثم أخذ 
يطيل فيما بعد هذا نوع من التأليف فريد ما له نظيرء العادة أن الناس يطولون ثم يختصرون. 
الم يذكر لحمده هنا ظرفًا مكانيًا ولا زمانيًا'. 
ومع ذلكم الكتاب في غاية الأهمية وفي غاية الجودة وفيه كلام لا يوجد عند غيره وفيه تجديد 
رحمة الله عليه. 
'وذكر في سورة الروم أن من." 
لكن لا يمكن الاستغناء به عن غيره» فيه إعواز في كثير من المواطن شديد مبين في كتب 
التفسير الأخرى. 
'وذكر في سورة الروم أن من ظروفه المكانية السموات والأرض في قوله: 39 وله ألْحَمَدُ في 
لسوت وَالْأَرضٍِ 6 الروم: ٠۸‏ وذكر في سورة القصص أن من ظروفه الزمانية الدنيا والآخرة في 
قوله: 2 وشو لاله هوك الحم الأول وخر #القصص: ٠‏ وقال في أول سورة سبأ". 
ما عندك الآية؟ 
الآية نعم. 
عندك الآية؟ 
موجودة نعم. 
ظيية: 


'الآية» وقال في أول سورة سبأ: وولا سند الكخرةوهو كتك بير ©4 سا: ١‏ والألف واللام في 
الحمد لاستغراق جميع المحامد وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن 
يثنوا عليه به". 

أولاً: الشيخ ما عرف الحمد إلا عرضا ثناء أثنى الله به تعالى على نفسه من طريق الخبر ولم 
يقصد بذلك التعريف» مع أنه إذا كان يفسر الحمد بالثناء فقد اعثرض على هذا التعريف وإن قال 
به جمهور أهل العلم» اعترض ابن القيم على هذا التعريف بالحديث المعروف في صحيح مسلم 


مہ أضواء البيان )٠٥(‏ س 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني 
عبدي» وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي» فجعل الثناء غير الحمدء وفي الوابل 
الصيّب لابن القيم تعريف للحمد وهو أنه وصف الله- جل وعلا- بما يليق به من صفات الجلال 
والكمال وتعظيمه وما أشبه ذلك» وأما الثناء تكرار المحامد يعني الحمد فرد من أفراد الثناء 
و«مالك يوم الدين قال مجدني عبدي» فهناك تحميد وهناك ثناء وفيه تمجيد مقتضى الحديث أنها 
متغايرة» وفي ضمن عباده أن يثنوا عليه به لاسيما على قراءة الفتح الحمد لله رب العالمين فهذه 
أخذ منها أهل العلم أنه أمر بذلك» أمر بالحمد باعتبار التقدير المقدر احمدوا. 

e طالب:‎ 

لاء يصير هذا الحمد احمدوا الحمد لله رب العالمين وكأنه مصدر منصوب بفعل محذوف وعلى 
كل حال القراءة شادة: 

وقوله تعالى: وال س ترت © الفاتحة: ۲. 


ines طالب:‎ 

والله هو هذا الذي يظهر حفظي قديم عن كلام ابن القيم لكن والذي يظهر أنه من كلام الوابل 
الصروب: 

n طالب:‎ 

هذا كلام ابن القيم. 

طالب: 0011 


حتى نفس الشيء استفاده منه. 

'وقوله تعالى: م اتستييت © الفاتحة: ۲ لم يبين هنا ما العالمون وبين ذلك في موضع 
ORAS, . 5 5 5‏ ص 4l‏ ےر ر سا هم لس ميسو رک 5 

آخر في قوله: چ قال عون ومار ب لورت ا) فال رب السَمنواتٍ والأرض وماینتهما 6 الشعراء: ۲۲ - ۲١‏ 
الآيةء قال بعض العلماء : اشتقاق العالّم من العلامة؛ لأن وجود العالّم علامة لا شك فيها على 
وجود خالقه متصفًا بصفات الكمال والجلال قال تعالى: (١‏ كف خَلِقَأَلسَمَوَت وَالْارَضٍ خض 
أل اهار يولي آل لبي ل ال عمران: ٠٠١‏ والآية في اللغة العلامة قوله..' 

والعالّم كل ما سوى الله كما قال الإمام المجدد-رحمه الله-كل ما سوى الله عالّم» وجُمع بجمع 
المذكر السالم الذي هو جمع العقلاء تغليبًا للعقلاء والا كل صنف عالم» عالم الإنس» عالم 
الجن» عالم الحيوان» عالم الجمادء على النبات» عالم كذاء كل ما سوى الله عالم» وقال الله الإمام 
المجدد- رحمه الله- وأنا واحد من ذلك العالم. 

'قوله تعالی: ری ©4 الفاتحة: ‏ هما وصفان لله تعالى واسمان من أسمائه الحسنى 
مشتقان من الرحمة". 


هما اسمان من أسماء الله- جل وعلا- مشتملان على صفة وهي الرحمة» هما اسمان مشتملان 
على صفة؛ ولذا إذا تقرر أن هذا الاسم من أسماء الله- جل وعلا- ثبت به النص فإنه يشتق 
منه صفة ولا عكس. 

'مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة". 

نعم صفة فعلان وفعيل من صفات المبالغة. 

'والرحمن أشد مبالغة من الرحيم'. 

قالوا؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ما هي الزيادة هنا؟ 


طالب: 010000 

نعم لكن هذه أيضا فيها ياء وميم. 

elise طالب:‎ 

لاء دعنا من حيث المعنى لكن المبنى من حيث اللفظ. 

طالب: 000 

نعم» فيها زيادة الميم موجودة في الاثنين» الميم موجودة في الاثنين» والألف في مقابل الياء إذَا 
زيادة النون. 

خلصنا؟ سم. 


"لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرةء والرحيم 
ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة وعلى هذا أكثر العلماء. وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه 
حكاية الاتفاق على هذاء وفي تفسير بعض السلف ما يدل عليه كما قاله ابن كثير ويدل له 
الأثر المروي عن عيسى كما ذكره ابن كثير وغيره أنه قال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 
الرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرةء وقد أشار تعالى إلى هذا الذي ذكرنا حيث 
قال: چم استوی عل العرشالرَحَمنُ 0# الفرقان: 55 وقال چالر من عل امرش استوی #6 طه: ه فذكر 
الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته قاله ابن كثيرء ومثله قوله تعالى: اورا 
إِلَا لطر درقھ متت ویقیشن مانس کھ ور ان 4 الملك: ٠۹‏ أي ومن رحمانيته لطفه بالطير وإمساكه 
إياها صافات وقابضات في جو السماءء ومن أظهر الأدلة في ذلك قوله تعالى: ن 
عَلَمَالْفرَءَانَ € ارحمن: ١‏ - ۲ إلى قوله: مل يِأَيَءالَآهَرَيَكماتكذْبانِ(405 0 الرحمن: ٠١‏ وقال 2 
وَكانَالْمَؤْمنَ توي ما  )‏ الأحزاب: ؟: فخصهم باسمه الرحيم". 

ولذا يجوز أن يوصف المخلوق بأنه رحيم ولا يجوز أن يوصف بأنه رحمن. 

'فإن قيل كيف يمكن الجمع بين ما قررتم وبين ما جاء في الدعاء المأثور من قوله -صلى 
لله عليه وسلم-«رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما» فالظاهر في الجواب والله أعلم أن الرحيم 


90 أ بابب ب ب ی ڪڪ أضواء البيان ).٥(‏ س 


خاص بالمؤمنين كما ذكرنا لكنه لا يختص بهم في الآخرة بل يشمل رحمتهم في الدنيا أيضًا 
فيكون معنى رحيمهما رحمته بالمؤمنين فيهما". 

يكون العطف هنا بعد أن ذكرت الرحمة العامة الشاملة لجميع المخلوقات ذكرت الرحمة الخاصة 
بالمؤمنين في الدنيا والآخرة أيضًا. 

insets طالب:‎ 


طالب: 0000 


طالب: ه252 

أريد به الخاص. 

'والدليل على أنه رحيم بالمؤمنين في الدنيا أيضًا أن ذلك هو ظاهر قوله تعالى 22 ىمى 
عر كه لخر المت إل الو واد لمزم دمحما( #6 الأحزاب: 4 لأن صلاته 
عليهم وصلاة ملائكته وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور رحمة بهم في الدنيا وإن كانت 
سبب الرحمة في الآخرة أيضّاء وكذلك قوله کک } قد تاب اه لای والدهديريبت 
والأتصصار آرت أ بوه اة الس رة من ب ر ما كاد يريع فوب ريق PON POCA TET‏ 
رَعُوف تحب )4 التوبة: 1١7‏ فإنه جاء 7 بالباء المتعلقة بالرحيم الجارّة للضمير الواقع على 
النبي -صلى الله عليه وسلم- والمهاجرين والأنصار وتويته عليهم رحمة في الدنيا وإن كانت 
سبب رحمة الآخرة أيضًا والعلم عند الله تعالى'. 

لا شك أن التوبة رحمة للتائب والمتوب عليه في الدنيا والآخرة نتيجتها في الآخرة وأيضًا هي 
فائدة له في الدنيا؛ لأن العاصي مهما بلغ من عصيان ومهما بلغ من رفاهية على حد ما يزعم 
ومن تنعم وجمع للدنيا وخدمة وانبساط فيها فإنه ليس بسعيدء فإنهم وان هملجت بهم البغال 
وطقطقت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارقهم. 

'وقوله تعالى: (١‏ سیب رلت © الفاتحة: > لم يبينه هنا وبينه في قوله ول وَمَآآدَرك مَاكمَألي و2 
مآد ردک ماما لیت )م انلك نیقی سا € الانفطار: ٠١ - ١١‏ الآية والمراد بالدين في الآية 
الجزاء ومنه قوله تعالى: چ يوم يوضم هدالق 4 النور: ٠١‏ أي جزاء أعمالهم بالعدل قوله 
تعالى: دت 4 الفاتحة: ه أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله لأن 
معناها مركب من أمرين: نفي وإثبات» فالنفي خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع 
أنواع العبادات» والإثبات إفراد رب السموات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه 


المشروع» وقد أشار إلى النفي من لا إله إلا الله بتقديم المعمول الذي هو د4 الفاتحة: ه وقد 

تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة وفي المعاني في مبحث 

القصر أن تقديم المعمول من صيغ الحصرء وأشار إلى الإثبات منها بقوله «تَبْثَدُ 4 الفاتحة: ه 

وقد بين معناها المشار إليه هنا مفصلاً في آيات أخر كقوله". 

أسلوب الحصر في تقديم المعمول على العامل مثل تعريف الجزئين إذا قلت المعبود الله أو الله 

هو المعبودء ومثله النفي والإثبات في كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه كل هذا حصرء 
يستحق العبادة معه أحد. 

اوقد بين معناها المشار إليه هنا مفصلاً في آيات أخر كقوله: <١‏ لأا الاش ابد وارب رى 

حلم البقرة: ٠١‏ الآية» فصرح بالإثبات منها بقوله «أعَبُدُوارَكَم #البقرة: ٠١‏ وصرح بالنفي 

منها في آخر الآية الكريمة بقوله: وإفَلَاجمَلْوأيننَدَاداَآثْ موت 245059 البقرة: ١١‏ وكقوله: 3 

وَلْفَدْبحَنَمَ ڪل #النحل: ۳٦‏ ". 

طالب: 1215 


emits طالب:‎ 

بقوله واعبدوا؟ 

آية البقرة ليس فيها واو. 

لا عبد وارب #البقرة: ١١‏ اعبدوا بدون واو. 

نعم ليس فيها واو لأنه يقصد آية البقرة بدليل قوله وفي آخرها. 

'فصرح بالإثبات منها بقوله: وارب البقرة: ٠١‏ وصرح بالنفي منها في آخر الآية 
الكريمة بقوله: «(فَلَاجَمأوأئأددَاداوَآْتَلمُو 24050 البقرة: ١؟‏ وكقوله ل وَلْمَدبمَنَ ڪل 
قرشلا آ ت عدو امتبوا لطهت 4 النحل: ٠١‏ فصرح بالإثبات بقوله وآ اعبثوالتة »4 
انحل: ٠١‏ وبالنفي بقوله وبا الوت النحل: ١١‏ وكقوله سيئر تويك 
ان عَكَياستَسةَلدُوَاقَ 4 البقرة: ٠٠١‏ فصرح بالنفي منها بقوله ون تئر يموت 4 
البقرة: ٠٠٠‏ وبالإثبات بقوله وو ووم يال 6 البقرة: 5 وبقوله $ دارهم الزخرف: 1" 
هذا نفي من حيث المعنى النفي والإثبات في قوله من يمر ياشوت رن يار & البقرة: 
5 من حيث المعنى هو المتضمن لمعنى النفي والإثبات في كلمة الشهادة. 

اوكقوله: $ ذاو هم لايو وموم وع إت ى بابشو ا رى مرن الزخرف: ١؟‏ - ۲۷ الآية 
وكقوله چ وما ارس اكان من رول لاف لهل ادود © الأنبياء: ٠٠‏ وقوله ل 


أضواء البيان زه mn‏ 


12 ب 1 
3 


كل من ارمس تتا ن كبلك ون رُسلِئآجَعلنا من دون لسن ءَالِهِدَيْمْبَدُوَ #60 الزخرف: ٠١‏ إلى غير ذلك من 


sess طالب:‎ 

هو كان على عقيدتهم أول الأمر-أول ما جاء-والاً الظاهر أنه ما تأثر إل عقب مجيئه» كان- 
رحمه الله-على عقيدة قومه وتعرف العلوم التي درسها من منطق وفلسفة جميع العلوم درسها لا 
شك أنه جار على جادّة أهل بلده وطريقة الأشاعرة ثم بعد ذلك لما جاء تغير -رحمة الله عليه-. 
طالب: شظ” 

الشيخ عبد الرزاق يقول إنه اشترى تفسير الرازي أول ما طبع بجنيه يقول لما قرأته وجدت عقيدته 
مخالفة لعقيدة السلف تركته دل على أنه قديم وهو من أنصار السنة» ومعروف أن أنصار السنة 
على الجادة في العقيدة. 

'اقوله تعالى: نیت ©4 الفاتحة: 5 أي لا نطلب العون إلا منك وحدك لأن الأمر كله 
بيدك وحدك لا يملك أحد منه معك مثقال ذرة وإثباته بقوله: سير 29460 الفاتحة: © بعد 
قوله ًك تب الفاتحة: ه فيه". 

e طالب:‎ 

واتيانه بقوله يث (2)#الفاتحة: ه بعد قوله E‏ #الفاتحة: .٥‏ 

اوإتيانه بقوله: ركنتي 0460 الفاتحة: ه بعد قوله إياك نعبد فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن 
يتوكل إلا على من يستحق العبادة؛ لأن غيره ليس بيده الأمر وهذا المعنى المشار إليه هنا 
جاء مبيّنًا واضحًا في آيات أخر كقوله د«إمعبِدَمُمَترحَلعَيَهِ 24 هود: ٠١١‏ الآيةء وقوله ينوا 
شل حب ال5م اهوم رركن 4 التوبة: ١٠‏ الآية» وقوله: نارق لتر ااه 
ايريا المزمل: ٩‏ وقوله چ ف ھ رانء ابي رابوتا الملك: ٠١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات» وقوله تعالى: 3 رم #الفاتحة: ۷". 

كل هذا تقرير على أنه لا يجوز أن تصرف هذه العبادة التي هي التوكل إلا لله- جل وعلا- 
عبادة قلبية لا تصح ولا يجوز صرفها إلا لله- جل وعلا- لأنها من أنواع العبادة» من أنواع 
الألوهية والتوكل نوع والتوكيل نوع آخرء يجوز أن توكل لکن لا يجوز أن تتوکل» تتوكل على الله 
فقط ويجوز أن توكل من ينوب عنك من المخلوقين في قضاء بعض حوائجك يعني فيما يقدر 
عليه. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ DD‏ فى 


طالب: E‏ 
لاء إذا كان سياقها امتنانا فلا يجوز حملها على الخاص هي امتنان على المخلوقين؟ امتنان 
على الناس كلهم؟ لأن من صيغ العموم حتى النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم؛ لأن الامتنان 

فضل من الله- جل وعلا- وجود وكرم لا يجوز تخصيصه لا بفئة من الناس ولا بأفراد منهم. 

طالب: 0 


غيرهم . 


طالب: 0000 

لأن الفرق بين التوكل الذي هو عمل القلب يكل إليه حفظ كذا لا بأس» لكن يتوكل عليه يتجه 
بقلبه إليه ونه يكفيه ما خشي على متاعه وعلى شيء من أموره لا هذا ما يصلح إلا لله- جل 
وعلا-. 

'وقوله تعالى: 2< مِرََِدنَآمسَءَئََ 2# الفاتحة: ۷ لم يبين هنا من هؤلاء الذين أنعم عليهم؟ وبيّن 


6 کے ص سر 4 سد م یو ےک ل سد ل ل اس ےا ں ل ہے ص دس سس ر‎ 0 51 5 1 ٠. 
ذلك في موضع آخر بقوله: اكك م أرب آم هلمم اليس دقو وَلشبدَك الجن‎ 


كدعا تيقدنيةا 4 النساء: 54 تنبيهان: الأول يؤخذ من الآية الكريمة صحة إمامة أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه؛ لأنه داخل فيمن أمرنا الله في السبع المثاني والقرآن العظيم أعني 
الفاتحة بأن نسأله أن يهدينا صراطهم» فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم وذلك 
في قوله تعالى $ AO SE‏ الفاتحة: ٠‏ - ۷ وقد بين الذين أنعم الله 
عليهم فعدّ منهم الصديقينء وقد بيّن -صلى الله عليه وسلم- أن أبا بكر رضي الله عنه من 
الصديقين فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى 


CY ۶‏ ااا بابب ب ی ی ی ڪڪ أضواء البيان (05) س 


صراطهم» فلم يبق لبس في أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه- على الصراط المستقيم وأن 
إمامته حق» الثاني: قد علمت أن الصديقين من.." 

هذا استنباط دقيق سببه والمؤدي إليه جمع الآيات المتشابهة في موضع واحدء الآن في تاريخ 
ابن كثير - رحمه الله- خصيصة لا توجد في غيره من التواريخ لاسيما فيما نزل فيه القرآن» تجده 
يجمع الآيات في القصة الواحدة كلها ثم بعد ذلك يتحدث عنها بحيث يستحضر ما قيل فيها من 
نصوص الكتاب والسنة» يجمعها بحيث لو تكلم عليها في موضع ثم ترك الكلام الباقي في 
موضع آخر لمناسبته أو يرد فيه النص هذا لا شك أنه قد يغفل عن الموضع اللاحق أو الموضع 
السابق ويأتي بكلام يختلف؛ ولذلكم لما كانت طريقة ابن حجر أنه يجمع أطراف الحديث في 
جميع المواضع ويتكلم عليه يستحضر ما في الموضع الأول وما في الموضع الثاني والسابع 
ولماذا أتى به البخاري في هذا الموضع؟ وهكذا بينما الذي يشرح على ترتيب الكتاب وسيأتي 
الحديث بعد ألف حديث مثلاً ينسى ما قاله في الموضع الأول» وقد يغفل عن قيد جاء في 
موضع لاحق وهكذاء فاستحضار الآيات المتشابهة في موضع واحد هذا يسمونه التفسير 
الموضوعي» فالتفسير الموضوعي من أنفع الأمور لطالب العلم ولدارس القرآن» وبدايته تكون 
وهذه تنفع لطلاب العلم يأتي إلى كتاب مثل المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ويأتي باللفظة في 
جميع مواضعها من القرآن وينظر ما قال فيها أهل العلم في كتبهم من كتب التفسير وغيرهاء أو 
يأتي إلى المفردات للراغب فإنه يُعنى بجمع الآيات التي فيها هذا اللفظ وبدور عليها هذا المعنى 
وإن تعدى ذلك إلى بصائر ذوي التمييز استفاد كثيرّاء فالمسألة لا تحتاج إلى تعب» مثلاً 
الإخلاص يجمعون لك الإخلاص في جميع القرآن ما جاء منه باللفظ وما جاء منه بالمعنى وأنت 
تتحدث عن الموضوع والصورة متكاملة أمامك» بخلاف ما لو تكلمت عليها من خلال مجيئها في 
القرآن وأنت تفسر القرآن على ترتيبه قد يخفى عليك شيء. 


طالب: ش52 

الاسشقباط بلى معروف 

o طالب:‎ 

المفردات للراغب أو بصائر التمييز للفيروز أبادي وأصله المفردات هو معتمد اعتمادا على 
المفردات. 

'الثاني: قد علمت أن الصديقين من الذين أنعم الله عليهم وقد صرح تعالى بأن مريم بنت 
عمران صديقة في قوله: و شدي المائدة: ٠١‏ الآية» وإذّا فهل تدخل مريم في قوله 


تعالى: $ مط َنَعَلَو 4 الفاتحة: ۷ أو لا؟ الجواب أن دخولها فيهم يتفرع على قاعدة 
أصولية مختلف فيها معروفة وهي هل ما في القرآن العظيم والسنة من الجموع الصحيحة 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس ]له 
المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة الذكور تدخل فيه الإناث أو لا يدخلن فيه إلا بدليل 
منفصل؟ فذهب قوم إلى أنهن يدخلن في ذلك وعليه فمريم داخلة في الآية واحتج أهل هذا 
القول بأمرين الأول إجماع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجمعء 
والثاني: ورود آيات تدل على دخولهن في الجموع الصحيحة المذكرة ونحوها كقوله تعالى: في 
مریم نفسها «ِإوَصَدَهَتَ کلمت ر مركيو رات مالين © التحريم: ١١‏ وقوله في امرأة العزيز 

يوس ##يوسف: ۹ ". 
يعني هذا في خصوص مريم كانت من القانتين» لكن هناك إشكال وهي أن أهل العلم يستدلون 
بوجوب صلاة الجماعة بقوله- جل وعلا : وِووَأرْكعُواْممَ لكين © الفرة: >١‏ وقال في حق مريم 
:ارك م کیت )4 آل عمران: 4 فهل يجب عليها جماعة أو ما يجب؟ مثل ما قيل في 
حق الرجال. 


طالب: E‏ 
جو ارك تکیت )4 آل عمران: 4 لأننا لو قلنا أن الآية لا تدل على وجوب الجماعة في 
حق مريم قلنا الآية الثانية لا تدل على وجوب الجماعة في حق الرجالء وإذا قلنا أن الجماعة 
تجب من هذه الآية كما قرر أهل العلم لزمنا أن نقول أن الجماعة كانت واجبة على مريم لأن 


اللفظ واحد. 

طالب: 170 

يقول لك الذي لا يرى وجوب جماعة يقول نفس الكلام في الآية الثانية» هذا ما يصلح. 
طالب: E‏ 


نعم لا نستطيع أن نفرق بينهماء هذه متماثلات حكمها واحد لا يفرق بينها إلا بنص» على كل 
حال هذا مما يرد فيه الإشكال في مثل هذا الموضع والأمر فيه سهل»ء وجوب الجماعة مقرر في 
نصوص كثيرة جدًا ولو لم نحتج إلى هذه الآية. 


| 
یڑا اہ سسس اضواء الببيان (0.) سس 
عيبي 
۶ ايج 


طالب: 000000 


طالب: ان 

هو ذكرها فوق وأمه صديقة ذكرها. 

'وقوله في امرأة العزيز: 9١‏ يُوَسْْأَعَْرِضْعَنَ 6 يوسف: ۲۹ ' 
طالب: 5 ههظ5 


طالب: 5 ش15 


'وقوله في امرأة العزيز: 92 بوش أغرض عدا #يوسف: ۹ '. 

الآن لا بد أن ينص عن المرأة في كل مناسبة ولا يكفي ذكر الرجالء لا بد أن ينص على المرأة 
والحو في كاحي 

طالب: تقدم على . 

أنت على مذهب سيداتي سادتي إذاعة لندن» الله أخرهن وهذا واقع المشكلة أننا نعيش انهزامية 
نعيش ردود أفعال اقتداء مغلوب بغالب هذه مشكلتنا الظرف الذي نعيشه الآن. 

وقوله في امرأة العزيز. 

وانتقل الناس نقلة كبيرة جدًا من وقت كان فيه يقال الوالدة الله يكرمك يعني من باب التقزز 
والتقذر هذا أيضًا شططء هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة» الإسلام رفع المرأة وأعلى من 
شأنها ورفع من قيمتها وكرمها وعززهاء لكن لا يعني أنها تفضل على الرجال أو تداني الرجال 
لاء كل له منزلته أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فالمرأة لها منزلة والرجل له منزلة. 

'وقوله في امرأة العزيز: $ يوس عر نخدا واستَغُفری لديك نو ڪي بن كفَاطِيِينَ )4 
يوسف: 71 وقوله في بلقيس «وَصدََاَاكاتَ بون ونای يون النمل: 4 وقوله 
فيما كالجمع وقوله فيما كالجمع المذكر السالم تا أَهيطوأ متها بيع البقرة: ٠۸‏ الآية فإنه 
تدخل فيه حواء إجماعاء وذهب كثير إلى أنهن لا يدخلن في ذلك إلا بدليل منفصل واستدلوا 
على ذلك بآيات كقوله والس ليت وَالْمُسَلِمَت وَالْمُؤيت وَالْمُومتتتِ # الأحزاب: ٠٠‏ إلى قوله: 
اعدا مف لجاعلا © (ج) 6 الأحزاب: ٠‏ وقوله.." 


إذا فصل بينهما يكون مثل الإسلام والإيمان» يعني إذا ذكرا معًا فلكل معناه» واذا اقتصر على 
أحدهما دخل فيه الثاني هذا قريب منهء يقول لماذا لم تدخل إن المسلمين والمسلمات يعني 
التتصيص على المسلمات مع أنها داخلات في لفظ المسلمين للاهتمام بشأنهن والعناية بهن. 
طالب: 5 شغ1252 


طالب: 12110 


طالب: 011000 


طالب: 5 ش12 

لاء هو تقدير الكاف مثل يشبه. 

'وقوله تعالى: ل أن أبتصصدرهع وحفظوا فر 2 جَهُمَّ 4 النور: ٠١‏ ذلك أزكى لهم» ثم 
قال: نهارن وََْطَووَُوُنَ 4 انرر: ٠١‏ الآية فعطفهن عليهم يدل على 
عدم دخولهن, وأجابوا عن حجة أهل القول الأول بأن تغليب الذكور على الإناث في الجمع 
ليس محل نزاع» وإنما النزاع في الذي يتبادر من الجمع المذكر ونحوه عند الإطلاق وعن 
الآيات بأن دخول الإناث فيها إنما غلم من قرينة السياق ودلالة اللفظ ودخولهن في حالة 
الاقتران بما يدل على ذلك لا نزاع فيه وعلى هذا القول فمريم غير داخلة في الآية وإلى هذا 
الخلاف أشار في مراقي السعود بقوله: 


وما شمول من للأنثى جنف 0 
جنفُ بالضم. 
'وما شمول من للأنثشى جنفٌ وفي شبيه المسلمين اختلفوا" 
يعني هل الأصل الدخول ولا تخرج إلا بقرينة أو الأصل الخروج ولا تدخل إلا بقرينة هذا هو مفاد 
القولين. 
قول. 
طالب: 27100 
اذ 


9ه ا أضواء البيان )٠00(‏ سس 


يقول هل تدخل من الصديقين؟ 
طالب: E‏ 


لاء المنعم عليهم الصديقين فهل تدخل في الصديقين أولا ؟ هي صديقة لكن هل تدخل في آية 
النساء أو ما تدخل؟ 

'وقوله تعالى: $ عَِآلْمَمْسُوب كنرك الككاإى © الفاتحة: ۷ قال جماهير قال جماهير من علماء 
التفسير المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى» وقد جاء الخبر بذلك عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه- واليهود والنصارى وإن كانوا 
ضالين جميعا مغضوبًا عليهم جميعًا فإن الغضب إنما خص به اليهود وإن شاركهم النصارى 
فيه لأنهم يعرفون الحق"'. 

ويشاركهم أيضًا غيرهم من الطوائف والملل ممن اتصف بوصفهم. 

"لأنهم يعرفون". 

لأن الغضب باليهودي أخص وجاءت آيات تدل على ذلك والضلال في النصارى أكثر وجاء في 
التصبوضن ما يذل على ذلك: 

'لأنهم يعرفون الحق وينكرونه ويأتون الباطل عمدًا فكان الغضب أخص صفاتهم» والنصارى 
جهلة لا يعرفون الحق فكان الضلال أخص صفاتهم'. 

ولذا من ضل من العلماء فإنه باليهود أشبه» ومن ضل من العباد والعامّة ممن قل نصيبه من 
العلم فإنهم بالنصارى أشبه- نسأل الله العافية-. 


طالب: 2527211 

نعم معروف. 

'وعلى هذا فقد يبين أن المغضوب 0 اليهود قوله تعالى فيهم: اء ومسب عص » 
البقرة: ٠٠‏ الآية, وقوله فيهم أيضًا لیبن SS‏ ن لك مویکو ند ای من مه وطس ماد 4 المائدة: .> 


ETE 


الآية» وقوله: ١‏ اليد انيج سال عضب # الأعراف: ٠١١‏ الآية وقد يبين أن الضالين 
النصارى قوله تعالى: $ ولا بعر ا و 3ق ناا E‏ اسار سك ER O‏ 
تسيل (2) #6المائدة: ا 


اللو صل على محمد وطن آله :وضيحية: 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


AN ۹‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


[ 


جر 

ھ٠‏ اسک أضواء البیان )۰٦(‏ د 
———سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس 

^ ۶ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

يقول هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومقارعة دعاة الباطل والمستهزئين بالدين 
ودعاته هل ذلك من الانشغال بما لا يعني؟ وهل ذلك داخل في قوله «من حسن إسلام المرء 
تركنه ما لا يعنيه»؟ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطالب به كل مسلم وهو مما يعنيه وهو مسئول عنه أمام 
الله جل وعلا «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وهو 
مطالب بالأمر والنهي ولولا هذه الشعيرة لما كان لهذه الأمة مزية وخصيصة على غيرها من 
الأمم» وأما كونه لا يعنيه لاء يعنيه الأمر وهو مسئول أمام الله- جل وعلا- إذا رآه يرتكب 
المنكر ولم ينكر عليه وما لعن بنو إسرائيل إلا لتركهم النهي عن المنكر انوا لَاِيَتَمَامَوَت 
ڪن حك معنو © المائدة: و الله المستعات. 

في الدرس الماضي سأل واحد عن عقيدة الشيخ محمد الأمين-رحمه الله-فأجبت أنه استفاد من 
علماء هذه البلاد لما جاء ولا شك في ذلك» لكن هو على مذهب أهل السنة قبل مجيئه هنا في 
في رحلته للحج سنة ست وستين أظن هذه الرحلة كانت ست وستين. 

هنا يقول: ومما سألونا عنه. 

يعني في طريقهم إلى مكة. 

يقول: ومما سألونا عنه مذهب أهل السنة في آيات الصفات وأحاديثها كقوله تعالى <ا ستو 
لالش 4 الأعاف: 4ه وقوله- جل وعلا : يدلایم #الفتح: ٠١‏ وقوله -صلى الله عليه 
وسلم- «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» ونحو ذلك فأجبناهم بأن المذهب الذي 
يسلم صاحبه من ورطتي التعطيل والتشبيه هو مذهب سلف هذه الأمة من الصحابة والقرون 
المشهود لهم بالخير وأئمة المذاهب وعامة أهل الحديث وهو الذي لا شك أنه الحق الذي لا 


2 


غبار عليه وضابطه مجانبة أمرين وهما التعطيل والتشبيهء فمجانبة التعطيل هي أن ثثبت لله- 
جل وعلا- كل وصف أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه -صلى الله عليه وسلم- إذ من الضروري 
أنه لا يصف الله أحد أعلم بالله من الله ولا من رسوله -صلى الله عليه وسلم-... إلى أن قال 
ومجانبة التشبيه أن تعلم أن كل وصف أثبته الله- جل وعلا- لنفسه أو أثبته له نبيه -صلى 
الله عليه وسلم- فهو ثابت له حقيقة على الوجه البالغ من كمال العلوٌ والرفعة والشرف ما 
يقطع علائق المشبهة أو المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين إلى آخر كلامه -رحمه الله- 
مما يدل على أنه كان على مذهب أهل السنة والجماعة قبل أن يحضر هذه البلادء ما قلناه 
بحنًا في الدرس السابق صار ما له مجرد وهم لا أدري على ماذا اعتمدت؛ لأن مذهب القوم 


کے سرش ر م 


هناك في تلك البلاد كلهم على مذهب الأشعريةء بل منهم من هو أشد فيهم صوفية غلاةء وفيهم 
أشياء» ومازال المذهب السائد هناك هو المذهب الأشعري ويروج له بعض الشناقطة بأنه هو 
مذهب أهل السنة والجماعةء لكن الشيخ رحمة الله عليه على مذهب أهل السنة قبل أن يحضر. 


لمن هذا الكتاب» لا أدري موجود؟ 


ais : طالب‎ 

نعم لكنه ليس بكثرة ابن يوسف جده لكن هل هناك إمام مؤثر هناك أثر على المجموعة أولا؟ 
طالب: 150000 

جد الشيخ إبراهيم 

طالب: 1 


لكن هل نسبتهم كبيرة أو قلة؟ 
طالب: لاء ليست كبيرة لكن.... 
والمذهب السائد هو الأشعري. 


طالب: 1*0 

الآن الشناقطة يروجون لهذا حتى الموجودين هنا يروجون أن مذهب أهل السنة هو مذهب 
الأشاعرة 

طالب: لكن هذا تغير 

ت زا قبت 

e : طالب‎ 


نعم لا شك أنه اشتهر مذهب أهل السنة على يد شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المجدد وأتباعه 


كلهم شهروا المذهب واتصل بهم الناس في الحج وكثرت الاتصالات بين أهل العلم وتأثرواء اللهم 
لك الحمد. 


نعم كتبته؟ هات أرى.. 

يقول بسم الله الرحمن الرحيم فائدة في قول الله تعالى لمريم چوارگی اكيت 4 آل عمران: 
٣؛‏ اختلف أهل العلم - رحمهم الله- في المراد بقوله تعالى واركعي مع الراكعين على قولين 
حكاهما الماوردي والسمعاني والبغوي والنسفي وشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وغيرهم 
وهذان القولان هما: القول الأول كوني مع جنس الراكعين بأن تفعلي كفعلهم وتنظمي نفسك 
في جملة المصلين» القول الثاني: اركعي مع الراكعين يعني مع الراكعين في صلاة الجماعةء 
يعني ما من قول من هذين القولين إلا ويمكن أن يقال به في الآية الأخرى وار موم كيين 
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460 البقرة: ٤١‏ وجه الأول قالوا لأن الله تعالى قال OFS,‏ البقرة: 4 وهو أعمَ قال 
الواحدي- رحمه الله- وقوله اریت ©4 آل عمران: 4 ولم يقل مع الراكعات؛ لأن 
الراكعين أعم لوقوعه على الرجال والنساء إذا اجتمعوا وذكر نحوه البغوي والسمعاني تعليلاً 
للقول الأول؛ ولأنه يحتمل أن يتجوز في مع فتكون للموافقة للفعل فقط دون اجتماع أي افعلي 
كفعلهم فإنها كانت تصلي في محرابها ذكر هذا الاحتمال أبو حيان- رحمه الله-. وأما القول 
الثاني وهو أنها تصلي جماعة فهذا القول نقله ابن الجوزي عن مقاتل قال- رحمه الله- 
ومعناه اركعي مع المصلين قراء بيت المقدس نعم واختاره البيضاوي- رحمه الله- ونحوه عن 
أبي السعود وقال ابن كثير كوني معهم. 

خطك ليس بواضح لا بد من العناية به. 

يقول: اختاره البيضاوي- رحمه الله- وقال: أمرت بالصلاة بالجماعة بذكر أركانها مبالغة في 
المحافظة عليهاء وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية- رحمه الله- قد يكون أمر لها بصلاة 
الجماعة وإن كانت امرأة لأنها كانت مجردة منذورة لله عاكفة في المسجد انتهى. ونقل ابن 
حيان عن الماتريدي أنه قال ولم تكره لها في الصلاة في الجماعة وإن كانت شابة لأنهم كانوا 
ذوي قرابة منها ورحم؛ ولذا اختصوا في ضمها وإمساكها انتهى. قال ابن عاشور- رحمه الله- 
وقوله مع الراكعين إذن لها بالصلاة مع الجماعة وهذه خصوصية لها من بين بني إسرائيل 
إظهارًا لمعنى ارتفاعها عن بقية النساء ولذلك جيء في الراكعين بعلامة التذكير» والذي يظهر 
والله أعلم أنه لا تنافي بين القولين فإذا أخذنا بظاهر الآية كما يقول الشوكاني ظاهره أن 
ركوعها يكون مع ركوعهم فيدل على مشروعية صلاة الجماعة انتهى كلامه دخل القول الأول 
ولا بد إذ كونها تصلي معهم جماعة ضمن الراكعين وهو بلا شك فهي ستفعل مثل فعلهم اقتداء 


طالب : 57 

يجعلها ضمن الراكعين ويقول ويقوي هذا إذا علمنا ما ذكره ب بعض المفسرين من أنها في هذه 
الآية أمرت بمقامين مقام صلاتها وحدها ومقام صلاتها مع جماعة. قال ابن عطية- رحمه 
الله- وقوله عندي في ذلك أن مريم أمرت بفصلين ومعلمين من معالم الصلاة وهما طول القيام 
والسجود وخُصًا بالذكر لشرفهما في أركان الصلاة و العبد يقرب من يقرب في وقت السجود 
من الله وهذا ما يختصان به وهذان يختصان بصلاتها مفردةء والا فمن يصلي وراء إمام فليس 
يقال له أطل قيامك» ثم أُمرّت بعد الصلاة في الجماعة فقيل لها اركعي مع الراكعين وقصد هنا 
معلم من معالم الصلاة لئلا يتكرر لفظ ولم يرد بالآية السجود والركوع الذي هو منتظم في ركعة 
واحدة والله أعلم. في التفسير القيم لابن القيم قال انتبه لمعنى الآية من قوله ورگ مم 
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اكيت ))4 آل عمران: *؛ ولم يقل اسجدي مع الساجدين فإنها عبر بالسجود عن الصلاة 
وأراد صلاتها في بيتها؛ لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع قومها ثم قال لها 
اركعي مع الراكعين أي صلي مع المصلين في بيت المقدس ولم يرد أيضًا الركوع وحده دون 
أجزاء الصلاة ولكنه غُبر بالركوع عن الصلاة كما تقول ركعت ركعتين وأربع ركعات يريد الصلاة 
لا الركوع بمجرده فصارت الآية متضمنة لصلاتين صلاتها وحدها عبر عنها بالسجود؛ لأن 
السجود أفضل حالات العبد وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل لها ثم صلاتها في المسجد 
عبر عنها بالركوع؛ لأنه في الفضل دون السجود فكذلك صلاتها مع المصلين دون صلاتها في 
بيتها وحدها في محرابهاء ويهذا يظهر أن القولين غير متضادين بل يمكن الجمع بينهما وعليه 
فلا يكون هناك إشكال في هذه الآية مع قوله تعالى: لوأ OFS‏ البقرة: *4 قال 
شيخ الإسلام في منهاج السنة في قوله تعالى: «إ بای جرع وى الت © 


4 آل عمرن: ٤٣‏ أن هذه الآية بمنزلة قوله ِي موا الله واوا كةو ركسوأمم الكت ابقرة: 
٣‏ قيل ذكر ذلك ليبين أنهم يصلون جماعة نعم لأن المصلي في الجماعة يكون مدرگا للركعة 
بإدراك ركوعها والله أعلم. 

ees طالب:‎ 

لکن احرص 

طالب: 01000000 


أخاف ترجع له في يوم من الأيام يمكن ما تقرأه 

طالب: لا سأنقله... 

نعم جزاك الله خير. 

الآن انحل الإشكال أو ما انحل؟ 

طالب: بالنسبة للرحيم والرحمن... كان الخلاف طويلا كلام ابن القيم يقول أن الرحيم يتعلق 
برحمة عامة ورحمة خاصة وجعل الخاصة. 

متعدية نعم بالصفة المتعدية المقصود أن و9 وارگیی الکو 0 آل عمران: 4 وا كوأ مم 
OES‏ البقرة: ٤١‏ نحن أوردنا الإشكال في الدرس الماضي إن قلنا إن كان في الآية دلالة 
على وجوب صلاة الجماعة فصلاة الجماعة واجبة على مريم» وإذا قلنا أن الآية في المتعلقة 
بمريم لا تدل على وجوب الجماعة عليها فآية الرجال لا تدل على الوجوب وانما تدل على 
الموافقة لهم في كيفية الصلاة وفي الوقت» يعني الموافقة لهم من كل وجه ولا تلزم من المعية أن 
تكون مماسة ومع ذلك يستدل على وجوب صلاة الجماعة بأدلة كثيرة جدًا أصرح مما في الآية. 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله تعالى-: 
'سورة البقرة بسم الله الرحمن حمن الرحيم قوله تعالى «ِاحْيْفيئنَ)4* البقرة: ١‏ صرح في هذه الآية 
بأن هذا القرآن". 
مثل ما تقدم في سورة الفاتحة من تقديم البسملة على السورة أو العكس والذي يظهر أن البسملة 
مقدمة لأنه لا يراد تلاوة الفاتحة لتكتب معها البسملة. 
'صرّح في هذه الآية بأن هذا القرآن هدى للمتقين ويفهم من مفهوم الآية أعني مفهوم 
المخالفة المعروف بدليل الخطاب أن غير المتقين ليس هذا القرآن هدى لهم وصرّح بهذا 


المفهوم في آيات أخر كقوله $ فل لازت اموا توأ هل کی رشا وال ا بُڑیٹرے فآ ادان وق 


f‏ عى فصلت: 44 وقوله « ورمن انشرب ان ماهو شقا ورمون وزد لون إا 
يه 0 الإسراء : ۸۲ وقوله: ول امات NS‏ 7 کی ی فول یکم دن مذ یانام ری 


عر 


ءامنا رادنهم یا وهر سبش روت ل وَأمَ أذ برك ف فلوبھ م رط رادم رسال رجي رِجَسِهم وَمَانوأ وهم 
۰ 50 5 5 عد ع اا اع 4 سا سسا يس 218 رگ 

كبنزوت 480 التوبة: ٠٠١ - ٠٠١‏ وقولك تعالى يريد ك5 E‏ لإي ك من ربا کیا و 4 

المائدة: 54 الآية". 

الآيتان أو الآية؟ 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» قد يقول قائل مادام الأمر كذلك أنه هر OEE ENE‏ البقرة: ۲ والب لامور يتف 
دانم وقر وشو ماهر ی فصلت: 44 إلى آخر ما جاء في الآيات وزد تاحسا 
0 الإسراء: ۸۲ قد - قائل ما الفائدة في دعوة الكفار؟ والله- جل وعلا- يقول لنبيه ندر 0 
لمرن چ ق: ه؛ ۾ وَدَكْرَيَنَآلؤْى تَمَعَالْمُؤْمنت ل©)) الذاريات: ٠١‏ مفهوم الآية أنها لا تنفع غير 
المؤمنين فلا تذكرهم هذا الذي يفهم من ظاهر الآيةء يعني ما الفائدة من تذكيرهم والذكرى لا 
تنفعهم؟ هل هي مجرد قيام الحجة عليهم؟ ونحن نرى أن الذكرى نفعتهم والتذكير انتفعوا به وأسلم 
كثير منهم والمؤمنون كثير منهم كانوا «9 کد كنم نفل قمر اله يڪم # النساء: 14 
هل يقال أن الانتفاع بالقرآن من شأن المؤمن هذا الأصل لأنه هو الذي ينتفع وهو الذي يمتثل 
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والكافر الأصل أنه رافض وجاحد فإذا أراد الله هدايته فتح الله قلبه لهذا الكتاب» ظاهر أولا؟ نعم 
لأن هذا الكلام مشكل و معناه لا تدعو أحد فلا فائدة ولاز اداناحسا 40 الإسراء: ۸۲ 
تدعو يزيد في ضلاله وغيه نعم إذا كان الله- جل وعلا- لم يرد له هداية الأمر كذلك» لكن هو 
لا ينتفع حتى يكتب الله له الهداية وقد كتبت له في الأزل فيحين وقتها وينفتح قلبه وينشرح صدره 
فينتفع» ومع ذلك من يدعو إلى الله من رسله وأتباعهم عليهم أن يدعو المؤمنين يرشدوهم إلى ما 
ينفعهم ويدعو غير المؤمنين من الكفار والمنافقين ويجاهدونهم بكتاب الله ويجادلونهم بالحكمة 
وبالموعظة والتي هي أحسن يجادلونهم» وكم من شخص أسلم بسبب هذه الدعوة ولا يفهم من هذا 
أن الكافر ميئوس منه كما يروج بعض رؤوس الرافضة» بثوا دعايات أنهم ميؤوس من هدايتهم 
وتلقفها بعض من ينتسب إلى السنة وبعض الدعاة مع الأسف» كل هذا من أجل ألا ندعوهم لا 
بد من دعوتهم حتى مع اليأس منهم» حتى مع ضعف الاحتمال ندعوهم» وكم من شخص هداه 
الله- جل وعلا- منهم» وأما القول بأنهم ميئوس منهم ولا فائدة فيهم ودعوتهم من باب تضييع 
الأوقات والجهود هذا الكلام ليس بصحيح هذا للصد عن دعوتهم ويُخشى أن تكون هذه الدعاية 
صادرة منهم لتحصين أتباعهم. 


طالب: 57 

كل شيء بإرادة الله ومشيئته وقدرته والأزل مكتوب له أنه يهتدي في الأزل مكتوب عليه وأنه 
يختم له بكذاء لکن مادام على كفره هذا وصفه فإذا حان وقت هدايته التي كتب الله له- جل 
وعلا- فتح الله قلبه. 


o طالب:‎ 


ما معنى ىشت )4 البقرة: ۲ مفهوم كلام الشيخ أن غير المتقين ليس هذا القرآن ويدخل في 
غير المتقين الفساق من المسلمين بعد الأمر على ما ذكرنا ولا إشكال في ذلك والدعوة مطلوبة 


دعوة جميع الناس 2 قهز سبل آدغواال هع ب وة ر ر اومن تبعنى #يوسف: ۸. 
طالب: أحسن الله إليك. 
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'الآيتان تعود على ماذا؟ عندي الآية قوله تعالى: چ ولیک ت انم كارك من ررك طقينا ES CE‏ 
المائدة: ٠٤‏ الآية". 

أي واحدة؟ 

طالب: عندي قوله واستكمل الآيات كلها. 

يعني إلى آخر الآيتين هذه والتي بعدها. 

'ومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق إلى دين 
الحق لا الهدى العام الذي هو إيضاح الحق'. 

لأن هناك هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وقبولء هداية التوفيق والقبول هذه من الله ليست 
لأحد لا يستطيع شخص أن يهدي أحدًا إن كلاتېرىمن بت 4 القصص: 5ه وأما هداية الدلالة 
والإرشاد فهي للرسل وأتباعهم ولا يلزم أن يترتب عليها أثرها لا يلزم أن يهتدي المدعو. 

طالب: 5201 


طالب: iene e‏ 
عندكم؟ الذي هو التفضل بالتوفيق تفضل الله جل وعلا. 
'اقوله تعالى: #إراتقهمبيشة ©4 البقرة: ٠‏ عبّر في هذه الآية الكريمة بمن التبعيضية الدالة على 
أنه ينفق لوجه الله بعض ماله لا كله ولم يبين هنا القدر الذي ينبغي إنفاقه والذي ينبغي 
إمساكه ولكنه بيّن في موضع آخر أن القدر الذي ينبغي إنفاقه هو الزائد على الحاجة وسد 
الخلة التي لا بد ." 
الحَلة. 
'وسد الخّلة التي لا بد منها وذلك كقوله: سكوك مَادَاَفِمُونَ السو البقرة: ۹ والمراد 
بالعفو الزائد على قدر الحاجة التي لا بد منها على أصح التفسيرات وهو مذهب الجمهور ومنه 
قوله تعالى: حى عَمَوأ 4 الأعراف: 15 أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم» وقال بعض العلماء 
العفو نقيض الجهد وهو أن ينفق ما لا يبلغ إنفاقه منه الجهد والسفر والوسع ومنه قول 
الشاعر: 

خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سَؤرتي حين أغضب 
وقوله تعالى: :9 وجل يدك ملول چا لإسراء: ۹" 
وهذا القول راجع إلى ما ذكرنا وبقية الأقوال ضعيفة» ليس عندك؟ 
ل 
عندكم؟ 


وهذا القول راجع إلى ما ذكرنا مع أنه مكتوب الراجح عندي؟ وهذا القول راجع إلى ما ذكرنا وبقية 
الأقوال ضعيفةء فرائض الإسلام جاءت أو جاء كثير منها مجملاً في القرآن مجمل في موضع 
بُيّن بيانًا من وجه في موضع آخر من القرآن وتم بيانه بالتفصيل في السنة» وما جاء عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- الذي وظيفته البيان عن الله مراده الإجمال جاء في القرآن» قد يجيء 
بعض التفاصيل وأما تمام التفصيل الذي لا مزيد عليه فقد جاء عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يعني ما بقي مسألة يمكن أن يسأل عنها في الصلاة التي أمر بها $ وَأَقِيِمُواآلصَلَوة » 
البقرة: 4 مع ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- من قوله وفعله» وقل مثل هذا في الزكاة» 
وجاء الأمر بالصيام بُيّن وفصلت أحكامه في السنة وكذلك الحج جاء الأمر به وذكرت بعض 
أحكامه» لكن البيان التام والصورة المتكاملة جاءت في السنة من قوله وفعله -عليه الصلاة 
والسلام-. 


العلماء يختلفون هل للمرء أن ينفق جميع ماله كما فعل أبو بكر أو لا؟ كما قال النبي -عليه 
الصلاة والسلام- لسعد «إنك إن تذر ورثتك أغنياء» المسألة خلافية بين أهل العلم لكن من كان 
له سبب ويضمن ألا يضيع من يمون من تحت يده وثقته بالله- جل وعلا- تؤهله لمثل هذا 
الإقدام لأن بعض الناس قد يقدم في ظرف ثم يندم على ذلك ندما شديدا ويتحسر ويتسخط مثل 
هذا لا ينفق إلا بقدر الواجب ويكفيه»ء الناس يتفاوتون جاء الإجمال 9 ونج وهم حو َل ورور 
4)9 الذاريات: 19 مبِيَنًا بعض البيان في قوله «وَالَِي فن ویم عام زاب وال ررر )4 
المعارج: ٠١ - ٠١‏ بين أن المراد بالحق هنا الواجب الفريضة التي هي معلوم ومبينة وأما ما عداها 
هذا ليس بمعلوم أنفق ما شئت يعني ليس مقررا محددا. 

'وقوله تعالى: $ ابعل يدك مغلولة لَعْقِكَ ولائسظها لالس #4 الإسراء: ٠١‏ فنهاه عن البخل 
بقوله <( ملي ك مغلو عي الإسراء: ١١‏ ونهاه عن الإسراف بقوله: حبسلا الس 


2A 


4 الإسراء: ٠١‏ فيتعين الوسط بين الأمرين كما بينه بقوله 2< ولي دقوم شرف ولميقروا 
وكا دبي دل قَوَامًا 6000 الفرقان: ۷ فيجب على المنفق أن يفرق بين الجود والتبذير وبين 
البخل والاقتصاد فالجود غير التبذير والاقتصاد غير البخل". 

الجود مطلوب» والنبي -عليه الصلاة والسلام- من صفته الجود ويزداد جوده في رمضان إذا 
لقيه جبريل» والله- جل وعلا- جواد فالجود مطلوب لكن التبذير والإسراف حرام 9ل إِنَالْصَدونَكانوا 


> 
١ 


لطن » الإسراء: ۲۷ فرق بين هذا وهذاء وبعض الناس لا يستطيع أن يميز بين هذا وهذا 


7 
5 امسموا م آَم ء 9 0 لاإ 
7 اہ u‏ أضواء البيان )۰٦(‏ سس 


فإذا دخل في الموضوع تعدى ما خد له كما أنه في مجال التوفير والاقتصاد إذا حزم أمره دخل 
'فالمنع في محل الإعطاء مذموم وقد نهى الله عنه نبيه -صلى الله عليه وسلم- بقوله: وا وا 
بجحل يدك معلُولةإلَعمْقِكَ 4 الإسراء: ۲۹ والإعطاء في محل المنع مذموم أيضًا وقد نهى الله عنه 
نبيه -صلى الله عليه وسلم- بقوله وَإوَلَاِْبسسَهاكلَالسٍ #الإسراء: ٠۹‏ وقد قال الشاعر: 
لاتمدحن ابن عباد وإن هطلت يداه كالمزن حتى تخجل الديما 


فإنها فلتات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلاً ولا كرمًا 
وقد بين تعالى في مواضع أخر'. 
يعني ليست عنده قاعدة منضبطة في الإعطاء والمنع» لا يقيده لا دين ولا عقل إنما هي فلتات 
أحيانًا ينفتح ويعطي بلا حدء وأحيانًا يمسك فلا يعطي شينًا. 
اوقد بيّن تعالى في مواضع أخر أن الإنفاق المحمود لا يكون كذلك إلا إذا كان مصرفه الذي 


مر إرس روحم ٤ء‏ 


صرف فيه مما يرضي الله كقوله تعالى: فما تر من رلور وارب 4 البقرة: ٠٠١‏ الآية, 
وصرح بأن الإنفاق فيما لا يرضي الله حسرة على صاحبه في قوله.." 
أحسن الله إليك. 


4 
8 


حسرة. 
'وصرّح بأن الإنفاق فيما لا يرضي الله حسرةٌ على صاحبه في قوله سيفوتهاثة 
حَسَرَةٌ #الأنفال: الآية". 

كثير من التجار الذين أنعم الله عليهم ووسع عليهم إذا بخلوا بالمال في وجوه الخير وهذا الواقع 
يشهد به ينفقون أموالاً طائلة لا حد لها فيما لا ينتفعون به لا في دين ولا دنياء لا في دنيا ولا في 
آخرة» تتفلت عليهم الأموال وان كان عندهم شيء من الشح والبخل تتفلت عليهم رغم أنوفهم إذا 
بخلوا بما أوجب الله عليهم يتصدقون أو يبذلون في أبواب وفي أسفار ورحلات شيء لا يمكن 
حدّهء يذكرون مبالغ من الصرف والسرف والبذخ في أسفارهم ونزهاتهم» ومع ذلك إذا طُلب منهم 
الشيء اليسير لم تجد بها أنفسهم والله- جل وعلا- هو المعطي وهو المانع النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يقول: «إنما أنا قاسم والله هو المعطي» قد يقول بعضهم والله ما كتب الله لك شيئاء 
يبخل بما أمره الله به ويقول للسائل والقائم على المشروع الخيري والله ما كتب شيئا وما يدريك أن 
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الله ما كتب شيئا لكن أنت أد الذي عليك ويصير الله كتب لكن هذا يحتجون به مثل الحجة 
الأولى ونیم من لو اء لطعم يس : ۷ نسأل الله العافية. 
اوقد قال الشاعر: 

إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق ...' 
لا تعد صنيعة لأن نائب الفاعل الضمير العائدة على الصنيعة. 

ان الصنيعة لاتعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع 
فإن قيل هذا الذي قررتم يقتضي أن الإنفاق المحمود هو إنفاق ما زاد على الحاجة الضرورية 
مع أن الله تعالى أثنى على قوم بالإنفاق وهم في حاجة إلى ما أنفقوا وذلك في." 
وأما فيما يعرف بالإيثار كما جاء في مدح الأنصار وروت ملش و م حَصَاصَة 4 
الحشر: ٩‏ مع أن الإنسان لم يؤمر بإنفاق جميع ما زاد عن حاجته بل يمسك حاجته ويمسك القدر 
الزائد عليها إلا ما أوجب الله فإن زاد على ذلك صار تطوعا. 
اوذلك في قوله و ویڑٹڑوت َك أشي کرد يب ماص وسن پوق شح تيو ولك هم لیخت 
() 4 الحشر: 4 فالظاهر في الجواب والله تعالى أعلم هو ما ذكره بعض العلماء من أن لكل 
مقام مقالاً ففي بعض الأحوال يكون الإيثار ممنوعًا وذلك كما إذا كانت على المنفق نفقات 
واجبة كنفقة الزوجات ونحوها فتبرع بالإنفاق في غير واجب وترك الفرض لقوله -صلى الله 
عليه وسلم- «وابدأ بمن تعول»". 
هذا آثم إذا تطوّع بالنفقة وهو مفرط بما أوجب الله عليه» هذا آثم يترك الواجب ويشغل ذمته به 
ويتبرع وكذلك لو كان مدينا لا يجوز له أن يتصدق ولا يجوز له أن يتبرع حتى يقضي ما عليه 
من الدين» نعم إذا كان الدّين كبيرًا وأراد أن يتصدق بشيء يسير على فقير محتاج ملهوف أجاز 
بعض العلماء له ذلك مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الشيء اليسير الذي لا يؤثر في الدين 
ولو أعطي الدائن ما قبلّه هذا ليس فيه مانع» يعني المطلوب مئات الألوف ويمر بسائل يعطيه 
خمسة ريالات أو عشرة أو شيء من ذلك ما يضرء ومثله لو كان مدينًا وأراد أن يحج حجة 
بطريقته الخاصة ما يكلف شيئا نفقة السيارة التي هو ينفق عليها وهو في بلده وأكله وشريه الذي 
سيأكله ويشربه في بلده وبعض الناس يوفر في الأسفار أكثر مما يوفر في الحضر شيء يسير 
جدًا والمبالغ طائلة وتأتي إلى هذا الدائن الذي يطلب خمسمائة ألف ستمائة ألف وتعطيه ألفين أو 
ثلاثة ولا يقبلها فمثل هذا قد لا يؤثر. 
'وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال الناس فينفق ما له ويرجع إلى الناس يسألهم مالهم فلا 
يجوز له ذلك والإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقًا من نفسه بالصبر 
والتعفف وعدم السؤال'. 
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الصحابي الذي مدحه النبي -عليه الصلاة والسلام- لما جاءه الضيف وقدم له طعامه وطعام 
الصبية وطعام المرأة وأصبحوا أو باتوا جائعين يتضاغون من الجوع هو مُدح» مدحه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- فهنا آثر الضيف مع مسيس الحاجة لمن يمون مسهم الضر في تلك الليلة مع 
ذلك مُدح هذا الرجلء يعني أحيانًا في ظرف معيّن في حالة واحدة أو أحوال يسيرة قد يمدح في 
مثل هذه الحالة لأنه خالف هواه ونفسه وشيطانه» وقل مثل هذا في أحد الثلاثة أصحاب الغار 
الذي ينتظر والده حتى أصبح ومعه اللبن ينتظره نائما والصبية يتضاغون يعني ما المانع أن 
يقسم لهم ويعطيهم ويبقى الباقي للأب؟ لكن القصة سيقت مساق المدح لماذا؟ لأنه آثر ما يحبه 
الله- جل وعلا- على ما يحبه هوء فآثر محبة الله- جل وعلا- على هوى نفسه» ومن هنا جاء 
المدح والفقهاء يقدمون نفقة الزوجة والأولاد على الوالدين» نفقة الزوجة والأولاد مقدمة على 
الوالدين لكن هل يفعل متديّن يرجو ما عند الله وبخشى عقابه أن يقدم ولده على والده هنا مسألة 
الفقه ومسألة العمل بالظاهرء لكن ما يتعلق بالقلوب الإنسان إذا قدّم ولده معناه أنه قدم هوى 
نفسه» وإذا قدم الوالد أو الأم معناه أنه قدم ما يحبه الله ويرضاه على ما يحبه لنفسه» قد يقول أحد 
في هذا شيء من الاضطراب في الحكم كيف يوجب عليه نفقة الزوجة والأولاد أوجب من نفقة 
الوالدين ومع ذلك يمدح إذا قدم الوالدين؟ البر له شأن عند المشاحةء إذا خشي الهلاك على 
الوالدين أو على الأولاد وعند المحاكمة والمشاحّة والمطالبات عند القضاة تقدم نفقة الزوجة» لكن 
ا ار ا 
حاجٌ ومعه أولاده ومعه أبوه المقعد احترق المخيّم فحمل ولديه وهرب وترك الوالد يحترق لأنه لو 
حمل الوالد احترق الأولاد فما الذي قدم في هذه الصورة؟ قدم هواه وما يحبه على ما يحبه الله- 
جل وعلا-قد يقول قائل أنه أنقذ نفسين بدل واحدا وأنقذ شبابا في مقتبل العمر وهذا شخص يعني 
أخذ نصيبه من الحياة لاء ليست بهذه المقاييس الشرع لا يقاس بهذه المقاييس» فبر الوالدين 
وحقهم عظيم وان قيل في مسألة المقاضاة والأحكام شيء آخرء الليل كله وهو ممسك بالإناء 
ينتظر الأب يستيقظ من النوم والصبية يتضاغون من الجوع والعطش المسألة مسألة لبن يقسم 
لهم ويعود إلى أبيه لا. 
وخالف النفس والشيطان واعصهما وان هما محضاك النصح فاتهم 

هذا مراد الله-جل وعلا-أن تقدم والديك وأن تبر بوالديك على نفسك تقدمهما على نفسك. 

'وأما على القول بأن قوله تعالى: همي4 البقرة: ٠‏ يعني به الزكاة فالأمر واضح 
والعلم عند الله تعالى» قوله تعالى: ٭ حتم انه عل فو پھچ وَعَلسَمْعهِم وکابم رهم فو البقرة: ٠7‏ لا 
يخفى أن الواو في قوله اوَعَلْسَمْعِوِموَعلَبِصَردجَ 2# البقرة: ‏ محتملة في الحرفين أن تكون 
معطوفةٌ على ما قبلها وأن تكون استئنافية ولم يبين ذلك هنا ولكن بيّن في موضع آخر أن 
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قول ونیو نة: ۷ معطوف على قوله ربو قفه ۲ وآن قوله وغل ارد » 
البقرة: ١‏ استئناف والجارٌ والمجرور خبر المبتدأ الذي هو غشاوة'. 
يعني على ما تقدم تقريره في المقدمة التي يسميها الشيخ ترجمة. 
'وسوّغ الابتداء بالنكرة فيه اعتمادها على الجاز والمجرور قبلها ولذلك يجب تقديم هذا الخبر 
لأنه هو الذي سوغ الابتداء بالمبتدأ كما عقده في الخلاصة بقوله: 

ونحو درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر' 
نعم ابن مالك في ألفيته التي سماها الخلاصة. 

أحصى من الكافية الخلاصة E‏ 
أصلها من الكافية مأخوذة من الكافية والكافية مطبوعة ومشروحة في حدود ثلاثة أضعاف الألفية 
والألفية صُمّنت مع ألفية للمختار ابن بُونة وهي أيضًا مطبوعة» فالخلاصة خلاصة كما قال 
المؤلف-رحمه الله-ومن أراد الزيادات يأخذها من الكافية ويأخذها أيضًا من زيادات ابن بونة. 
'فتحصل أن الختم على القلوب والأسماع وأن الغشاوة على الأبصار وذلك في قوله تعالى: + 
وت مناد هه هوه وأا اله عل عأر وتم عل موحل عل برو يِطلوةٌ 6 الجائية: ٠١‏ والختم 
الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه داخلٌ فيه ولا يدخل فيه خارج عنه» والغشاوة الغطاء 
على العين يمنعها من الرؤيةء ومنه قول الحارث بن خالد بن العاص: 

هوّيتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها" 
هبتك أو هويتك؟ 

a‏ لال الب مخ قد هويت اطیر 
وأما هو فهو سقط نزل وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود. 

"هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها 
وعلى قراء ة". 
كأنها وضعت له شيئا يغطي على بصره فيظنها على خلاف حقيقتها لما ارتفعت هذه الغشاوة 
وانجلت هذه الغشاوة قطع أصابعه من الندم واللوم لنفسه. 

ستدري إذا انجلمى الغيار أفرس تحتل أم حمار 
'وعلى قراء ة من نصب غشاوة فهي منصوبة بفعل محذوف أو وجعل على أبصارهم غشاوة كما 
في سورة الجاثية وهو كقوله: 

علفتهاتبناوماء باردًا حتى شتت همالة عيناها"' 
التقدير علفتهاء ما بها؟ 
طالب: E‏ 
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في سورة الجاثية جَوِوَجَمَلَعَكَ #الجائية: ؟7. 
وجل عل بره روه #6الجاثية: ب" 
على بصره لأنه أشار إلى سورة الجاثية. 
"علفتهاتبناوماء باردًا ل 
التبن يعلف لكن الماء البارد يعلف فيقدر سقيتها علفتها تبنًا وسقيتهاء أو يضمّن علفتها فعلا 
يصلح للأكل والسقي والشرب» يعني أعطيتها تبنًا وماءًا باردًا حتى غدت همالة عيناها والرواية 


الأخرى شتت 
'وقول الآخر: 

ورأبيت زوج في السوقق متققتلدا س يفا ورمخّا 
وقول الآخر." 


متقلدًا سيمًا الرمح يتقلد؟ فالرمح لا يُتقلد. 
وقول الآخر: 


ا هسنا قاقات يروخ يوسا Ty‏ 101711 
طالب: 585 5 
نعم» متقلدا وحاملا إذا ما الغانيات. 

'إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الخرا جب والعيوت]"* 


العيون ما تزجج الحواجب نعم» وزججن الحواجب وكحلن العيونا. 

كما هو معروف في النحو وأجاز بعضهم'. 

يعني هذه الأبيات كلها في شرح ابن عقيل على الألفية مرّت على الطلاب في المرحلة المتوسطة 
والثانوية لكن هل يتذكرون شيئا من هذا؟ لأن الكتب مسختء يعني الألفية موجودة في المعاهد 
العلمية وشرح ابن عقيل لكنها مسخت وانتهت» يعني في الألفية يقتصرون من الباب الكامل 
ببيت أو بيت بيت ونصف وأحيانًا يحذف شطر ودبقى شطرء > كيف يتعلم طالب علم بهذه الطريقة 
والشروح لعب بها لعباء هذه المعاهد التي يقال لها تأسيس علمي اختلفت اختلافا كبيرا جدًا فكيف 
بغيرها من مراحل التعليم الأخرى والمتوسطات والثانويات العامة وغيرهاء الآن نقرأ هذه الأبيات 
ونستذكر ما قرأناه قبل أربعين سنة نفسها وحفظنا لها مثل ما نقرأها الآن وتصورنا للتقديرات وما 
يدور حولها كله من ذلك الوقت» فالمعاهد العلمية مباركة وفيها تأصيل وتأسيس علمي لكن 
امتدت إليها أيدي العابثين وصنعوا ما صنعوا وأدخلوا فيها كل ما لا يخطر على البال» دخلت 
والله المستعان كثير من الأمورء كثير من المشائخ الذين نعرفهم من طبقتنا ومن شيوخنا فتواهم 
كلها على مقررات المعاهد العلمية» حفظوا من النصوص وحفظوا من المتون ما صاحبهم إلى 
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يومنا هذاء والله كأني أسمع شرح مدرس الفرائض في أولى متوسط الآن لأنه مر علينا الفرائض 
في مراحل كثيرة ودرسناه ودرّسناه ولا شيء لأنه في الصبا يعني الذهن حاضر والحافظة تُسعف 
والغهم طب والمدرسون أيكنا دكم ىء من العلم والإخلاض والحرضن» رامعا هة اسك عن 
ما يغلب على الظن أنها على تقوى فنفعت وأينعت لكن الآن من أين؟ يأتي الطالب إلى الجامعة 
بل يتخرج في الجامعة وبعضهم خام جديد ليس عنده شيء»ء وبعضهم لا يعرف الكتاب المقرر 
يحضر لك سبل السلام وأنت تدرسه علوم الحديث أو العكس هذا ضياع» لا بد من إعادة النظر 
في الطريقة الحديثة للتعليم التي سلكت» أيضا قد يقول قائل أن التعليم الأول فيه مشقة وفيه كلفة 
لا يوجد شيء بدون مشقةء لا يستطاع العلم لا ينال العلم براحة الجسم لا بد من المشقة لا بد 
من التعب والله المستعان. 
'وأجاز بعضهم كونه معطوفًا على محل المجرورء فإن قيل قد يكون الطبع على الأبصار أيضًا 
كما في قوله تعالى في سورة النحل « اوی كآآر زيت طبع اله َه عل ويهر ر سورهم ) 
النحل: ٠١‏ فالجواب." 
لا يمكن لا تحتمل مثل آية البقرة لأن ما بعدها خبر لتكون استثنافية لا بد وأن تكون عاطفة ل 
يرهم # النحل: ۸ فالجوات, 
'فالجواب أن الطبع على الأبصار المذكورة في آية النحل هو الغشاوة المذكورة في سورة البقرة 
والجاثية والعلم عند الله تعالى'. 
إذ طبع كل شيء بحسبه»ء الطبع على الأبصار هو الغشاوة. 
هل يمكننا أن نأخذ أو ما يمكن؟ الآيات التي بعدها مترابطة في المنافقين كلهاء كم باقي على 
الأذان يا أبا عبد الله؟ على كم يؤذن؟ 
طالب: شعي وا مط رط اج 
تريدون أن نأخذ أخذنا قليلاء ماذا تقول يا شيخ؟ 
طالب: الذي تراه. 
لأنه انتهى ما يتعلق بالمؤمنين وما يتعلق بالكفار والآن يشرع في ما يتعلق بالمنافقين» وأنتم 
ترون طربقة المؤلف الاختصار الشديد جدًا حتى الحروف المقطعة ما تكلم عليها مع أن الإنسان 
يعجب كيف مرت على الشيخ ولم يتكلم لكن وظيفته في الكتاب البيان بيان القرآن بالقرآن» يفسر 
القرآن بما في القرآن هذه وظيفته الأولى وعليها درج في المجلد الأول» ثم طرأ له أن يتوسع بنوع 
من التوسع ليدخل بعض الأحكام الفقهية والنكات البلاغية وغيرها فصار المجلد الأول فيه 
الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء أكثر من خمسة أجزاء في مجلّد واحد بنسبة واحدة على خمسة 
عشر من التفسيرء يعني لو استمر الشيخ على هذه الطريقة صار التفسير يمكن أريعة من هذا 


ےم 
ب ابس سس سيم أضواء البيان (05) 
۶ ^ 

من هذا الحجم الصغيرء يعني بقية الأجزاء كبيرة يعني الواحد عن اثنين من هؤلاء» رحم الله 
الشيخ وأدى ما عليه وبقي الذي علينا ووصيتي لطلاب العلم أن يجدوا ويجتهدوا. 

الدرس إن شاء الله في العشرين من ذي الحجة إن شاء الله تعالى. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 
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معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


A ۷‏ المكان: مسجد أبا الخيل 
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أي نعم. 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين› 
قال الشنقيطي- رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى $ وَمِنَلنَاس مَْيُولْءَامَنَا به وَالَوْ الاجر ماهم يمُؤْمِنِينَ )4 البقرة: ‏ لم يذكر هنا بيانًا 
عن هؤلاء المنافقين وصرّح بذكر بعضهم بقوله ل سويت أرب مُتَفثُونوَمِنَآملٍ 
ال وَأعلَالِيِقَاقِ & التوبة: ٠١١‏ قوله تعالى: $ اهز أ * البقرة: ٠١‏ لم يبين هنا شيئا من 
استهزائه بهم وذكر بعضه في سورة الحديد في قوله ييل لّجعو اورا ايشا ونورا الحديد: د" 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» عرفنا فيما تقدم أن الله- جل وعلا- ذكر ثلاثا من الأصناف في مطلق هذه السورة فبدأ 
بالمؤمنين» ثم ثنى بالكافرين» ثم ثلث بالمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر قال- 
رحمه الله- الم يذكر هنا بيانًا عن هؤلاء المنافقين وصرح بذكر بعضهم بقوله" ثم ذكر الآية 
كشفهم وفضحهم في سورة براءة» وأيضا في سورة مستقلة باسمهم سورة المنافقون» ولا يكاد يخفى 
وصف من أوصافهم حتى تكون تلك الأوصاف قريبة من التسميات» وكل إنسان عليه أن ينظر 
في هذه الأوصاف خشية أن يقع فيها وهو لا يشعرء ولا شك أن النفاق أمره عظيم وشأنه خطير 
وهو أعظم من الكفر الصريحء حكم الله- جل وعلا- على المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من 
النار؛ وذلكم لأنهم عرفوا الحق وخالطوا المسلمين وخالفوه وعاندوا فليس حكمهم حكم الكفار الذين 
SS‏ وإن قامت عليهم الحجة في الجملة» لكن المنافقين مع مخالطتهم 
ومعاصرتهم ومعايشتهم للمسلمين واغترار بعض المسلمين بهم فخطرهم أشد على الإسلام 
والمسلمين؛ ولذا كان حكمهم أعظم فهم في الدرك الأسفل تحت الكفار تحت طبقات الكفار كلهم 
-نسأل لله العافية- قوله تعالى: 39 أَنَهُيستمرِميَ 4 البقرة: ٠١‏ قال لم يبين هنا شيئا من استهزائه 
بهم هذه وظيفة الشيخ- رحمة الله عليه- أن يضم ويوضح ويبين القرآن بالقرآن» ذكر بعضه 
وشيء منه في سورة الحديد حينما يعطون من النور ما يعطاه المسلمون ثم ينطفئ ذلك النور ثم 
يتساءلون لماذا انطفأ لماذا لا يستمر $ قي ل اجاور الحديد: ٠١‏ لأنكم تكصتم ورجعتم على 
أعقابكم من الإسلام الذي أعلنتموه إلى الكفر الذي أبطنتموه د اتجموأور وراک ا يورا چ الحديد: ٠١‏ 
يعني هذه زيادة في نكايتهم» الآن الأب إذا أراد أن يؤدب ابنه المخطئ خطأ يريد فيه نكاية في 
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تأديبه يظهر له أنه يعطيه كذاء مثلا يقول لابنه المراهق أريد أن أشتري لك سيارة اذهب إلى 
المعارض وابحث عن السيارة التي تناسبك ثم يذهب إلى المعارض ويعين السيارة التي تناسبه ثم 
يذهب معه إلى المعرض وبتحسسها ويبدي رغبته في شرائها ثم يقول له أتذكر كذاء أتذكر أنك 
فعلت كذا؟ أنك تأخرت عن الصلاة مرات» أنك فعلت كذا إلى آخره» ثم يقول لا لن أشتري لك 
سيارة هل هذا مثل قوله لن أشتري لك سيارة من أول الأمر؟ لاء هذا أعظم في التكاية بلا شك 
وهؤلاء حينما يعطون النور مع المؤمنين ثم يسلب هذا النور لا شك أنه أعظم نكاية من كونهم لا 
يرونه من الأصل وهذا من الاستهزاء بهم. 

'اقوله تعالى 22 مغن 4 البقرة: ٠۸‏ الآية» ظاهر هذه الآية أن المنافقين متصفون بالصمم 
والبكم والعمى ولكنه تعالى بين في." 

متصفون بالصمم والبّگم والعمى على وزن واحد. 

'متصفون بالصمم والبَكم والعمى ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن معنى صممهم وبُكْمَهم 
وعماهم هو عدم انتفاعهم بأسماعهم وقلويهم وأبصارهم وذلك في قوله- جل وعلا-: عَوَوََمَآنًا 
کھم ممَعَا ابص را أده فما طق عنم مھم ولا ابص رھم وک فود مهم ون سَىْء إذ كاف أججْحَدُ ورایت آلو وماق 
يم ااا كهزو ©4 الأحقاف: 8 

قل مثل هذا في جميع النعم التي يعطيها الله- جل وعلا- بعض الناس ثم لا يستفيدون منها أو 
يصرفونها فيما لا يرضيه ويستعملونها فيما يغضبه لا شك أن هذه وجودها مثل عدمها بل عدمها 
أنفع للإنسان من وجودها؛ لأن الذي لا يبصر أفضل من الذي يبصر ويصرف هذا البصر في 
ويطلقه فيما حرم الله عليه» وقل مثل هذا في السمع»ء قل مثل هذا في العقل الذي شرّف الله به 
الإنسان على سائر المخلوقات إذا كان يستعمل عقله فيما يضره وفيما يضر غيره المجنون أفضل 
منه بلا شك» ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدورء لهم أبصار 
يبصرون ينظرون لكن لا فائدة في هذه الأبصارء ولهم قلوب لا يعقلون بهاء ولهم آذان» ولهم 
إلى غير ذلك من الحواس والنعم التي يجب صرفها فيما يرضي الله- جل وعلا-. 

'قوله تعالى $ أَوَكْصَيْبٍ اسما #البقرة: ٩‏ الآية الصيب المطر وقد ضرب الله في هذه'. 
الصيب المطر سمي صيبا لأنه ينزل في الأرض؛ ولذا جاء في وصف صلاته -عليه الصلاة 


والسلام- في ركوعه لم يُصَوّب رأسه ولم يشخصه يعني لا ينزل رأسه يصوبه ولم يشخصه يعني 


'وقد ضرب الله فى هذه الآية مثلاً لما جاء به." 


۶ ٣ا‏ أضواء ايان (0:) حت 


وجاء في الحديث «اللهم اجعله صيبًا نافعًا». 
اوقد ضرب الله في هذه الآية مثلا لما جاء به محمد -صلى الله عليه وسلم- من الهدى والعلم 
بالمطر؛ لأن بالعلم والهدى حياة الأرواح كما أن بالمطر حياة الأجسام وأشار إلى وجه ضرب 
هذا المثل بقوله- جل وعلا-: وال ا ای باو ا ری عبت يلاتك دأ © الأعراف: 
۸ وقد أوضح -صلى الله عليه وسلم- هذا المثل المشار إليه في الآيتين في حديث أبي 
موسى المتفق عليه حيث قال -صلى الله عليه وسلم- «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا فكانت منه طائفة طيبة»". 
منها منها. 
"«فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ»". 
نعم والعشب الكثير. 
"«فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشريوا 
منها وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ فذلك 
مثل من فقهه الله»". 
"«فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلّم ومثل من لم يرفع بذلك 
رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»". 
نعم هذا وول ري ير منهم كما ذكر في الطائفة الأولى طائفة طيبة قبلت 
الماء فأنبتت الكل والعشب الكثيرء قبلت الماء وأنبتت والثانية أمسكت الماء فاستفاد الناس منهاء 
والثالثة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء أحاد المتعلمين إذا نظرت إلى مجموعهم وجدتهم بهذه 
المثابة» مجموعة من الطلاب ألم الله- جل وعلا- من الفهم والحفظ والإخلاص والحرص 
لاء يتعلمون ويستفيدون» يحفظون ويفهمون وينفعون فيما بعدء طائفة أخرى تسمع الكلام 
وتحفظ لكن الفهم قليل جدا يعني يندر في المتعلمين من لا يفهم شيثئا البتة اللهم إلا إذا كان في 
قلبه نفاق لأنهم هم الذين يسمعون القرآن ثم يسأل بعضهم بعضا ماذا قال آنقًا- نسأل الله 
العافية- هذه الطائفة تمسك تحفظ وعند الحاجة كما ذكر عن بعضهم أنه موظف في محكمة 
يحفظ المتون» وإذا أراد القاضي شيئًا استدعى هذا الموظف وقال له ماذا قال صاحب الزاد في 
باب كذا يسرد الباب كاملا وهو ما يدري ما معنى الكلام» هذا أمسك الماء وشرب منه الناس 
استفادوا منه نفعه قليل جدا مثل هذا والآن الآلات آلات التسجيل تقوم مقامه فنفعه قليل جدا وإن 
كان لا يحرم من أجر سلوك الطريق» إذا سلك الطريق سهل الله به طريقا إلى الجنة وإن كان لا 
يفهم أو لم يدرك شيئا من العلم؛ لأن هذا الطريق إلى الجنة مرتب على مجرد سلوك طريق العلم 
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وزاملنا واحد يمكن في الدراسة العامة واحد عمره ذاك الوقت أكثر من سبعين سنة وله أكثر من 
خمسين سنة يتردد على الحلق في الأوقات الخمسة عند المشايخ يتفرغ للعلم وعُمّر بعد ذلك 
عشرين يعني إلى التسعين وهو على هذه الطريقة لكن ما أمسك شئا هذا أجره في سلوك الطريق 
-إن شاء الله- «سهل الله له به طربقا إلى الجنة» كما جاء في الخبر مثل هؤلاء لا يحرمون 
الأجر لكن ليس نفعهم مثل نفع من فقه في دين الله وتعلم العلم لله وأخلص في ذلك ثم بعد ذلك 
علّم الناس وأفادهم ونفعهم» طائفة النوع الأخير قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ حضر عندنا 
أنواع من الطلاب على مر السنين فكان منهم الدرس في البخاري يأتي بمسلم يمسك مسلماء 
الدرس تفسير يأتي بفقه عنده شيء من الحرص وجاء يطلب العلم لكن الشكوى لله ما عنده شيء 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ له أجر الحضور- إن شاء الله- ولا يحرم أجر المجلس» لكن 
هذه الأمثلة واقعة والحديث واضح لهذه الأنواع وهذه الأمثلةء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء 
فأنبتت الكل والعشب الكثير نفع الله بهم» وأنتم ترون تفاوتا حتى أهل العلم في النفع منهم من 
امتد نفعه من القرن الأول أو الثاني إلى قيام الساعة» كم لمثل هذا من الأجور فيمن تبعه واهتدى 
على يديه وعلى من انتفع به أن هذا عندهم في مقاييسهم التجارية الربح الهرمي» تأتي بزيون لك 
نسبة تأتي بثاني لك نسبة تأتي بثالث إلى آخرهء والذي أتيت به يأتي بآخر لك نسبة منه» لكن 
ماهذه النسبة بالنسبة لمثل هذه الهداية على يد أهل العلم شيء لا يخطر على البال وممن؟ ممن 
لا تنفد خزائنه» ما يقال والله أن هذا شيء كثير لاء تجد بعض أهل العلم عنده من العلم وله 
أتباع وطلاب وتجد بعض العلماء أقل منه في التحصيل ومع ذلك عنده من الأتباع أكثر ولا 
يظن في مقاصده شيء من هذا قد يرجع إلى ذلك إلى حسن طريقة التعليم وشيء من هذاء لا 
يمكن أن يقال في بعض العلماء لماذا ما صار عندهم طلاب وحرصوا على ذلك؛ لأن النبي 
يأتي وليس معه أحدء فالإنسان عليه أن يبذل السبب» وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله 
بها الناس فشريواء منها غدران كل من جاء توضأ وشرب وتزود من الماء هذا نفع لكن ليس مثل 
النفع الأول» ثم بعد ذلك الطائفة الأخرى الأخيرة «إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ 
يعني لا خير فيها فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به» يعني مثل ما قلنا في 
أهل العلم الراسخين الريانيين الذين نفع الله بهم وبمؤلفاتهم وامتد نفعهم بمؤلفاتهم وبالآخذين عنهم» 
بالمقابل في الطرف الآخر ناس تضرر الناس بهم فنشروا البدع والفسوق والفجور واقتدى بهم من 
اقتدى بهم وضل بسببهم من ضل وهؤلاء عليهم أوزار كل من ضل بسببهم إلى يوم القيامة «من 
سن سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» فاحرص أن 
تكون من هذا النوع وبالمقابل «من سن في الإسلام سنة سيئة فعليها وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة» انظر كتب البدع التي كتبت من أكثر من ألف سنة إلى الآن مقررة في بعض 
الجهات ويضل الناس بسببهاء وانظر كتب أهل العلم أهل السنة المحققين الراسخين إلى الآن 


جر 
م5 امب اال للدم أضواء البيان (۰۷) سس 


يستفاد منها وغيرت مجاري في دول وفي أمم وفي قرون وفي عصور كانت كلها على الميل 

والحيد عن الصراط المستقيم ثم انتفع بها الناس وردتهم إلى سواء السبيل» يعني في عهد شيخ 

الإسلام- رحمه الله- وبعده بقرنين أو ثلاثة الناس كثير منهم لا نقول الكل كثير مذ 

امم منهم د 

الابتداع ثم بعد ذلك نفع الله بكتبه فيما بعدء فلا يحقر الإنسان شيئا ينفع به غيره بل هو المنتة 
عالم نفع يحفر الإنسان ينمع به غيره بل هو 

به أولا والله المستعان. 

Sass طالب:‎ 


eal sne طالب:‎ 

لاء أبو هريرة فقيه اختبره عمر في مسائل معضلة وأجابه بجواب صحيح سديد وذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية لاء أبدا ليس بصحيح. 

طالب: 100 

لا يلزم أن يكون من كل وجه» لا يلزم أن يكون فهم فلان مثل فلان لكنه يفهم لاء ما يصير. 
'قوله تعالى: نظت 4 البقرة: ١4‏ ضرب الله تعالى في هذه الآية المثل لما يعتري الكفار 
والمنافقين من الشبه والشكوك في القرآن بظلمات المطر المضروب مثلا للقرآن وييّن بعض 
المواضع التي هي كالظلمة عليهم لأنها تزيدهم عمى في آيات أخر لقوله: مِإوَمَاجَمَلْماألْتبِدَآلي 
کت اھا ا تع کم یی لوبقب عل عبيون کان لكر إلَاعلَليَحَدَىامَةُ# اب ٠٤١‏ لأن 
نسخ القبلة يَظْن بسببه ضعاف اليقين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس على يقين من 
أمره حيث يستقبل يوما جهة ويومًا آخر جهة أخرى كما قال تعالى: «ِإسَيَعُولُاسُتَهَآء ليما 
ولم عن مِِكَهالََواعَلهاً #البقرة: 47 ."١‏ 

وهذه من الحكم المرتبة على النسخ وهي امتحان المكلفين في مقدار إيمانهم ويقينهم بما أنزل الله 
عليهم؛ لأن الإنسان إذا أمر بأمر واستمر عليه ومرن عليه وسهل عليه وخف عليه ثم نهي عنه 
أو العكس لا شك أن الذي في قلبه شيء يتردد في قبول الأمر الثاني» والذي هو ماضٍ على 
قنطرة التسليم لله- جل وعلا- وبما جاء عنه هذا لا يتردد لو يؤمر في اليوم عشر مرات في أمر 
واحد مرة يؤمر ومرة ينهى سمعنا وأطعناء بخلاف الذي في قلبه مرض مثل ما قالت اليهود الذين 
سماهم الله- جل وعلا- السفهاء مالم عن قبک م الیکا ها € البقرة: ٠٤١‏ ويرون أن النسخ بدا 
يعني ظهر له شيء كان خفيا عليه من قبل» هذا عند اليهود معروف وبوافقهم في ذلك الروافض 


ا تمي 


ولذا لا يجوز عندهم النسخ لأنه يلزم منه البداء أي ظهور شيء كان خفيا على الله- جل وعلا- 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 


طالب: 121111111 

أين؟ 

طالب: ص12 

ولا يجيزون النسخ 

طالب: 559 

المقصود أنهم لا يرون النسخ لا هم ولا الروافض. 
'فصرح تعالى بأن نسخ القبلة.' 


الإشكال أن بعض من ينتسب إلى السنة في هذا الباب فيما يقابل الروافض وإن كان عنده بدع 

من جهة أخرى يرى أنه لا نسخ» بعض المعاصرين من المفسرين عنوان في تفسيره النسخ ولا 

ی 

اوصرح تعالى بأن نسخ القبلة كبير على غير من هداه الله وقوى يقينه بقوله ورن گات لكيه 

لَاعَلَالدِيَحدَى ات لبقرة: ٠١١‏ وكقوله تعالى: جوم جت الى بك تاوالت الملعوَة 

فِاَلَقُرَانِ #الإسراء: ٠٠‏ لأن ما أراه ليلة الإسراء '. 

آه. 

أحسن الله إليك. 

"لأن ما رآه ليلة الإسراء والمعراج من الغرائب والعجائب كان سببا لاعتقاد الكفار أن -صلى الله 

عليه وسلم-كاذب". 

لأنهم حكموا عقولهم والعقل لا يحتمل مثل هذه الأمور في ليلة واحدة يسرى به إلى بيت المقدس 

ويحتاج إلى شهر في العادة» ثم يعرج به إلى السماء هذا كله لا يحتمله عقل؛ ولذلك كذبوه ومن 

رسخت قدمه في الإسلام صدّق وسمي الصديق بسبب هذا. 

الزعمهم أن هذا الذي أخبر به لا يمكن وقوعه فهو سبب لزيادة الضالين ضلالاء وكذلك الشجرة 

الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم فهي سبب أيضا لزيادة ضلال الضالين منهم؛ لأن 

النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قرأ $ إتھ اجر كرح فص للحيو 0 الصافات: 54 قالوا 

ظهر كذبه؛ لأن الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النارء وكقوله تعالى: 
وَمَلبَمَلَاعِدَممُمْ الي َكفروَأ © المدثر : ۱ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لما قرأ قوله تعالى: « 

عَيََاتَمدَعَكَرَ 2605 المدثر: ٠١‏ قال بعض رجال قريش هذا عدد قليل فنحن قادرون على قتلهم 

واحتلال الجنة بالقوة لقلة القائمين على النار التي يزعم محمد -صلى الله عليه وسلم- أنا 


0 كليس أضواء ايان (0:) حت 


سندخلهاء والله تعالى إنما يفعل ذلك اختبارًا وابتلاء وله الحكمة البالغة في ذلك كله سبحانه 
وتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا قوله تعالى: رَد البقرة: ١5‏ ضرب الله المثل 
بالرعد لما في القرآن من الزواجر التي تقرع الآذان وتزعج القلوب وذكر بعضًا منها في آياتِ 
أخر كقوله: << فَإِنَاَعصْوافَفلَأندَربوْصوفَة# 2 فصالت: ١‏ الآية» وكقوله ين مب أن مس وجُوهًا 
كي دهاعم أدبارها #النساء : ۷ الآيةء وكقوله إلا نذير لكم إلا نذير'. 

عندك أو؟ 

عندي إلا. 

أو كقوله؟ 

وكقوله. 

ماذا عندكم في النسخ الثانية؟ 

es طالب:‎ 

كقوله وكقوله ما لها داعي أو. 

الآية إني نذير؟ 

إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 


عندي إلا نذير. 


طالب: see‏ لف قا 


eas طالب:‎ 

نعم مأخوذة من المصحف نعم هذه ميزتها. 

إنه هو إلا نذير؟ 

نعم. 

'"وكقوله: ن هو لام زرأ کم نیدی عدا ب سید )چ سبا: :6" 


س .— ڪر 


لكن أحيانا وان أخذت الآية بحروفها من المصحف إلا أنه قد يرد في الموضوع أكثر من آية 
ويكون مراد المؤلف آية بعينها والذي يجرد الآية من المصحف يأتي بالآية الثانية التي في سياق 


لاء هي إني نذير لكم. ما أقول في هذا الموضع أنا أقول حتى لو أخذت الآية من المصحف 
ينظر في سياقها ومراد المؤلف من الآيات المتوافقة وإلاً ما معنى إذا جاؤوا بآية التيمم قالوا أن 
المراد بآية التيمم آية المائدة لا آية النساء؛ ويأتي من يحقق أو ينتزع الآية من المصحف ويأتي 


لنا بآية من.. 
طالب: 5 ش25 
نعم. ومثل ١‏ اس احرج #النور: "١‏ في موضعين الأول. 
طالب: 1211111 
في النور والثاني في الفتح تأتي باية الفتح والمقصود الطعام؟! أو تأتي باية النور والمقصوا 
الجهاد؟! 
طالب: 2 
ل ننظر في قصد المؤلف. 
اک رق فى .مستن لكين رعا من الف ا ف طا م بالزسم: كن الوت ما 
يريد هذه الآية. 


اوقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير سورة الطور من حديث بن مطعم- رضي الله عنه- 
أنه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية 
١‏ أب تربع لكيثرت 4027 هدر : "٠‏ إلى قوله: نويلر نلدر: “كاد قبي 
أن يطير إلى غير ذلك". 

مع أنه لم يسلم بعد سمعها وهو كافر لما جاء في فداء أسرى بدر سمع النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يقرأ سورة الطور ويكاد قلبه أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه وهو كافرء 
تأثر وكم نسمع هذه الآيات ولا تحرك ساكنا ونحن مسلمون وننتسب إلى طلب العلم ومعدودون 
من الأخيار ومع ذلك نسمع هذه الآية وغيرها من الآيات ما هو أشد منها أحيانا ومع ذلك كأننا 


9 ما أضواء البيان (007) س 


لا نسمع هذا خلل لا بد من مراجعة النفس وهذا كافر تأثر «ِإوَإدَاسَِمُوأْمآ زد إل الول رئ عه 
یمر دمع #المائدة: 87 وهم ماذا؟ نصارىء الله المستعان. 
إلى غير ذلك من قوارع. 


إن وجد شيئًا دلنا عليه جزاك الله خيرا. 

"إلى 8 ذلك من قوارع القرآن وزواجره التي خوّفت المنافقين حتى قال الله تعالى فيهم: 7 
0 ل عبعوعتي [الندذ 4 المنافقون: 4 والآية التي نحن بصددها وإن كانت في المنافقين 
فالعيرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب". 

نعم مثل ما إذا مر بالمسلم الموحّد بعض أوصاف المنافقين وهو يجد شيئا منها إذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى» تأمل نفسك إذا استيقظت لصلاة الصبح أو إلى غيرها إذا أذن وأنت في 
مجلس محفوف وأنت مع أقرانك وزملائك تجد شيئا من التثبيط والكسلء ما تقول والله هذه في 
المنافقين ما تعنينا خف من هذا وان كان الفارق بين المسلم والمنافق حتى في هذا الباب كبيرء 
المسلم في قرارة نفسه وفي عقيدته وعزيمته أنه يصلي رآه أحد أو لم يره أحد ويهذا يختلف عن 
المنافق» المنافق لا يصلي إلا إذا رآه أحد یراون الاس ولا یدک و ب الیک WY‏ 4 النساء: ١57‏ 
وعلى هذا على طالب العلم على وجه الخصوص أن يخالف المنافقين بكثرة الذكر ليبرأ من هذا 
الوص 

اقوله تعالى: ربن > البقرة: ٠١‏ ضرب تعالى المثل بالبرق لما في القرآن من نور الأدلة 
القاطعة والبراهين الساطعة» وقد صرح بأن القرآن نور يكشف الله به ظلمات الجهل والشك 
والشرك كما تكشف بالنور الحسي ظلمات الدجى كقوله: وأنزلنا إليك نورًا مبينا وقوله.." 

إليكم. 

أحسن الله إليك. 

كك و ییک )€ النساء: وقوله ا وکن جعت ورا ییو امن بارا الشورى: 
۲ وقوله واد بم ولور آل ىاز لمع 4 الأعراف: ٠١١‏ قوله تعالى: {OFS‏ البقرة: 
5 قال بعض العلماء يط بانكفرن (0)) البقرة: ٠١‏ أي مهلكهم ويشهد لهذا القول قوله 
تعالى: # اشر إل نجاط بک 4 يوسف: ٠٦‏ أي تهلكوا عن آخركمء وقيل تغلبوا والمعنى 


حت معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


متقارب؛ لأن الهالك لا يهلك حتى يحاط به من جميع الجوانب ولم يبق له منفذ للسلامة ينفذ 
منه وكذلك". 
والهالك مغلوب كما تقرر سابقًا في كلام المؤلف. 
'"وكذلك المغلوب ومنه قول الشاعر: 

أحطنا بهم حتى إذا ما تيقنوا بما قد رأوا مالوا جميعًا إلى السلم 
ومنه أيضا بمعنى الهلاك قوله تعالى: حيط مرو 4 الكيف: ١‏ الآية» وقوله تعالى: م( وتوا 
مم حيط بهم 4 يونس: ۲۲ الآية» قوله تعالى: (١‏ يكاد ارط ابصرهة #4 البترة: ٠١‏ أي يكاد نور 
القرآن لشدة ضوئه يعمي بصائرهم كما أن البرق الخاطف الشديد". 
قد تكون الإحاطة مقدمة للهلاك ثم لا يحصل الهلاك» مقدمة إذا أحيط بالقوم أو بالبلد من جميع 
الجهات وحوصروا وضّيّق عليهم هذه مقدمة هلاكء لكن مع ذلك قد لا يثبت العدو حتى يسقط 
أهل البلد وينصرفوا وهذه مقدمات للهلاك وإن لم يكن يكن فيها هلاك لكن في الغالب أنه إذا 
تمت الإحاطة واستحكمت أنها تحصل الغلبة والهلاك. 
'أي يكاد نور القرآن لشدة ضوئه يعمي بصائرهم كما أن البرق الخاطف الشديد النور يكاد 
يخطف بصر ناظره". 
أحسن الله إليك. 
'يكاد يخطّف بصر ناظره ولاسيما إذا كان البصر ضعيفًا؛ لأن البصر كلما كان أضعف كان 
النور أشد إذهابًا له". 
أ 
أحسن الله إليك. 
كان النور أشدّ إذهابا له كما قال الشاعر: 

مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش 
وقال الآخر: 

خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم' 


١‏ 00( ووفقها قطع من الليل مظلم 
وبصائر الكفار والمنافقين فى غاية الضعف فشدة ضوء النور تزيدها عمى» وقد صرح تعالى 
بهذا العمى في قوله افس بار تانر مريك ای کن‌هوآضی 4 الرعد: 15 وقوله ا ومایسوی 


۶ م٣‏ اضواء تیان (0:) حت 


الى وَالْضِيرُ 4 غافر: ٥۸‏ إلى غير ذلك من الآيات» وقال بعض العلماء ‏ يَكَدرَنُ ی طف 
1 برهم #البقرة: ۲٠‏ أي يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين» قوله تعالى.." 

هذا استنباط من مجمل المعنى لا من الحروف. 

'قوله تعالى: کا 6 اسآ هم مسأ فيه وآ آَم لوم اموا 46 البقرة: ٠‏ ضرب الله في هذه الآية المثل 
للمنافقين بأصحاب هذا المطر إذا أضاء لهم مشوا في ضوئه وإذا أظلم وقفوا كما أن المنافقين 
إذا كان القرآن موافقًا لهواهم ورغبتهم عملوا به كمناكحتهم للمسلمين..' 

أعد ضرب الله. 

'ضرب الله في هذه الآية المثل للمنافقين بأصحاب هذا المطر إذا أضاء لهم مشوا". 

موجود عندكم؟ عندكم الطبعة الجديدة؟ الكلام موجود؟ ضرب الله في هذه الآية المثل للمنافقين؟ 
'بأصحاب هذا المطر إذا أضاء لهم مشوا في ضوئه وإذا أظلم وقفوا". 

وقفوا. 

"كما أن المنافقين". 

ماذا؟ 

عندكم هذه يا شيخ؟ 

وش بعده؟ 

كما أن المنافقين إذا كان القرآن موافقا لهواهم ورغبتهم'. 

كما أن المنافقين إذا كان القرآن موافقا موجودة. 

طالب: 200000 

نعم على طول. 

كما أن المنافقين إذا كان القرآن موافقًا لهواهم ورغبتهم عملوا به كمناكحتهم للمسلمين وإرثهم 
لهم والقسم لهم'. 

وَالقَسْم. 

'والقشم لهم من غنائم المسلمين وعصمتهم به من القتل مع كفرهم في الباطنء وإذا كان غير 
موافق لهواهم كبذل الأنفس والأموال في الجهاد في سبيل الله المأمور به فيه وقفوا وتأخروا 
وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله". 

هذا موجود مع الأسف وجود كثرة في المسلمين» إذا كانت الأوامر والنواهي توافقهم أهواء هم 
ورغباتهم امتثلواء واذا كانت تخالف 58 وتمردواء إذا أعطوا رضوا وإذا لم يعطوا سخطوا فهواهم 
ورغباتهم رضاهم وسخطهم كلها تدور حول مصالحهم والله المستعان. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


اوقد أشار تعالى إلى هذا بقوله: <١‏ وَإدَا مول کو ورول وی سيم لدا مرق یتم رشو وین یک ل 
OES‏ النور: ٤۸‏ - 43 وقال بعض العلماء ما اسا لَهْممَسَوَافْدِ 4 البقرة: ٠١‏ أي 
إذا أنعم الله عليهم بالمال والعافية قالوا هذا الدين حق ما أصابنا منذ تمسكنا به إلا الخير .7 
َم ْم عو قَامُواً 46 البقرة: ٠‏ أي إن أصابهم فقر أو مرض أو ولدت لهم البنات دون الذكور 
قالوا ما أصابنا هذا إلا من شؤم هذا الدين وارتدوا عنه وهذا الوجه يدل له قوله تعالى وَين 
اا (0) #6الحج: ١‏ وقال بعض العلماء إضاءته لهم معرفتهم بعض الحق منه". 
'وإظلامه." 


چ 
ب 2 ےم وم 
والاخرة ذلك هو 


بعض . 

'إضاءته لهم معرفتهم بعض الحق منه وإظلامه عليهم ما يعرض لهم من الشك فيهء قوله 
تعالی: ‏ يَتأيَا لئاس عبد وار ألِى حَلقَم 4 البقرة: 71". 

a طالب:‎ 

نعم هو مجمل في أول الأمر يعني إلى آخر النساء في المجلد الأول مختصر وحتى في المجاد 
الثاني إلى آخر التوبة كذلك لكنه أطولء ثم بعد ذلك هل تعلم أن سورة الحج أطول ثلث القرآن 
الأول بينما المفسرون الآخرون على العكس إطالتهم في أول الأمر ثم بعد ذلك يختصرون 
ويحيلون القارئ على ما تقدم» والشيخ رحمة الله عليه العكس لأنه بدأه مختصرا دروس مختصرة 
ثم بعد ذلك رأى أن يطيل فيه. 

ESS طالب:‎ 

نعم يستطرد في الأحكام لكن مع ذلك حتى الأحكام في أول الكتاب أقل منها بكثير في آخره هل 
هناك أعظم من البقرة وما فيها من الأحكام يقول ابن العربي: فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر 
ومع ذلك البقرة كلها في ثلاثمائة صفحة وهي في القرطبي ثلاثة مجلدات مئتان وخمسة وستون 
صفحة البقرة لا أقل بعد إذا حذفنا المقدمة تصفي مئتين. 


'قوله_تعالى: (١‏ ييا الاش ادوا ریم الى کک ودی من مك ملک نَمو © ای جَعل کک 


ا ا ا و کر کرو a‏ . 0 
اء ونر می الاو ما٤‏ يبه من أَلتَمرتٍ رِرقَا لم 4 البقرة: ١١‏ - ۲۲ أشار في هذه 
الآية إلى ثلاثة براهين من براهين البعث بعد الموت وبينها". 


سس و 
ل 7 2 م اد بيه 


أضواء البيان )٠۷(‏ 


e 
أحسن الله إليك.‎ 
'وبيّنها مفصلة في آيات أخرء البرهان الأول: خلّق الناس أولا المشار إليه بقوله مِ«أعبِدُوارَيم‎ 
لأن الإيجاد الأول أعظم برهانا على الإيجاد الثاني'.‎ ٠١ أل مون من یک #البقرة:‎ 
أعظم برهان.‎ 
أحسن الله إليك.‎ 
< "لأن الإيجاد الأول أعظم برهانٍ على الإيجاد الثاني وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة كقوله‎ 
٠١4 وَهْوَالدِى يبدو القند يد 4 الروم: ۲۷ الآية وقوله گاید اتا ول حَاوَجِيده 4 الأنبياء:‎ 
وكقوله <( يهوو م يداهل أرِى مرکم أو م 4 الإسراء: ١ه وقوله إل یأر ناما أو‎ 
e 0 


مرو يس: ۷۹ وقوله :3 أَحمبنَابالسَلَقَالَْوَليلْهْرَ قي 4 ق: ٠١‏ الآية وكقوله :3 ايھ الاس رنكُرّنِ 


مج و حرفو عه عاد ماعو 7 ع 5 رمم اء رد ووم دء >سره ع 4 امه 5 
ریم نابعث نّا خلق کر مراب 4 الحج: ه وكقوله 9 وَلمَدْعَام ماشه لأوك 4 الواقعة: 77 الاآيه؛ ولذا 


ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي الإيجاد الأول كما في قوله ٠١‏ رباكا وَكَىْكَمة 4 
يس: 78 الآية". 
يعني حينما قال من يحيي العظام وهي رميم هذا نسي أنه كان لا شيء» ونسي أن أصل الجنس 
من تراب» يعني العظام مادة يتكون منها الإنسان فهي أقرب إلى التركيب من التراب لكنه نسي 
والله المستعان. 


7 
“ف سحيو سر ق د 


'وقوله :3 ومو اوس دا مامت لسو حرج حي © ولا یذ ڪر اننا َة نبل وكيك َا © 4 
مريم: ٠۷ - ٦٦‏ ثم رتب على ذلك نتيجة الدليل بقوله #افوريك حشرتم 4 مريم: 58 الآية إلى 
غير ذلك من الآيات". 

يعني هذا هو البرهان الأول على القدرة على البعث بالخلق الأول والبرهان الثاني الاستدلال 
بخلق ما هو أكبر من خلق الناس كما يذكره المؤلف. 

'البرهان الثاني: خلق السموات والأرض المشار إليه بقوله: <١‏ الَدِى جل كا لأرس وَرْسَوَالسَمَةَ 
كك 6 البقرة: ”١‏ لأنهما من أعظم المخلوقات ومن قدر على خلق الأعظم فهو على غيره قادر 


من باب أحرى» وأوضح الله تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة كقوله تعالی: ‏ لَحَلَنْالسَمْوَتِ 


577 2 فد 


وَالْدر ضٍِأَكَبَرْمِنَحَلْقِاَلكَاس 4 غافر: 57 وقوله :3 ویس الى حَلَقَاسَمَْوَتِوَالأَرْصَيفَدرِعََنحلقَ 
مهم بل وشوا لی اليم 7) 4 يس: ۸١‏ وقوله +3 ويروا آنا آلزی لی السموت وا رض ولم بی 


< سل مد ا تضرع اق نے جين ر > 


بحَلْقَهنَ مدر ع أن يح سَالْمَوْقَ ب 4 الأحقاف: ٠۳‏ وقوله 3 أولم يرو أن آنه الى حَلقَالسَموتٍ وَالْأرَص قاور 


ا لم 


رهد چ دج وم وجوه 5 


أن لق مِتَْهُمَ #الإسراء: 15 وقوله َنم سلمأ لبها )رقم سَسَكهَا وها ((6)0: النازعات: ۲۷ 
۲١ -‏ الآية إلى غير ذلك من الآيات. البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد'. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير رار ات 


يعني على الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى ضعفه وعجزه أن يتأمل في خلقه ابن القيم- رحمه اللم- 
في كثير من كتبه في مفتاح دار السعادة وفي التبيان في أقسام القرآن :« ون اشک نک OES‏ 
7 الذاريات: ١؟‏ ذكر كلاما يجعل الإنسان لا يرفع رأسه حياء من الله جل وعلا- واذا نظر في 
مراحل حياته خجل أن يشمخ بأنفه على أقل مخلوق والله المستعان نعم البرهان الثالث. 

"البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتها فإنه من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت كما 
أشار له هنا بقوله بونرا e E EN‏ نمرت رئا 4 البقرة: ٠١‏ وأوضحه في آيات 
كثيرة كقوله ومن ءايه SS‏ أهارت وريت إن أل لها لم المو ةة 
لک کی ررر 242 فصت: ٠١‏ وقوله وباو تارك ل( ق: ١‏ يعني خروجكم 
من قبوركم أحياء بعد أن كنتم عظاما رميماء وقوله وی الْدرص بعد مَويهَاوَكَدكَ تروت © 4 
الروم: ٠۹‏ وقوله تعالى: سى يذ اقلت سابك لاشقئنة ار عست فا راید الما ل تا ب منک ارت 
os 153‏ ۷ه إلى غير ذلك من الآيات» قوله تعالى: 7 
ون ڪن ف رب يما رَأتا عبرا البقرة: ۲٢‏ لم يصرح هنا باسم هذا العبد الكريم -صلوات الله 
وسلامه عليه- وصرح باسمه في موضع آخر وهو قوله: :انيما درل عل حر 2# محمد:؟ - 
صلوات الله وسلامه عليه- قوله تعالى: لك ارال #البقرة: 4 7". 

بالواو أو الفاء . 


بالواو أو بالفاء أنت عندك بالواو. 

بالفاء عندي بالفاء . 

ألست أنت قرأتها بالواو؟ 

لا أدري بالفاء عندي. 

سمعتها واوا. 

'قوله تعالى: ١+‏ دَأمَّسُو ارال وَفودْهَا لاس وجا لجار #البقرة: ب 


| 
١ 3-4‏ ۲ م أضواء البيان © mn‏ 
211100222999297 سڪ 
۶ ايج 


نعم هي واو. 

اقوله تعالى: م دَأمسهاَلنَارَالَقَوَمُوْدُهَ لئاس وَلِجَاَ 2# هذه الحجارة قال كثير من العلماء إنها 
حجارة من كبريت, وقال بعضهم.." 

لأنها قابلة بل سريعة الاشتعال. 

'وقال بعضهم إنها الأصنام التي كانوا يعبدونها وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى: 7 


دي سداس و ت 


تڪ وماع ب دوت ين دو ]لَه حصب مهدر 4 الأنبياء: ۹۸ الآيةء قوله تعالى: إوسيْ رالزيت 


اموا ويد لصحن تٍ اجن ٍجرى ينه لأَْهدرٌ 4 الفرة: ٠١‏ لم يبين هنا أنواع هذه الأنهار 
ولكنه بيّن ذلك في قوله: فيا رمن ما عبر اسن ونر من لبن لم رطعم و أنه ر من مرد ورين ورمن 
جاء في أحاديث صحيحة سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة» سيحان وجيحان في 
تركياء والنيل بمصرء والفرات بالعراق» جاء في أحاديث صحيحة أنها من أنهار الجنة فما مفاد 
هذه الأخبار؟ ماذا نستفيد؟ لا شك أنها تعطي فضلا ومزية لهذه الأنهار لكن ما دور المكلف 
حيال هذه الأنهار التي جاء الخبر بأنها من أنهار الجنة يعني «ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنة» جاء التوجيه «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» لكن الأنهار. 

طالب: 0 1515707070 

نعم فقط يعني تصديق أو ليس هناك فائدة عملية» ليس فيها إذا مررتم بأنهار الجنة فاغتسلوا أو 
فاشريوا أو فتوضئوا كما في قوله «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» يعني هذا فرق ليس مجرد 
خبر لا يترتب عليه فائدة للمكلف. 

أحسن الله إليك. 

اقوله تعالى: وكيم فِيَآأرْوَجٌتُوسَة > البترة: ٠١‏ لم يبين هنا صفات تلك الأزواج ولكنه بيّن 
صفاتهن الجميلة في آيات أخر كقوله: :9 قور ثالطرفعِین ))4 الصافات: 48 وقوله «7 
کان لمران( لرحمن: ۰۸ وقوله: چ وور عون )اکر اللۇلر لون £ لوقعة: ۲۲ - 
۲ وقوله: دوعب 4 4 انبً: ٠۳‏ إلى غير ذلك من الآيات المبيّنة لجميل صفاتهن والأزواج 
جمع زوج بلا هاء في اللغة الفصحىء والزوجة بالهاء لغة لا لحن كما زعمه البعضء وفي 
حديث أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-". 

في الفرائض لا تستعمل إلا بالهاء» يعني على اللغة الأخرى لا يمكن استعمالها على اللغة 
الفصحى في الفرائض لأنها تلتبس بالزوج» يلتبس الزوج بالزوجة ما فيه إذا قلنا هلك هالك عن 


زوج وبنت وعم ما تدري هو المتوفى هو الذكر أو الأنثى حتى تستعمل اللغة الأخرى وما عدا 
ذلك الأمر سهل يعني من خلال السياق يتبين. 

'وفي حديث أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «إنها زوجتي» أخرجه مسلم ومن 
شواهده قول الفرزدق: 


وان الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسَد الشرى 507" 
أَسْد. 
أحسن الله | ليك 

١‏ ا جوم سو مدص )0 سناع إلى أشد الشرى يسشتميلها" 
طالب : e‏ 


هذه أقصح أما القول بأنه لحن هذا زعم. 
'وقول الآخر: 


فبكى بناتي شجوهن وو ا ا" 
شَجْوّهن 
'فبكى بناتي شجْوّهن وزوجتي والظاعنون إليَ ثم تصدعوا 


قوله تعالى: :ل وَيمْطعُونَ مآأَمَرَالَهيِهِ > أن يُْصَلَ 46 البقرة: ۷ لم يبيّن هنا هذا الذي أمر به أن يوصل 
وقد أشار إلى أن منه الأرحام بقوله ١‏ مَهَلْعَبّ تتش دول أن تنيروا فا لْدرَضٍ طعا امک 
> محمد: ٠١‏ وأشار في موضع آخر إلى أن منه الإيمان بجميع الرسل فلا يجوز قطع بعضهم 
عن بعض في ذلك بأن يؤمن ببعضهم دون بعضهم الآخر وذلك في قوله ومو لوت دومن 


عض و ڪفر عض وريد ونان خد وا بين 5 ل ک ميلا () وليك هم الكؤرون حم * النساء: ٠٥١‏ - 


١‏ قوله تعالى: :ا هُوَالِى حل کم ماو رض یاقا سْتَوإ الما 4 البقرة: ٠۹‏ ظاهره أنما 
في الأرض جميعًا خلق'. 


أحسن الله إليك. 
'ظاهره أنما في الأرض جميعا خُلِق بالفعل قبل السماء ولكنه بيّن في موضع آخر أن المراد 
بخلقه قبل السماء تقديره والعرب تسمي التقدير خلقا كقول زهير: 

ولأنت تفري ما خلقت وبعض يه 


أضواء البيان 007 س 


Y> 
Oe 
ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لايفري"'‎ 
يعني يقذر.‎ 
الآية".‎ ٠۹ ثم قال هسوی إل الما #البقرة:‎ ٠١ 'وذلك في قوله مِإوَكَدَرَفيَ قتا #فصات:‎ 
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.‎ 


ب عل 


ع 


شيك ا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


٥٤۳٤ھ‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


[ 


جر 

ک٠‏ ا سسس أضواء البیان (۰۸) د 
211211002229999 

^ ۶ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

سم. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ محمد الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: (هُوَالْرِى کک کم ماف رض جیا البقرة: 75 ". 

لا إوَإِدْ قال ريلك لمأتي ) البقرة:٠٠‏ . 

قولهتعلى: َة ال ريک للماتبگة إِنْ جاعِلٌ فى الأرضِ كيت لقة.٠‏ في قوله خليفة 
وجهان من التفسير للعلماء أحدهما: أن المراد بالخليفة أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام؛ لأنه خليفة الله في أرضه في تنفيذ أوامره وقيل لأنه صار خلفا من الجن الذين كانوا 
يسكنون الأرض قبله وعليه فخليفة فعيلة بمعنى فاعل» وقيل لأنه إذا مات". 

خالف لأنه خلف غيره هذا بناء على أن الخليفة المراد به الفرد الواحد وهو مقتضى اللفظ ولا يراد 
به الجنس والفرد شخص واحد وهو آدم عليه السلام وسياق القصة وما يدور حولها كلها يدور 
على هذا ١‏ َعَم 512 الْأَسََآءَ كلها ) البقرة:٠"‏ هذا تابعة للخليفة التي سبق الحديث عنهاء 
ومنهم من يقول أن المراد بالخليفة الجنس من هذا النوع الذي يخلف بعضه بعصًا. 

'وقيل لأنه إذا مات يخلفه من بعده وعليه فهو من فعيلة بمعنى مفعول'. 

الأول بمعنى خالف والثاني بمعنى مخلوف. 

'وكون الخليفة هو آدم هو الظاهر المتبادر من سياق الآيةء ثانيهما: أن قوله خليفة مغرد أريد 
به الجمع أي خلائف وهو اختيار ابن كثيرء والمفرد إن كان اسم جنس يكثر في كلام العرب 
إطلاقه مرادا به الجمع كقوله تعالى (إِنَّ ألْتَتِيبَ فى جلت ,تبر القمر:؛ه يعني وأنهار بدليل قوله 
افيا تهر ن مُه عَيَرِ ءاسن] محمد:٠٠‏ الآية وقوله جما للقي ماما الفرقن:74 وقوله: 
ون طِبْنَلكعَن عَىَ مهدا النساء ٠:‏ ونظيره من كلام العرب قول عقيل قول عقيل بن علقمة'. 
طالب: EE‏ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 11111155 © 
المتقين إمام واحد والمقصود أئمة اجعلنا جمع. 
طالب: أحسن الله إليك عقيل أو غقيل. 
طالب: 5555 


طالب : o‏ 
طالب: 5 515 


es : طالب‎ 


امن فيد فيا وَيسْفِكَ ألذّمَآه ) البقرة:٠"‏ نعم المراد به الجنس لكن سياق الآيات قد لا يكون 
هو بنفسه يسفك الدماء وإنما يكون بتسببه بولده الذي تسبب في وجوده سفك الدماء ومن ذلك ولد 
صلبه الذي قتل أخاه قد لا يكون مباشرا قد يكون متسببا. 

طالب: 177 


o24 


المقصود أنه على الترجيح وكون الخليفة هو آدم الوا أَتَحَمَلُ فا من فيد فيهًا) البقرة:." 
هذا المجعول خليفة تجعلون يفسده في الأرض ويسفك الدماء وقد لا يكون نسبة الفعل إلى 
الشخص لأنه مباشر له قد يكون متسببا ولا يعني أنه يكون بهذا التسبب يعني مشاركا في الإثم 
ومشارك في الجريمة» لكنه تسبب قدري تسبب قدري لا حول له به لكنه متسبب» فالمراد من 
الذي يسفك من يوجد في ذريته من الظلمة ومن ذلكم ابنه لصلبه وهذا الاحتمال متبادر من 
الاحتمال الأول والاحتمال الثاني المراد به الجنس. 
طالب: 5 
لاء هم بنوا على الأصل أن كل من ليس بمعصوم كالملائكة لا بد أن يقع منه هذا الأمر. 
ونظيره من كلام العرب قول غقيل بن غلّفة المَرّي. 
المُرّي. 
المُري؟ 
المُري من بني مرة. 
المُري: 

ركان بو فكزارة كسس عسم وكنث لهم كشر بتي الأخينا 


جنر 
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نعم بنو فزارة شر عم يعني شر أعمام. 
'وقول العباس بن مرداس السلمي: 


فقلناأسلموا إناأخووكم وقد سلمت من الإحن الصدور 
وأنشد له سيبويه قول علقمة بن عبدة التميمي: 
بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب" 


قال عظامها وقال جلدها ما قال جلودها. 
وقول الآخر: كلوا في بعض." 
وهذا من نوع المفرد المضاف الذي يعم المفرد إذا أضيف أفاد العموم. 
'وقوله الآخر: 

كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص 
وإذا كانت هذه الآية الكريمة تحتمل الوجهين المذكورين فاعلم أنه قد دلت آيات أخر على 
الوجه الثاني وهو أن المراد بالخليفة الخلائف من آدم وينيه لا آدم نفسه وحده'. 
نعم وهذا الذي رجحه ابن كثير رحمه الله. 
كقوله تعلى: الوا أَجَعَلُ فيا من يُفْسِدُ فيا وسيك ألزّمَآه) لبقة:٠٠‏ الآيةء ومعوم أن آنم 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس ممن يفسد فيها ولا ممن يسفك الدماء وكقوله هو الذي 
جعلكم خلائف في الأرض الآية وقوله«3 وهر ألرِى جَمَككم كيت الْأَرْضٍِ 44 الأنعطم: ٠٠١‏ الآية 
وقوله وڪم كا ؟ النمل:؟7 الآية ونحو ذلك من الآيات» ويمكن الجواب عن هذا 
بأن المراد بالخليفة آدم وأن الله أعلم الملائكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد". 
طالب : E‏ 


ما هي الطبعة التي معك؟ 
طالب: دار الفضيلة. 

كامل أو مختصر الذي معك؟ هذا ما يصير من أصل الكتاب. 
طالب: ستاتي.: 


إيه لكن الكتاب هو الأصل والا..؟ 
طالب: غ25 


وميه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪپ ° 


طالب: ..هو سيأتي لعل السقط عنده هو فيه تنبيه. 


GR طالب:‎ 

لاء الظاهر هو كلام القرطبي» تأكد لعله يأتي ما عنوان الكتاب الذي معك العنوان الجلد ما 
المكتوب عليها فوق. 

طالب: تفسير القرآن بالقرآن من أضواء البيان. 

تفسير القرآن بالقرآن من أضواء البيان يعني جرده عن كثير من مقاصده يعني هذا مختصر. 


طالب: 152555 
سيد ساداتي له دار الفضيلة. 
طالب : IS‏ 
محمود ساداتي 

a : طالب‎ 


هذا سيد ساداتي هذا مختصر الكتاب هو صاحب دار الفضيلة. 

ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخليفة آدم وأن الله أعلم الملائكة أنه يكون من ذريته من 
يفعل ذلك الفساد وسفك الدماء فقالوا ما قالوا وأن المراد بخلافة آدم الخلافة الشرعية ويخلافة 
ذريته أعم من ذلك وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه قرن آخر تنبيه؛ قال القرطبي في تفسير 
هذه الآية الكريمة: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة 
وتنفذ به أحكام الخليفة ولا خلاف في.. 

الخليفة أو الخليقة؟ 

طالب: الخليقة؟ 

ما الذي عندك؟ 

طالب: الخليفة. 


لتجتمع به» لاء الخليقة لا تنتصب» الإمام هو الذي ينصب والخليفة هو الذي ينصب. 
طالب : eas‏ 

لاء لحظة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام. 

RTE : طالب‎ 


جنر ٠‏ 
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تنفذ بالخليفة أحكام الخليفة؟! 

طالب: 00000 

في نصب إمام وخليفة تنفذ به أحكام الخليفة؟! ممكن؟! أو الأحكام المجراة على الخليقة على 
الخلق أنا عندي خليفة مكتوب الخليفة لكن لا يستقيم المعنى. 

SS : طالب‎ 

لاء أنت لا تعترض علينا بشيء؛ لأن الكتاب الذي معك غير كتابنا نعم جزاك الله خير؛ لأن 
المختصر حذف كثيرا جدًا وقد يصحح» السياق يقتضي من وجهة نظره شيئا آخر فيبدل جملة 
بجملة وقد يقتضي السياق عنده زيادة هذا ليس لنا به علاقة المختصر ليس لنابه علاقة. ماذا 
كان المقصود؟ 


E E : طالب‎ 

ea : طالب‎ 

ليس هناك شيءء تنفذ به يعني بالإمام الذي نصب والخليفة الذي نصب أحكاما يعني تستقيم 
أحوال الأمة» يعنى لا توجد ولا نسخة فيها قاف؟ 


طالب: لعله من باب التكرار يا شيخ أو التأكيد. 
أعطنا التفسير يا أبا عبد الله الظاهر أبا عبد الله نسيت ما الذي في تفسير القرطبي؟! هذه الفائدة 


طالب: ا 


طالب : e‏ 
هذا هو عندنا التفسيرء هات الآية أصل هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع 
لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام نفس الشيء لكن الصورة ليست بواضحة نفس الشيء خليفة 


ڪڪ معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 111155  ّ‏ © 
سبي بإ بإ سح 
لكن من حيث المعنى يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به قال أحكامه أو تنفذ به أحكامهء 
ما صححت عندما أقرأ ذلك الوقت يا أبا عبد الله؟ أنت ماسك هذه؟ 
طالب: 20000 


sea : طالب‎ 


طالب: ه252 


ess : طالب‎ 


أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به يعني النصب» ممكن 

هذا موقفك يا أبا عبد الله؟ الله المستعان» سم. 

'ولا خلاف في وجوب." 

طالب: 00008 

والله العبارة قلقة لكن مع ذلك إذا حملناه على النصب وتنفذ به يعني النصب تنفذ به أحكامه لكن 

العبارة تحتاج. 

'ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن 

0 2 أ 3 EF‏ ل م 3 - . 22{ ع 

الشريعة أصم إلى أن قال ودليلنا قول الله تعالى: ١‏ إن جَاعِلُ فى الْأَنَضٍ حَلِيمَةً) البقرة:٠‏ وقوله 
51 م يه 


تعلى: ‡ يداو نا جلك حَلِيِمَة في الأرض چ ص: 6 وقل رومد أله الزن اموا منك وحيلوا 


e 


ممه ماه e32‏ 
م ٠أء.‏ 


لصسِيِحَدتِ لِسْتَخِْتَهُْرَ في الْأَرْضِ) النور:هه أي يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآياتء 


جنر 
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وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد خلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني 
ساعدة في التعيين حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فدفعهم أبو بكر وعمر 
والمهاجرون عن ذلك وقالوا لهم إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ورووا لهم الخبر 
في ذلك فرجعوا لقريش'. 

«الأئمة من قريش» وهذا حديث متواتر وجمع طرقه ابن حجر في كتابه أسماه لذة العيش في 
جمع أو في ذكر طرق حديث الأئمة من قربش. 

'ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في 
قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها". 

يعني كما يقول الأصم لو كانت غير واجبة يعيش الناس بدون خليفة» وكما صف حيث كان 
عن الشريعة أصم هم من أئمة المعتزلة ورؤوسهم مع أن المعتزلة يرون العقل وتحكيمه وتقديمه 
على النصوص فهل يسوغ في عقل فضلا عن نقل أن يعيش الناس بدون خليفة يسوسهم ويقودهم 
وينتصر لمظلومهم ويستخرج الحقوق ويقيم الحدود؟! هذا لا يقيمه ولا يؤيده لا عقل ولا نقل. 
'ولقال قائل إنها غير واجبة لا في قريش ولا في غيرهم فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر 
ليس بواجب» ثم إن الصديق- رضي الله عنه- لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة 
ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك فدل على وجويها وأنها ركن من أركان 
الدين الذي به قوام المسلمين والحمد لله رب العالمين انتهى من القرطبي. قال مقيّده عفا الله 
عنه من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به 
الكلمة وتنفذ به أحكام الله في أرضه» ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به كأبي بكر الأصم 
المعتزلي الذي تقدم في كلام القرطبي» وكضرار وهشام القرطبي ونحوهم» وأكثر العلماء على أن 
وجوب الإمامة الكبرى بطريق الشرع كما دلت عليه الآية المتقدمة وأشباهها وإجماع الصحابة 
-رضي الله عنهم-؛ ولأن الله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن كما قال تعالى: ١‏ لَمَدَ 


وه سرح لس 4 


سلتا شتا بات ارا مَمَهُ ملكتب وَالْمرات لقو الاش واقس اراتا رید وباس 
سَدِيدٌ وَمََفِعٌ للاس) لحيد:٠٠‏ لأن قوله آنا ليد فيو بس سَّدِيدُ لحيد:ه؟ فيه إشارة 
إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجةء وقالت الإمامية إن الإمامة واجبة بالعقل لا 
بالشرع» وعن الحسن البصري والجاحظ والبلخي أنها'. 

لأن الدليل الشرعي دل على إمامة أبي بكر يريدون ألا يثبتوا دليلا شرعيا يقولون أنها ثبتت 
بالعقل وهم معتزلة في باب القدر وفي الأسماء والصفات وفي كثير من أبواب الدين هم معتزلة 
يزيدون عليهم ما جاء ما عندهم في باب الصحابة-نسأل الله العافية-. 

'وعن الحسن البصري والجاحظ والبلخي أنها تجب بالعقل والشرع معا واعلم أن ما تتقوى". 


لا ينكر أحد أن العقل يدل على وجوب نصب الخليفة لا يختلف في هذا اثنان أن العقل إضافة 
إلى ما جاء في الشرع يحتم وجود خليفة» فإن كان وجود العقل على جهة الاستقلال وأنه نظير 
أو مضاد أو ند للشرع في الإيجاب هذا شيء آخرء لكن كونه موافقا لما جاء في الشرع والمنقول 
الصحيح لا يمكن أن يختلف مع العقل الصريح كما قرر ذلك شيخ الإسلام وألف فيه الكتب لا 
يمكن أن يقال إن القول الأول الذين قالوا إن الشرع يدل على وجوب نصب الخليفة أنه لا يدل 
عليه عقل وأنه قد ينازع فيه العقلاء لو لم يرد فيه نص لا يمكن أن يقال هذا العقل دال على 
وجوب والضرورة داعية إليه ولا يمكن أن يتصور حياة بدون والي وبدون خليفة لا يمكن. 

'واعلم أن ما تتقوله الإمامية من المفتريات على أبي بكر وعمر وأمثالهم من الصحابة وما 
تتقوله في الاثني عشر إماما وفي الإمام المنتظر المعصوم ونحو ذلك من خرافاتهم وأكاذيبهم 
الباطلة كله باطل لا أصل لهء وإذا أردت الوقوف على تحقيق ذلك فعليك بكتاب منهاج السنة 
النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية للعلامة الوحيد الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن 
تيمية تغمده الله برحمته فإنه جاء فيه بما لا مزيد عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة 
على إبطال جميع تلك الخرافات المختلفة". 

المختلقة. 

"على إبطال جميع تلك الخرافات المختلقة". 

طالب: شش22ظ12 

مختصر الذهبي المنتقى جيد في كثير من المواضع» إلا أنه في بعض المواضع اختصار شديد 
قد يستغلق معه المعنى والا مختصر الذهبي اسمه المنتقى طيّب والإمام لكن مختصر الشيخ 
عبد الله بن غنيمان حذف ما لا يحتاج إليه» ومنهاج السنة في الجزء الأول ما يزيد على ثلاثمائة 
صفحة طالب العلم ليس بحاجة إليها وفي السادس أريعمائة صفحة في موضع واحد طالب العلم 
لا يفهمها فضلا عن أن يحتاج إليها باقيه يمكن لطالب العلم أن يدركه. 

'فإذا حققت وجوب نصب الإمام الأعظم على المسلمين فاعلم أن الإمامة تنعقد له بأحد أمور 
الأول: ما لو نص -صلى الله عليه وسلم- على أن فلانًا هو الإمام فإنها تنعقد له بذلك وقال 
بعض العلماء إن إمامة أبي بكر- رضي الله عنه- من هذا القبيل؛ لأن تقديم النبي -صلى الله 
عليه وسلم- له في إمامة الصلاة وهي أهم شيء فيه الإشارة إلى التقديم للإمامة الكبرى وهو 
ظاهر". 

جاء الخبر بما يدل على إمامة أبي بكر- رضي الله عنه وأرضاه- «يأبى الناس يأبى الله والناس 
إلا أبا بكر» وقدمه في الإمامة في الصلاة وهي أعظم أركان الإسلام مما يستدل به على أنه 
أولى بإمامة الدنيا من غيره. 

طالب: 151001 


جنر 
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نعم» وفداه بالحج وأردفه بعلي» المقصود أن الأدلة وان لم تكن صريحة في إمامته إلا أنها ظاهرة 
في إمامة أبي بكرء وأما ما يدعى من الوصية لعلي فباطل لا أصل له ولا يوجد في شيء من 
دواوين الإسلام وإن أثبت الوصية بعض من ينتسب إلى السنة ممن أثرت عليه البيئة كالشوكاني 
والصنعاني يثبتون الوصية لعلي رضي الله عنه. 

"الثاني هو اتفاق أهل الحَل والعقد على بيعته» وقال بعض العلماء إن إمامة أبي بكر منه 
لإجماع أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار عليها بعد الخلاف» ولا عبرة بعدم رضى 
بعضهم كما وقع من سعد بن عبادة- رضي الله عنه- من عدم قبوله بيعة أبي بكر رضي الله 
عنه". 

لكنهم في النهاية اتفقوا على ذلك وأجمعوا ولا يعرف مخالف. 

'الثالث: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله كما وقع من أبي بكر لعمر- رضي الله عنهما- ومن 
هذا القبيل جعل- عمر رضي الله عنه- الخلافة شورى بين ستة من أصحاب رسول الله من 
أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مات وهو عنهم راضء الرابع: أن يتغلب على 
الناس بسيفه وينزع الخلافة بالقوة حتى يستتب له الأمر وتدين له الناس لما في الخروج عليه 
حينئذٍ من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم» قال بعض العلماء: ومن هذا القبيل قيام عبد 
الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير وقتله إياه في مكة على يد الحجاج بن يوسف 
فاستتب الأمر له كما قاله ابن قدامة في المغنيء ومن العلماء من يقول تنعقد له الإمامة 
ببيعة واحد وجعلوا منه مبايعة عمر لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة ومال إليه القرطبي وحكى 
عليه إمام الحرمين الإجماع وقيل ببيعة أربعة وقيل غير ذلك هذا ملخص". 

لكن الاكتفاء بواحد والله لا يستقيم؛ لأن الواحد لا يمكن أن يحميه لو خرج عليه أحد اللهم إلا إذا 
ابتدئ بواحد كما فعل عمر ثم تتابع الناس بعد ذلك فإنما تنعقد بمن تحصل به المئّعة لو أراده 


أحد. 

طالب: 2 

واحد يعني يستطيع أن يمنعه من الناس ممكن لكن واحد بمفرده لا يستطيع. 

O : طالب‎ 

لاء حتى يستتب له الأمر إذا استتب له الأمر وجبت طاعته قبل ذلك لاء يقال باغي هو قبل 
ذلك يسمى باغيا. 

esd Niele : طالب‎ 


على حسب ما عنده من تأويل. 
"هذا ملخص كلام العلماء فيما تنعقد به الإمامة الكبرىء ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين أبي 
العباس ابن تيمية- رحمه الله- في المنهاج أنها إنما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكته 


ويقدر به على تنفيذ أحكام الإمامة؛ لأن من لا قدرة له على ذلك كآحاد الناس ليس بإمام: 
واعلم أن الإمام الأعظم تشترط فيه شروط الأول: أن يكون قرشيا وقريش أولاد فهر بن مالك 
وقيل أولاد النضر بن كنانة". 

وهذا في حال الاختيار لو أربد ترشيح إمام لا يجوز ترشيح إلا من قريش لكن إذا كان إمام 
ستتب له الأمر وملك الناس بسيفه مثل هذا لا يبحث في مثل هذه الشروط. 

N : طالب‎ 


طالب: 500 

نعم حكم لا يجوز الخروج عليهم» لا يجوز الخروج من أيديهم لكن إذا حصل ولو تأمر عبد 
حبشي لزم السمع والطاعة. 

SE : طالب‎ 

التغلب. 

O : طالب‎ 

لا التقصيوة اا الع 

طالب: ... يحمل على الأفضلية... 

لاء شرط «الأئمة من قريش» أسلوب حصري. 

طالب: و ا ا 

من شرطه أن يكون قرشيا. 

طالب: إذا ما كان. 

إذا ما كان في حال الاختيار لا يجوز اختياره. 

Seniesa: : طالب‎ 

كيف يتنازل إذا أخذ منه قهرا تنازل أو ما تنازل لا فرق» لكن تجب الطاعة لمن تغلب بالقهر ولو 
لم يكن قرشيا ولو كان عبدا حبشيا إذا تغلب. 

'فالفهري قرشي بلا نزاع ومن كان من أولاد مالك بن النضر أو أولاد النضر بن كنانة فيه 
خلاف هل هو قرشي أو لا؟ وما كان من أولاد كنانة من غير النضر فليس بقرشي بلا نزاعء 
قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة في ذكر شرائط الإمام الأول: أن يكون من صميم 
قريش لقوله -صلى الله عليه وسلم- «الأئمة من قريش» وقد اختلف في هذا قال مقيده عفا 
الله عنه الاختلاف الذي ذكره القرطبي في اشتراط كون الإمام الأعظم قرشيا ضعيف'. 

الاختلاف ضعيف يعني إيراد قول آخر غير اشتراط كونه من قريش هذا قول ضعيف؛ لأن 
العبارة قد يفهم منها غير هذا. 
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'وقد دلت الأحاديث الصحيحة على تقديم قريش في الإمامة على غيرهم وأطبق عليه جماهير 
العلماء من المسلمين» وحكى غير واحد عليه الإجماع ودعوى الإجماع تحتاج إلى تأويل ما 
أخرجه الإمام أحمد عن عمر بسند رجاله ثقاة أنه قال: إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي 
استخلفته فذكر الحديث وفيه: فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل 
ومعلوم أن معاذا غير قرشي وتأويله بدعوى انعقاد الإجماع بعد عمر أو تغيير رأيه إلى موافقة 
الجمهور فاشتراط 

بعض العبارات وبعض الأساليب يراد بها الرفع من شأن شخص يظن أنه حط من قدره ولو لم 
يرد به حقيقة الأمر ولو لم يرد بذلك حقيقة الأمرء فلعل هذا الأسلوب من عمر والا لما قيل في 
السقيفة أن هذا الحي لن يذعن إلا لهذاء إن الناس لن يذعنوا إلا لهذا الحي يعني من قريش يرد 
هذا الكلام والنص صحيح صريح» قد يقال أنه خفي على عمر لكن هذا في خلافته ليس في أول 
الأمر يعني وقت الخلاف والمدارأة استقر الأمر على أنهم كلهم أذعنوا لقريش في خلافة أبي 
بكرء لكن قد لا يراد به حقيقة الأمر والمدلول لهذا اللفظ الحقيقي وإنما يراد به الرفع من شأن من 
5 المبالغة في تعظيم شخص يستحق مثل هذه المبالغة. 

'فاشتراط كونه قرشيًا هو الحق ولكن النصوص الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم 
في الإمامة مشروط بإقامتهم الدين وإطاعتهم لله ورسولهء فإن خالفوا أمر الله فغيرهم ممن 
يطيع الله تعالى وينفذ أوامره أولى منهم. فمن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه البخاري في 
صحيحه عن معاوية رضي الله عنه حيث قال باب الأمراء من قريش حدثنا أبو اليمان قال 
أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدّث أنه بلغ معاوية وهو عنده 
في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدّث أنه سيكون ملك قحطان'. 


أو ملك قحطان ماشي لكن هذه أوضح لأن المقصود واحد وليس الجماعة. 

DS‏ ا 
بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وأولئك جهالكم فإياكم والأمانيّ التي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما 
أقاموا الدين» انتهى من صحيح البخاري بلفظه ومحل الشاهد منه قوله -صلى الله عليه 


سے معاني الشيخ عبد الكريم اللخضير سسس لل € 4 
وسلم- «ما أقاموا الدين» لأن لفظة (ما) فيه مصدرية ظرفية مقيدة لقوله «إن هذا الأمر في 
قريش» وتقدير المعنى إن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم الدين ومفهومه أنهم.." 
لأن إقامة الدين من شرط الخليفة» ومن أعظم الحكم التي من أجلها يجب نصب الخليفة إقامة 
الدين فإذا لم يقم الدين لم يتصف بالشرط الذي من أجله وجب هذا الأمر فهذا شرط من الشروط 
طيب ما وجدنا من قریش أحدا أو وجدنا من قريش من وجوده مثل عدمه من لا يقيم الدين ينتقل 
إلى الشرط الثاني. 
طالب: 000006 


القول به جهل. 


لا » تعرف أن الموضوع حساس وئدعى أن هناك خليفة أو ملك غير هذا القائم لا شك أن مثل 
هذا الكلام يستقيم ما فيه شيء لكنه خفي عليه الخبر في خروج المهدي والقحطاني بعده أو قبله. 
'ومفهومه أنهم إن لم يقيموه لم يكن فيهم وهذا هو التحقيق الذي لا شك فيه في معنى 
الحديث» وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على حديث معاوية هذا ما نصه: وقد ورد 
في حديث أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- نظير ما وقع في حديث معاوية ذكره محمد بن 
إسحاق في الكتاب الكبير فذكر قصة سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر وفيها فقال أبو بكر: 
وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمرهء وقد جاءت الأحاديث التي أشرت 
إليها على ثلاثة أنحاءء الأول: وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به كما في 
الأحاديث التي ذكرتها في الباب الذي قبله حيث قال «الأمراء من قريش ثلانًا ما حكموا فعدلوا» 
الحديث وفيه «فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله» وليس في هذا ما خروج الأمر عنهم. 
لأنه ليس فيه توجيه نبوي بأن يؤخذ الأمر من أيديهم إذا حصل منهم ذلك حلت عليهم اللعنة 
يعني نظير ما قيل الذي يرفع رأسه «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه 
رأس حمار أو صورته صورة حمار؟!» ليس فيه وليعد الصلاة؛ ولذلك استدلوا به على أن 
المسابقة لا تبطل الصلاةء محرمة لكن لا تبطل وهنا المخالفة توجب اللعنة لكنها لا توجب نزع 
الحكم منهم والملك منهم ما لم يوجد الحد الذي ذكره النبي -عليه الصلاة والسلام-الذي هو ما لم 
تروا كفرا بواحا أو ما صلوا إلى غير ذلك. 

'الثاني: وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذاهم فعند أحمد وأبي يعلى من حديث ابن 
مسعود رفعه «إنكم أهل هذا الأمر ما لم تحدثوا فإذا غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كما 
يُلحى القضيب» ورجاله ثقات إلا أنه من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن 
عم أبيه عبد الله بن مسعود ولم يدرك هذه رواية صالح بن كيسان عن عبيد الله وخالفه حبيب 
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بن أبي ثابت فرواه عن القاسم بن محمد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عن أبي مسعود الأنصاري ولفظه: لايزال هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته الحديث وفي سماع عبيد 


اللّه.." 

ماذا عندكم في موضعين رجاله ثقات بالمريوطة أو بالمفتوحة؟ 
طالب : ania‏ 

كلكم. 

طالب: Ae‏ ا 


نعم لأنه في بعض النسخ مريوطة وهي مفتوحة وهي مرت في موضعين. 

'وفي سماع عبيد الله من أبي مسعود من أبي مسعود نظر مبني على الخلاف في سنة وفاتهء 
وله شاهد من مرسل عطاء بن يسار أخرجه الشافعي والبيهقي من طريقه بسند صحيح إلى 
عطاء ولفظه: قال لقريش 'أنتم أولى بهذا الأمر ما كنتم على الحق إلا أن تعدلوا عنه فتلحون 
كما تلحى هذه الجريدة" وليس في هذا تصريح بخروج الأمر عنهم وإن كان فيه إشعار به 
الثالث: الإذن في القيامة عليهم وقتالهم والإيذان بخروج". 

وفي هذا أيضا تخويف لمن يلي هذا الأمر إلزام له بلزوم الصراط المستقيم وإقامة شرع الله ودين 
الله والدفاع عنه وعن أوليائه» فإذا حاد عن هذا الطريق وهذا الصراط فإنه يُخشى أن يحل به ما 
أشير إليه في هذا الحديث. 

'الثالث: الإذن في القيام عليهم وقتالهم والإيذان بخروج الأمر عنهم كما أخرجه الطيالسي 
والطبراني من حديث ثوبان رفعه «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإن لم يستقيموا فضعوا 
سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراء هم فإن لم تفعلوا فكونوا»". 

"«زراعين أشقياء»". 

'«زراعين أشقياء» ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا؛ لأن رواية سالم بن أبي الجعد لم يسمع 

من ثوبان وله شاهد في الطبراني" 

لأن راويه سالم بن أبي الجعد. 

"لأن راويه سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان وله شاهد في الطبراني'. 

o : طالب‎ 

راويّه اسم إن سالمُ. 

"لأن راويّه سالمُ بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان وله شاهد في الطبراني من حديث النعمان 
بن بشير بمعناه وأخرج أحمد من حديث ذي'. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ DD‏ فى 


'مخبر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحدة بعدهما راء وهو ابن أخ النجاشي عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم وصيّره في قريش 
وسيعود لهم» وسنده جيّد وهو شاهد قوي لحديث القحطاني فإن حميّر يرجع نسبها إلى 
قحطان وبه يقوى أن مفهوم حديث معاوية ما أقاموا الدين أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر 
عنهم انتهى. واعلم أن قول عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أنكره عليه معاوية في الحديث 
المذكور أنه سيكون ملك من قحطان إذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعني به 
القحطاني الذي صحت الرواية بملكه فلا وجه لإنكاره لثبوت أمره في الصحيح". 

فيه احتمال أنه يريد آخر فيه احتمال أنه يريد غير هذا القحطاني؟ 

طالب: المهدي. 

المهدي ليس من قحطان المهدي من سلالة النبي -عليه الصلاة والسلام-من بيت النبوة لا يوجد 
غيره أصلاء ليس فيه احتمال ثاني لو فيه أكثر من قحطاني قلنا احتمال أنه يريد هذا أو ذاك. 
'لثبوت أمره في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لا 
تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه» أخرجه البخاري في كتاب 
الفتن في باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان» وفي كتاب المناقب في باب ذكر قحطان» 
وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة في بابٌ لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء؛ وهذا القحطاني لم يعرف اسمه عند الأكثرين» 
وقال بعض العلماء اسمه جهجاه» وقال بعضهم اسمه شعيب بن صالح» وقال ابن حجر في 
الكلام على حديث القحطاني هذا ما نصه وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج 
ومأجوج وتقدم الجمع بينه وبين حديث «لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت وأن الكعبة يخرّبها 
ذوو السويقتين»". 

ذى ذق ذو الوا 

'«يخريها ذو السويقتين من الحبشة» فيفهم من ذلك أن الحبشة إذا خريت البيت خرج عليهم 
القحطاني فأهلكهم وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج 
وهلاكهم وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن 
بعدهاء ويمكن أن يكون هذا مما يفسّر به قوله -صلى الله عليه وسلم- «الإيمان يمان» أي 
يتأخر الإيمان بها بعد أي يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض» وقد أخرج مسلم 
حديث القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين فلعله رمز إلى هذا انتهى منه 
بلفظه والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم'. 

الحبشة كانوا في قوة شديدة جدا وجاؤوا لهدم الكعبة في أثناء هذه القوة وفي عصر كان 
المحيطون بالكعبة كفار والحكم لهم لأهل الكفر وجاء الحبشة بعددهم وغددهم وبفيلتهم والله- جل 
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وعلا- لم يرد ذلك ما الذي حصل؟ في آخر الزمان والأصل استمرار المسلمين إلى أن يأتي 
الوقت الذي لا يقال فيه الله الله وتقوم الساعة على شرار الخلق لكن فيهم بقاياء ومع ذلك من 
يخريها أصحاب الفيلة القوة العُدد والعتاد ذو السويقتين» لما أذن الله بخرابها شوف البداية الله 
جل وعلا- لما ما أراد ما الذي حصل وفي النهاية لما أراده الله -جل وعلا- ينقض أحجارها 
حجرًا حجرًا وهو ذو سويقتين ساقان دقيقتان والله المستعان. 

esis eas طالب:‎ 

لاء الشيخ له عناية من خلال له مراجعات لا أعرف له مؤلفات لكن له مراجعات. 

"الثاني من شروط الإمام الأعظم: كونه ذكر ولا خلاف في ذلك بين العلماء ويدل عليه ما ثبت 
في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم-لما بلغه أن فارسًا ملكوا ابنة كسرى قال «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»". 

وهذا في البخاري ولا كلام لأحد في الحديث ومع ذلك يطعن في الحديث من يزعم أيضا أنه من 
كبار الدعاة ورؤوسهم ويستدل على ضعفه أن الواقع يشهد بخلافه الواقع يشهد بخلاف هذا 
الحديث لماذا؟ يقول لأن غاندي حكمت الهند وتاتشر ملكت الإنجليز يسمونها المرأة الحديدية 
وغلدامائير هزمت العرب يستدل بهذا على إبطال أحاديث في الصحيح؟! هذا ضلال-نسأل الله 
العافية-. 

'الثالث من شروط الإمام." 

يأتي بعض المفتونين ودبرر لمثل هذا الكلام ويأتي به باعتبار أنه ناقد وأنه من أهل النظر وكذا 
يقول أبو بكرة رجل خد في القذف يعني هو صادق رأى لكنه لما لم يتم النصاب جُلد في الحد 
ويخلطون بين الرواية التي هي ديانة وبين الشهادة التي مردها إلى الأموال ( وا قاو لحم َة 
أبن النور:4 على الخلاف في ذلك بعد التوية لكن الرواية تختلف عن الشهادة. 

'الثالث من شروط الإمام الأعظم كونه حرًّا فلا يجوز أن يكون عبدا ولا خلاف في هذا بين 
العلماء فإن قيل ورد في الصحيح ما يدل على جواز إمامة العبد فقد أخرج البخاري في 
صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«اسمعوا وأطيعوا وإن اسثعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زييبة» ولمسلم من حديث أم 
الحصين «اسمعوا وأطيعوا ولو استُعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله» ولمسلم أيضًا من حديث 
أبي ذر رضي الله عنه قال «أوصاني خليلي أن أطيع وأسمع وإن كان عبدا حبشيا مجدع» 
الأطراف فالجواب من أوجه الوجه الأول: أنه قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود فإطلاق 
العبد الحبشي لأجل المبالغة في الأمر بالطاعة وإن كان لا يتصور شرعًا أن يلي ذلك» وذكر 
ابن حجر هذا الجواب عن الخطابي ويشبه هذا الوجه قوله تعالى.." 


ومقتضى العبد أن يكون له سيّد وإذا تولى هذا العبد إما أن يبقى في الرق فالحاكم في الحقيقة 
هو السيد وليس العبد وإما أن يسعى في خلاص نفسه من هذا الرق وحينئذ لا يكون عبدا. 
'ويشبه هذا الوجه قوله تعالى: ١‏ فلن کن لين وه اتا أوَللْمَيدينَ1 الزخرف:١2‏ ". 

يعني استبعاد. 

"على أحد التفسيرات الوجه الثاني: أن المراد باستعمال العبد الحبشي أن يكون مؤمرًا من جهة 
الإمام الأعظم على بعض البلاد وهو أظهرها فليس هو الإمام الأعظم, الوجه الثالث: أن يكون 
أطلق عليه اسم العبد نظرا لاتصافه بذلك سابقا مع أنه وقت التولية حر'. 

يعني باعتبار ما كان. 

'ونظيره إطلاق اليتم على البالغ باعتبار اتصافه به سابقا في قوله تعالى: (51) التي امرك 
النساء:؟ الآية وهذا كله فيما يكون بطريق الاختيار". 

لأنه حال اليتم لا يجوز أن يعطى المال حتى يختبر فإذا انتهى الوصف باعتبار ما كان يسمى 
يتيما وأما في الحال فليس بيتيم. 

طالب: دولة كاملة دولة المماليك قامت. 

نعم لكن هم أثناء الحكم عبيد؟ إذا قلنا عبد فالحكم لسيده في الحقيقة؛ لأن الذي يملكه يملك ما 
تحت يده فهو الحاكم في الحقيقة» هم يسمون مماليك لعله باعتبار ما كان» أما في حال الملك 
إذا تغلب وملك الناس وقهرهم بسيفه فهل يمكن أن يوصف بأنه عبد وهو ملك؟! لأنه إذا كان 
سيده بالفعل موجودا ويعترفا له فالحاكم في الحقيقة الذي له عليه الأمر. 

طالب: 2000 

لكن ‏ مثل ما قلت يعني هل يمكن أن يبقى عبدا 
وسيده موجود ويملك الناس السيد م هو وضعه أجل سيد السيد مثل ملك الملك؟! 


طالب : e‏ 
يعني معناه تمرد عليه ونفاه وطرده وقال ليس للك عندي شيء . 
طالب : seis e‏ 


Seine sss : طالب‎ 

واقع تاريخي لا يتصور أن يوجد سيد لملك إما أن يسعى في خلاص نفسه من هذا الرق أو أن 
الملك يبقى للسيد لو تمرد عليه يطرده أو يقتله. 

eased : طالب‎ 


ےر 
a % ٠‏ آَم عع 9 ٠‏ لا 
O‏ أ لب يس أضواء البيان )٠۰۸(‏ سد 


هذا حكم شرعي أنه ليس له ولاية على نفسه لكن قال لك عن المماليك وأن العز بن عبد السلام 
حاول يبيعهم لكن هل هذه حقيقة الحال أنه ملك يسوق الناس بعصاه ووراه واحد يسوقه؟! يتصور 
مل a‏ 


لا شك أنه لا يمكن أن يوجد رق بهذه المثابة إما أن يكون نفاه أو قتله بعد يمكن يقتل سيده ولا 

يمكن أن يكون عبدا لفلان ينتقل الرق إلى من بعده لورثته لكن يبقى أن معنى العبودية التي 

تقتضي الإذعان للسيد لا توجد في مثل هذه الصورة. 

'أما لو تغلب عبد حقيقة بالقوة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة وصونا للدماء ما لم يأمر 

بمعصية كما تقدمت الإشارة إليهء والمراد بالزبيبة في هذا الحديث واحدة الزبيب المأكول 

المعروف الكائن من العنب إذا جف» والمقصود من التشبيه التحقير وتقبيح الصورة لأن السمع 

والطاعة إذا وجبا لمن كان كذلك دل ذلك على الوجوب على كل حال إلا في المعصية كما يأتي 

ويشبه قوله -صلى الله عليه وسلم- «كأن رأسه زييبة» قول الشاعر يهجو شخصًا أسود: 
دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا 

الرابع من شروطه: أن يكون بالغا فلا تجوز إمامة الصبي إجماعًا لعدم قدرته على القيام 

بأعباء الخلافة". 

في أوقات الضعف وجد خلفاء صبيان في الخامسة والسادسة والسابعة من العمر أطفال وعليهم 

وصي وهذه الخلافة لا شك أنها ليست شرعية. 

'الخامس: أن يكون عاقلا فلا تجوز إمامة المجنون ولا المعتوه وهذا لا نزاع فيه". 

طالب: الوقت يا شيخ. 

نعم لا المسائل يعني حكمها واحد سرد سرد يعني ما هنا. 

"السادس: أن يكون عدلاً فلا تجوز إمامة فاسق واستدل عليه بعض العلماء بقوله تعالى: <<( 

لوجاك لاس ماما 6ال ون دري مايال عَهْدِی امین س4 البقرة: ٠٠١‏ ويدخل في اشتراط 

العدالة اشتراط الإسلام؛ لأن العدل لا يكون غير مسلم. 

السابع: أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيًا من قضاة المسلمين مجتهدًا يمكنه الاستغناء 

عن استفتاء غيره في الحوادث. الثامن: أن يكون سليم الأعضاء غير زمن ولا أعمى ونحو 

ذلك". 

كلام شيخ الإسلام- رحمه الله- في الحاكم الذي حكمه يرفع الخلاف قال لا بد أن يكون مجتهدا 

عارفا بالأحكام أما شخص لا يفرق بين القرء والطهر- بين الحيض والطهر- في مسألة القرء 

هذا لا يرفع قوله الخلاف هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. 


هو في الحقيقة القاضي لكنه الحاكم من فوقه. 
'ويدل لهذين الشرطين الأخيرين أعني العلم وسلامة الجسم قوله تعالى في طالوت: #إدّالّة 
أصطمدف ّم ورَادهسط ةف آلو ل وَالْحِسَم ي البقرة: 147 التاسع: أن يكون ذا خبرة وراي 
حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية بيضة المسلمين وردع الأمة 
والانتقام من الظالم والأخذ للمظلوم كما قال لقيط الإيادي: 

وقلدوا مركم لله ذركام رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا 
العاشر: أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب ولا قطع 
الأعضاءء ويدل لذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن الإمام لا بد أن يكون كذلك قاله 
القرطبي". 
بالنسبة للدرس في يوم السبت والأحد سوف يكون بعد صلاة العشاء - إن شاء الله تعالى- السبت 
والأحد فقط من أجل الصيام- من أجل صيام يوم عاشوراء - والحادي عشر. 
طالب: الجمعة يوجد درس يا شيخ؟ 
الجمعة إن شاء الله. 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


۲ھ المكان: مسجد أبا الخيل 


جنر 
ووس أضواء 1 لإ 
Je‏ أضواء البيان (09) سد 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

م 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: 

'مسائل: الأولى: إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة هل يكون ذلك سببًا لعزله 
والقيام عليه أو لا" 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فقد تقدم في الشروط شروط اختيار الخليفة وانتخابه وتعيينه أن أنه لا بد أن يكون عدلاً والعدل 
هو الذي يفعل الأوامر ويجتنب النواهي فلا يتلبّس بفسق هذا أمر مقرر ومعروف وشرط معتبر؛ 
لأن الفاسق معروف أنه يرتكب المحرم دائما فكيف يقيم شرع الله على غيره من الفساق» لكن 
المسألة مفترضة في عدل ثبتت ولايته وأذعن الناس له ثم فسق طرأ عليه الفسق إما بارتكاب 
محرّم أو دعوة إليه أو دعوة إلى بدعة وما أشبه ذلك» من أهل العلم من يرى أنه يجوز الخروج 
عليه للشرط المتقدم» ولكن هذا القول ليس بصحيح؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- علّق 
الخروج على أمرين لا ثالث لهما إما أن يُرى الكفر البواح» وإما أن يترك الصلاة ولا يقيم الصلاة 
في الناس وهذا هو الراجح- إن شاء الله تعالى-. 

'قال بعض العلماء : إذا صار فاسقًا أو داعيًا إلى بدعة جاز القيام عليه لخلعه والتحقيق الذي 
لا شك فيه أنه لا يجوز القيام عليه لخلعه إلا إذا ارتكب كفرًا بواحًا عليه من الله برهان فقد 
أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا 
وألا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله عندكم فيه من الله برهان". 

ومن تمام حديث عبادة وأن نقول أو نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لاثم وهذا من تمام البيعة 
لولي الأمر. 

'وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه 
قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «خيار أئمتكم الذين يحبونكم وتحبونهم 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم»". 

الصلاة هنا أعم من أن تكون ذات الركوع والسجود فتشمل الدعاءء تدعون لهم وبدعون لكم وهذا 
من تمام المحبة والمودة السائدة بين الراعي والرعية» وإذا مات يصلى عليه وإذا مات أحد منهم 
صلى عليه الإمام كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل. 


ا تمي 


إذا منع الناس من الصلاة أو ترك الصلاة هو لأنه في بعض الروايات «لاء ما صلوا» أو منع 
الناس من إقامتها. 

"«وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم» قال قلنا يا رسول الله أفلا 
ننابذهم عند ذلك قال «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من 
معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله تعالى ولا ينزعن يدا من طاعة»". 

وهذا يرد قول من يقول إنه يُخرج عليه أو ينازع بمجرد الفسق أو أن ولايته تبطل؛ لأنه نقض 
شرطا من شروطه وهو العدل أو العدالة لكن هذا الكلام ليس بصحيح. 

'وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ»". 

يعني تعرفون من تصرفاتهم وتنكرون والمعروف معروف والمنكر منكرء المعروف هو ما يوافق 
الشرع والمنكر ما يخالفه فهم يزاولون الأعمال الموافقة والأعمال المخالفة. 

'«فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع» قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: 
«لاء ما صلوا»» وأخرج الشيخان في صحيحهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من رأى من أميره شيئًا فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد 
يفارق الجماعة شبرًا فيموت إلا مات إلا مات ميتة جاهلية» وأخرج مسلم في صحيحه من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من 
خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية»". 

نعم والأدلة على هذا المعنى كثيرة جدًا ويشهد لهذه الأدلة النقلية العقل والواقع أن من أحدث شيئا 
من الفوضى ونزع يدا من طاعة فإنه يدخل على الأمة أشياء لا تحمد عقباها بل قد لا تطاق» 
والأمن نعمة من الله- جل وعلا- هي من أعظم النعم فهي كما قال أهل العلم أولى من نعمة 
الطعام والشراب» فالجوع أسهل من الخوف وهذا أمر معروف ومشاهد والواقع يشهد بذلك» وأنتم 
ترون الناس يتخطفون من حولنا ونحن نتفي ضلال هذه النعمة الوارفة بسبب تحقيق التوحيد الذي 
حصل على يد الإمامين محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود» ومازلنا نجني هذه الثمار 
لكن المؤمل والمأمول من الناس كافة الراعي والرعية المحافظة على السبب الذي حصل به هذا 
الأمن وألا نفرّط فيه. 

والأحاديث. 


جنر 
` ۵ ر س أضواء البيان (۰۹) کے 
جس 


لاء حديث عبادة وأن نقوم أو نقول بالحق لا نخاف في الله لومة لائم» ولا تلازم بين الإنكار 
والبيان وبين الخروج على الإمام ونزع اليد من طاعته أبداء لا وهذا من محبته والنصح له» بل 


طالب: 111111 
واللّه بما تحقق به المصلحة وتدفع به المفسدة هذه القاعدة الكلية. 
طالب: 000 


على كل حال المصالح العامة مقدّمة على المصالح الخاصة:؛ فلا بد لكل إنسان أراد أن يبين أو 
يغير أو يتكر أن ينظر في المصلحة العامة قبل الخاصة. 
طالب: 1 211111 


طالب : E‏ 
هذا هو الأصل وهو الأقرب للإخلاصء لكن من أهل العلم من يستدل بفعل أبي سعيد لاسيما إذا 
أمنت المفسدة ولم تجد النصيحة السرية وتحققت المصلحة بذلك وغلب على الظن» حديث أبي 
سعيد أتكر على مروان وهو على المنبر لكن متى؟ إذا صفت القلوب» لا إذا كانت القلوب 
مشحونة أو مدفوعة بأمور أخرى يتظاهر للناس أنه ينكر وهو في نفسه شيء حتى أنه وجد من 
من يعلن الإنكار ويحرض الناس ويُظن فيه الخير ولما استفصل قال لاء نحن فقط ركبنا هذه 

الموجة هذا التيار فرصة هذا موجود في الناس في القديم والحديث ليس بجديد ولكل قوم وارث. 
والأحاديث في هذا كثيرة. 

والمسألة مسألة دين الإنسان يتدين بهذا ويتعبد به لله- جل وعلا- يعني مع كونه دينا ومع كونه 
يؤجر عليه أو يأثم هو ينظر في مصلحته ومصلحة أهله وذويه وبنيه» على الإنسان أن ينظر 
بعين البصيرة إلى من حولنا ولا يمكن أيضا أن تترك المنكرات بأمثال السيول الجارفة تجترف 
المجتمعات ولا يقيم لها الناس وزنا لا بد من تغييرها بالطرق المناسبة» أما الإطباق على السكوت 
هذا لا يقره لا عقل ولا نقل لكن مع ذلك لا بد من تحقق المصالح ودرء المفاسد بقدر الإمكان. 

طالب : RA‏ 
هو مشكلتنا أن العلماء ينكرون ويكتبون وببيّنون وبنصحون سرا والأسباب مبذولة وهم مازالوا 
على ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من أنهم لا يظهرون للعامة شيئا خشية من الإثارة وما 
أشبه ذلك» لكن العامة الآن يرون المنكر ولا يرون نقيضه فلا بد من إبداء شيء لهم وتنفيسه لا 

بد من التنفيس عليهم بشيء لا يثير بأسلوب مناسب. 


۶۳ 
سس معالي الشيخ عب O aS‏ 


'والأحاديث في هذا كثيرة فهذه النصوص تدل على منع القيام عليه ولو كان مرتكبا لما لا 
يجوز إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله -صلى 
الله عليه وسلم-عليه أنه كفر بواح أي ظاهر بادٍ لا لبس فيه". 

ومع ذلك يقيّد بالقدرة مع ذلك لا بد من تقييده بالقدرة ولا يج بالناس في مثل هذه الأمور فتباد 
خضراؤهم وتنتهك أعراضهم وتسفك دماؤهم على أمر مظنون قد يتحقق وقد لا يتحقق» واذا كانت 
القدرة غير موجودة فالغالب أنه لا يتحقق فلا بد من تقييده بالقدرة. 

'وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن وعاقبوا العلماء من أجلها 
بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلكء ودام 
الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة." 

مع ذلك وقف من وقف وترخص من ترخّص وارتكب العزيمة من ارتكبها أمثال الإمام أحمد 
ونصر الله به الدين ورفع به هذه البدعة» ولولا وقوف من وقف ممن ارتكب العزيمة والعلم عند 
الله جل وعلا- أن استمرت هذه البدعة في الناس لكن الله- جل وعلا- علم بهذه المدافعة من 
هؤلاء الأئمة فرفع الله بهم ونفع بهم نفعا عظيما وانتهت هذه الفتنة. 

'واعلم أنه أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا غيره في معصية الله تعالى وقد 
جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا لبس فيها ولا مطعن كحديث ابن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما 
أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة أخرجه الشيخان وأبو 
داودء وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في 
السرية الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدَا إنما الطاعة في 
المعروف» وفي الكتاب العزيز إولايعصي كف مَعَرُونِ 1 الممتحنة:؟١‏ 

المسألة الثانية: هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل." 

الطاعة في المعروف لو أمر بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا كل من له 
ولاية من الإمام الأعظم إلى الرئيس المباشرء إلى المديرء إلى الوالدء إلى المعلم» كل هؤلاء لا 
طاعة لهم في معصية»ء والطاعة أيضا بالمعروف يعني لو أمر بمباح لكن المأمور لا يطيقهء 
أمر الولد بأن يطلق زوجته أو أمره أن ينكح فلانة أو أمره أن يأكل الطعام الفلاني أو يقلع عن 
الطعام الفلاني المباح وقد ألفته نفسه وهو لا يطيعه تكون الطاعة بالمعروفء نعم إذا حمل على 
نفسه ووافق والده فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن عمر «أطع أباك» لكن 
أحيانا ترق الحالة النحادة سبعادة هذا القتخص مريوطلة بيذه المرلة فتن يها اشرب قليه يحيها أو 


جنر 
سوال آَم 9 0 لا 
209 اشوا فيان 0 کے 


لا يطيق هذه المرأة وأبوه يأمره أن يتزوجها نقول الطاعة بالمعروف» لكن بالطرق المناسبة يعامل 
الوالد معاملة حسنة ويُسعى لإقناعه. 

طالب: 1210000011 

لو أمر بترك سنة أو بواجب على الكفاية مثلا أصدر أمر بأن يمنع فلان من التعليم هذا واجب 
على الكفاية وقد قام به من يكفي نقول يلزم عليه أن يطيع. 

'المسألة الثانية: هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل دون الآخر في ذلك ثلاثة أقوالء 
الأول: قول الكرّامية بجواز ذلك مطلقًا محتجين بأن عليًا ومعاوية كانا إمامين واجبي الطاعة 
كلاهما على من معه وبأنَّ ذلك يؤدي إلى كون كل واحد منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه". 
يعني من باب توزيع السلطة فإذا كان هذا القطر مثلا مساحته ألف ميل قُسم بين اثنين كل واحد 
يتولى منهما نصفه هذا رأي من؟ الكرامية هذا رأيهم» لكن هذا القول ليس بشيء وإنما يكون 
الخليفة واحدا لما يحدث بين الاثنين من التنازع؛ لأنه قد يبغي أحدهما على الآخر ويطمع 
أحدهما في الآخر ويكون الناس هم الضحية. 

طالب: 010101001 


eens : طالب‎ 


نعم» هو أولاهما بالحق ولا ادعى معاوية الخلافة ادعى إمارة الشام وأنه مولى من قبل عثمان. 
'وبأنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد". 

من عمر بعد قبل عثمان من سنة عشرين. 

'وبأنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة كانت الإمامة أولى: 
القول الثاني: قول جماهير العلماء من المسلمين إنه لا يجوز تعدد الإمام الأعظم بل يجب 
كونه واحدا وألا يتولى على قطر من الأقطار إلا أمراؤه المولون من قبله محتجين بما أخرجه 
مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» ولمسلم أيضًا من حديث عرفجة رضي 
الله عنه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على 
رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» وفي رواية «فاضريوه بالسيف 
كائنًا من كان» ولمسلم أيضًا.." 


` 
طالب: e‏ 
أين؟ 
طالب: 000 
هو ليس من الحدود المعروفة لاء تعزير. 
طالب : RA‏ 
ف و 
طالب : e‏ 
أمركم خبرء وإذا قلنا أن أصله مجتمعا جميعا بمعنى مجتمع يصح حالا يعني حال كونكم 
طالب: 20700 
إذا استقر له الأمر بالقوة والغلبة معروف هي إحدى طرق التولية كما تقدم. 
طالب: 1110011 


نعم إذا تمكن منه ويريد أن يشق عصا الطاعة هذا حكمه هذا الحديث» لكن إذا فر ولم يستطع 
عليه ولم يقدر عليه ثم اجتمع حوله أناس وغلب وهو مسلم يبايع ويستقر له الأمر هذا من طرق 
التولية كما تقدم. 


مرد ذلك كله على جلب المصالح ودرء المفاسدء يعني لولا هذه المصالح والمفاسد العظمى 
المترتبة على ذلك ما جازت توليته ألبتة استقرت الولاية للأول وانتهى ولا كلام لأحد. 

ولمسلم أيضا من حديث. 

وليس معنى هذا أن عمله جائز وأن غايته بررت الوسيلة أبدا هو مستحق للقتل في البداية لكن 
في النهاية استقر له الأمر وبترتب على مقاومته مزيد من الدماء ومزيد من المفاسد العظمى مثل 
هذا كما قرر أهل العلم. 


RSA : طالب‎ 

على معصية وموبقة من الموبقات هو مستحق للقتل. 
طالب: 0100 

نعم أعظم بلا شك 

ea : طالب‎ 


ےم 
امسمووال م آَم 0-3 9 0 لا 
ةءاربب _ للب -س أضواء البیان (4.) س 


ليس بعيداء لكن يبقى أنه ولو كان أصلح في ظاهر الأمر وفي حقيقة الأمر والأول خليفة مستقر 
الأمر له لا يجوز بحال لجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. 

'ولمسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ومن بايع إماما صفقة 
يده'. 

فأعطاه صفقة يده. 

اومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه 
فاضريوا عنق الآخرء ثم قال سمعته أذناي من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ووعاه قلبي 
وأبطلوا احتجاج الكرّامية بأن معاوية أيام نزاع.." 

نعوذ بالله من الفتن كنا نرى هذا الكلام نظري والفتن المترتبة على ذلك تقرأ في الكتب لكن صرنا 
نراها في الأعيان والأبصار من حولناء صرنا نرى هذه الأمور بالأبصارء يؤتى بالبنت الفتاة 
وتشنق نصفين تربط إحدى رجليها بسيارة والثانية بسيارة ثانية في بلاد المسلمين» في بلد يزعم 
واليها أنهم مسلم والناس يتفرجون هذه هي الفتن هكذا تصنع الفتن. 

'وأبطلوا احتجاج الكرامية بأن معاوية أيام نزاعه مع علي لم يدع الإمامة لنفسه وإنما ادعى 
ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة ويدل لذلك إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام 
أحدهما فقط لا كل منهماء وأن الاستدلال بكون كلّ منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه 
ولجواز بعث نبيين في وقت واحد يرده قوله -صلى الله عليه وسلم- «فاقتلوا الآخر منهما»؛ 
ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى الشقاق وحدوث الفتن". 

نعم من أراد أن ينظر في الآثار المترتبة على قول الكرامية في نصب خليفتين فلينظر إلى بلدين 
ينتسبان إلى الإسلام من البلدان المجاورة هذا تجده على سياسة وعلى نمط من الحياة والآخر 
کلف حنه فاا كم لو كان الكليفة واكدا والسياسة واحدة والاقضياك واحة ارت الحياة 


ممكن نعم فاسد لأن النبيين المبعوثين من قبل الله- جل وعلا- لا يتوقع منهما أن يحصل بينهما 
صراع ولا خلاف بخلاف الولاة والخلفاء من رأى في نفسه أنه أقوى من غيره نازعته نفسه للتغلب 
عليه وأخذ ما في يده والضحية الشعوب. 

طالب: 151171171 

على كل حال الأمر لولي الأمر الذي هو السلطان الأعظم ومن دونه ومن تحته كلهم بإنابته 
اكتسبوا الولاية» أما أن ينصب خليفة فقط مجرّد اسم لا قيمة له لا يأمر ولا ينهى والأمر لمن 
دونه هذا ليس في شرع الله أبدا. 


'القول الثالث: التفصيل فيُمنع نصب إمامين في البلد الواحد والبلاد المتقارية ويجوز في 
الأقطار المتنائية كالأندلس وخراسان قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه:" 
عندنا نصوص شرعية وعندنا واقع عاشته الأمة قرونا طويلة وتتابع عليه المسلمون بما فيهم أهل 
العلم وأهل الكل والعقد فوجد أكثر من خليفة في الواقع» يعني فمن قال في البلدان والأقطار 
المتنائية كالأندلس وخراسان يعني يمكن أن يستولى عن البلد والبلد الثاني لا يعلم بينهم أشهر 
مسافات يمكن مسافة ستة أشهر بين الأندلس وخراسان» وليست هناك وسيلة للتواصل ولا وسيلة 
لاستطلاع الأخبار في ذلك الوقت فالضرورة دعت إلى مثل هذاء مع أنه لو اتحدت كلمة 
المسلمين وصار خليفتهم واحدا كما كان في عهد الخلفاء الراشدين وأمكن أن يعين هذا الخليفة 
من تبرأ الذمة بتعيينه ويقوم مقامه في البلدان الأخرى وبلتئم بذلك المصلحة مع النص» لكن 
مادام وقع ووجد والأمة ما أنكرت ذلك وقد يكون ترك الإنكار دروًا لمفاسد» وعلى كل حال 
الأصل أن المسلمين لهم خليفة واحدة هذا الأصل. 

طالب: 1 

مثل هذا لا يمكن جمعهم كل خليفة وكل والي متمسك بولايته ولا يمكن جمعهم إلا بإراقة دماء . 
'لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك على ما يأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى انتهى منه بلفظه والمشار إليه في كلامه نصب خليفتين وممن قال بجواز ذلك الأستاذ 
أبو إسحاق كما نقله عنه إمام الحرمين ونقله عنه ابن كثير والقرطبي". 

o : طالب‎ 

إسحاق الإسفراييني. 

'ونقله عنه ابن كثير والقرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة› وقال ابن كثير قلت وهذا يشبه 
حال خلفاء بني العباس في العراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب". 

مع أن ولاية الفاطميين وهم عبيديون باطنية يعني التمثيل بهم لا يصلح. 

'المسألة الثالثة: هل للإمام أن يعزل نفسه؟ قال بعض العلماء له ذلكء قال القرطبي: والدليل 
على أن له عزل نفسه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أقيلوني» وقول الصحابة- رضي 
الله عنهم- لا نقيلك ولا نستقيلك قدمك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لديننا فمن ذا 
يؤخرك» رضيك الله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لديننا أفلا نرضاك قال.." 

يعني لدنيانا. 

'قال فلو لم يكن له ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه ولقالت له ليس لك أن تقول هذاء وقال 
بعض العلماء ليس له عزل نفسه؛ لأنه تقلد حقوق المسلمين فليس له التخلي عنهاء قال 
مقيده عفا الله عنه: إن كان عزله لنفسه لموجب يقتضي ذلك كإخماد فتنة كانت ستشتعل لو 
لم يعزل نفسه» أو لعلمه من نفسه العجز عن القيام بأعباء الخلافة فلا نزاع في جواز عزله 


9 مہ أضواء البيان (09) س 


نفسه؛ ولذا أجمع جميع المسلمين على الثناء على سبط رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
الحسن بن علي- رضي الله عنهما- بعزله نفسه وتسليمه الأمر إلى معاوية بعد أن بايعه أهل 
العراق حقنا لدماء المسلمين وأثنى عليه بذلك قبل وقوعه جده رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بقوله: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» أخرجه 
البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. المسألة الرابعة:" 

وقل مثل هذا وإن کان ليس بمنزلته ودرجته من أراد أن يتخلى عن منصب نفع الله به فيه 
قاضي مثلا أو معلم أو في منصب حساس لمن يترك الأمر إذا كان كفؤا فمثل هذا لا يجوز له 
أن يتخلى إلا إذا كان متضررا بالبقاء . 

esen : طالب‎ 

البديل إذا كان أفضل منه لا بأس والا عزله لنفسه تخلي وتولي. 

"المسألة الرابعة: هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ قال بعض العلماء لا يجب لإن إيجاب 
الإشهاد يحتاج إلى دليل من النقل وهذا لا دليل عليه منه. وقال بعض العلماء : يجب الإشهاد 
عليه لئلا يدعي مدع أن الإمامة عقدت له سرا فيؤدي ذلك إلى الشقاق والفتنة والذين قالوا 
بوجوب الإشهاد على عقد الإمامة قالوا يكفي شاهدان خلاقًا'. 


يعني كسائر العقود. 
'خلافًا للجبائي في اشتراطه أربعة شهود وعاقدا ومعقودا له مستبطنًا". 
مستنبطا ذلك. 


'مستنبطًا ذلك من ترك عمر الأمر شورى بين ستة فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن 
عوف ومعقود له وهو عثمان وبقي الأريعة الآخرون شهودا ولا يخفى ضعف هذا الاستنباط 
كما". 

نعم لأن مثل هذا قد لا يكون في بال عمر- رضي الله عنه- أن هذا العدد معتبر» قد لا يكون 
في باله اعتبار هذا العدد يعني فلو كانوا خمسة نقول أن الشهود ثلاثة؟ أو كانوا عشرة نقول لا بد 
أن يكون الشهود ثمانية هذا استدلال ضعيف. 

'ولا يخفى ضعف هذا الاستنباط كما نبّه إليه القرطبي وابن كثير والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى 2 عر عل الْمَكتبَكَةَ البقرة:٠"‏ يعني مسميات الأسماء لا الأسماء كما يتوهم 
من ظاهر الآية". 

( وَعَلمَ ادم السا که م عرصم عل لْمَكتبِكة! البقة:71 ضمير عرضهم إذا كان يعود إلى 
أقرب مذكور فهي الأسماء عرض الأسماء لكن المرجح أنها المسميات والا الأسماء كيف تعرض 


يعرض المسمى يسمى ما هذا؟ الذي هو المسمى ثم يذكر باسمه إن كان الجواب صحيحا ولذلك 
قال وقد أشار.. 
اوقد أشار إلى أنها المسميات بقوله !نْمُون بِأَسْمَآِ هلاي ) البقرة:٠"‏ الآية كما هو ظاهر 
قوله تعالى: (وَمَا كي تكم ) البقرة:" لم يبين هنا ما هذا الذي كانوا يكتمون» وقد قال 
بعض العلماء هو ما كان يضمره إبليس من الكبر وعلى هذا القول فقد بينه قوله تعالى: لآ 
اتليس أن وَاسْتكيرَ) لبتة:4" الآيةء قوله تعالى: ١‏ وَإِدْ فلا اللمكيكة أسَجُدُواْ لدم لقة4" لم 
اع اراي ووو و E E‏ ع 
قل لهم ذلك قبل خلق آدم فقل في لحجر لد كَل رک امھگ نی یق برا ين صَنْصلٍِ ين حل 
متوو ذا سوه وتَفَحْتٌ فيه منرُوج فَمَعوا لَهمسَجِيينَ ل الحجر:۲۸- ۲۹ ' 
فدل على أن الأمر كان قبل خلق آدم بصريح السياق. 

'وقال في سورة ص لد ال ر لھگ إِيْ للق بس من طن ) ادا سوت وفحت فيه من روج موأ لم 
سَحِدِينَ 7 ص:٠۷۲-۷‏ قوله تعالى: إل إبليس أن وَاسَعَكيرَ) البقرة:4" لم يبين هنا موجب 
استكباره في زعمه ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله ل اا ڪي مه ڪقتني ين تار وة من طين] 
الأعراف:١١‏ وقوله کو لانیک ر کر کت رین سا سویرن الحجر:*" " 
نعوذ بالله من الكبر هذه معصية عظمى معصية إبليس. 
طالب : E.‏ 


لاء كلام المفسر موجز جدا ومقصور على بيان ما أجمل في موضع بيانه في موضع آخرء 
ليس تفسيرا تحليليا كلام الشيخ مجمل مختصر جداء لا يحلل الألفاظ وإنما ما جاء بيانه في 


كلام أهل العلم طويل والقرطبي أطال في هذا وسيرد إن شاء الله في تة تفسير ابن كثير إن شاء 


الله. 


أقول الكبر آفة عظيمة وهو معصية إبليس اللعين الذي واجه وجابه وعاند وأصر واستكبر من 
أجله والكبر من أعظم أمراض القلوب وجاء تفسيره بأنه بطر الحق وغمط الناس هذه حقيقة الكبر 
الذي جاءت النصوص بذمه وتعظيم شأنه وأنه من عظائم الأمورء فمن تكبر على غيره لا شك 
أنه رأى نفسه والا ما تكبر على غيره إلا أنه قد رأى في نفسه من المزية ما يستحق به التعظيم 
على غيره» ثم بعد ذلك يترتب على ذلك أنه في قرارة نفسه أنه يدعي أنه مظلوم ومهضوم ثم بعد 


e 
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ذلك من الذي ظلمه وهمه ورفع غيره عليه؟ هو الله- جل وعلا- شاء أم أبى هذه النهاية والله 
المستعان. 
تنبيه: مثل قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النار وقياسه آدم على عنصره الذي هو 
الطين واستنتاجه من ذلك أنه خير من آدم ولا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه مع 
وجود النص الصريح الذي هو قوله تعالى: !١‏ أسَجَدُواْ لدم الأعراف:١١‏ يسمى في اصطلاح 
الأصوليين فاسد الاعتبار. 
فيكون مثل قياس إبليس يسمى. 
مثل قياس؟ 
نعم مثل قياس إبليس يسمى عند الأصوليين فاسد الاعتبار. 
'وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 

والخلمف للنص أو إجماع دعا فسا لاعتبار كل من وعى" 
يكون فاسد الاعتبارء القياس في مقابل النص معروف ومقرر عند أهل العلم أنه فاسد الاعتبار. 
'فكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليس وقياس إبليس هذا لعنه الله باطل 
من ثلاثة أوجه". 
لكن بالغ وغالى ابن حزم في هذا وجعل قياس إبليس أصل لرد جميع الأقيسة بأنواعها مع أنه 
جاء في النصوص ما يدل على اعتبار القياس جاء في الأحاديث واستدل له أهل العلم بقوله- 
جل وعلا- !تعَيَرُوا يتأؤلي الْأَيصرِ 150 الحشر:؟ وأما في النصوص فهي صريحة وواضحة 
في الأحاديث الصحيحة الذي جاء يشكك في ابنه جاءت بولد يختلف لونه عن لونه فوقع في 
نفسه أنه ليس لهء فجاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له «هل لك من إبل؟» قال نعم 
قال «فما ألوانها» قال.. 
طالب : eases‏ 
لاء «فهل فيها من أورق» قال نعم» قال إن فيها لورقا قال «فما سببه؟» قال لعله نزعه عرق» 
قال: «ابنك هذا لعله نزعه عرق» وهذا قياس ظاهر. 
طالب: ش15 
نعم حق الله أولى بالقضاء «أفرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟» قالت نعم قال «حق 
الله أولى بالقضاء ». 
'"وقياس إبليس هذا لعنه الله باطل من ثلاثة أوجه» الأول: أنه فاسد الاعتبار لمخالفته النص 
الصريح كما تقدم قريباء الثاني: أنا لا نسلم أن النار خير من الطين بل الطين خير من النار 


لأن طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريق وطبيعته الرزانة والإصلاح فتودعه الحبة 
فيعطيكها سنبلة والنواة فيعطيكها نخلة وإذا أردت أن تعرف'. 

يعني هذا مقارنة إجمالية وإلا معلوم أن الطين مثل ما دُكر من فوائده الشيء الكثير ولو لم يكن 
منها إلا في مجال الزراعة ومجال البناء وغير ذلك مما يستفاد من الطين وتودعه الحبة فتعطيك 
قدرا كبيرا من الحبوب واعرض هذه الحبة اجعلها في النار تحرقها ولكن هل يمكن أن يستغني 
الناس عن النار !أََِيتُمَ التار الى فُوْرُونَ) الواقعة:٠۷‏ هذه من نعم الله جل وعلا- ولا يمكن 
إعداد طعام ولا تليين قاسي إلا بها ومع ذلك تبقى أن القياس مع الفارق وأن الطين خير من 
النارء ولا يعني أن النار ليس فيها خير بالكلية نعم فيها ضرر كبير تحرق الناس» تحرق 
الأموال» تحرق الزروع والثمارء لكن يبقى أن فيها نفعا وليست بشر محض. 

'وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناظرة وما فيها من الثمار اللذيذة والأزهار 
الجميلة والروائح الطيبة تعلم أن الطين خير من النارء الثالث: أنا لو سلمنا تسليما جدليا أن 
النار خير من الطين فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم لأن شرف الأصل لا يقتضي 
شرف الفرع بل قد يكون الأصل رفيعا والفرع وضيعا كما قال الشاعر: 


إذا افتخرت بآأباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا 
وقال الآخر: 

وماينفع الأصل من هاشم 3ا كانت القن من اا 
طالب : sie‏ 
إلا إبليس الفرع هو يقول أنا أفضل لأن أصلي أفضل نقول سلمنا أن النار أفضل لكن الفرع بئس 
فنا ولكواء 
قوله تعالى. 

ماينفعالأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهفلة 


يعني إذا كانت الطباع هذا الشخص الذي أصله من هاشم طباعه باهلية ومعروف القبيلة 
المظلومة المفترى عليها باهلة وأكثر الناس في الحط عليها وألّفت في ذلك الكتب وأودعت بطون 
كتب الأدب من ذلك الشيء الكثير حتى قيل لشخص هل تود أن تكون من باهلة ولك مائة من 
الإبل قال لاء قال هل ترضى أن تكون من باهلة وتدخل الجنة؟ أو تدخل النار؟ قال بشرط ألا 
يعلم الناس في الجنة أني من باهلةء لكن هذا كله لا قيمة له» معروف أن من باهلة علماءء أبو 
أمامة الباهلي صدي بن عجلان صحابي جليل وأعداد كبيرة جدا. 

e : طالب‎ 


بغر 
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قتيبة بن مسلم كثير على مر العصور من علماء وعباد وزهاد وقوّاد من باهلة ولا زالت القبيلة 

موجودة وهي أيضا ولود فيها من خيار الناس الشيء الكثير. 

طالب: 0000000 


edese طالب:‎ 
o : طالب‎ 


O : طالب‎ 


مسألة المفاضلة بين الملائكة وبني آدم في الجملة وبين صالحيهم هذه مسألة كبيرة جدا أفاض 
فيها ابن القيم في مفتاح دار السعادة من وجوه كثيرة. 

قوله تعالى. 

وحكمة إهباط آدم من الجنة إلى الأرض أيضا تكلم عليها ابن القيم في الكتاب المذكور مفتاح 
دار السعادة بكلام طويل جدا نفيس لا يوجد لغيره. 

'قوله تعالى: !كيح ادم ين ري كلت البقرة:0" لم يبين هنا ما هذه الكلمات ولكنه بينها في 
سورة الأعراف بقوله إقالا ريا طَلَمَنَا اشع وَإِن لد نهر لا ورعحمتا لمكن من ألْحَسِرِنَ 1 الأعاف:"” 
قوله تعالى: يى إترويل أذْدُرُوأ نمم آلّى سمت كيك لبتزة:. + لم يبين هنا ما هذه النعمة التي 
أنعمها عليهم ولكنه بينها في آيات أخر كقوله [وَطَلََنَا عم العام وَأَنرَلنَا عَليِكُم ألم 
وََلصَلوَقُ ] لبقة:اه وقوله وذ يڪم ين َال رڪون يسوموتكم سي الاي البقرة:ه؛ 


ت 
.رود روه ايع ار ع لد E E E‏ 


الآية» وقوله ‏ وڈان تنعل آرت أسْمضْعغْوافٍ الْارْضٍ ومهم ية وهم الورنيت )وکن 


لف لاض وزی وروت می وود مايه ماڪ اوا دروت © القصص: ه - ٠‏ إلى غير 

ذلك من الآيات. قوله تعالى: را بد أوفِ هيك القرة:٠٠؛‏ لم يبيّن هنا ما عهده وما 
كب" لأأأى n «În û‏ 4 0 8 رض 4 < < 

عهدهم ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله إَِقَالَ اله إِنْ مَعَحَكمم لين أقمتم الصاو 


٤ 


ام Ao‏ ود ر 2 ا 


م م 2 ل ا [لم < 2-2 و2 أ- 01 اس سس له 
وءَاتيشم الكو وء امنم برسل وعررنموهم وأقرضكم آله فرصا سنا لكين عنکم سَيْكَاتَكُم 


3 
IT ر‎ r2 


ولادخاڪم جت رى ين يها الأَدْمَرَ) لمثدة:١١‏ فعهدهم هو لمنكور في قوله لين 
أقمتم السلا وَءَاتَدتُمْ كوه وء امنحم برسي وعررشموهم وأقرضمم أله فرصا حَسكًا) لمئدة:؟١‏ 
فإذا وفوا بهذا العهد استحقوا ما ضمنه الله لهم» وفي الحديث الصحيح «أتدرون ما حق الله على 
العباد وما حق العباد على الله» هذا أيضًا عهد من الطرفين. 
'وعهده هو المذكور في قوله يره عك سَيَّكَايَكْجَ ) المائدة:؟١‏ الآيةء وأشار إلى 
عهدهم أيضا بقوله ولذ َد الله ميك الي أوثوا الكتنب ليه لتاس ولا تخود آل 
ان:۸۷ إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: ولا تلبسا الى بلطل البقرة:٠؛‏ 
الحق الذي لبسوه بالباطل هو إيمانهم ببعض ما في التوراة والباطل الذي لبّسوا به الحق هو 
كفرهم ببعض ما في التوراة وجحدهم له كصفات رسول.." 
لا شك أن هذا لبس وخداع فإذا رآهم من يراهم على فترة هذا الإيمان ظن بهم خيراء ومن رآهم 
على الفترة الأخرى ظن بهم الشر وهم متراوغون ملبسون متلوّنون. 
'وجحدهم له كصفات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وغيرها مما كتموه وجحدوه وهذا يبينه 
قوله تعالى: ومون بض الككب وَتَكفْرُوت بجع البقرة:66 الآية والعبرة بعموم 
الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما تقدم. قوله تعالى: !وَاسَتَعِيئوَا يّبر وَالصَكَووٌ] البقرة:ه؛ 
الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة لا إشكال فيها وأما نتيجة الاستعانة بالصلاة". 
يستعين بالصبر والصلاة» ولا شك أنه يُستعان على المصائب بالصبر وكذلك الصلاة» لما بلغ 
ابن عباس فقد بنته نزل من راحلته وصلى يستعين بها على هذه المصيبة» وأما الصبر 


ی E‏ 1 كر 7 ا ”يثك RY‏ القة: ا کا کو 01 
متهم مُصِيبة الوا تا يله وتا م مو (102 لبقرة:ه٠ ٠١-١‏ اننا بوق ألصَدرُونَ جرم يعبر ساي 


. ٠١:رمزلا‎ 

وأما نتيجة. 

لكن الكلام النظري سهل وكل يجيده؛ الكلام في العمل إذا جاء المحك وجاءت المصيبة واخثبر 
اليقين ينظر كل إنسان ماذا تكون نتيجته» وكثير من المسلمين تجده يصبر الناس ويتظاهر بذلك 
وإذا أصيب صارت نتيجته صفر لا يقين ولا صبر ولا تحمل. 

'وأما نتيجة الاستعانة بالصلاة فقد أشار لها تعالى في آيات من كتابه فذكر أن من نتائج 


الاستعانة بها النهي عما لايليق وذلك في قوله إرك الصّصكزة تتم عن الْمَحكة انش 
02204 ي 


3 35 ا 3 0 0 روو 5 م داص رمو نح م رر رط م 20 
العكبوت:40 وأنها تجلب الرزق وذلك في قوله إوأمر آهلك يالصاوة وَاصَطيرٌ ڪيا لا مكلك ردقا ن 
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روہظ روور ريرم 


رفك مَالْمَقِبَةٌ لِنَمَْن) طه:؟١٠‏ ولذا كان -صلى الله عليه وسلم- إذا حزيه أمر بادر إلى 
الصلاةء وإيضاح ذلك أن العبد إذا قام بين يدي ربه يناجيه وبتلو كتابه هان عليه كل ما في 
الدنيا رغبة فيما عند الله ورهبة منه فيتباعد عن كل ما لا يرضي الله فيرزقه الله ويهديه. قوله 
تعالى: الذي ينون البقرة:45". 
والمقصود بذلك الصلاة التي تترتب عليها آثارها ويخرج منها المصلي بكامل أجرها أو بقريب من 
الكامل» أما صلاة لا يخرج منها المصلي إلا بعشر أجرها أو أقل أو أكثر مثل هذه لا تترتب 
عليها آثارها؛ ولذا ترى كثيرًا من المسلمين يصلون فإذا خرج من المسجد زاول المنكرات وارتكب 
المحرمات فلم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؛ لأنها لم تؤد على ما جاء عنه -عليه الصلاة 
والسلام- بقوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» تجده يدخل المسجد ويخرج وكأنه داخل محل 
تجاري أو سوق لا فرق» ومثل ما قيل ينظر في القبر وكأنه ينظر إلى حفرة زيت لا فرق عند 
كثير من الناس لما غطى القلوب وغشاها من الران» وسبب ذلك الموارد التي ترد على القلب من 
من فضول المباحات» فضول الخلطة» فضول الأكل» فضول النوم» فضول الكلام» فكيف 
بالمحرمات والله المستعان. 
'قوله تعالى: ١‏ الذي يط أَتَجُم فكوا ريم البقرة:1؛ المراد بالظن هنا اليقين كما يدل عليه 
قوله تعالى." 
والظن يتفاوت من اليقين كما هنا إلى أن يصل إلى أن يكون أكذب الحديث ويصل إلى أن يكون 
لا يغني من الحق شيئا ويصل إلى أن يرادف الشك وأن يكون الاحتمال الراجح إلى أن يصل إلى 
درجة اليقين كما هنا. 
كما يدل عليه قوله تعالى: (َِالدةمرووْت) البقة:؛ وقوله: إِوالنِينَ بش مآ اتو وفلويية وله أن 
إل يم دجمو المؤمنون:٠٠‏ قوله تعالى: إلا يُعَبَلُ يها سَمَعَةع البقرة:8؛ ظاهر هذه الآية 
عدم قبول الشفاعة مطلقا يوم القيامة ولكنه بين في مواضع أخر أن الشفاعة المنفية هي 
الشفاعة للكفار والشفاعة لغيرهم بدون إذن رب السموات والأرض أما الشفاعة للمؤمنين". 
ودون رضاه عن المشفوع له هذه الشفاعة المنفية. 
'أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع فنص على عدم الشفاعة 
للكفار بقوله إا يَنْتَئرت إلا لمن أَرتسَى) الأنبياء:0؟ وقد قال إلا رى لباو الكش 
الزمر:7 وقال تعالى عنهم مقررا له [قَمَا ا من سَفعيً) الشعراء:١٠٠‏ وقال فما تنفعهم شفاعة 
دامر 


الشافعين إلى غير ذلك من الآيات وقال في الشفاعة بدون إذنه (مَن ١ا‏ الى ْم عِندَهْء إل 


وخ 


ِإِدَنِء) البقة:50؟ وقال (# وکر من مکی فى لسوت لا من شعنم سا إل ِن بعد أن ياد لَه لمن 


1۷ 
E‏ 
ايح 
دسو ٣ el‏ 2 دسو م واد دي اتى ع ل يعو کو لد 3 o‏ 
يسا وبَرْضَى) انجم:٠٠‏ وقال يومينر لا نفع الشقلعة إلا من أن له ليحن وَرَض له ولا طه:ه١٠‏ إلى 


غير ذلك من الآيات وادعاء شفعاء عند الله للكفار أو بغير إذنه من أنواع الكفر به جل وعلا 
كما صرح بذلك في قوله ليَمُوؤت عَوْلا سْتَعوْنا عند انو فل أتيثرت آله يما لا يعم في 
لسوت ولا فى الْأَرْضٍِ سْبَحَننَهُ وتس عَعَا بُشَروٌرت ) يونس:18 تنبيه: هذا الذي قررنا من أن 
الشفاعة للكفار مستحيلة شرعا مطلقا يستثنى منه شفاته -صلى الله عليه وسلم- في عمه 
أبي طالب في نقله من محل من النار إلى محل آخر منها كما ثبت عنه -صلى الله عليه 
وسلم-". 

لكن الخروج من النار للكفار هذا مستحيل إِومَا هم متها يِمُحَرَِينَ 1 الحجر:48 فقد حرم الله عليه 
الجنة- نسأل الله العافية- الخروج أما التخفيف فقد جاء في حق أبي طالب أنه في ضحضاح 
من نار أو عليه نعلان من نار شراكان من نار يغلي منهما دماغه- نسأل الله العافية- يقول 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- «ولولا أنا لكن في الدرك الأسفل من النار». 

طالب: 15000 

نعم هو بمثابة المنافقين قامت عليه الحجة وعرف من مخالطته للنبي -عليه الصلاة والسلام- 
مثل ما عرفه المنافقون من مخالطة الصحابة والصلاة معهم. 

كما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- في الصحيح فهذه الصورة التي ذكرنا من تخصيص 
الكتاب بالسنة". 

والله أعلم. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


۹ھ المكان: مسجد أبا الخيل 


جنر 
6اسسوولا e‏ آَم ء ۴ ٠‏ لا 
Je‏ أضواء البيان )٠١(‏ د 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

5 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 

قول تعالى: | يسوموتگ سوه أأََاب) البقرة:44 بیته بقوله بعده ١‏ ویکوت یتاک ) إياهم:* 
الآية» قوله تعالى: ١‏ وَإِدْ رقا يكم اليْرَ بيتك البقرة:.ه لم يبين هنا كيفية فرق البحر 
بهم ولكنه بيّن ذلك في مواضع أخر كقوله." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

ففي قوله- جل وعلا- ١‏ يسوموتگ سو الاي البقرة:؟؛ إجمال؛ لأن العذاب أنواع فيرتكب 
الظلمة فيه أنواع أصنافا من هذه الأنواع ويتفننون فيه» وشواهد الماضي والحاضر كثيرة جدًا 
وهناك أمور مهولة مرت على الأمة في تاريخها كما كان في الأندلس وفي المشرق على يد 
التتار حيث قتل في بغداد في ثلاثة أيام ما يقرب من مليوني نسمة» وفي دمشق تيمور سام 
الناس سوء العذاب سنة ثمانمائة وثلاثة في أصناف لا يحتملها عقل ولا يقبلها حيوان فضلا عن 
إنسان حيث طوّق المدينة وحاصرها مدة طويلة حتى فنيت الأرزاق ثم لانوا له وتفاهموا معه 
وأخرجوا وفدا يفاوضه على أن ينصرف عنهم أو يصطلح معهم على شيء فخرج وفد فيهم 
القاضي فاصطلحوا على عشرة ملايين دينار ذهب واتفقوا على هذا فرجع الوفد وجمعوا هذه 
الأموال بحيث لم يبقى لهم مال إلا ما يسكنونه أو يؤويهم أو شيء من المتاع اليسيرء فلما 
ادر المال بين يديه قال هذا على حسابكم ديناركم ثلث دينار بالنسبة لنا انظروا إلى التعنت 
فرجعوا إلى البلد وذكروا لهم المطلب وأنه ثلاثين مليون دينار وليس عشرة هذا حسابكم أنتم 
ديناركم صغيرء والتعنت جاء نظيره في الأندلس حينما حصل الضعف في المسلمين وكثرة 
المخالفات والجرائم والمنكرات وحقت كلمة العذاب حاولوا فقال الأدفنش لكم السهول ولنا الجبال 
من أجل القضاء عليهم بسهولة» الجبل هو الذي لا يقدر عليه وطلب منهم أن تلد زوجته في 
محراب الجامع من أجل أن يقولوا لاء انظر التعنت إلى أن حصل ما حصل وفُقد الفردوس على 
ما قالوا بلاد الأندلس ووصل الأمر إلى أن يستفتي أهل الأندلس أهل المغرب في كيفية الصلاة 
لأنه خلعت أبواب البيوت من أجل ماذا؟ أن يدخل العدو متى شاء ويفتش ودلعب ويعبث كيفما 
يشاء» وصاروا لا يأمنون أن يشرع الإنسان في الصلاة فيدخل عليه فأفتوا بأن يحك يده في 
الجدار كأن يده في الجدار أو يديه كأنه يتيمم يمسح وجه ويديه ويصلي بعينيه وهذا سببه ماذا؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير اسح 0 
وقبل الخوف السبب الأصلي البعد عن شرع الله وانتهاك محارم الله تيمور لما قال لهم ثلاثون 
ذهبوا وباعوا كل شيء حتى مزارعهم ومواشيهم وكل شيء باعوه وأحضروا له الثلاثين قال هاتوا 
خارطة دمشق نوقع عليها الصلح فأتوا بها ونظر في خططه وأحيائها وحاراتها وقسّمها على عدد 
قوّاده فأعطى كل قائد حارة» قال هذه لك يا فلان» وهذه لك يا فلان» فدخلوا فيها وأحرقوا البلد 
بكامله وكان من أساليبهم في العذاب أن يأتوا بالغبار ويوضع في خرق وتغم به أنوفهم ويؤتى 
بالماء الحار ويصب في أنوفهم وهذا قعل نظيره في العراق في الحرب الأخيرة من الأمريكان 
وأذنابهم من الرافضة فعلوا بأهل السنة هكذا ولكل قوم وارث فرعون قبلهم فعل ( لا رفوك فى ممن 
إل ولا ؤكَةٌ) التوبة:٠٠‏ ماذا فعلت الشيوعية لما دخلت البوسنة والهرسك وتلك البلاد بلاد 
إسلامية ماذا فعلوا بها؟! لما دخلوها سنة ألف وتسعمائة وسبعة عشر على ما قيل أدخلوا 
المسلمين في مفارم لحم وعلبوهم وصدروهم ونحن بأفعالنا نعين العدو على أنفسنا ببعدنا عن دين 
الله وحرينا لأوليائه نعين العدو على أنفسنا هذا نوع وید و TEE‏ لبقرة: ٤٩‏ ويستحيون نساءكم 
من خوفه على ملكه لأنه قيل له ما قيل من الرؤيا التي رؤيت وأنه يكون دمار ملكه وهلاكه 
على يد غلام من بني إسرائيل فعل ما فعل وفعل مع ذلك ما هو أعظم بزوجته [ وَفعَونَ ذى 
الأو الفجر:٠٠‏ ضرب لها أوتادا في الأرض وشد أطرافها بهذه الأوتاد وصار يعذبها وغير 
ذلك كثير من أفعاله وأفعال غيره من الظلمة المجرمين» قصة تيمور مذكورة في النجوم الزاهرة في 
الجزء الثاني عشر صفحة مئتين وأريعين قبلها بصفحتين أو ثلاث إلى حدود عشرين صفحة. 
'قوله تعالى: ١‏ وَإِذّ رقا پگ سي اڪ ابقرة:٠٠‏ لم يبين هنا كيفية فرق البحر بهم 
ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله (١‏ اوتا إل موئ أن أن اضرب بعصا كر فأنفاق فَكَانَ و فرق 

ف 


0029 م 


کالطوڊر العظيي الشعراء :۳“ وقوله و e‏ لل موسو اس ر بعبَادى أرب َر و 


r‏ دی 


جم ور 


1 طه: /ا/ا الآية, قوله تعالى: (وأغرفنا EEG‏ البقرة: ٠ه‏ 
طالب : E‏ 
ابن تغري بردي الأتابكي في تاريخ مصر والقاهرة. 


رس سم 5-5 


'قوله تعالى ( واغرفاً َال فون البقرة:. 0 هنا كيفية إغراقهم ولكنه بيّنها في 
مواضع أخر كقوله اوشم تروت ّا ا اْجمَْانِ ٥ل‏ أسحدث موب إا لد کک ۷ 6لک إن 
می ری سین ل 1 سورة الشعراء : ۰ ۲-۹ ". 

لابن مفلح صاحب المبدع برهان الدين طرف في قصة تيمور وكان من الوسطاء وهو القاضي 
الذي مثل البلد والسفاريني مدحه بهذا وصاحب النجوم الزاهرة ذمه ذمًا شنيعا وذكر في ترجمته 
في المنهل الصافي أثنى عليه لو سلم من قصة تيمور. في مثل هذه المواضع التي تتطلب 


جنر 
a‏ آَم ء 9 ل لا 
X 7‏ اضواء اتان( حت 


اجتهاد فوري الذي قد يوفّق له الإنسان وقد لا يوفّق فهو من جهة مجتهد أصاب أو أخطأ هذا 
إلى الله وهذا أمر مطلوب منه ومكلف بهء هذه من جهة ومن جهة أخرى كونه لم يُصب أو ما 
اجتهد الاجتهاد المطلوب أو شيء من هذا شيء آخر. 
طالب: 151585 
راجع النجوم الزاهرة والمنهل الصافي له في ترجمة ابن مفلح وكلام السفاريني واضح في شرح 
منظومة الآداب. 

عط 
١ ”‏ لكلا إن می ری سَبَبَدنِ 1 الشعراء:؟5 ". 
وأنا أخشى أن يكون المذهب له دور لأنها قصة واحدة واحد يمدح وواحد يذم القصة واضحة 
وجلية وابن تغريبردي صاحب النجوم الزاهرة حنفي والسفاريني حنبلي لا أدري والله لأن السر ليس 
بظاهر لي يعني أنه يستحق ذما أو يستحق مدحا أيضا. 


2 م £ 207 د م رر عص اا ر و2 5 رگ کے معد روود ده موي د‎ K2 
© اوتا إل موم أن اضرب بعصا البحر فانقاق فکان کل فرق کالطو ر الْعظِيم 9 اقا م الح‎ ١" 


ا 


ايتا موی ومن مع مين انر عتا الآَحَرِينَ ل ) سورة الشعرء :55-57 وقوله: ١‏ امهم 


عد 


2 مارت ت 


عون نودو فَعَشيهم من ألم ما شيهم ) طه:۷۸ وقوله: ( واترك لخر رهوا م جنك مغرف 
الدخان: ٠١4‏ وقوله رهوا أي ساكنا على حالة انفلاقه حتى يدخلوا فيه إلى غير ذلك من الآيات". 
ليأمنواء إذا رأوه ساكنا أمنوا فدخلوا وإذا رأوه مضطربا خافوا ولم يدخلوا وهذا من باب الاستدراج 
لهم. 

اقوله تعالى وَإِذْوَعَدَنامُوسَرَبمِينَ لَه 2# البقرة: ١ه‏ لم يبين هنا هل واعده إياها مجتمعة أو 
متفرقة ولكنه بيّن في سورة الأعراف أنها متفرقة وأنه واعده أولا ثلاثين ثم أتمها بعشر وذلك 
في قوله تعالى: ١‏ # رودا وى كلدت ل رأتمنتها يعفر هكم ميقت ديه برت جلها 
الأعرف:!4١‏ قوله تعالى: ١‏ وَل َاتَيْنَا مُوسى الكتاب وَالْمَركَانَ لعل دون لبقة:5 الظاهر في 
معناه أن الفرقان هو الكتاب الذي أوتيه موسى". 

فيكون من عطف الشيء على نفسه» والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة ومقتضى هذا أن 
الفرقان غير الكتاب وعطف الشيء على نفسه وارد لكنه خلاف الأصل. 

طالب: أحسن الله إليك الآية التي قبلها سورة الأعراف وجه كونها مجتمعة أم متفرقة؟ 

أربعين ليلة أو واعده ثلاثين ليلة ثم أكملها بعشر يعني الوعد أريعون قال له ثلاثين ثم أتمها 
بعشر قبل كمالها ليست متفرقة في الواقع لكن في الوعد. 

طالب: تفرق الأريعين فقط. 

فُرقت الأريعين إلى ثلاثين وعشر. 

وإنما عطف على نفسه تنزيلا لتقدير الصفات منزلة. 


1 بسنا 
سم معا 7 :عبد خخ ا م ا ٠ ® o‏ 
لي الشيخ الكريم الخضير 3 ° 


لتغاير الصفات. 
تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذات لأن ذلك. 
ليس تغاير الصفات تغاير الموجود تغاير ألفاظ إذا تغايرت الصفات تغايرت الذوات» لكن هذا 
تغاير لفظي فقط في اللفظ هذا فرقان وهذا كتاب» التغاير لفظي وإلا لو تغيرت الصفات لتغيرت 
الذوات. 
'تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات؛ لأن ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف بأمرين 
أحدهما: أنه مكتوب كتبه الله لنبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وثانيهما: أنه 
فرقان أي فارق بين الحق والباطل فعطف الفرقان على الكتاب مع أنه هو نفسه نظرا لتغاير 
الصفتين كقول الشاعر." 
في اللفظ وإلا الوصف الأول موجود في اللفظ الثاني والوصف الثاني موجود في اللفظ الأول 
الصفات موجودة على كل حال. 
كقول الشاعر: 

إذا الملك القرن وابن الهمام وليش الكتيبة في المزدحم 
بل ريما عطفت العرب الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ فقط فاكتفوا بالمغايرة في اللفظ 
كقول الشاعر: 

إني لأعظم في صدر الكميّ على ماكان في التجدير E‏ 


فيّ. 
RS 1‏ "مسا كان فى مس التحدين والقصسر 
القصر هو التجدير بعينه وقول الآخر: وقدذت الأديم'. 
وقدّدَت. 
وقيدّدت الأديم لراهشيه 10000009 
وقدّدت الأديم لراهشيه اققا O‏ 
وألفى. 
وألفى. 
وألفى قولها كذبا ومينا. 
Cl CE oo RS‏ 


جنر ,! 
0 و1489 د آضواء البيان ): ( 


'والمين هو الكذب بعينه وقول الآخر: 


ألا حبذا هند وأرض بها هند وع د o‏ 


Lg RS‏ اه من دونها النأي واليعد 
'والبعد هو النأي بعينه وقول عنترة في معلقته: 

حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم 
والإقفار هو الإقواء بعينه» والدليل من القرآن على أن الفرقان هو ما أوتيه موسى قوله تعالى: 


( وقد ايسا مُومئ وهدرون الْفرَوَانَ1 الأنبياء:8؛ الآيةء قوله تعالى: ١‏ يك كنم ا متم شنكم 
بأنحادكم اليل البقرة:54 لم يبين هنا من أي شيء هذا العجل المعبود من دون الله ولكنه 


رھ 5 
بيّن ذلك في مواضع أخر كقوله ١‏ واتخد 2 موسو بعلو جک E‏ كو و 
الأعراف:۸٤١‏ وقوله وکا لتا واا م من زيت لهو فقدفتها کد 4 لاي ا َأَخْرَجَ لهم جلا 


جَمَدًا لَه حار 4 طه:۸۸-۸۷ ولم يذكر المفعول الثاني للا ويس كيه 
العجل إلها كما أشار له في سورة طه بقوله إمَكَتَِكَ ال الاي اج لَهُمَ عَبْلَااٍ طه:اه- 
8" 

بالفاء ؟ 

'فكذلك والآية وكذلك بالفاء الآية بالواو'. 

نعم. 

ابقولھ ( مَكَدَلِكَ آل اسای )ایح لمم علا جَسَدًا لَه حور مََالُوأْ هدا هڪم وله وى ) 
طه: 08-80 قوله تعالى: ( وَرَكَسنَا قوقكم الور البقرة:٠٠‏ أوضحه بقوله 1١‏ # وَإِدْ نقتا للل 
وهم كآنه ظْلّةُ] الأعرف:١7١‏ قوله تعالى: ١‏ خُدُوأْ م1 اتيم يمُوّوَ) القرة:7 لم يبين هنا 
هذا الذي آتاهم ما هو ولكنه بين في مواضع أنه الكتاب الفارق بين الحق والباطل وذلك 
فيقوله ( وَإِدْ ءَاتَينَا موسى الككب وَالْوانَ مم كدو لبقة"ه قولهتطى: ( وقد عَنَهُ 
َي َو عِنَكُمَ فى التَبْت) البقرة:ه أجمل قصتهم هنا وفصلها في سورة الأعراف في قوله ! 
وَسَكَلْهُمَ عن الْفَرْيَةِ ألَىَ كانت حَاضْرَةَ لحر الأععف:"7٠‏ الآيات قوله تعلى: ١‏ قَالُوأ آرَعٌ كنا 
يكبن ناماه ) البقرة:۸٠‏ لم يبين مقصودهم بقوله ما هي إلا أن جواب سؤالهم دل على..' 
قصة بني إسرائيل في يوم السبت بُيّنت بالقرآن وأيضًا بالآثار وصارت أصلا لكل الحيل المحرمة 
حتى جاء النهي عن مشابهتهم «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل» 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخش يز بي جع 
فكل من تحايل لارتكاب محرم أو تحايل لإسقاط واجب ففيه شبه من اليهود وهذا ومع الأسف 
كثير في أوساط المسلمين لاسيما في المعاملات» يتحايلون على المحرمات بأساليب بعضها 
واضح وبعضها فيه شيء من الالتواء» أما من تحايل ليتوصل إلى واجب مُنع منه أو ليبتعد عن 
محرم أكره عليه فهذه حيلة شرعية ( ل" يِسَتَويعُونَ جيه ول بدو سيلا انساء:۹۸ فلو تحايل على 
امتثال هذا الواجب يؤجر على هذه الحيلة وتكون حيلته شرعيةء وكذلك لو ألزم بمحرم ثم تحايل 
للتخلص منه فإنه يؤجر على هذه الحيلة وحيلته شرعية. 

لم يبين مقصودهم بقوله ما هي إلا أن جواب سؤالهم دل على أن مرادهم بقولهم في الموضع 
الأول ما هي أي ما سنها بدليل قوله". 

بدليل الجواب. 

'بدليل قوله تعالى: ١‏ كال إِنَهُ يمول إا بَمَرَهُ له فارص ولا بكر القة:۸٠‏ الآية وأن مرادهم بقولهم 
ما هي في الموضع الآخر هل هي عاملة أو لا وهل فيها عيب أو لا وهل فيها وشيّ مخالف 
للونها أو لاء بدليل قوله ( قال إن يول لها بره أا دلول ثي لأر ولا قى لرك مُسَلْمَةُ لا ِي ضهاً) 
البقرة: ۷٠‏ 

أما الاستفهام الثاني فإنه لا يلتبس بغيره لأنه صريح في السؤال عن اللون. 

اقوله تعالى: ‏ وَإِدْ لتر فسا كَأدَرَةَثْمَ فِبَا) البقرة:؟7 لم يصرح هل هذه النفس ذكر أو أنثى 


زود م 
د 


وقد أشار إلى أنها ذكر بقوله ١‏ كَمُلنَاأصْرِبُوه بَعضْباً ) البقرة:7 ". 

نعم فأعاد الضمير اضريوه في القتيل فدل على أنه ذكر ببعض البقرة والخلاف في المراد 
بالبعض مذكور في كتب التفسير وذكروا فيه أقوال كثيرة جدا لكن لا طائل تحتها المهم أنه أي 
جزء من هذه البقرة يكفي. 

قوله تعالى: ( كرك یی الله الْمَوقَ رڪم َيِه البقرة:7 الآية أشار في هذه الآية إلى أن 
إحياء قتيل بني إسرائيل دليل على بعث الناس بعد الموت؛ لأن من أحيى نفسًا واحدة بعد 
موتها قادر على إحياء جميع النفوس وقد صرّح بهذا في قوله ‏ تا فک ولا بعکم ر 
ڪَتفيں وَِدَؤٌ] لقمن:8؟ قوله تعلى: ( ثم عَسَتَ فلوم يِن بعد كلك هَهىَ كَللجَارَو] لبق٤۷‏ 
الآية لم يبين هنا سبب قسوة قلويهم ولكنه أشار إلى ذلك في مواضع أخر كقوله: ١‏ مما 
تتينيهم يِِكَقَهُمَ لمهم وَجَعَلَا مُبَهُمَ كيك هدة؟' وقنه (قلالمي ‏ المنتستغرين) 
الحديد:"1 الآية» قوله تعلى: ١‏ وهم أُمَيُونَ لا يعمو الْككب إل أماى] لبق۷۸ اختلف 
العلماء في المراد بالأماني هنا على قولين» أحدهما: أن المراد بالأمنية القراءة أي لا يعلمون 


جنر 
٠‏ 9 ر — أضواء البيان )٠١(‏ لا 
جس 


من الكتاب إلا قراءة ألفاظ دون إدراك معانيها وهذا القول لا يتناسب مع قوله ١‏ ويم امن ) 
البقرة:۷۸ لأن الأمي لا يقرأ وثانيهما". 

ومفاد القول أنه قراءة ألفاظ دون فقه في المعاني كيف يكون هذا مع أنهم أميون لا يقرؤون ولا 
يكتبون. 


ممكن أن يكون كما نزل القرآن في أول الأمر حفظه الصحابة كانوا يقرؤون وهم أميون. 
'وثانيهما: أن الاستثناء منقطع والمعنى لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون أماني باطلة ويدل لهذا 


لقول قول تعلى: [ وَكَالوأ کن يَدَخُلَ الج إلا من كن هوا أو تمر تك أَمَانِجُهُمْ ) قزق ١١١‏ 
وقوله ( ليس ماييّكم وَل آَم هَل الحكتب) انساء:١؟١‏ قوله تعلى: ( ثم أتْمَ هلولا 
قثوت أَنْمْسَْ) البقرة:٠٠‏ يعني تقتلون إخوانكم ويبين أن ذلك هو المراد كثرة وروده كذلك 
في القرآن". 


والله كلاهما ظاهر وواضح والإنسان يستحضر مضى القوم ولم يرد به سواناء يستحضر ما قيل 
مضى القوم ولم يرد به سوانا ينظر الإنسان في وضعه هو مع كتاب الله؟ هل هو ممن يقرأ 
الحروف ولا يقرأ المعاني؟ أو أنه يسوّف ويفعل وسيحفظ وسأراجع وسأتدبر ويتمنى على الله وهو 
'ويبين أن ذلك هو المراد كثرة وروده كذلك في القرآن نحو قوله: ١‏ ولا لیا تشگ 
الحجرات:١١‏ أي لا يلزم أحدكم أخاه وقوله ( لو إڏ مثو طن الْمُؤْمُِونَ وَالْمُؤْمِئت باشب عب 
النور:؟١‏ أي بإخوانهم وقوله ١‏ افلا أنشسك] البقرة:4ه أي بأن يقتل البريء بأن يقتل 
البريء من عبادة العجل من عبده منهم إلى غير ذلك من الآيات ويوضح هذا المعنى قوله - 
صلى الله عليه وسلم- «إن مثل المؤمنين في تراحم وتوادهم كمثل الجسد الواحد إذا أصيب 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»". 

وهذه علامة توبتهم وصدقهم في توبتهم أن يقتلوا الذين عبدوا العجل ولو كانوا أقرب الناس إليهم 
ولو كانوا منهم بمنزلة النفس. 

طالب: أحسن الله إليك لفظ الحديث إن مثل أو مثل المؤمنين؟ 

مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم قد يوجد ألفاظ أخرى. 


کے ماني اشع عبد ای لير عق 69 
يت 

اقوله تعالى: ١‏ أفْمَدّمِسُونَ بِبَعض الكتّب وَكَكْرُوت بِبَعْضَ) البقرة:86 يتبين مما قبله أن 
البعض الذي آمنوا به هو فداء الأسارى منهم والبعض الذي كفروا به هو إخراجهم من ديارهم 
وقتلهم ومظاهرة العدو عليهم وإن كفروا بغير هذا من الكتاب وآمنوا بغيره منه»› قوله تعالى: 
ايتا عِيسى أ ري الِْدْتٍ) البقرة:80 لم يبين هنا ما هذه البينات ولكنه بينها في مواضع خر 
كقوله ل ورس ولا ل بن سوي لاد ل مَدَحِنَنَكُم #آل عمران: 59". 

ويخشى المسلم في مشابهتهم في الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه إذا كان مما تهواه نفسه 
سارع وبادر ونشط له» وإذا كان مما لا تهواه أو عليه فيه مشقة أو عليه فيه غضاضة أو مثل 
هذا تراخى لا يلزم أن يكفر به ويرده لکن لا يشابههم ولو من أدنى وجه. 

كقوله :3 وَرَسُولَا إل ب د دجنک ايم ين ييحن لق لحم ور الین که كة لير نقح 


یدیک میا ين قو وار الک کہ ال یرت وای آلو إذن يتك يما کا کو وما كخ رون 
یوت س ل سرن: ۹ إلى غير ذلك من الآیت» قله تعالى: 0 قد +15 موی الككبٌ 
وکا ربقد و باشل ایتا عیسی أب مر یکت اید کہ روج امد آقککما جاک رشو بما لا جو 
اشک اشک کرم مََرِيمَاكدََمموَورِيقا نفدو (80)) البقرة:8م اه ويدلل لذلك". 
وبدل لذلك. 


5-1 


'ويدل لذلك قوله تعالی: ‏ درل به بد الو 1 آلَْمِينٌ] الشعرء ٠٠١:‏ الآيةء وقوله: ‏ كَأرسَلْنَا إِلَيَهَا رُوحمًا) 
مريم:/١١‏ الآية". 
إطلاق الروح على جبريل عليه السلام في القرآن كثير. 
'قوله تعالى: ‏ # وَلَمَدَ جآةكُم موس يِالْبَيَئَت] البقرة:؟1 لم يبين هنا ما هذه البينات وبينها 
في مواضع أخر كقوله ١‏ كََسَلََا عَلِيِهُ الطُودانَ واد وَالْمُئَلَ اضما ولم لت عمك 
الأعرف:1١‏ وقوله ( ال عَصَاهُ ڌا هى تُعَبَانٌ مُبين و يده لذا هى بيصا لطر © 
سورة الأعراف:17٠١-8١٠‏ الآية, وقوله ١‏ اوتا إل مى أن أضرب يَعَصَاكَ البعر فاق 
الشعراء ٠٣:‏ الآية إلى غير ذلك من الآيات". 


من الآيات التسع التي ذكرها الله- جل وعلا- لكن لو حصرناها مفردة وجمعناها واحدة واحدة 


هل تكون تسعة أو أكثر؟ 
طالب : Os‏ 
ما هو؟ 

sie aan طالب:‎ 


الظاهر أنها أكثر لكن قد تكون تسعا في أول الأمر ثم زيد عليها. 


مہ اكوم ايحت 


قوله تعالى. 

الأكبر منها أو الأشهر هذا العدد. 

قوله تعالى: ( حُدُوأ م1 ءاكدْكحكُم يمرو وَأَسْمَمُواً] البقرة:؟ قال بعض العلماء هو من السمع 
بمعنى الإجابة» ومنه قولهم سمعًا وطاعة أي إجابة وطاعة» ومنه سمع الله لمن حمده في 
الصلاة أي أجاب دعاء من حمده. ويشهد لهذا المعنى قوله: ! إا ان مول الْمَؤْمِنينَ إا دعو إلى أله 
مول لح بم أن يقولوا سيا عتا النور:1ه وهذا قول الجمهورء وقيل إن المراد بقوله 
واسمعوا أي 0 ولا تمتنعوا من أصل الاستماع ويدل لهذا الوجه أن بعض الكفار ريما 
امتنع من أصل.." 

ولا تنافي بين القولين ولا تعارض أن الأول وسيلة للثاني» الاستماع وسيلة للإجابة لا تمكن 
الإجابة إلا إذا استمع. 

'ويدل لهذا الوجه أن بعض الكفار ريما امتنع من أصل الاستماع خوف أن يسمع كلام الأنبياء 
E NE‏ زاق عكذا دعَوتهُم عفر لَه جَمَلُوَا عض أ م ف ادابم 
وَاسْتَفْسَوَا يام وَلصَرُوأُ وَأَسَدَّكبرُوأ أَسَيَكيَار1 نوح:7 وقوله عن قوم نبينا e‏ 


مسا أ ا لمران ولايد ملک بون فصت:١؟‏ وقوله: ١‏ دلا س ب 0 ينا 
ّت تعر ف ف وجو الذي ےکنا ال ڪر کر كاذو بت ينوت يليت يتوت 4 م يجنا 


الحج:٠۷‏ وقوله ( الوأ مَيِعَْا وَعَصيّتا]؟ البقرة:*1 لأن السمع الذي لا ينافي العصيان هو 
السمع بالآذان دون السمع بمعنى الإجابة". 

ومثل ما ذكرنا أنه لا يمكن الإجابة إلا بعد الاستماع كما أن العصيان بعد الاستماع. 

قوله تعالى: ١‏ يود أَحَدُهَّ هم لو د بعر الت سو وما هو بِمُيحرْحوء من الْعَدَابِ أن 0 لبقرة:"1 معنى 
الآية أن أحد المذكورين يتمنى أن يعيش ألف سنة وطول عمره لا يزحزحه أي لا يبعده عن 
العذاب فالمصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله أن يعمر فاعل اسم الفاعل الذي هو 
بمزحزحه على أصح الأعاريب وفي لو من قوله لو يعمر وجهان". 

وفي لو من قوله. 

وفي لو. 

عندك واو؟ 

واو نعم. 

نعم الأصل أنها مقلوبة ليست واوا. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس ںا 
بودي 
'وفي لو من قوله لو يعمر وجهانء الأول: وهو قول الجمهور أنها حرف مصدري وهي 
وصلتها في تأويل مفعول به يود". 
ليود. 
اليوذ والمعنى يود أحدهم أي يتمنى تعمير ألف سنة ولو قد تكون حرفا مصدريا لقول قتيلة 
بنت الحارث: 


ماكان ضرك لو مننت وريما ٠‏ من الفتى وهو المُفيظ الُحنق' 
المغيظ. 

م ماوق لوت ولف وو eee‏ وهو المفتحيظ الكحتسق 

Ê eee ce‏ لظ المحتسق 


"أي ما كان ضرك منك وقال بعض العلماء'. 
ما كان ضرك هة لو منتث أولت المضدر هو المن: 
'أي ما كان ضرك مَنّك» وقال بعض العلماء : إن لو هنا هي الشرطية والجواب محذوف وتقديره 
لو يعمر ألف سنة لكان ذلك أحب شيء إليهء SS‏ 
القرآن وفي كلام العرب فمنه في القرآن قوله تعالى: ( كلا لو تَعَلَمُونَ عِلَْمَ آلَيَقِين] التكثر:ه أي 
لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثرء وقوله † وَل أَنَّ .9 سَيْرَتَ يد الْجِبَالٌ) الرعد:1" أي 
لكان هذا القرآن أو لكفرتم بالرحمن ومنه في كلام العرب قول الشاعر: 

فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا 
أي لو شيء أتانا رسوله." 
كل ما لا يخفى على المخاطب يجوز حذفهء وقد يترجح الحذف في بعض المواضع من أجل 
العموم وليسرح الذهن كل مسرح في كل ما يحتمله اللفظء بمعنى أنه لو ذكر انحصر الذهن فيما 
ذكر لكن إذا حُذف كل يفهم ما يريد من الأمور المحتملة. 
'أي لو شيء أتانا رسوله سواك لدفعناء إذا عرفت معنى الآية فاعلم أن الله قد أوضح هذا 
المعنى مبينا أن الإنسان لو مُتع ما مُتّع من السنين ثم انقضى ذلك المتاع وجاءه العذاب أن 
ذلك المتاع الفائت لا ينفعه ولا يغني عنه شيئا بعد انقضائه وحلول العذاب محله وذلك في 
قوله: ( این مَتصه ر سیت © در جاءهم معانو أبوعدوت )ما ای ہم ا اڑا يصوت ا 
سورة الشعراء : ه . ؟5-/1١5".‏ 
هذه الأيام وهذه الليالي ظروف والعبرة بما يودع فيها والا فمن يذكر الأمس من يتلذذ بما حصل 
له أمس؟! العبرة بما أودعت فيه مما هو زاد لك حين تلقى الله- جل وعلا- والا فالأيام طالت أو 


مرب أضواء البيان )٠١(‏ س 
قصرت لا قيمة لها «خيركم من طال عمره وحسن عمله» هو ما طال عمره فقط والشر في من 
طال عمره وساء عمله؛ لأن هذا يجمع زادا يتوصل به إلى مرضاة الله وجناته والثاني يجمع 
حطبا يوقد به عليه هذا الفرق» وإذا تأملت في تاريخ الإنسانية فضلا عن تاريخ الإسلام القريب 
تجد أن العمر لا قيمة له» تجد أناسا عمروا ومكثوا أكثر من مائة سنة ولا يذكرون بشيءء مروا 
وكأنهم لم يوجدوا على هذه الدنياء وأناس قصرت أعمارهم وصار لهم الأثر الكبير في الأمةء 
يعني عمر بن عبد العزيز ما كمّل الأربعين» تسع وثلاثون سنة إلى وقتنا الحاضرء الشيخ حافظ 
الحكمي كم؟ ثلاثة وثلاثون سنة أو خمس وثلاثون هذه الحدودء وكثير من أهل العلم المعروفين» 
النووي فوق الأربعين لكن ابن عبد الهادي تسع وثلاثين مثل عمر بن عبد العزيز والله المستعان. 
'وهذه هي أعظم آية في إزالة الداء العضال الذي هو طول الأمل كفانا الله والمؤمنين شره". 
طالب: شظ25 

لاء ليس بلازم ليس له علاقة هو كثير وهذا وموجود أن مثل هذا لا يعيش يقتله ذكاؤه» والذكاء 
في الغالب وبال بالنسبة للرزق هذا موجود في الناس لكنه قد يتخلف. 

قوله تعلى: ١‏ فل من کات عدوا لْحِبَرِيلَ ئه رلم على كبك بِاِذْنِ آل لقق“: الآيةء ظاهر هذه 
الآية أن جبريل ألقى القرآن في قلب النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير سماع قراءة 
ونظيرها في ذلك قوله.." 

إنما هي منازل للناس» للأخيار منازلهم في الجنة إذا وصل للمنزلة المحددة له قيل له قف انتهى 
مدة بقائك ما لها داعي لأنه وصل إلى المنزلة التي أعدت له في الجنةء وكذلك من أعد له في 
النار منزلة يقف عندها والله المستعان» بعض الناس تجده في حياته حتى هو يتمنى أنه يموت 
وهي مجرد أنفاس ولو ذهبتم إلى زيارة من أغمي عليهم في العنايات المركزة تجدون بعضهم 
يسارع النفس بسرعة من أجل أن تنتهي هذه المدة معدود له أنفاس ومحدود له وتجدون إ إنَّ 
سيك لَمَيَّ) الليل:؛ ظاهر هناك أحد يؤذن أحد يتلو وهو لا يعقل ولا يعرف من حوله ووجدنا من 
يغني ووجدنا من يشتم وبلعن ويسب وهو في العناية. 

ونظيرها في ذلك قوله تعالى: تر بد الوح الَْمِينَ ل عل كيك لتك من الْسَذِيت ل ) سورة 
الشعراء ١554-١557:‏ الآية ولكنه بين في مواضع أخر أن معنى ذلك أن الملك يقرؤه عليه 
حتى يسمعه منه فتصل معانيه إلى قلبه بعد سماعه". 

وهذا هو الغالب أنه يلقيه إليه بكلام مسموع فيتلقاه النبي -عليه الصلاة والسلام-ويقر في قلبه 
بعد أن ضمن الله له ذلك» لكن من الوحي ما هو إلقاء في الرّوع من غير كلام مسموع. 

'وذلك هو معنى تنزيله على قلبه وذلك كما في قوله تعالى إلا رک بی لساتک لعجل بده 5ن عا 
جنع اتد )ادا أنه ای همان م إن علدا بيات ل سورة القيامة:5١-19‏ وقوله ( ولا 


وات مجم و و 


جل يشان ين قبل أن شتی لك َي فل رب ردن نا ط٤٠٠‏ قوله تعلى: ڪا 
عَلهَدُواْعَهَدَابَدَموِيققَنْهُمَ 4 البقرة: ٠٠١‏ ذكر في هذه الآية أن اليهود كلما عاهدوا عهدا نبذه 
فريق منهم وصرّح في موضع آخر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو المعاهد لهم 
وأنهم ينقضون عهدهم في كل مرة وذلك في قوله ل َر لواب عند آله الذي كمَروأ مهم لا مُؤْمِموْنَ 
الت عمدت مم © يشوت عَهْدَهُمَ ف ڪل مرو وهم لا يفوت ل{ سورة الأنفال:هه- 
5ه وصرح في آية أخرى بأنهم أهل خيانة إلا القليل منهم وذلك في قوله إا رال َعَم عل 
لتقم ايام المائدة: ١‏ 
قوله تعالى: ( وکا باهم سول يَنْ عند أله صرق ّما ممَهُمْ َد ون ون اَذ أوثوأ الككب 


سم 
2 


كتّب اللَهِوَراءُ ظهُورِهمّ ) البقرة:١١٠‏ الآية". 

إلا القليل من أهل الكتاب من اليهود جاء في النصوص ما يدل على أن منهم من وصف بالخير 
ومدح بالوفاء مثل هذا الاستثناء الموجود :من ٍن مقطا يدوك ومهم كن إن كأْمََهبِيكَارِلَابوَوَو 
لِك * آل عمران: ۷١‏ وقصة الرجل الذي اقترض الدنانير وأشهد الله- جل وعلا- على الوفاء ولا 
توجد وثيقة ولا شهود من البشر ثم بعد ذلك صرب له موعد وهذه في الصحيح في البخاري فلما 
جاء الموعد خرج المدين المقترض لينظر لعله يجد أحدا يوصل المال في وقته» فما وجد» وجد 
خشبة فنقرها فأدخل المال في جوفها ووضعها في البحر طفت هذه الخشبة على البحر وخرج 
الدائن المقرض ينظر لعل صاحبه جاء ما وجد أحداء ووجد هذه الخشبة فأخذها ليوقد عليها فلما 
نشرها وجد المبلغ الثاني يعني غلب على ظنه والغالب على الظن أن المال لن يصل» وجد 
سفينة وركب وراح يوصل المال ثانية وقال له إن المال وصل الخشبة التي أرسلت لأنه كتب 
معها ورقة يعني هذا النوع نادر حتى في وقتنا الذي نعيشه يمكن حتى في المسلمين قد يكون 
نادرا جدا لاسيما إذا كان المبلغ كبيرا وفي شرعنا هل يجوز مثل هذا التصرف أو لا يجوز؟ واحد 
دينك مبلغا من المال ووضعته في شنطة من حديد وأوثقته ورميته في البحر هل هذا من إضاعة 
المال أو من تمام الوفاء؟ يعني في شرعنا اترك شرعهم هي سيقت مساق المدح بلا شك. 

طالب: 500 

لاء ليست المسألة مسألة سكوت هذه سيقت مساق المدح» مُدح لكن كل ما مدح في شرع من 
قبلنا يُمدح في شرعنا؟ مثل هذا الذي يغلب على الظن من وجده من المسلمين فضلا عن غيرهم 
ما الذي يغلب على الظن يأخذه؟ يعني مثل ما صنعت أم موسى ألقته في البحر وغير ذلك؛ مثل 
الذي بات يرقب أباه حتى أصبح وبيده اللبن والصبية يضاغون عندنا في فقهنا أنه من المقدم في 
النفقة؟ 


gg ry ۶‏ ڪڪ أضواء البيان )٠١(‏ سد 


طالب: الأبناء . 

مقدمونن على الأب لكن المدح في مثل هذا سببه مخالفة النفس والهوى وايثار ما يحبه الله-جل 
وعلا- على ما تحبه نفسه وإلا الأولويات في النفقات معروف في شرعنا لكن أحيانا يكون 
الملحظ في المدح غير الظاهر من الصورة. 

طالب: 2000 


n : طالب‎ 


طالب : O‏ 
في حريق منى قبل خمسة عشر سنة أظن سنة سبعة عشر أنا ما حضرت السؤال لكن يقال أن 
الشيخ ابن باز - رحمه الله- سئل أنه احترقت خيمة فيها حجاج فيهم الابن الكبير معه أبوه المقعد 

وأولاده الأطفال فحمل الأولاد وهرب واحترق الأب. 

طالب: 2520 
سمعت أنه أب أو أم يعني المسألة ما تختلف يقولون بكى الشيخ بكاء شديدا لكن لا شك أن هذا 
من مضائق الأنظارء يعني هذا الذي لا يوفق له إلا الواحد دون غيرهء يعني حتى النظر هل 
يتسع في مثل هذه الأمور؟ حريق ولكن إذا خالفت نفسك وهواك وأطعت الله وآثرت مرضاه أبشر 

بالخير. 
مخف الففن والقنيطان اعيا وإن هما محضاك النصح فاتهم 
'ذكر في هذه الآية الكريمة أن كثيرًا من اليهود نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولم يؤمنوا به 
وبيّن في موضع آخر أن هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالكتاب هم الأكثر وذلك في قوله تعالى: إِوَلوْ 
م آهل ٽڪ تي لَكَانَ حي لھم يَنْهُمُ مُه مۇمئوت وأكارهم مون آل عمرن:١١٠‏ قوله 
تعالى: ١‏ اَم دوت أن َك Hua‏ البقرة:۸١٠‏ 
لم يبين هنا هذا الذي سئل موسى من قبل ما هو ولكنه بيّنه في موضع آخر وذلك في قوله: 
سک آهل الكتب أن رل عَم كبا اقم تكد اياك سی أَكَبْرَ مِن ذَلِكَ فقالوا رتا آله جَهَرَة ) 
انساء:٠٠٠‏ الآيةء قوله تعالى: ( فاعَفوا وَآصْمّحُوأ حى يان اله بأمرّه) القة:٠٠٠‏ هذه الآية في 
أهل الكتاب كما هو واضح من السياق والأمر في قوله بأمره قال بعض العلماء هو واحد 
الأوامرء وقال بعضهم: هو واحد الأمور فعلى القول الأول بأنه الأمر الذي هو ضد النهي فإن 
لمر لمنكور هو لمصرحبهفي قله ١‏ كينا ايت ل يموت بار ول بايوم الجر ولا رود 
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ما کاڈ رشو لھ وک يبس دن لحن ون ارت أوثواالحصكيتب حى ينظو لري عن يوه 
صْعْرُورت! التوبة:۲۹ وعلى القول بأنه واحد الأمور فهو ما صرح الله به في الآيات الدالة 
على ما أوقع باليهود من القتل والتشريد كقوله (هوَ ار أ الدنَ مرا ِن أَمْلٍ الک من ديرج لِأول 
َفْتَرّما طتَنشْرٌ أن رجا أ وتوا اتهم امتهم حُضوئهم ين أله د تو انر جد وتيا لتو ايه 
لب ون ميتم يوم وي لموم ین ميرو يولي الاسر © اول أ نكب آنه لهم الجا 
كَدَّيهُمَ في الدَنْا وم في الخرة عَدَابُ لار ل©) ) سورة الحشر:؟-" الآية إلى غير ذلك من الآيات 
والآية غير منسوخة على التحقيق, قوله تعالى: ( وَمَنْ أَظَلَمْ من نَع مسجد الله أن يكر فيا اسم 
تقر وميه 1 البقرة: 4 1١1١‏ الآية قال بعض العلماء ." 
يأتي الله بأمره أمر مصدر مضاف والاحتمال الذي ذكره الشيخ وارد هل هو واحد الأوامر أ 
واحد الأمور والأمر حتى ينزل وحي لأنه صار شيئا محددا بغاية» فالانتظار هو الواجب إلى أن 
تنتهي هذه الغاية وينزل أمر من الله-جل وعلا-يبين هذا الموقوف» وأما واحد الأمور الذي ذكره 
المؤلف-رحمه الله-هنا وهو الجلاء الذي هو حدهم في هذه البقعة فأمر نبيه -عليه الصلاة 
والسلام- بإخراجهم من جزيرة العرب وهو الجلاء المشار إليه ١‏ ولول أن كب اله يهم الج 
الحشر:” . 


إذا وقعت الصورة المطابقة عمل بها. 

'قال بعض العلماء نزلت في صد المشركين النبي -صلى الله عليه وسلم- عن البيت الحرام 
في عمرة الحديبية عام ست من الهجرة وعلى هذا القول فالخراب معنوي وهو الخراب المساجد 
بمنع العبادة فيها وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى: ١‏ هم الت کقروا وَصَدُوكُمْ عن 
لْسَمَجِدٍ ألْحَرَارِ الفتح:٠٠‏ الآية» وقال بعض العلماء الخراب المذكور هو الخراب الحسي والآية 
نزلت فيمن خرّب بيت المقدس وهو بختنصر أو غيره وهذا القول يبينه ويشهد له قوله- جل 
وعلا- بدا جوع د الكخرة يسوا وجوم كم بلق الک مادو و و كان 
تير (5) € الإسراء : ۷ 

والعبرة بعموم اللفظ ١‏ وَمَنَْ أَظَلمُْ مِمّن ْنَع مسد اللو البقرة:١١‏ سواء نزلت في صد النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عن العمرة على يد ا حب د E O‏ 
هذا أو ذاك لكن العبرة بعموم اللفظء فكل من منع الخير في بيوت الله داخل في الآية وهو من 
أظلم الناس لاسيما إذا كان منعه ليس له تأويل أو كان قصده الخوف من الخير وأهله والدين 


gg gg CY ۶‏ ب ب ڪڪ أضواء البيان )٠١(‏ سد 


وأهله :9 ومن أَظَلَمْ ممن َع مسجد 4 البقرة: 4 يمنع الدروس» يمنع محاضرات» يمنع الجلوس في 
المسجد للذكر هذا داخل في الآية» لكن إذا كان الخوف على الدين ممن يمنع من يُخشى منه في 
إفساد الناس سواء كان في عقائدهم أو في علمهم أو أيضا فيما يؤثر على أعمالهم هذا لا شك 
أنه يثاب» السلف منعوا القصاص منعوهم خشية من التشويش على الناس وإفساد أديانهم» لكن 
إذا منع خوفا من الدين هذه هي المشكلة هذا الذي يدخل في الآيةء إذا أراد الإنسان أن يجلس 
بعد صلاة الصبح في المسجد يسلط عليه عامل لا يفقه كلمة من العربية ولو كان من خيار 
الناس يخرجه ويغلق الباب! صحيح أن هذا له سبب والوزارة ما اتخذت هذا الإجراء إلا بعد أن 
عانت من بعض الناس» ووجد من يسيء إلى المساجد» ووجد من يعبث بالمصاحف» ووجد من 
يلقي النجاسات في المساجد وفي محاريبها وعلى كلام الله جل وعلا- هذا هو السبب بلا شك 
أنه مبرر في الجملة» لكن يبقى ألا تكون قاعدة مطردة عامة تضيق الأرض بما رحبت على من 
كانت عادته الجلوس في المسجد والمكث فيه إذا وضع للأبواب غلق لا تفتح من خارج المسجد 
وأمن من كان في المسجد وظهرت عليه علامات الصلاح وأنه لا يمكن أن يعبث بالمسجد 
فالأصل البقاء» وجاء الحث على ذلك انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرياط والجلوس إلى 
انتشار الشمس فعله -عليه الصلاة والسلام- وديدنه ولا تزال الملاتكة تصلي على المصلي مادام 
في مصلاه يذكر الله اللهم اغفر له اللهم ارحمه؛ ثم بعد ذلك ما يمكن ولا من أذكار الصلاة! هذا 
يعاني منه بعض الناس ممن اعتاد هذه الأمور. 

I : طالب‎ 


طالب: 79 *5*ظ125 


aeons : طالب‎ 


A : طالب‎ 


سڪ پپپ چ چڪ ڪڪ ر 
والقدي 
أين؟ 
طالب : e‏ 
نعم المحتويات لأنها بأموال. 
طالب: 1 


مثل ما فصّلنا إذا كان الخوف خوف القرار الأصلي هذا مأمور هذا مسكين الإمام يُفصل إن لم 
يمنع لكن القرار الأصلي ما باعثه؟ يخافون من الخير وأهله ومن أظلم يخافون على الدين يشوش 
على الناس وعقائدهم وأعمالهم السلف منعوا القصاص. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك... 

الأسبوع القادم كله ليس فيه دروس أنا ما لست موجودا. 


طالب: 0 5270 

الجمعة هذه لا 

طالب: ليس فيها شيء؟ 

ن فا يع سافن ان شاع :ادن 
طالب: مكة؟ 


مكة. 


ب عل 


ا 


شيك اوا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


4ه المكان: مسجد أبا الخيل 


جنر 
س أض ء ۴ لا 
Je‏ أضواء البيان )١١(‏ س 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

م 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 

بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 

'اقوله تعالى: اوقا لوا داوكا » البقرة: ١١5‏ هذا الولد م على زاعمه لعائن الله قد جاء 

مفصلا في آيات أخر كقوله 7 وَقَالْتِ الْيهود عور أبن آله وَكَالتِ ألتصَدرَى الْمَسِيحٌ لي 

للت وَولُهُم قهھ ے سهئوت ر ين حكَدرُوأ من قبل کم م آنه أ وکوت 

£7 التوبة: ٠١‏ وقوله: :3 وَيجَمَلُونَ ينوبت 4 النحل: ۷ه الآية» قوله تعالى: :ِإمَالَلَايَالُعَهَدِى 

لین (8)* البقرة: ٠٠١‏ يُفهم من هذه الآية أن الله علم أن من ذرية إبراهيم ظالمين» وقد 

صرح تعالى في مواضع أخر بأن منهم ظالمًا وغير ظالم كقوله ومن دُرِيَِتَهِمَا سن وظالم فد 
ميت 7 #الصافات: ۱۱١‏ وقوله ا وجعلهاکمة a:‏ جلها کم باوب فْحَقيِه #الزخرف: ۲۸". 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين» أما بعد: 

ففي قوله: يي البقرة: ١١7‏ واليهود قالت ما قالت» والنصارى قالت ما قالت» 

ومشركوا العرب قالوا ما قالواء كل زعم أن له ولد ونمر بهذه الآيات ولا تؤثر فينا <١‏ وَمَالوا أعَحَدَ 

منود( دجنع سعدا( تكد الوت يفط رن دويق لْديَسُ 24 مريم: ۸۸ - ٩۰‏ 
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يعني الأمر ليس بالسهل لو عقلنا ما قرأنا الأمر ليس بالهين (١‏ ڪا ألسَموْتُ يتَمَطَرَنَ مه 
يسنا لارضُ 4 مريم: ٩۰‏ نحن نقراً هذه الآيات وقالوا ات دادو » البقرة: ١١7‏ يعني من ضمن 
مزاعم الكفار وكأن الأمر لا يعنينا وهو طعن في إلهنا ومعبودنا ونسمع ونقرأ من معاصرينا ما 
هو مثل هذا أو أشد ولا نغار لله ولا لدين الله ولا على محارم الله فنحن نخشى العقوية إذا كان 
الإنسان يظن أن هذا مثل قول عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه هذا لا شك طمس 
على القلوب» هذا ديننا وهذا رأس مالنا وهذا إلهنا ومعبودنا الذي يجب أن نحبه أكثر مما نحب 
أنفسنا والله المستعان. 

'قوله تعالى: واد الماع دالت وَإِسْمْعِيلُ 4 البقرة: 17٠‏ ذكر في هذه الآية رفع إبراهيم 
وإسماعيل لقواعد البيت وبيّن في سورة الحج أنه أراه موضعه بقوله # وَإِدَ يوا لإبَهِيِمَ 
کات الت #6 الحج: ٣‏ أي عيّنا له محله وعرّفناه به قيل دله عليه بمزنة." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل احاح ]0 
الكلام السابق يعني قد يظن أو يصير في نفس القارئ شيء من إطلاق اللعن في مثل هذاء 
الشيخ لما قال على زاعمه لعائن الله وهو ما تأثر يظن أن هذا اللعن يعني ليس بالسهل لكن 
الزعم أعظم وأعظم من أن يكتفى باللعن لكن ما نملك إلا مثل هذا. 
'قيل دله عليه بمزنة كان ظلها قدر مساحته وقيل دله." 
يعني سحابة. 
'وقيل دله عليه بريح تسمى الحجوج كنست عنه حتى ظهر أَسّه القديم'. 


أَسّه. 


o طالب:‎ 


طالب: 0 . 


نعم لكن ما معنى اللفظ يعني ما الذي يدل عليه؟ فيه معنى قوة» فيها معنى صلف» فيها معنى 
القوة واللفظ مستعمل إلى الآن» إذا قيل خجه البرد إذا دخله بقوّة. 
طالب: ة 


نعم هذا الذي يظهر. 


طالب: 57700 

هم قالوا لأبي بكر هذا خليفة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ما قالوا خليفة الله إنما قالوا 
خليفة رسول الله. 

كنست عنه حتى ظهر أَسُّه القديم فبنى عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة 
والسلام قوله تعالى: <( يباجعا نين لك وس یتآ ئ مني كوا متاسگاوب عتا إت أت 
لاب اليم )رتاو ابع تفه سول )4 البقرة: 174 - ٠٠١‏ لم يبين هنا من هذه الأمة التي 
أجاب الله بها دعاء نبيه إبراهيم وإسماعيل» ولم يبين هنا أيضا هذا الرسول المسئول الذي 


ey 99‏ أضواء البيان )١١(‏ سد 
بعثه فيهم من هو ولكنه يبين في سورة الجمعة أن تلك الأمة العرب والرسول هو سيد الرسل 
محمد -صلى الله عليه وسلم- وذلك في قوله $ هوَالدىبَعك ف لمعن عن رسولا نه يت لوأو انو 
ود رکه ومهم لخب و عه وإنكانواً أ من قبل له کی ص کل شین و احرن منم لاجقا 4 يلَحَمُوأَِمٌ 4 الجمعة: و 
لأن الأميين العرب بالإجماع» والرسول المذكور نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- إجماعا 
ولم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا نبيّنا محمد -صلى الله عليه وسلم- وحده. 
وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي دعا به." 


لو اقتصر على إسماعيل ولم يُبعث رسول من ذرية إسماعيل إلا نبينا -عليه الصلاة والسلام- 
لأنه بُعث من ذرية إبراهيم. 

E طالب:‎ 

كثير. 

طالب: 5 

نعم مع الاقتران ممكن يعني إبراهيم وإسماغيل معا لكن يكتفى بإسماعيل أوضح 

E طالب:‎ 

أين؟ 

طالب: 200000 


لاء لكن الكلام منفصل أنه ما يبعث رسول من ذرية إبراهيم واسماعيل يعني بُعث من ذرية 
إبراهيم كثير ما نحتاج إليه مُلبيس. 

طالب: 5211111 

هو الذي يقوله الشيخ نعمء لكن أنا أقول في الكلام المنفصل في النفي مع أنه وجد من ذرية 
إبراهيم أنبياء كثير يسمونه أبو الأنبياء لا داعي لذكره لأنه مشكل يعني ملبس. 

'وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي دعا به إبراهيم ولا ينافي ذلك عموم رسالته -صلى 
الله عليه وسلم- إلى الأسود والأحمر قوله تعالى: :7 سيرع نماد بره #4 البقرة: ٠١١‏ الآية 
لم يبين هنا ما ملة إبراهيم وبيّنها بقوله: :ل ل إن هددن روو رط مسقيو ديِنَاقِيمًا لوهم حزيقاً 
اکن یو شرن a‏ 4057 الأنعام: ٠١١‏ فصرح في هذه الآية بأنها دين الإسلام الذي بعث الله به 
نبيه محمدا -صلى الله عليه وسلم- وكذا في قوله: 7 فم اويا للك أَنٍ ESSE‏ 
النحل: ٠۲١‏ الآية قوله تعالى: :إن أله أصطى کم لبن 4 البقرة: ٠”‏ الآية أشار إلى أنه دين 
الإسلام هنا بقوله الملا تمو ىواشر سيرد 47 ابقرة: ٠١١‏ وصرح بذلك في قوله 32 َال 
الاسم 4 آل عمرن: ۱۹ وقوله ٭ ومن یع عير لاسکی دیا نرنه 4 آل عمرن: ۸٥‏ وهو 
في الآخرة من الخاسرين'. 


00 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 0 
الإسلام دين الأنبياء كلهم دينهم واحد «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد» هذا من 
حيث الإجمال» وإذا قرنت الملل بعضها ببعض فقيل اليهودية والنصرانية والإسلام اختص كل 
واحدة منها بما يخصها بخصائصها وافترقت حينئذ. 

اقوله تعالى «إرَمآأُِلَعَكَإِبَءحِيِمَ آل عمران: ۸٤‏ لم يبين هنا هذا الذي أنزل إلى إبراهيم ولكنه 
بيّن في سورة الأعلى أنه صحف وأن من جملة ما في تلك الصحف بل وثرو لحز أذ 
والخرة يرواب © الأعلى: ٠١ - ٠١‏ وذلك في قوله: انى لحف الأول اف رهم 
سى 4 الأعلى: ۱۹-۸ ". 

الإشارة إن هذا تعود إلى. 

طالب: 25200 


طالب: 000 


ص 4ح 


لاء ليس من أولها هل هو من قوله بل تُوْيْرُونَ ليزه الذنيا @) 4 الأعلى: ٠١‏ أو من قبل يعني 
المذكور فيها سبح اسم ريك الخطاب للنبي -عليه الصلاة والسلام-. 

طالب: فيها سفرك تتن ن #الأعلى: ”... 

مذكور في هذا الخطاب للنبي -عليه الصلاة والسلام-. 

o طالب:‎ 

عندك :ل إِنَهَْدَالنِى لحن الأول الأعلى: 18 يعني ما ذكر لكن من أين يبدأ ما يشار إليه؟ 
نقرأ السورة «( وكرت )أن التق © قبل ةلتف © سنقرفك تک کی رماس کا 
فهر وماق )ونرد شرك ا فلن عت افك © سیک من نی تج الاق )لر ی صل آلا 
آلکریا )م یوت وبااي 4)0 الأعلى: ۲ - ۱۳ منهم من يقول من قوله دامع مرکا )ورسم 
فصل ل 4 الأعلى: ٠١ - ٠١‏ إلى آخر السورة» ومنهم من كما قال المؤلف والمؤلف مسبوق 
يعني قيل بهذا والمسألة محتملة. 

طالب: 1 57111 


4 


وبري ری وف )لا رر وزد وزد ری( #النجم: 0 - ۲۸. 
طالب: ا 


ن r‏ أضواء البيان )١١(‏ سس 
قال المؤلف الذي عندنا #إبل ترود ألْحيوة د)4 الأعلى: ٠١‏ نعم؛ لأن في سور أخرى إشارات 
مثل ما قال في سورة النجم. 

طالب: 5257775 

لاء لا يلزم؛ لأنه توجد آيات صريحة في أن المراد بها هذه الأمة. 

'قوله تعالى: وما اون مُومئ وَعِيَِى 4 البقرة: 15 لم يبين هنا ما أوتيه موسى وعيسى ولكنه 
بينه في مواضع أخر فذكر أن ما أوتيه موسى هو التوراة المعبّر عنها بالصحف في قوله + 
صحف لبهم وموس )4 الأعلى: 5 وذلك كقوله: ثد اتتا مُوسى أَلْكنبَ 6 الأنعام: ٠١١‏ وهو 
التوراة بالإجماع وذكر أن ما أوتيه عيسى هو الإنجيل كما في قوله وَعَيَنََاسسَى أيْمَرْسَمَ 
املإل 4 الحديد: ۷ قوله تعالى.." 

يعني التعبير عن التوراة بالصحف وبالكتاب وبالألواح كلها أسماء لمسمى واحد مثل القرآن 
والفرقان والكتاب. 

'قوله تعالى: وما وق اومن رھم لا رق بن أكَرِمَنْهْرَ 4 البقرة: ٠١١‏ أمر النبي -صلى الله 
عليه وسلم- والمسلمين في هذه الآية أن يؤمنوا بما أوتيه جميع النبيين وألا يفرقوا بين أحد 
منهم حيث قال :3 هونْوَاءَامَكَابِآَومَآأَلَ ليا 0# البقرة: 1١5‏ إلى قوله وما اون اتس رَبَهَِلَا 
درفب أحَِمَنْهُمَ 2 البقرة: ٠١١‏ ولم يذكر هنا هل فعلوا ذلك أو لاء ولم يذكر جزاء هم إذا فعلوه 
ولكنه بيّن كل ذلك في غير هذا 0 فصرّح بأنهم امتثلوا الأمر بقوله +7 حَمَنَلَسُولْيمآ أَنَردَ 
Reel‏ امن باو وملكيكئد- وک وو - لائفری بت حر نرسو 4 البقرة: 75 وذكر 
جزاء هم على ذلك بقوله.." 

ولذا جاءت قراءتها في ركعتي الفجر 99 وء عا البقرة: ٠١١‏ إلى آخره في الركعة 
الثانية الآية التي في آل عمران لياه كنب 4 آل عمران: 54 أو :3 # فَلْمَأَحَسَ 6 آل عمران: 


طالب: 55770 


لاء اھر الکک ی الوا 2 ل عمرن: 6 نعم فتاھ لکت َالو #4 العرن: 54و (١‏ # كلم 
َس آل عمران: ٠۲‏ كلها في صحيح مسلم :فياه لكي تاوا آل عمرن: 4+ هذا في الركعة 
الثانية أو # مَس 4 آل عمران: ٠۲‏ كلاهما في صحيح مسلم. 


طالب: 515 

التي في البقرة هي التي في الركعة الأولى والتي في الركعة الثانية في سورة آل عمران» ولم تذكر 
الآيات من أولها في الرواية الصحيحة عند مسلمء الروايات ما ذكرت الآيات من أولها لتحسم 
ذكرت من آخرها مما يدل على أن المراد #إفليأهرَ ألككي 6 آل عمرن: ٠٤‏ في الرواية الأولى وفي 
الرواية الثانية ( # فَلْمَلَحَسَ 4 آل عمران: 57. 

fians طالب:‎ 


طالب: 5200000 


E طالب:‎ 


طالب: aaa‏ 
لا لاء موجود لكنه مأخوذ محطوط بأحد هذه الدواليب. 
طالب: 5 


| 
ہیا ای سس أضوء البيان(1) سم 
ا 211101700222299 
۶ ^ 


هذا الآية الثانية وهذه رواتها أكثر من قَلْيتاهَلَ الب تاوا آل عمران: ٦٤‏ . 
طالب: 000 


طالب: 1511107 


أيضًا تقراً موجودة گی نفس الباب. 


ses e طالب:‎ 


e طالب:‎ 


قال ولكنه بيّن كل ذلك في غير هذا الموضع وصرح بأنهم امتثلوا الأمر بقوله: :3 ءَامَنَاليَسُولُ يم 
أُنرِلهِ ريه ومومو 4 البقرة: ۲٠١‏ المقصود أنه تم البيان والشيخ يبين بآية لا يلزم بأن يبين 
كل شيء. 


* 58 5 5 ھا کے مر وز ا ر رھ ون د ی کت وو 8 س ج > 
وذكر جزاء هم على ذلك بقوله :3 وَألْذينءامنواياه ورسلِه- ولم قروا بَيْنَ أحد مَنهَمَ وكيك سَوَفَيُوْتِيِهِمَ 


جورم وان مه مرا جیا ل( انساء: ٠٥۲‏ قوله تعالى: مو ينَولْمَفْرُوَالْمعرتيَدى تگال 
ِرَِمسَتَقِيرٍ )4 القرة: ٠١١‏ لم يبين هنا الصراط المستقيم ولكنه بيّنه بقوله ‏ آَمِتَآضرَطً 


اَم © مال َعَم الَنعثوب مورك لآب ©4 الفاتحة: ٠‏ - ۷ قوله تعالى (١‏ ودرك 


1 1 #البقرة: er‏ أي خيارًا عدولا وبدل." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


وما بيّن هنا الصراط المستقيم وبيّنه في سورة الفاتحة ولم يبيّن من هدي إلى الصراط المستقيم 
ممن يشاؤه الله وينه في سورة النساء اوك مح أ مه علوم # النساء: 35. 
أي خيارا عدولاً ويدل بأن الوسط الخيار العدول قوله تعالى: ٠+‏ كََمَحَرَأمَةِأِجَت لاس 4 آل 
عمران: ٠١١‏ وذلك معروف في كلام العرب» ومنه قول زهير: 

هم وس طيرضى الأنام لحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم 
قوله تعالى: ویکوت السو کہ هيدا 4 البقرة: ٠٤١‏ لم يبيّن هنا هل هو شهيد عليهم في 
الدنيا أو الآخرة ولكنه بيّن في موضع آخر أنه شهيد عليهم في الآخرة وذلك في قوله + 
مداتا نک م هيد وَجعََايكَ ل تولك سيدا © يَوْمَِذِ َو ارين قرأ وَعَصَوَا اسول 
وسوی مْالْارْضٌوَكَايكثموَسَحَدِينًا 44050 النساء: 4١‏ - 45 قوله تعالى: مِإْوَمَاجَعَلَمَالْمبةَالتيكتَ ليآ 
ِلَامَكَمَ > البقرة: ٠١١‏ ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علمّا لم 
يكن يعلمه سبحانه." 
على أن اللام في لنعلم للتعليل فيفهم منها الجاهل أنها للتعليل والعلة من هذا الأمر أن الله -جل 
وعلا- يعلم ويظهر له شيء لم يكون ظاهرا له من قبل من قوله إلا لنعلم هذه العلة وهذا السبب 
لإ وما جعت قبل آل ىت عَلما إا لتم 4 البقرة: ١4‏ لکن هذا الكلام ليس بصحيح لأن الله -جل 
وعلا- يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ولوردوالعادواً الأنعام: ۲۸ الله 
جل وعلا- يخبر عنهم أنهم لو ردوا إلى الدنيا مع أنه لن يكون يخبر أنه يعلم من حالهم أنهم 
يعودون إلى كفرهم وعنادهم وكون الشيء يعلمه الله- جل وعلا- في علم الغيب من العلل والحكم 
أن يُعلم في حال الشهود لتقوم الحجة على الخلق وإلا الله- جل وعلا- عالم بمصير كل مخلوق 
وكتب ذلك قبل وقت نفخ الروح هل هو شقي أو سعيدء كتب رزقه وأجله وهل هو شقي أو سعيد 
وقت نفخ الروح وعمره أريعة أشهر فلا حاجة إِذَا للتكاليف» التكاليف هذه ليعلم في حال الشهود 
أن هذا أطاع وهذا عصى ولا حاجة أيضا إلى موازين ولا إلى حساب, الله- جل وعلا- عالم 
ويعلم ما سيفعل هذا وما يفعل هذا وهؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي ما يحتاج إلى أن 
يقال يكلفون ويحاسبون معروف مصيرهم لاء لئلا يكون للناس على الله حجة» الله عالم بمآلهم 
وهو الذي كتب عليهم السعادة والشقاء ومع ذلك أعطاهم الفرص وأعطاهم الحريات ومگنهم من 
الفعل لكنهم عصوا باختيارهم وهؤلاء أطاعواء كون هذا مكتوب عليه وهذا مكتوب عليه كل ميسر 
لما خلق له وما ربك بظلام للعبيدء إن الله لا يظلم مثقال ذرة لكن هذا اختار السعادة وهذا اختار 
الشقاء؛ لأن الله جعل له حرية واختيارا ومگنه من الفعل ومع ذلك ما رضي هل هناك أحد أراد 
أن يقوم إلى الصلاة وعجز؟! مقيّد؟! قد تقيده ذنوبه لكن بسببهء لا يوجد أحد قام وسقط لأنه 


جنر 
a 5‏ آَم 0-3 9 لا 
Je‏ أضواء البيان )١١(‏ سس 


يروح للمسجدء قال والله لا أقدر أصلي فالحرية موجودة والاختيار موجود ولا شك أن ذلك كله 
تابع لمشيئة الله وقدره. 

طالب: اه 

هو للظهور لظهور الأمر من عالم الغيب إلى عالم الشهود لتمام الحجة. 

'سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون وقد بيّن 
أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا: # وَلبَْيلَ لَه ماف صِدُورِحمَ 
وَليمَخِصَ ماف لوی کاله علی دات الور ا آل عمران: "..١54‏ 

:3 ألا يعم من حى وهوَاللَِيفُ اير )4 الملك: ١4‏ الآن المدرس المهتم بطلابه وهو بشر معرفته 
محدودة وهو بشر» مدرس عنده مجموعة من الطلاب لكنه مهتم بهم ويعرف مستوياتهم» يعرف 
أن هذا سينجح وهذا سيرسب قبل الاختبار وهو بشر وقد يخلفه الطالب هذا الردي فيذاكر 
وينجح» وقد يخلفه ذلك الطالب الجيّد المتميز يهمل ويرسب لأنه بشر لكن مع ذلك في الجملة 
المدرس المهتم النبيه قد يدرك بعض النتائج قبل وقوعه فكيف بمن لا تخفى عليه خافية من يعلم 
السر وأخفى. 

'افقوله واه عَليمرْيدَاتٍ الصدور ر آل عمران: ٠١4‏ بعد قوله م( رَلِبْتَلَ # آل عمران: ١54‏ دليل 
قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالمًا به سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرا 
لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبارء وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي 
يذكر الله فيها اختباره لخلقه ومعنى إلا لنعلم أي علمًا." 

وبهذه الشبهة ضل المعتزلة في اعتراضهم على وجود الميزان ولذلك نفوه ما نحتاج ميزان» الله - 
جل وعلا- ليس بحاجة إلى أن يزن الأعمال يعرف النتيجة من غير وزن» لا تحتاج إلى وزن 
فأنكروه وهذا من ضلالهم؛ لأنه ثبتت به النصوصء الله يعلم ولا يخفى عليه شيء وعارف مآلات 
الناس كلهم وما يفعلون وما سيفعلون» ومثل ما قلنا في السابق في المعلم أهل الخرص من 
المزارعين أهل الخبرة يؤتى بهم ليخرصون النخل والثمر والحبوب فيذكرون أشياء شبه الكهانة 
لأنهم أهل خبرة وأهل معرفة لا تزيد ولا تنقص إذا خرصوا لأنهم أهل خبرة وهم بشر فكيف بمن 
خلق ‏ اليم من حى وهو ايأر #الملك: .٠٤‏ 

'ومعنى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك 
وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا 
يخفى» وقوله 7١‏ مَنَيَنَيمُ أليَسُولَ 4 البقرة: ٠٤١‏ أشار إلى أن الرسول هو محمد -صلى الله عليه 
وسلم- بقوله مخاطبا له ِوَمَاجَعَلنَا لبه ال ى كت علا 4 البقرة: ١5‏ الآية؛ لأن هذا الخطاب له 
إجماعاء قوله تعالى..." 


الخطاب في قوله يَأوَمَاجَعَلْمَ لبه الىك #4 البقرة: ٠١١‏ على من نزل عليه القرآن وهو النبي - 
عليه الصلاة والسلام- وكان على قبلة ثم حولت كان إلى بيت المقدس ثم حولت إلى الكعبة. 
طالب: a‏ 


a طالب:‎ 


eee طالب:‎ 


لكن فيه ما يميزه عن الثانية. 

'قوله تعالى: وماکان أله ضیح ایتک * البقرة: ١47‏ أي صلاتكم إلى بيت المقدس على الأصح 
ويستروح ذلك من قوله قبله #إومَاجَعلتا ألقبلة أل ىك لاإ لا تكم 4 البقرة: 14 الآية ولاسيما 
على القول باعتبار دلالة الاقتران والخلاف فيها معروف في الأصول." 

من أي جهة؟ 


طالب: ا 


O. طالب:‎ 


طالب: e‏ 
ومان اله لضم ایتک 4 البقرة: ٠١١‏ لكن دلالة الاقتران بين الجملتين ما معناه أين هي؟ في أي 
شيء اقترن؟ في أي حكم؟ 


a 
لا‎ )١١( م أضواء البيان‎ ۲ ١ 23-4 
جح‎ 212110022299999595259595292955 
^ ۶ 


ولاسيما على القول باعتبار دلالة الاقتران» أما دلالة الاقتران فمعروف ضعفها عند الجمهور 
ويستدلون على ضعفها بقوله- جل وعلا-: [ © إذَألَهيَأمْرْ مد َآلإِحَسنِ 0# التحل: ٠١‏ العدل 
واجب والإحسان مستحب. 

'قوله تعالى: ولتك ب رصا 4 البقرة: ٠٤٤‏ بينه قوله بعده وول وجك مَطَرَالمَسْحِدٍ 
لرام # البقرة: ٠٤٤‏ الآية, قوله تعالى: OSES‏ البقرة: 154 لم يبين 
هنا ما اللاعنون ولكنه أشار إلى ذلك.." 

الآن القبلة الأولى ثابتة بالدليل القطعي بفعله -عليه الصلاة والسلام-وإقرار الله له مدة ستة عشر 
أو سبعة عشر شهرا والنسخ ليس فيه إلا م« ولتك ةة رها وَل مَجَهَلَك مَظرَألْمَسْحِرِآلْرَارَ 4 
البقرة: ١44‏ الذين قبلوا خبر الواحد واستداروا كما هم كانوا على قبلة مقطوع بها وأخبرهم شخص 
واحد أن القبلة حُوّلت فاستداروا يعني عملوا بخبر واحد ونسخوا به المقطوع» يقول العلماء إن 
الظني لا ينسخ القطعي ظاهر أو ليس بظاهر؟ 

e. طالب:‎ 


لاء دعنا حتى على القول المشهور يقولون الظني لا ينسخ القطعي إذا تجرد الظني عن القرائن 
قد يتجه قول الجمهور لكن القرائن التي ترفع هذا الظني إلى قطعي فيُنسخ به المقطوع من القرائن 
ماحد من الاتعاصبات قل ذلك « مذ رى تَكَلتِ وجِهِكَ 4 البقرة: ١44‏ النبي -عليه الصلاة 
والسلام- كان يقلب وجهه في السماء رجاء أن ثحول القبلة» يرغب أن تحول إلى الكعبة 
المشرفة؛ لأنه كان في أول الأمر من أجل تأليف اليهود رجاء أن يسلموا فلما أيس منهم رغب 
في أن تحول القبلة إلى الكعبة فكان يقلب وجهه في السماء فحولت» الصحابة عندهم خبر أن 
هذه هي رغبته -عليه الصلاة والسلام- والله- جل وعلا- جرت عادته أنه لا يخالف ما يرغب 
به النبي -عليه الصلاة والسلام- كما جاء عن عائشة رضي الله عنها فهذه القرينة جعلتهم 
يصدقون قول هذا الواحد وينتقلون من القطعي إلى خبره. 

E طالب:‎ 

هذا معروف نعم هذا كلامهم» وشيخ الإسلام يرى أنه إذا احتفت به قرينة وإلا يصير قطعيا. 
طالب: ش52 

حتى خبر الواحد يصير قطعيا إذا احتفت به قرينة ويفيد العلم بهذا إذا احتفت به قرينة ينسخ 
ويفيد العلم؛ ثم إذا أفاد العلم خلاص انتهى ساوى الدليل القطعي. 


لاء معروف فطرة أنت عندك شيء مؤكد وثابت ومستقر يأتيك شخص يقول اتركه تترك ما 

يحتمل عليه الخطأ. 

اقوله تعالى: وكيك ياعم اه ربعم اللو ©4 البقرة: ٠١١‏ لم يبين هنا ما اللاعنون ولكنه 

أشار إلى ذلك في قوله أوكي كعم مه وميك یک ولاس ايبن( البقرة: 11١‏ قوله تعالى: 

بو لكوت وَاَلْأَرْضِ 6 البقرة: ٠١١‏ لم يبين هنا وجه كونهما آية ولكنه بيّن ذلك في مواضع 
له و افا طروال اسما موھ َكِيِفَبَيهَا ويا وَمَا ]من فوج © لار مدد همايا 

روسی د 8 َكل روچ هیچ )ره و ری OAS‏ ق: ٦‏ - ۸ وقوله ادى حَلقَ سبع سبع 

سک وټ ولباا ما ری ف لق اَن تفوت اچم البصَرَهْ رى ين ورلن #الملك: *." 
يعني آية البقرة فيها إجمال وفصل هذا الإجمال وبين في 


ترقز جد آي نمكي يِب لَك E OEE KOSE‏ 
ليطيو وَأعتَدَئاَمْعَدَا بَالسَعي ر لمك: ؛ - ه وقوله تعالى: ٠‏ - لكر شوق 
اکا و کوان رَرْق وإ النشور م #الملك: 6" 
ما عندك في الأرض؟ وقوله في الأرض؟ 
طالب: جعل لكم الأرض. 

"ل ھواری جک کم آ لار دلو اشوا ماماو کوان قە وإوالنشو ر )£ المك: ١١‏ قوله تعالى: ¥ 
َأخْيكَنٍ أَبَنِلِ وَالنَهَارٍ ‏ البقرة: ٠١١‏ لم يبين هنا وجه كونهما واختلافهما آخر ولكن بين ذلك في 
مواضع أخر كقوله ا فل اشر E REN‏ قب لوكو E‏ السك بمب افلا 
سمعوت )اقل اريشم إن كل اله َه عماتحكم التهار سردا إل بوم ية مله عير َه ۾ بتڪم يل 
لوطي ی نبو ی ی را مارک ليو و قالخ وک و کک 
() #القصص: ١‏ - ۷۳ إلى غير ذلك من الآيات". 

e طالب:‎ 


ل م أضواء البيان )١١(‏ س 


منصوص عليه» هذا من المنصوص عليه # إن حَلق ألسَموتِ وَأ لأرض وَاخْيكفٍ اليل ولتار لبت 
آل عمران: ۱۹۰ آيات. 

'قوله تعالى: ا وَالشَحَابٍ الْمسَخَرِينَ الما وَالْأَرَضِ البقرة: ٠٠١‏ لم يبين هنا كيفية تسخيره ولكنه 
بين ذلك في مواضع أخر كقوله e‏ ازع ا دی و ی الم 
تالا سْقََهُ بكو مت تاھ الما ارتا ہو نكل لتر نكَدللك شج لمو لک زوت( 4 
الأعراف: 7ه وقوله انی هاف ولي نضا عله نكاما ًا النور: 47 فترى الودق يخرج من 
خلاله, قوله تعالى: وليك اين عه بززةالقات ¢ البقرة: ٠٠١‏ الآية المراد بالذين ظلموا 
الكفار وقد بين ذلك بقوله في آخر الآية التالية ويدلل لذلك قوله..' 

ما هو؟ ما الذي عندك؟ 

طالب: مع ع ا 

وقوله في آخر الآية. 

طالب: التالية. 

لاء أنا ليس عندي.. 


طالب: 000 

ماهو؟ 

طالب: 200 

الواقع 

a طالب:‎ 

المسخر السحاب لولا الرباح تسوقه ما وصل إلى المكان المقدر أنه ينزل فيه فهذا من تمام 
تسخير السحاب. 

'ويدلل لذلك قوله تعالى عن لقمان مقررا له: <١‏ بجی لا شرك بال إت لرك لَطْلدٌ عي ©4 


لقمان: ١‏ وقوله- جل وعلا-: واا هم الطَالِمُونَ د 4 ابقرة: ١54‏ وقوله: 3 ولا َع نوذأ 
ما دعك ولا رمعت وك دا الاين (3) 46 يونس : 5 قوله تعالى: SEET‏ 
لت أَمَبَعُوأ #البقرة: 177 الآية أشار هنا إلى تخاصم أهل النار وقد بيّن". 

من يقرأ قوله تعالى: وکو ری الین مدرو سَلْعَدَا * البقرة: ٠٠١‏ ورد عليه الإشكال الذي ورد 
على الصحابة أينا لم يظلم نفسه؟ فيحمله على مطلق الظلم لكن بيّن في الآية الأخرى أن المراد 
بالظلم في هذه الآية كثير كما بين في سورة الأنعام. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


"أشار هنا إلى تخاصم أهل النار وقد بيّن منه غير ما ذكر هنا في مواضع أخر كقوله + 


وفع 


ا ل عو ر ا ا ا صح ووم 7 
تر إذ الظبلموت موفوفوت عند رهم جع بَعَضهم إل بَعْضِ الو يفول > ستضعفوا ل 


من رو روہ د مداع وء رر وے ف فى مدعو ھچ ود واو > 
أستَكبروأ لول أنمم کا زمرت )قال الذين استكروا لذن استضوفوا أن صك دن 


س ےه 


امي 
2 
١ء١ما‏ 
هه 
6 5 
١‏ 
5 
م 
۷ 
اک 
م 
\ 


عن ٍ 
د ور 8 011000 رصح بود هو لت سافان وة ر رض بو وو ارق عدب حم رس چ اس ول می م سدس > 
بل تر جرمِينَ )رالناس مضوفو لدی استكبروأ بل مر الل والتهار دتامرونا أن تفر باه وَل 
نداد سباً: ٣٣ - ٣۱‏ إلى غير ذلك من الآيات". 


ك8 


لكن هل عذر هؤلاء الذين استضعفوا وأولتك الأتباع؟ ما عذروا لأنهم أطاعوا سادتهم وكبراء هم 
في كلام كثير» من يتحدث عن الفرق لاسيما القائمة الآن يقول مساكين هؤلاء الأتباع والعوام 
معذورون ليس بصحيح؛ لأنهم أطاعوا سادتهم وكبراء هم فكفروا بالله معهم» وفي آخر الأحزاب :7 
ورانا اطعا ساد تا وکر اتسوا لقي £7 الأحزاب: ٦۷‏ ما عذروا لأنهم أطاعوا و 7 
اشک ڈوا أ کا موزخم رابا ن درب آل 4 التوية: ٠١‏ هل اتخذوا أحبارهم لأنهم سجدوا 
لهم وعبدوهم؟ أطاعوهم في الحلال والحرام. 
اقوله تعالى: 3# ول تَبَّعْأَحْظوَ تٍ أَلصَيَطنَ * البقرة: ٠١۸‏ لم يذكر هنا ما يترتب على اتباع خطواته 
من الضرر ولكنه أشار إلى ذلك في سورة النور بقوله مِإوَمَْبَيمَ لوت لبط بأ بالتحكا 
وَالْمَكر * النور: ١؟‏ الآية» وقوله تعالى: و6( وَأ مولو عل ألما لاحمو (:5) 76 البقرة: ۹ لم يبيّن 
هنا هذا الذي يقولونه عليه بغير علم ولكنه فصله في مواضع أخر فذكر أن ذلك الذي يقولونه 
بغير علم هو أن الله حرم البحائر والسوائب ونحوها وأن له أولادا وأن له شركاء سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوا كبيرا فصرّح بأنه لم يحرم ذلك بقوله :3 ما جل اله من بيولا ساپبةر ولا وي 
وکا حابر کک َكِلَذِب #المائدة: ٠١١‏ وقوله.' 
القول على الله-جل وعلا-بغير علم أمره عظيم وشأنه خطير ولا تقولوا على الله الكذب ‏ وا 
ولوأ متف لتشم الكذب مَدَاحَكلُوَمَدَاحَرامٌ 4 النحل: ٠١١‏ وفي الزمر (١‏ وَيوْمَالِْيَمَوتَر 
لد كَدَبوأعَلَ لله وُُوههُم مُسَوَدَة 04 الزمر: ٠٠‏ هذا الذي يقول على الله بغير علم كنب على الله - 
-نسأل الله العافية-. 
'وقوله +( وكرَّمُوأ مارده مامه فيا عَلَاهََ #4 الأنعام: ٠٤٠١‏ الآية» وقوله ه١3‏ فلار یتر ما آنرد اه لک 
ن رَدْقِمََمَلَئْمراموَكلا 2# يوس: ١ه‏ الآية» وقوله ‏ ولا تول و امات ف الي تن ڪمالکز بَ هدا 
حَلَنَُوَمَْدَاحرَامُ 0# النحل: ٠١١‏ إلى غير ذلك من الآياتء ونه نفسه عن الشركاء المزعومة بقوله 
«سْبحَسَهُ وتس عَمَا متكت  :))(‏ يونس: 18 ونحوها من الآيات. ونزه نفسه عن الأولاد 


(lg Le 


المزعومة بقوله وق ONE‏ البقرة: ٠٠١‏ الآية ونحوها من الآيات فظهر من 


gg > CY ۶‏ ڪڪ أضواء البيان )١١(‏ س 


جل عر و عر 


هذه الآيات تفصيل ما أجمل في اسم الموصول الذي هو ما من قوله :3 وَأن ملاعل الما 
حلمو (50) 46 البقرة: ٩‏ قوله تعالى: :ا تارم يڪم الْمَبِنَة والدَم #البقرة: ۳ الآية". 

هذا طويل جدا يا شيخ» » الكلام على البحر.. لعل هذا يكون آخر الدروس لأن الأسبوع القادم 
اختبارات. والاستئناف إن شاء الله الأسبوع الثاني من الفصل الثاني. 

O طالب:‎ 

إن شاء الله. 

الله يعافينا واياكم من كل سوء . 

طالب: السبت ليس فيه شيء؟ 

ليس فيه شيء خلاصء أنا فوجئت أمس عندما قال الشيخ إبراهيم الاختبارات الأسبوع القادم كنا 
نريد أن ندرس الأسبوع القادم لكن ما يمدينا. 

طالب: نحن ما ودنا على الاختبارات شيء. 

نعم من ليس عنده اختبارات أو شيء.. قريب شهرء الفصل الثاني متى يبدأ؟ 

طالب: في سبعة ثلاثة. 

أكثر من شهرء لاء شهر. 

طالب: الإجازة تبدأ يوم السبت سبعة» والدراسة أربعة عشرء واحد وعشرون من الشهر الثالث. 


وأسبوع بعد. 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

هذا سائل يقول: من أراد أن يجعل له أصلاً في التفسير يكرره فهل يصلح تفسير زاد المسير 
يعني لابن الجوزي وهل الكتاب قد استوعب الأقوال في التفسير؟ 

الكتاب متوسط ليس بالطويل ولا بالمختصر وانما هو من التفاسير المتوسطة جمع فيه الكثير من 
أقوال أهل التأويل من السلف وغيرهم» ومع ذلك تخلو هذه الأقوال من الاستدلال والتعليل 
والترجيح يصلح أن يكون دليلا بيد طالب العلم يستفيد منه ويكرره ويردده» وإذا أراد أن يرجع إلى 
توثيق هذه الأقوال التي ذكرها والاستدلال لها بما هو أطول منه يكون استفاد خيرًا ويكون هذا 
بمثابة دليل بيده. 

0 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبحه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 

'اقوله تعالى: :ِو إِتَمَاعَرَمَءَليكُمْ لْمَيِمَةَوَاَلدّمَ 4 البقرة: 7 الآية. ظاهر هذه الآية أن جميع أنواع 
الميتة والدم حرام ولكنه بين في موضع آخر أن ميتة البحر خارج عن ذلك التحريم وهو قوله 


2 


الا لسك مل وََلمَامهُ, 4 المائدة: 15 الآية» إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته وما 
ذكره بعض العلماء من أن المراد بطعامه قديده المجفف بالملح مثلاً وأن المراد بصيده الطري 
منه فهو خلاف الظاهر؛ لأن القديد من صيده فهو صَيدٌ جُعل قديداء وجمهور العلماء على أن 
المراد بطعامه ميتته منهم أبو بكر الصديق» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وأبو أيوب 
الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين» وعكرمة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن, وإبراهيم النخعيء 
والحسن البصري وغيرهمء كما نقله عنهم ابن كثير وأشار في موضع آخر إلى أن غير 
المسفوح من الدماء ليس بحرام وهو قوله ل آَنِيَكرٌسَمتَةَأَوْدَمَامَسَفُوءًا # الأنعام: ٠١١‏ فيفهم 
منه أن غير المسفوح كالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم ليس بحرام إذ لو كان 
كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله مسفوحًا فائدة". 

قول المؤلف- رحمه الله تعالى- في قوله- جل وعلا-: تما حرم يڪم الْمَيِمَة لدم 4 البقرة: 
۳ الميتة اقترنت ب(ال) والدم كذلك فالنص شامل لجميع ما يشمله الاسم اسم الميتة واسم الد 
وجاء ما يخصص الميتة وما يقيد الدم خصصت الميتة بما جاء فيما يتعلق بصيد البحر وطعامه 
«أحلت انا تان وحمات» الميتتات السك والجراد» خُضصص هذا الافظ الميثة يميتة البخز والجراد 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الاير ل س 
وسيأتي تفصيل الكلام في كلام المؤلف- رحمه الله- وذكر المذاهب هذا من باب العموم 
والخصوص؛ لأن الميتة لفظ ذو أفراد يشمل جميع ما تحله الحياة ثم تفارقه» يطلق عليه أنه ميتة 
يستثنى من ذلك على سبيل التخصيص ما جاء به النص طعام البحر الذي غُبّر عنه بالحديث 
بفرد من أفراده وهو الحوت أو السمك وأيضًا الجراد» فالحوت ميتة البحر تشمل جميع ما يشاركه 
في كونه ميتة بحرء والجراد قاس عليه أهل العلم من حيث الطهارة كل ما لا نفس له سائلة» أما 
بالنسبة للأكل فاللفظ خاص به للدليل الخاص وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما ذكر عنه 
الصحابة أنهم غزوا معه سبع غزوات يأكلون الجراد مع قوله «أحلت لنا ميتتان» واللفظ الثاني 
هذا من باب العموم والخصوص؛ لأن الميتة ذات أفراد خرج منها بعض هذه الأفراد بالحديث 
المذكور وبالآية» وأما الدم هل يكون ذا أفراد أو أوصاف؟ أوصاف؛ ولذا جاء تقييده بالوصف 
بكونه مسفوحاء فالميتة من الألفاظ العامةء والدم لفظ مطلق قيد بالوصف (١‏ مَل لَه دن مأو إل 
رما علطا ريطم مهلل أن يَكْوَْمنَةَأوَدَمامَسَفُوًا 4 الأنعام: ٠٤١‏ طيب لو قلنا أن الدم لفظ عام 
كالميتة ماذا يترتب عليه؟ أنه لا يمكن تخصيصه بقوله دما مسفوحًا لأن ذكر بعض الأفراد بحكم 
موافق للعام لا يقتضي تخصيصه بالحكم الموافق لكن في الميتة لماذا قلنا تخصيص لأن الحكم 
مخالف» هنا حرم وهنا أحل لكم؛ الحكم مخالف فيخصص لكن ما يتعلق بالدم حرام و لإ فلل 
جف اوی إل شرا 4 الأنعام: ٠٤١‏ هذا تحريم أيضًا إلا على طاعم يطعمه الحكم موافق لو قلنا 
إنه من باب التخصيص لقلنا إنه لا يقتضي التخصيص؛ لأن الحكم حكم الخاص موافق لحكم 
العام فلا يقتضي التخصيص» وإنما ذُكر الخاص من باب الاهتمام به والعناية بشأنه كما في 
نظائره من ذكر الخاص بعد العام أو عكسه إنما يذكر للاهتمام به والعناية بشأنه» وفي هذه 
الصورة ينقلون الإجماع على أن المطلق يقيد بالنص المقيّد محل اتفاق لأنه يتفق معه في الحكم 
والسبب كما قرر ذلك أهل العلم وسيأتي الكلام في التفريق بين بعض الأفراد الميتة في البحر 
مما لا يعيش إلا فيه وما له نظير محرم في البّر كالكلب والخنزير وما يعيش في البحر والبر 
يأتي على سبيل التفصيل» المصنف رحمه الله فصل في هذا. 
'وقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الله أحل له ولأمته ميتتين ودمين أما الميتتان 
فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال وسيأتي الكلام على هذا الحديث في الأنعام إن 
شاء الله تعالى» وعنه -صلى الله عليه وسلم- في البحر «هو الحل ميتته» أخرجه..' 
كذلك هو الطهور ماؤه الذي هو سبب ورود الحديث سببه السؤال عن طهارة الماء فأجاب -عليه 
الصلاة والسلام- «هو الطهور الحل ميتته». 
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"أخرجه مالك وأصحاب السنن والإمام أحمد والبيهقي والدارقطني في سننيهما والحاكم في 
المستدرك وابن الجارود في المنتقى وابن أبي شيبة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان 
والبخاري وظاهر.." 

لماذا ما قال صححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان إنما قال صححه الترمذي وابن 
خزيمة وابن حبان والبخاري؟ الترتيب هنا بحسب الأشخاص أو بحسب الكتب؟ لو كان 


لاضن ما قدم على البخاري أحداء إنما الترمذي نص على تصحيحه في صحيحه وابن 


وغيره لكن لو كان في صحيح البخاري قلنا صححه البخاري ولا قدمنا عليه أحدا. 

'وظاهر عموم هذا الحديث وعموم قوله تعالى وطعامه يدل على إباحة ميتة البحر مطلقًاء وقد 
ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه أنه أكل من العنبر وهو حوت ألقاه 
البحر مينًا وقصته مشهورة» وحاصل تحرير فقه هذه المسألة أن ميتة البحر على قسمين: 
قسم لا يعيش إلا في الماء وإن أخرج منه مات كالحوت» وقسم يعيش في البر كالضفادع 
ونحوهاء أما الذي لا يعيش إلا في الماء كالحوت فميتته حلال عند جميع العلماءء وخالف أبو 
حنيفة- رحمه الله- فيما مات منه في البحر وطفا على وجه الماء فقال فيه هو مكروه الأكل 
بخلاف ما قتله إنسان أو حسر عنه البحر فمات فإنه مباح الأكل عنده". 

الذي لا يعيش إلا في الماء يقول فميتته حلال عند جميع العلماء» نازع بعضهم فيما ورد النص 
بتحريمه في اللفظ يعني وإن كان ليس المقصود بالأصل في أصل الحديث ودلالته الأصلية ما 
يعيش في البحر مثل الكلب والخنزير يعني تحريمه منصب على ما يعيش في البر هذا الأصل 
في السياق في النص في الدلالة الأصلية» لكن اللفظ يتناول ما يعيش في البحر ومثل ما قال 
مالك أليس تقولون خنزيرا فإذا قلتم خنزير معناه أنه يدخل فيه من حيث اللفظ أنا أريد أن أبين 
أن قوله فميتته حلال عند جميع العلماء فيه خلاف في مثل هذه الصورة. 

طالب: 00 

لاء سيأتي أنه حرام. 

'وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر كالضفادع والسلحفاة والسرطان وترس الماء فقد 
اختلف فيه العلماء فذهب مالك بن أنس إلى أن ميتة البحر من ذلك كله مباحة الأكل وسواء 
مات بنفسه وؤجد طافيًا أو بالاصطياد أو أخرج حيًا أو ألقي في النار أو دس في طينء وقال 
ابن نافع وابن دينار ميتة البحر مما يعيش في البر نجسة ونقل ابن عرفة قولاً ثالنًا بالفرق 
بين أن يموت في الماء فيكون طاهرًا". 

لكن لو مات إنسان غرقًا في البحر هل يمكن أن يقول عالم أنه ميتة بحر لا يمكن أن يقال بمثل 
هذا لكن اللفظ يحتاج إلى مزيد دقة. 


00 
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'بالفرق بين أن يموت في الماء فيكون طاهرًا أو في البر فيكون نجسًا وعزاه لعيسى عن ابن 
القاسم» والضفادع البحرية عند مالك مباحة الأكل وإن ماتت فيهء وفي المدوّنة ولا بأس بأكل 
الضفادع وإن ماتت لأنها من صيد الماء انتهىء أما ميتة الضفادع البرية فهي حرام بلا خلاف 
بين العلماء» وأظهر الأقوال منع الضفادع مطقًا ولو ذكيت لقيام الدليل على ذلك كما سيأتي - 
إن شاء الله تعالى- أما كلب الماء وخنزيره فالمشهور من مذهب مالك فيهما الكراهة قال خليل 
بن إسحاق المالكي في مختصره عاطفًا على ما يكره: وكلب ماءٍ وخنزيره. وقال الباجي: أما 
كلب البحر وخنزيره فروى ابن شعبان أنه مكروه وقاله ابن حبيب» وقال ابن القاسم في المدونة 
لم يكن مالك يجيبنا في خنزير الماء بشيء ويقول أنتم تقولون خنزيره» وقال ابن القاسم: وأنا 
أتقيه ولو أكله رجل لم أره حرامًا هذا هو حاصل مذهب مالك في المسألة» وحجته في إباحة 
ميتة الحيوان البحري كان يعيش في البر أو لاء قوله تعالى: (<١‏ سل لَك صْيدُ لبر وَطْعَامُهُ. 46 
المائدة: 17 ولا طعام له غير صيده إلا ميتته كما قاله.." 

الآن النص الذي أباح خنزير وكلب البحر الآية والنص الذي حرمهما إل أن يَكوْسَمَمَة أَوْدَمًا 
مَسَفُوحًا ولحم خر 4 الأنعام: ٠٤١‏ وجاء في الكلب ما جاء» ما الذي بين هذه النصوص من 
النسب؟ إذا أردنا أن ننظر إليها ونتعامل معها على طريقة أهل العلم في دفع التعارض في مثل 
هذه الصورة قلنا أن الآية التي تتعلق بالإباحة عامة» وآية التحريم مجملة ظاهر أو ليس بظاهر؟ 
فما الذي يقدّم؟ أنتم تقولون خنزير ما معنى هذا؟ أنتم بإقراركم بهذا اللفظ يُخشى أن يشمله أو لحم 
خنزير اللفظ المجمل؛ لأنه يتناول خنزير البر ويتناول خنزير البحر فهو مجمل أنت تقول خنزير 
فما الذي يخرجه من الآية المحرّمة؟! 

E : طالب‎ 

هذا الذي استقر عندك هذا في نهاية بحث المسألةء هذا الذي استقر لكن لا يصلح أن يجاب بهء 
من يرى العكس ما فيه إشكال؟ 

طالب: لشغ1252 


طالب: 125077051 

نعم» الحقيقة ليست خنزيراء يعني إذا قلنا في البترول أنه الذهب الأسود تقول أنتم تقولون ذهب 
نجعل فيه زكاة الذهب؟ الكلام في الحقيقة الشرعية واللغوية الأصلية» أما ما تعارف عليه الناس 
يسمونه كذا ويسمونه.. مثل ما في الحمار الوحشي لكنه لا يدخل في تحريم الحمار الإنسي 
فالمرجع في ذلك إلى حقيقة الشيء وواقعه. 


جر 
9 آإبدبفب ا اللليمس أضواء البيان )١١(‏ ل 


'ولا طعام له غير صيده إلا ميتته كما قاله جمهور العلماء وهو الحق ويؤيده قوله -صلى الله 
عليه وسلم- في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وقد قدمنا ثبوت هذا الحديث وفيه 
التصريح من النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن ميتة البحر حلال وهو فصل في محل النزاع 
وقد تقرر في الأصول أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة كان من صيغ العموم كقوله تَنسَمْدَرٍ 
لبن اَن روء 6 النور 0 
يعني عن جميع أوامره -عليه الصلاة والسلام-. 
'وقوله لون تشد نعمت أله لاب سوه #إبراهيم: 4" 
جميع النعم الواحدة يمكن إحصاؤها لكن المراد بذلك العموم؛ لأنه مفرد مضاف إلى معرفة» أنت 
إذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي تقصد واحد أو جميع الذنوب؟ جميع الذنوب ومن هذا الباب. 
اوقد أشار في مراقي السعود بقوله عاطفًا." 
وقد أو وإليه؟ نعم واليه أشار. 
'وإليه أشار في مراقي السعود بقوله عاطفا على صيغ العموم: 

ومامعرفًا بأل قد وجد أو بإضشضافة إلى معرف 


إذا تحق الخصوص قد نفي' 


وبه نعلم. 
كم اكه ووو 202020202020200 6ومصيا معرفيا ينال 5 و د 
هذا تتمة بيت سابق شطر ثاني لبيت قبل الثاني. 
أو بإضافة إلى معرف إِذَا تحقق الخصوص قد نفي 
م سي و ييه اا الخصبسوصن ددا 


'وبه نعلم أن قوله -صلى الله عليه وسلم- «ميتته» يعم ظاهره كل ميتة مما في البحر 
ومذهب الشافعي- رحمه الله- في هذه المسألة هو أن ما لا يعيش إلا في البحر فميتته حلال 
بلا خلاف سواء كان طافيًا على الماء أم لا. 

بلا خلاف يعني عندهم في مذهبهم. 

وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فأصح الأقوال فيه وهو المنصوص عن الشافعي في 
الأم ومختصر المزني واختلاف العراقيين أن ميتته كله حلال للأدلة التي قدمنا آنقًا ومقابله". 
طالب: n‏ 

توجد كتب في الاختلاف اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وكذا عند الشافعية. 


هنا اختلاف العراقيين من أصحاب الشافعي وهو مطبوع على هامش الأم طبعة بولاق الظاهر 
أنه مطبوع. 

في المسألة الأولى أن ما لا يعيش إلا في البحر فميتته حلال بلا خلاف في مذهبهم» سواء كان 
طافيا أم لاء هذا يوافقهم عليه الحنابلة ويخالفهم الحنفية في الطافيء وأما الذي يعيش في البر من 
حيوان البحر فأصح الأقوال فيه وهو المنصوص عن الشافعي في الأم إلى آخره أن ميتته حلال 
تغليبا لجانب الحل» وعند الحنابلة العكس تغليب جانب الحظر كل يرجع إلى أصله في هذا 
الأصل الحل أو الأصل الحظر؟ 

oe : طالب‎ 


خلاف» وفرق بين من يقول الحلال ما أحله الله وبين من يقول الحرام ما حرمه الله إذا مر 
الإنسان بمثل هذا الكلام ومن غير تأمل يقول ليس بين الجملتين تضادء بينهما فرق كما أن 
الحلال ما أحله الله فالحرام ما حرمه اللهء إذا قلنا الحلال ما أحله الله فيبقى ما عداه على التحريم 
وإذا قلنا الحلال ما حرمه الله فيبقى ما عداه على التحليل وعلى الحل. 

للأدلة التي قدمنا آنقًا ومقابله. 

قولان. 

ومقابله قولان أحدهما منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلقًا ثانيهما التفصيل بينما 
يؤكل نظيره في البر كالبقرة والشاة فتباح ميتة البحري منه وبين ما لا يؤكل نظيره في البر 
كالخنزير والكلب فتحرم ميتة البحري منه ولا يخفى أن حجة الأول أظهر لعموم قوله -صلى 
الله عليه وسلم-الحل ميتته وقوله تعالى وطعامه كما تقدم. 

ترجيح الشيخ-رحمه الله-في قوله ولا يخفى أن حجة الأول أظهر وجها الظهور في حجة الأول 
في شمول النص لما يعيش في البر هل يسمى ميتة بحر؟ لأنه يعيش في البر يسمونه برمائي 
يعيش في البر ويعيش في البحر هو بحري ويعيش في البر. 

طالب: 515551 


منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلمًا يعني بجميع من غير تفريق بين أفراد ما يعيش في 
البر والا نحتاج إلى التفصيل فيما كان عيشه في البحر أكثر وبينما ما كان عيشه في البر أكثر 
ليكون الحكم للغالب» وأما قول الشيخ مطلقًا يمنع هذاء خلاص سواء كان أكثر أو أقل مادام 


جنر 
Y>‏ 1 ر — أضواء البيان )١١(‏ لاإ 
0۶ ريح سسس 


يعيش في البحر ولا يموت إذا دخل البحر فهو ميتة بحر لكن المسألة تحتاج إلى مزيد عناية من 
الشيخ- رحمه الله-؛ لأن الاحتياط وترك الشبهات أمر مطلوب شرعًا والاستبراء للدين أمر مؤكّد 
في الشرع» لكن يبقى أن للشيخ أيضًا أن يقول: الاحتياط شيء والتحريم شيء آخرء الآن إذا 
شككت في طعام ولو كان التحريم عارضا لا أصلي إذا كان التحريم أصليا لا إشكال تشك هل 
هذا خنزير أو غنم؟ تأكل أو ما تأكل؟ التحريم أصلي لكن إذا كان التحريم عارضا هل ذكي أو 
ما ذكي تجزم أنه غنم لكن هل ذكي تذكية شرعية أو ذكاه من ينطق بالشهادتين أو من عنده 
شيء من الشرك أو شيء من هذا تبقى الشبهة تقوى وتضعف في مثل هذاء ومسألة بناء الجسد 
«كل جسد بُني على سحت فالنار أولى به» والدعوة إنما تستجاب إذا طاب المطعم كل هذا 
يجعل الإنسان يهتم ويتحرز لما يأكل وما يشرب وما يدخله في جوفه» أما كونه وبينما لا يؤكل 
نظيره فتحريم ميتة البحري منه طيب خنزير بحر سماه خنزير بحر كلب بحر وبدينما لا يؤكل 
نظيره في البر كالخنزير والكلب فتحريم ميتة البحري منه إذا قلنا أن هذا الخنزير لا يعيش إلا في 
البحر يدخل في هذا الكلام؟ لاء لأن الكلام فيما يعيش في البر ويعيش في البحر هو بحري 
باعتبار الغالب لكنه يعيش في البر. 

esase : طالب‎ 


eaten : طالب‎ 

لاء هم يضعون القاعدة وتطبيقها في الواقع حسب الوجود وعدمه لا يهتمون لهذا كثيرًا. 

'وأما مذهب الإمام أحمد-رحمه الله-فهو أن كل ما لا يعيش إلا في الماء فميتته حلال والطافي 
منه وغيره سواءء وأما ما يعيش في البر من حيوان البحر فميتته عنده حرام فلا بد من ذكاته 
إلا ما لا دم فيه كالسرطان فإنه يباح عنده من غير ذكاةء واحتج لعدم إباحة ميتة ما يعيش 
في البر بأنه حيوان يعيش في البر له نفس سائلة فلم يُبح بغير ذكاة كالطير وحمل الأدلة التي 
ذكرنا على خصوص ما لا يعيش إلا في البحر انتهى؛ وكلب الماء عنده إذا ذُكي حلال'. 

يعني كما هو معروف من الاحتياط عند الحنابلة في كثير من أبواب الدين يغلبون جانب الحظر 
يغلبون جانب المنع» في هذا الباب في باب الأطعمةء وفي باب الصلاة مثلاً إذا كان مسافرا 
وطرأ عليه الحضر أو الحضر ثم طرأ عليه السفر وقضاء الصلوات إذا وجدت في السفر ثم 
قضيت في الحضر أو العكس يغلبون جانب الحضر مطلقًا وهو الاحتياط وهذا معروف في 
مذهب الحنابلة. 


أكيد أنه نقل من كتب الحنابلة لكن ما أشار إلى الكتاب انتهى كلامهم. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ا جب ]له 
ر 
'وكلب الماء عنده إذا ذكي حلالا ولا يخفى أن تخصيص الأدلة العامة يحتاج إلى نص فمذهب 
مالك والشافعي أظهر دليلاً والله تعالى أعلم'. 
هل هذا من باب التخصيص؟ هل أثبتنا دخول ما يعيش في البر والبحر في النص العام؟ ما 
أثبتنا ننازع في إثباته أصلا لنحتاج إلى إخراجه ما نتفق معهم على إدخاله حتى نحتاج إلى 
إخراجه. 
'ومذهب الإمام أبي حنيفة-رحمه الله-أن كل ما يعيش في البر لا يؤكل البحري منه أصلاً لأنه 
مستخبث» وأما ما لا يعيش إلا في البحر وهو الحوت بأنواعه فميتته عنده حلال إلا إذا مات 
حتف أنفه في البحر وطفا على وجه الماء فإنه يكره أكله عنده فما قتله إنسان أو حسر عنه 
البحر فمات حلال عنده بخلاف الطافي على وجه الماء وحجته فيما يعيش في البر منه أنه 


صرح للا 


مستخبث والله تعالى يقول و حرم عليه ملحت 4 الأعراف: ٠١١‏ وحجته في كراهة السمك 
الطافي ما رواه أبو داود في سننه حدثنا أحمد بن عبدة". 
وجه الاستخباث في حيوان البحر الذي يخرج ويمكن أن يعيش في البر وجه الاستخباث فيه. 
طالب : n‏ 

يعني هل من عادة العرب استخباث هذا النوع؟ لأن المردود إليه في الاستخباث عندهم عادة 
العرب كون الإنسان نفسه تعافه هل يستقل هذا بالمنع؟ النبي -عليه الصلاة والسلام-عاف 
الضب لكن الحجة فيما يعيش في البر تغليب جانب الحظر والمنعء الإنسان إذا استبرأ لدينه لا 
يلام لكن يبقى أنه إذا كان هناك قول وله مستنده ومأخذه من النص واضح للإنسان أن يمنع منه 
نفسه من باب التورع واتقاء الشبهات لكن ما يمنع الناس منه. 

طالب: 15700 

لكن إذا كان القول الثاني له دليله هو إذا كان يفتي به علمء يعني إذا تقرر عنده في هذه المسألة 
وهذا هو الراجح يفتي بالتحريم ما فيه إشكال لكن إذا كان استرواحه إلى المنع من باب اتقاء 
الشبهة والقول الثاني له دليله ومأخذه من النص لا يمنع الناس منه. 

طالب: اه 


يعيش في البر من البحري هو الكلام كله على البحري صيد البحر لكن الذي يعيش منه في 
البر؟ 


99 ا اا أضواء البيان )١١(‏ س 


لاء عندك انظر كلامه إلا إذا مات» وأما ما لا يعيش إلا في البحر وهو الحوت بأنواعه فميتته 
عنده حلال إلا إذا مات حتف أنفه وطفا انتهى ثم بعد ذلك قال وحجته فيما يعيش في البر منه 
يعنى البحري. 


طالب: 0000 

نعم هذا عندهم مستخبث لأنه بالنسبة للناس غير مألوف والناس تكره غير المألوف. 

وحجته في كراهة السمك الطافي ما رواه أبو داود في سننه حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا 
يحيى بن سَليم الطائفي. 

ليم سليم. 

يحيى بن سُليم الطائفي قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما ألقى البحرٌ أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا 
فلا تأكلوه» انتهى قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عند أبي الزبير 
أوقفوه على جابر وقد أسند هذا. 

نعم اقرأ قال أبو داود. 

'قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر 
وقد أسند هذا الحديث أيضًا." 

ET 

اوقد أسند هذا الحديثُ أيضًا من وجه ضعيف عن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- وأجاب الجمهور عن الاحتجاج الأول بأن ألفاظ النصوص عامة 
في ميتة البحر وأن تخصيص النص العام لا بد له من دليل من كتاب أو سنة يدل على 
التخصيص كما تقدم» ومطلق ادعاء أنه خبيث لا يرد به عموم الأدلة الصريحة في عموم ميتة 
البحرء وعن الاحتجاج الثاني بتضعيف حديث جابر المذكور قال النووي في شرح المهذب ما 
نصه: 'وأما الجواب عن حديث جابر الذي احتج به الأولون فهو أنه حديث ضعيف باتفاق 
الحفاظ لا يجوز الاحتجاج به." 

سيأتي في كلام المؤلف ما يعضد هذا الحديث ويقويه وإن حكم الشيخ على ضعفه لكن يأتي 
استدراك فيما بعد أنه يرى أن فيه نوع قوة. 

"لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء فكيف وهو معارض بما ذكرنا من دلائل الكتاب 
والسنة وأقاويل الصحابة- رضي الله عنهم- المنتشرة وهذا الحديث من رواية يحيى بن سليم 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل لبلب سس فى 
الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر قال البيهقي يحيى بن سليم الطائفي 
كثير الوهم سيئ الحفظ قالء وقد رواه غيره عن إسماعيل ابن أمية موقوفا على جابر قال وقال 
الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال ليس هو بمحفوظ ويُروى عن جابر خلافه قال 
ولا أعرف لأثر ابن أمية عن أبي الزبير شينًا". 
صواب العبارة يقولون ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزيير شيئًاء يعني الموجود في البيهقي 
المصدر ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزيير شينًا. 
طالب: e‏ 
والله ماذا نفعل؟ أحضرت أكثر من نسخة فوجدت كأن هذه أفضل. 
'قال البيهقي وقد رواه أيضا يحيى بن أبي." 


و 


أنيسة. 

"أنيسة عن أبي الزبير مرفوعا ويحيى بن أبي أنيسة متروك لا يحتج به قال ورواه عبد العزيز 
بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر عن جابرٍ مرفوعًا وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به 
قال: ورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزيير عن جابر مرفوعًا ولا يحتج بما ينفرد 
به بقية فكيف بما يخالّف» قال: وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول جابر مع ما 
رويناه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» 
وقال البيهقي في السنن الكبرى في باب من كره أكل الطافي ما نصه أخبرنا أبو بكر بن 
الحارث بن الحارث الفقيه أنبأنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروز'. 


من هو علي بن عمر يا أبو عبد الله من هو الحافظ؟ 


طالب : E‏ 
أليس الدارقطني؟ 
طالب: ه152 


'قال حدثنا ابن نُمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزيير عن جابر رضي الله عنه أنه 
كان يقول ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صِيد فيه فكل وما مات فيه ثم طفا فلا تأكل 
وبمعناه رواه أيوب السّختياني وابن جريج وزهير." 

رواه وبمعناه. 


رواه أيوب. 


UY ۶‏ ا سسس اضواء البیان (۱۲) سم 
أي نعم. 

'وبمعناه رواه أيوب السّختياني'. 

'رواه أيوب السّختياني وابن جريج وزهير بن معاوية وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير 
عن جابر موقوفا وعبد الرزاق وعبد الله بن الوليد العدني وأبو عاصم ومؤمل بن إسماعيل 
وغيرهم عن سفيان الثوري موقوفًا وخالفهم أبو أحمد الزييري فرواه عن الثوري مرفوعًا وهو 
واهم فيه أخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال أنبأنا سليمان بن أحمد اللخمي قال حدثنا علي بن 
إسحاق الأصبهاني قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزييري قال حدثنا سفيان عن 
أبي الزيير عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا طفا السمك على الماء فلا 
تأكله وإذا جزر عنه البحر فكله وما كان على حافته فكله» قال سليمان لم يرفع هذا الحديث 
عن سفيان إلا أبو أحمد ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلام.." 

سليمان من هو؟ من سليمان هذا؟ 


o. : طالب‎ 

هو الذي يظهر. 

'ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلام حديث أبي حديث أبي داود الذي قدمنا والكلام الذي نقلناه عن 
النووي قال مقيده عفا الله عنه: فتحصل أن حديث جابر في النهي عن أكل السمك الطافي 
ذهب كثير من العلماء إلى تضعيفه وعدم الاحتجاج به وحكى النووي اتفاق الحفاظ على 
ضعفه كما قدمنا عنه وحموا بأن وقفه على جابر أثبت". 

لاء مصروف جابر. 

'وحموا بأن وقفه على جابرٍ أثبت وإذّا فهو قول صحابي معارض بأقوال جماعة من الصحابة 
منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبالآية والحديث'. 

كما سيأتي في كلام البخاري- رحمه الله-. 

'وبالآية والحديث المتقدمين وقد يظهر للناظر أن صناعة علم الحديث والأصول لا تقتضي 
الحكم برد حديث جابر المذكور لأن." 

الآن يقوي الشيخ الحديث بعد ما تقدم كله يقوي الحديث. 

"لأن رفعه جاء من طرق متعددة وبعضها صحيح فرواية أبي داود له مرفوعًا التي قدمنا 
ضعفوها لأن في إسنادها يحيى بن سليم الطائفي وأنه سيئ الحفظ وقد رواه غيره مرفوعًا مع 
أن يحيى بن سليم المذكور من رجال البخاري ومسلم في صحيحهما ورواية أبي أحمد الزبيري 


پڪ ي 


له عن الثوري مرفوعًا عند البيهقي والدارقطني ضعفوها بأنه واهم فيها قالوا خالفه فيها وكيع 
وغيره فرووه عن الثوري موقوفًا ومعلوم أن..' 


طالب: 0 ك2 
يقبل التقوية نعم كل ما يعود إلى الحفظ لا إلى العدالة يمكن انجباره. 
طالب : aa‏ 


الآن يأتيك بالكلام بعدما انتهى. 
'ومعلوم أن أبا أحمد الزبيري المذكور وهو محمد بن عبد الله بن الزيير بن عمرو بن درهم 
الأسدي ثقة ثبت وإن قال ابن حجر في التقريب إنه قد يخطئ في حديث الثوري فهاتان 
الروايتان برفعه ثعضدان برواية بقية بن الوليد له مرفوعًا عند البيهقي وغيره» وبقية المذكور 
من رجال مسلم في صحيحه وإن تكلم فيه كثير من العلماء» ويعتضد ذلك أيضًا برواية عبد 
العزيز بن عبيد الله له عن وهب بن كيسان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا ورواية يحيى بن 
أبي أنيسة له عن الزبير.." 
اف 
عن أبي الزيير؟ 
عن أبي الزبير عن جابر. 
'عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا وان كان عبد العزيز بن عبيد الله ويحيى بن أبي أنيسة 
المذكوران ضعيفين لاعتضاد روايتهما برواية الثقة ويعتضد ذلك أيضًا براوية ابن أبي ذئب له 
عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا عند الترمذي وغيره فالظاهر أنه لا ينبغي أن يُحكم على 
حديث جابر المذكور بأنه غير ثابت لما رأيت من طرق الرفع التي روي بها وبعضها صحيح 
كرواية أبي أحمد المذكورة والرفع وزيادة العدل مقبولة قال في مراقي السعود: 

والرفع والوصل وزيد AR Sa‏ 
وريد اللفظ يعني زيادة اللفظ. 

'والرفع والوصل ورّيد اللفظ مقبوالة عند إمام الحفظ" 
هذا ما جرى عليه المتأخرون من أن الرفع في حالة تعارضه مع الوقف والوصل في حالة 
تعارضه مع الإرسال والزيادة في اللفظ من الثقة كلها مقبولة على ما جرى عليه المتأخرون؛ 
ومنهم من يحكم بالعكس إذا تعارض الرفع مع الوقف يقولون الوقف لأنه هو المتيقن والرفع 
مشكوك فيه» وقل مثل هذا في الوصل والزيادة أن الزيادة إذا وجدت عند بعضهم دون بعض 
تكون مشكوكًا فيها فترد ولا القبول مطلقًا ولا الرد مطلقًا يطّرد في مثل هذا عند الأئمة الكبار» بل 
هم يحكمون بالقرائن أحياناء يحكمون بالرفع وأحيانًا يحكمون للوقف وأحيانًا يحكمون للوصل 


r ۶‏ :ل gg gg‏ ڪڪ أضواء البيان )١١(‏ س 


وأحيانًا يحكمون للإرسال وأحيانًا يقبلون الزيادة وأحيانًا يردونهاء وإن كان بعض المتأخرين نقل 
الاتفاق على قبول الزيادة من الثقة لكن يبقى أن الأئمة ليست لديهم أحكام مطردة في مثل هذا. 
طالب: 1100 


cen : طالب‎ 

يعني ليس فيها ولا موضع تصربح أبي الزيير مدلس محمد بن مسلم بن تدرس المكي كما هو 
معلوم راويته في مسلم عن جابر متصلة ما فيها إشكال ولو بالعنعنة أما في خارج مسلم فهو لا 
بد من التصريح. 


الشيخ ما أشار إلى هذا رحمه الله. 
انعم» لقائل أن يقول هو معارض بما هو أقوى منه لأن عموم قوله تعالى مأل كسد لبر 
وطعامة, 4 المائدة: 17 وقوله -صلى الله عليه وسلم- في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» 
أقوى من حديث جابر هذا ويؤيد ذلك اعتضاده بالقياس لأنه لا فرق في القياس بين الطافي 
وغيره» وقد يجاب عن هذا بأنه لا يتعارض عام وخاص وحديث جابر في خصوص الطافي فهو 
مخصص لعموم أدلة الإباحة فالدليل على كراهة أكل السمك الطافي لا يخلو من بعض قوة 
والله تعالى أعلم» والمراد بالسمك الطافي هو الذي يموت في البحر فيطفو على وجه الماء وكل 
ما علا على وجه الماء ولم يرسب فيه تسميه العرب طافيًا ومن ذلك قول عبد الله بن رواحة 
رضي الله عنه: 

وأن العرش فوق الماء طافٍ وفوق العرش رب العالمين 
ويحكى في نوادر المجانين أن مجنوبًا مر به جماعة من بني راسب وجماعة من بني طفاوة 
يختصمون في غلام فقال لهم المجنون ألقوا الغلام في البحر فإن رسب فيه فهو من بني 
راسب وان طفا على وجه الماء فهو من بني طفاوة وقال البخاري" 
بهذه الطريقة يختبرون البيض إذا وضعوه في ماء فإن طفا فهو فاسد وان رسب فهو صالح. 
طالب : A‏ 


لاء الآن طريقة الحفظ والتخزين يعني الغالب عليها السلامة أما أول يكثر فيه الفساد لا توجد 
وسائل للاختبار إلا هذه. 
طالب : eas‏ 


نعم لا بد كلام البخاري-رحمه الله-في هذه المسألة طويل جدًا وشرحه من قبل ونقل كلام ابن 
حجر لا أدري والله نجد موقفا مناسبا أولا لا؟ أنت آتِ من الدوام يا شيخ؟ 


طالب : N‏ 
9 التو ران كلحم ا بهذا کی کا :لمكا رف ا که 
طالب: 000 


نعم نريد أن نقف كلام الترجمة له توابع. 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


۱ھ المكان: مسجد أبا الخيل 


جنر 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبحه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين قال قال الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله تعالى-: 
'وقال البخاري في صحيحه باب قول الله تعالى أل a‏ وَطْعَامُهُ سالگ 4 المائدة: ٩٦‏ 
قال عمر: صيده ما اصطيد وطعامه ما رمىء وقال أبو بكر الطافي: حلالء وقال ابن عباس: 
طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. 

ما قدت منها. 

إلا ما قدت منها. 

يعني فاتركه. 

والجزي. 

بتشديد الراء الجرّي. 

الجزي. 

الجرّي وقد تكسر الجيم. 

'والجرّي لا تأكله اليهود ونحن نأكله» وقال شريح صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم- كل 
شيء في البحر مذبوحة»ء وقال عطاء: أما الطير فأرى أن تذبحهء وقال ابن جريج قلت لعطاء 


صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال نعم ثم تلا هلذاعذب قرات سایغ شراب وهد الح 
چ و 


أجاح ویک ڪون اميا 4 فاطر: ٠١‏ وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء؛ وقال 


الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسَاء وقال ابن 
عباس: كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي'. 


لا. 

sis طالب:‎ 

نصاريٌ أو يهوديٌ النصراني من صيد البحر؟! إذا أبدلناه به؟! يعني صاده نصراني أو يهودي 
أو مجوسي. 

کل من صيد البحر نصرايٌ أو يهوديٌ أو مجوسي'. 

كل: 


س مدالي الشيخ عبد الكزيم اللخشير وه 
معروف أنا عندي كذلك لكن هو يقول كل من صيد البحر أنه سئل عن أشياء فقال كل من صيد 
البحرء اللفظ محتمل ومادام من صيد البحر فهو حلال. 
ومعلوم أن البخاري رحمه الله لا يعلق. 
وقال أبو الدرداء قرأته؟ 
لا. 
قال أبو الدرداء ليس عندك؟ 

3 

في المري أو في المُرّي بالتخفيف والتشديد يعني قال عنه ذبح الخمر التّينان والشمس» انتهى من 
البخاري بلفظه كتاب الأطعمة في العاشر يا أبا عبد الله. 

هذه المعلقات التي ذكرها الإمام البخاري كلها جاء بها على صيغة الجزم» قال عمرء وقال ابن 
عباس» وقال شريح الصحابي» شريح الخزاعي» وقال ابن جريج كلها بصيغة الجزم والبخاري 
يعلق الأحاديث وفيه من المعلقات ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون حديثا معلقا غالبها موصول في 
الصحيح نفسه إلا مائة وستين أو مائة وتسعة وخمسين علقها ولم يصلها في موضع آخر وهي 
التي يحكم عليها بأنها إذا صدرت بصيغة التمريض فهي صحيحة إلى من علقت عنه» وإذا 
صدرت بصيغة التمريض فهذه الصيغة لا تقتضي لا تصحيحا ولا تضعيفا؛ لأن فيها ما هو 
مخرج عنده وخرج صيغة التمريض ليست بجزم ولا قطعية وهنا.. 

الأطعمة أو الصيد؟ 

لسنا بحاجة إلى ذكر كلام ابن حجر؛ لأن الشيخ المفسر- رحمه الله- أتى بمقاصده وشريح هو 
الخزاعي أولا؟ الصحابي أو أبو شريح ذاك. 

طالب: 55 

وشريح بن هانئ. 

وقع في رواية الأصيلي وقال أبو شريح وهو وهم نبه على ذلك أبو علي الجيّاني وتبعه عياض 
وزاده شريح بن هانئ أبو هانئ كذا قال والصواب أنه غيره وليس له ذكر في البخاري إلا في هذا 
الموضع» وأما شريح المذكور فذكره البخاري في التاريخ وقال له صحبة وكذا قال أبو حاتم الرازي 
وغيره. نعم الشرح. 

'ومعلوم أن البخاري- رحمه الله- لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما كان صحيحًا ثابتًا عنده» وقال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الكلام على هذه المعلقات التي ذكرها البخاري ما نصه 
قوله قال عمر هو ابن الخطاب صيده ما اصطيد وطعامه ما.." 


رمى به. 


جنر 
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"ما رمى به وصله المصنف في التاريخ وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه 
عن أبي هريرة قال: لما قدمت البحرين سألني أهلها عما قذف البحر فأمرتهم أن يأكلوه فلما 
قدمت على عمر فذكر قصة قال فقال عمر قال الله تعالى في كتابه: :أجل كم سيد الب رِوَطْعَامُةُ. 
#المائدة: 15 فصيده ما صيد وطعامه ما قذف به قوله وقال أبو." 

يعني قذف به على ساحله وهو غير الطافي الذي تقدم الكلام فيه ونازع فيه الحنفية. 

اقوله وقال أبو بكر هو الصديقء الطافي حلال وصله أبو بكر بن أبي شيبة والطحاوي 
والدارقطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال أشهد على أبي 
بكر أنه قال السمكة الطافية حلال زاد الطحاوي لمن أراد أكلهء وأخرجه الدارقطني وكذا عبد بن 
حميد والطبري منها وفي بعضها أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافي على الماءء 
وللدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس عن أبي بكر إن الله ذبح لكم ما في البحر فكلوه كله 
فإنه ذكيء قوله وقال." 

فإنه ذڱي أو ذكي يعني مذبوح مذكى. 

ڏکي. 

ذكي يعني مذكى مذبوح وذبيح مثل ذبيح ذكي مثل ذبيح» المشركون كانوا يقولون في الميتة أنها 
أولى بالأكل من المذكاة؛ لأن الميتة ذبحها الله بسكينه ذبحت بسكين الله وهذه ذبحتموها بسكينكم 
وهذه تشبه الميتة التي قال عنها المشركون ما قالواء لكن العبرة في ذلك بالنص التحليل والتحريم 
بالنص» فهذه ميتة حلال وتلك ميتة حرام وكلاهما الله الذي أماته. 

'قوله وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قذرت منها وصله الطبري من طريق أبي بكر بن 
حفص عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى أجل تک ید ابسرِوَطعَامُهُ #6 المائدة: ٩٦‏ قال 
طعامه ميتته. وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس وذكر صيد البحر لا تأكل منه 
طافيا في سنده الأجلح وهو ليّن ويوهنه حديث ابن عباس الماضي قبلهء قوله: والجرّي لا 
تأكله اليهود ونحن نأكله وصله عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة 
عن ابن عباس أنه سئل عن الجرّي فقال لا بأس به إنما هو شيء كرهته اليهودء وأخرجه ابن 
أبي شيبة عن وكيع عن الثوري به وقال في روايته سألت ابن عباس عن الجرّي فقال لا بأس 
به إنما تحرمه اليهود ونحن نأكله وهذا على شرط الصحيح» وأخرج عن علي وطائفة نحوه'. 
كون اليهود تكره شينًا وقد أمرنا بمخالفتهم هذا لا شك أنه لا أثر بالنسبة للحكم عندنا بل العكس 
يعني تجعل المسلم يحرص عليه كون اليهود تكره هذا الشيء وقد أمرنا بمخالفتهم» كما أنه من 
باب قياس العكس على ما يحبه النبي -عليه الصلاة والسلام-يحب الدباء ويحب القرع وأنس 


يتتبع الدباء من نواحي القصعة لمحبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والآن ينبغي أن نحب 
هذا النوع لأن اليهود تكرهه لأننا أمرنا بمخالفتهم. 

والجرّي بفتح الجيم. 

اللهم إلا إذا كانت هناك فيه خاصية تجعل الإنسان يجعله مفضولاً هذا شيء ثاني. 

'والجرّي بفتح الجيم قال ابن التين وفي نسخة بالكسر وهو ضبط الصحاح وكسر الراء الثقيلة 
قال ويقال له أيضًا الجرّيت وهو ما لا قشر لهء وقال ابن حبيب من المالكية إنما أكرهه لأنه 
يقال إنه من الممسوخ, وقال الأزهري الجزيت نوع من السمك يشبه الحيات وقيل سمك لا قشر 
له ويقال له أيضًا المرماهي والسلور مثله» وقال الخطابي هو ضرب من السمك يشبه الحيات 
وقال غيره نوع عريض الوسط دقيق الطرفين» قوله وقال شريح صاحب النبي -صلى الله عليه 
وسلم- كل شيء في البحر مذبوح وقال عطاء أما الطير فأرى أن تذبحه وصله المصنف في 


التاريخ". 
هناك نوع من الطيور يعيش في البحر ويقال عن الجراد أنه نثرة حوت هذا صحيح عن بعض 
اشا 

SRS : طالب‎ 


نعم الجراد نثرة حوت نعم صحيح عن بعض الصحابة» وعلى هذا يكون صيده في الحرم جائزا 
لأنه بحري» ولكن الواقع من حيث التتبع قالوا أنه لا علاقة له في البحر وأنه من البرء وأما ما 
يذكر عن بعض الصحابة فلعله تلقاه عن أهل الكتاب وعلى هذا فالمرجح أن فيه الفداء ولا يدخل 
في الذي معنا سواء قلنا بحري أو بري لا يُذبح بكل حال تؤكل ميتته. 

'وصله المصنف في التاريخ وابن مندة في المعرفة من رواية." 

ابن منده وابن داسه وابن ماجه كلها بدون تاء. 

امن رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزيير أنهما سمعا شريحا صاحب النبي -صلى 
الله عليه وسلم-يقول كل شيء في البحر مذبوح قال فذكرت ذلك لعطاء فقال أما الطير فأرى 
أن تذبحه» وأخرجه الدارقطني وأبو تُعيم في الصحابة مرفوعًا من حديث شريح والموقوف 
أصح. وأخرجه ابن أبي عاصم في الأطعمة من طريق عمرو بن دينار سمعت شيخًا كبيرًا 
يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني آدم» وأخرج الدارقطني من حديث عبد الله 
سَرجّس. 

"ابن سَرجّس رفعه أن الله ذبح كل ما في البحر لبني آدم وفي سنده ضعف والطبراني من 
حديث ابن عمر رفعه نحوه'. 

يعني إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


جر 
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'وسنده ضعيف أيضا وأخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم عن علي الحوت ذكِيّ 
كله. قوله وقال ابن جُريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال نعم ثم 
تلا هدا ذب فرت سیم َرَوَهَدَالُ اج #فاطر: ."1١‏ 

صيد الأنهار معروف قلات السيل هذا الماء الذي يجتمع من السيل بحيث يكثر ويصير كبيرا 
وتعيش فيه السمك حكمه حكم البحر وكذلك الأحواض التي تصنع وتقام وتنشأ لهذا الشأن السمك 
الذي يعيش فيها صيد بحر. 

ثم تلا اءدب وات سابع کرابم ودای آجاج وین کی ڪون مايا فاطر: ١١‏ وصله عبد 
الرزاق في التفسير عن ابن جريج بهذا سواء وأخرجه الفاكهي في كتاب مكة من رواية عبد 
المجيد بن داود عن بن جريج أتم من هذا وفيه وسألته عن حيتان." 

o : طالب‎ 

نعم عن ابن أب رواد» ماذا قلت؟ 

ابن داود. 

لا لاء رواد من رواية عبد العزيز عبد المجيد بن أبي روّاد. 

'وسألته عن حيتان بركة القشيري وهي بئر عظيمة في الحرم أتصاد؟ قال نعم؛ وسألته عن ابن 
الماء وأشباهه أصيد بحر أم صيد بر؟ فقال حيث تكون أكثر فهو صيد". 

حيث يكون يعني يوجد وهذا قول من يقول إنه لا يلزم من صيد البحر ألا يعيش إلا فيه» بل إذا 
عاش فيه أكثر فله حكمه؛ وإن عاش في البر أكثر فله حكمه وتقدمت هذه المسألة وأن من أهل 
العلم من يغلب جانب المنع» ومنهم من يغلب جانب الإباحة» ولا شك أن الأحوط هو تغليب 
جانب المنع. 

وقلات بكسر القاف وتخفيف اللام وآخره مثناة ووقع في رواية الأصيلي مثلثة والصواب الأول 
جمع قلت بفتح أوله مثل بحر وبحار وهو النقرة في الصخرة يستنقع فيها الماء . 

يعني مثل المستنقع ومثل الحوض. 

'قوله وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع 
لأطعمتهم ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسّاء أما قول الحسن الأول فقيل إنه ابن علي وقيل 
البصري ويؤيد الأول أنه وقع في رواية وركب الحسن» وقوله على سرج من جلود أي متخذ من 
جلود كلاب الماءء وأما قول الشعبي فالضفادع جمع ضفدع بكسر بأوله وفتح الدال وبكسرها 
ما قلت عليه السلام؟ هذا هو الدليل على أنه الحسن بن علي. 

عليه السلام؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخشير بيج 

نعم هو يستدل على أنه الحسن بن علي وركب الحسن عليه السلام ليس فيه ابن علي هو يستدل 

به على أنه الحسن بن علي مع أن هذا الاستدلال هو تخصيص وبيّنه بقوله عليه السلام مجرد 

استرواح وليس بدليل؛ لأنه ليس محل اتفاق بين أهل العلم وإنما العرف الجاري عندهم أن 

الصحابة كلهم يقال في دعاء الواحد لهم رضي الله عنه» لكن عرفنا أن هناك من يميز بين آل 

البيت وذرية علي عن غيرهم عليهم السلام» نستروح أن المراد به يعني مجرد ترجيح بالقشة ليس 

ترجيحا بدليل» لماذا رجحنا أنه الحسن لأنه في نسخة من نسخ البخاري قال عليه السلام ولا 

يمكن أن تقال للحسن البصري. 

'وأما قول الشعبي فالضفادع جمع ضفدع بكسر أوله وفتح الدال". 

ليست عندكم هذه؟ وأما الضفادع فالضفادع. 

طالب: 971ظ25 

لاء جمع ضفدع لا يمكن أن تكسر أوله» الجمع لا يمكن أن يكسر أوله لا بد أن يرد إلى المفرد 

ثم يكسر أوله. 

'بكسر أوله وفتح الدال وبكسرها أيضًاء وحكي ضم أوله مع فتح الدال والضفادي بغير عين 

لغة فيه قال ابن التين لم يبين الشعبي هل تذكى أم لا؟ ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكيةء 

ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء وغيره وعن الحنفية ورواية عن الشافعي لا بد من 

وعند الحنابلة وجمع من أهل العلم أنها لا تؤكل مطلقا لا بتذكية ولا بغير تذكية على ما سيأتي 

في كلام المؤلف-رحمه الله-. 

'قال مقيده عفا الله عنه ميتة الضفادع البرية لا ينبغي أن يختلف في نجاستها لقوله تعالى: 
ممت نكم لَه # المائدة: * وهي ليست من حيوان البحر لأنها بزية كما صرح عبد الحق 

E‏ مالك نقله عنه الخطاب." 

الخطاب. 

الحطاب. 

بالحاء نعم مختصر خليل من أفضل كتبهم بل من أشهر كتبهم له عناية بالدليل. 

نقله عنه الحطاب. 

والموّاق. 

'والمؤاق وغيرهما في شرح قول خليل والبحري ولو طالت حياته ببر وقال ابن حجر متصلاً 

بالكلام السابق وأما قول الحسن في السلحفاة فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن طاوس عن 


| 
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أبي أنه كان لا يرى بأكل السلحفاة بأْسَاء ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن قال لا بأس 
بأكلهاء والسلحفاة بضم المهملة وفتح اللام وسكون المهملة بعدها فاء." 

صحيح. 

'ثم ألف ثم هاء ويجوز بدل الهاء همزة حكاه ابن سيده وهي رواية عبدوس وحكي أيضا في 
المحكم بسكون اللام وفتح الحاء". 

سلحفاة. 

'وحكي أيضًا سُلحفية كالأول." 

لاء سشل. 

بكسر الفاء ؟ 

كدق القاء لن ال 

اشلحفية كالأول لكن بكسر الفاء بعدها تحتانية مفتوحة". 


سُلحفاة. 

طالب: م ا 

ليست مشددة لاء ليست ياء نسب مخففة لكن سُلَخحْفاة . 
طالب: 0 


نعم» بفتح اللام وسكونها وفتح الحاء وسكونها الفتح مع السكون والسكون مع الفتح لا يجتمع 
ساكنان تقول نضبط السكون في الضبطين لاء إن فتحت الأول سكنت الثاني والعكس. 

قوله وقال. 

ابن يعني نظير ما يقال في سَرْخْس وسرّخسي. 

'قوله وقال ابن عباس كل من صيد البحر نصرانيٌّ أو يهوديٌ أو مجوسيّ قال الكرماني: كذا 
في النسخ القديمة وفي بعضها ما صاده قبل لفظ نصراني.." 

وهذه الرواية لا شك أنها أوضح. 


طالب : E eS‏ 
ا مع ن كلون شن ا امو د اتر ما كله شين فة هي 
طالب : O‏ 


على كل حال نحن ليس عندنا إلا النص الذي أمامنا كن مضبوط في البخاري بالسكون» كل من 
صيد البحر نصراني مع أن الضبط لا يعتمد عليه هنا لأنه قال نصرانيّ أو يهوديّ أو مجوسي 


غلط ولا بد من تقدير صاده يهوديٌ أو نصرانيٌ أو مجوسی . 


کے ماق اتش عب العريم الخطير سس ol‏ 
'قلت وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال 
كل ما ألقى البحر وما صيد منه صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي قال ابن التين مفهومه 
أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء وهو كذلك عند قوم'. 
يعني من غير المسلمين لأنها لا تحل ذبائحهم. 
'وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح". 
مع أنه إذا جازت ميتته ما نظرنا إلى من صاده لأنه على أسوأ الاحتمالات أن نقول ميتة وميتته 
حلال فلا إشكال مع أنه جاءنا بعض المصدرات من أنواع السمك مكتوب عليه مذبوح على 
الطريقة الإسلامية وهذا كعادتهم في استغفالنا. 
'وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح وسعيد بن جبير وبسند آخر عن علي كراهية صيد 
المجوسي السمك انتهى من فتح الباري بلفظه وقول أبي الدرداء في المرّي". 
انتهى ومن فتح الباري بلفظه وقول أبي الدرداء مع أن الأول من فتح الباري أيضًا وانتهى ما 
الذي تشير إليه؟ 


قال ابن التين كلام ابن التين موجود بالفتح؟ نعم موجود» قال ابن التين: مفهومه أن صيد البحر 
لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء وهو كذلك عند قوم» وأخرج ابن أبي شيبة بسند آخر عن علي 
كراهية صيد المجوسي السمك انتهى من فتح الباري صحيح ولا تقول انتهى من فتح الباري ومن 
فتح الباري أيضا معطوف عليه» وقال أبو الدرداء في النبيذ ذبح الخمر النينان والشمس قال 
البيضاوي. 

'وقول أبي الدرداء في المرّي ذبح الخمر النينان والشمس المشهور في لفظه أن ذبح فعل 
ماضٍ والخمر مفعول به والنينان فاعل ذبح.' 

الينان جمع نون وهو الحوت. 

'والشمس بالرفع معطوفًا على الفاعل الذي هو النينان وهو جمع نون وهو الحوت والمري بضم 
الميم.." 

بإسكان الراء . 

'والمزي بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية على الصحيح خلافًا..' 

مشددة على القول الثاني مشددة. 

'خلافًا لصاحب الصحاح والنهاية فقد ضبطاه بضم الميم وكسر الراء المشددة نسبة إلى المرّي 
وهو الطعم المشهور والمرّي.' 

لاء والمزي. 
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'والمزي المذكور طعام كان يعمل بالشام يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في 
الشمس فيتغير عن طعم الخمر ويصير خلا'. 

يتخلل لكن بفعل آدمي» هو يتخلل ينتقل من كونه خمرًا إلى الخل لكنه بفعل الآدمي ولا يجوز 
تخليل الخمر كما جاء في الحديث الصحيح ولو جاز ذلك لأوصى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ولأجاز انى طلحة تخليل خمر الأيتام. 

'وتغيير الحوت والملح والشمس له عن طعم الخمر وإزالة الإسكار عنه هو مراد أبي الدرداء 
بذبح الحيتان والشمس له فاستعار الذبح لإذهاب الشدة المطربة التي بها الإسكارء وأثر أبي 
الدرداء هذا وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث له من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن 
نفير عن أبي الدرداء فذكره سوا وكان أبو الدرداء - رضي الله عنه- يرى إباحة تخليل الخمر 
وكثير من العلماء يرون منع تخليلها فإن تخللت بنفسها من غير تسبب لها في ذلك فهي 
حلال إجماعاء قال ابن حجر في الفتح: وكان أبو الدرداء وجماعة يأكلون هذا المري المعمول 
بالخمر وأدخله البخاري في طهارة صيد البحر يريد أن السمك طاهر حلال وأن طهارته وحله 
يتعدى إلى غيره كالملح حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرًا حلالاً وهذا رأي من 
يجوّز تخليل الخمر وهو قول أبي الدرداء وجماعةء قال مقيده عفا الله عنه والظاهر منع أكل 
الضفادع مطلقًا لثبوت النهي عن قتلها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد قال أبو داود 
في سننه: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد 
بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن 
ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتلها وقال النسائي في سننه 
أخبرنا قتيبة قال.." 

يوجد كلام لابن حجر متعلق بالأثر السابق بقول أبي الدرداء يقول قال البيضاوي ذبح بصيغة 
الفعل الماضي ونصب راء الخمر على أنه مفعول» قال: ويروى بسكون الموحدة على الإضافة 
ذبح الخمر والخمر بالكسر يعني مضاف إليه أي تطهيرهاء ذبح الخمر أي تطهيرها والنينان 
الشمس يكون ذبحها بالنينان والشمس قلت والأول هو المشهور وهذا الأثر سقط من رواية النسفي 
قد وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن الزاهرية» قال: وأخرج أبو بشر الدولابي في الكنى 
من طريق يونس بن ميسرة عن أبي الدرداء أنه قال في مري النينان غيرته الشمس» الكلام في 
النينان يغيّر أولا يغيّر؟ على الكلام الذي مشى عليه المؤلف وهو ظاهر كلام البخاري.. 

طالب: 1 2520770 

نعم» لأن التغيير قبل النينان ليس بعده» ما يقال النينان غيرته الشمس قال غيرته النينان والشمس 
ولابن أبي شيبة من طريق مكحول عن أبي الدرداء لا بأس بالمري ذبحته النار والملح وهذا 
منقطع وعليه اقتصر مغلطاي ومن تبعه واعترضوا على جزم البخاري به وما عثروا على كلام 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ج00 4 
الحربي وهو مراد البخاري جزمّاء وله طرق أخرى أخرجها الطحاوي من طريق بشر بن عبيد الله 
عن أبي إدريس الخولاني أن أبا الدرداء كان يأكل المري الذي يجعل فيه الخمر ويقول ذبحته 
الشمس والملح» وأخرجه عبد الرزاق من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس قال مر 
رجل من أصحاب أبي الدرداء بآخر فذكر قصة في اختلافهم في المري فأتيا أبا الدرداء فسألاه 
فقال ذبحت خمرها الشمس والملح والحيتان» وروينا في جزء إسحاق بن الفيض من طريق عطاء 
الخراساني قال سئل أبو الدرداء عن أكل المري قال ذبحت الشمس سكر الخمر فنحن نأكل لا 
نرى به بأسَاء قال أبو موسى في ذيل الغريب أبو موسى المديني عبّر عن قوة الملح والشمس 
وغلبتها على الخمر وازالتهما طعمها ورائحتها بالذبح وانما ذكر النينان دون الملح لأن المقصود 
من ذلك يحصل بدونه ولم يرد أن النينان وحدها هي التي خللته؛ قال: وكان أبو الدرداء ممن 
يفتي بجواز تخليل الخمر بل قال إن السمك كالآلة التي أضيفت إليه يغلب على ضراوة الخمر 
ويزيل شدتها والشمس تؤثر في تخليلها فتصير حلالاً» يعني لو أن المكلف نقل الخمر من الظل 
إلى الشمس أو العكس ثم تخللت لم يجز شريها لأنها صارت خلاً بفعل الآدمي؛ لو لم يقصد 
التخليل أراد أن ينقلها من محل إلى محل وتخللت أولا هو ممنوع من إمساكها أصلاً وهذا الفعل 
حصل أو هذا التغير حصل بفعله فلا يجوز. 


طالب: 21211111 

هذا إذا كانت من غير فعل الآدمي لا بأس» أما ستل عن الخمر تتخذ خلاً قال لاء هي حرام. 
طالب: a‏ 

نعم يصير خلا لکن حلال؟ 

E طالب:‎ 


اما صا نمق ف 


يوجد أناس يصنعونها ويشربونها في الشام وغيره من نصارى وغيرهم وفساق المسلمين يشربونها. 
'وقال النسائى فى سننه أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبى فديك'. 
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'ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن 
بن عثمان أن طبيبًا ذكر ضفدعًا في دواء عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-فنهى رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-عن قتله وقال النووي في شرح المهذب". 

Rasa طالب:‎ 


طالب: 521111 


ae طالب:‎ 

لاء للعلاج ليس فيه شيء مصلحة الآدمي مقدمة عليه. 

'وقال النووي في شرح المهذب وأما حديث النهي عن قتل الضفدع'. 

جاء في الضفادع أن نقيقها تسبيح وقالوا إن هذا هو سبب النهي ولكنه فيه كلام. 

'فرواه أبو داود بإسناد حسن والنسائي بإسناد صحيح من رواية عبد الرحمن بن عثمان بن 
عبيد الله التيمي الصحابي وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله قال سأل طبيب النبي -صلى الله 
عليه وسلم- عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها وسيأتي لتحريم أكل الضفدع زيادة 
بيان إن شاء الله في سورة الأنعام في الكلام على قوله فل لد جف مأو 4 الأنعام: ٠١١‏ 
الآية» وما ذكرنا من تحريم الضفدع مطلقًا قال به الإمام أحمد وجماعة وهو الصحيح من 
مذهب الشافعيء ونقل العبدري عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله 
عنهم أن جميع ميتات البحر كلها حلال إلا الضفدع قاله النووي ونقل عن أحمد رحمه الله ما 
يدل على أن التمساح لا يؤكل» وقال الأوزاعي: لا بأس به لمن اشتهاه. وقال ابن حامد لا 
يؤكل التمساح ولا الكوسج لأنهما يأكلان الناس» وقد روي عن إبراهيم النخعي وغيره أنه قال 
كانوا يكرهون سباع البحر كما يكرهون سباع البر وذلك لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- 
عن كل ذي ناب من السباع'. 

وهذا جاري على قول من يقول بمنع الأكل» كل ما منع من أكله من حيوان البر تقدم في قول 
مالك لما قال عن خنزير البحر قال أنتم تقولون خنزير والخنزير أكله وقلنا إن في هذا تعارض 
العموم مع الإجمال «الحل ميتته» يبيح كل ما مات في البحر من حيوانه لا يستثنى من ذلك 
شيء»ء والإجمال في لفظ الحيوانات المحرمة مما لها نظير في البر ولها في البحر فيكون اللفظ 
مجملاً هل يتناول حيوان البحر أو لا يتناوله؟ هل نفسر هذا الإجمال بما جاء من عموم في 
صيد البحر؟ أو نخصص عموم البحر بما جاء في إجمال النهي عن حيوانات البر المتناول 


لفظه لميتة البحر؟ ولكل مذهبه في هذاء الذي يظهر أن عموم البحر باقي «الحل ميتته» لأنه 
في سياق الامتنان وما جاء في سياق الامتنان يبقى على عمومه. 

طالب: 5*7 

والله أنا أعرف الكوسج من بني آدم الذي ليس له أسنان وهذا يأكل الأوادم» الكوسج هذا ليس له 
أسنان» لكن هذا كيف يأكل بني آدم. 


والله ليس بعيداء بعض الحيوانات في البحر مثل التمساح الكبير يأتي إلى الشاطئ فتأتي البقرة 
بجرمها بجملتها فتدخل رأسها في الماء لتشرب ثم يطبق فكه على الرأس ثم يرميه إلى الخلف من 
أجل أن تغرق فيأكلهاء تأمل القدرة الإلهية هذا مخلوق ضعيف فكيف بالخالق شيء لا يخطر 
على البال» في البحر من العجائب شيء على كل مسلم أو طالب علم أن يتدبر مثل هذه الأمور 
في عجائب البر والبحر وعجائب المخلوقات لها كتب صنفت في ذلك» ابن القيم- رحمه الله 
في مفتاح دار السعادة أشار إلى كثير من هذه العجائب. 

nies : طالب‎ 

لاء ليس متجها لمن يقول بالعموم» أما من يرى أن ما له ناب ونظيره في البر حرام يسري إليه 
التحريم وأعمل الإجمال في هذا. 


طالب: 00 121031233 
کرای ا خطير 
طالب : es‏ 
ما هي؟ 

طالب: e‏ عم ف فق عقا 


ماذا قال عن الكوسج؟ 
طالب: 6 010000 


eae : طالب‎ 


92 م اضواء بیان (18) حت 


التهذيب تهذيب اللغة 
طالب: 50111 
الجوهري 

طالب: 0 00000 


نعم إسحاق بن منصور الكوسج هذا من رواة الصحيح وبروي عن الإمام أحمد» الجوهري ما 
اسمه الثاني؟ الأزهري خلاص سم. 

'وقال أبو علي النجاد ما حرم نظيره في البر فهو حرام ككلب الماء وخنزيره'. 

فهو حرام في البحر. 

افهو حرام في البحر ككلب الماء وخنزيره وإنسانه وهو قول الليث إلا في الكلب فإنه يرى إباحة 
كلب البر والبحر قاله ابن قدامة في المغني ومنع بعض العلماء أكل السلحفاة البحرية والعلم 
عند الله تعالى. تنبيه". 


يعني شكله قريب منه» هم يسمونه بالشكل قريبا من الكلب» يقال كلب وقريب من الخنزير» وذكر 


ابن الجوزي وغيره أن في البحر ستمائة ألف أمة ل وماي نودرك لاهو #المدثر: ."١‏ 


على كل حال هذا الكلام يقضي عليه عموم «الحل ميتته». 
الدم أصله دَمْي. 

لاء دَمَيّ. 

أصله دَمَيّ يأتي اللام. 


يائى. 

ياني 

'يائي اللام وهو من الأسماء التي حذفت العرب لامها ولم تعوض عنها شينًا وأعريتها على 
العين.." 

مثل يد. 

وأعريتها على العين ولامها ترجع عند التصغير فتقول دُمِي"'. 

دمي 


'فتقول مي بإدغام ياء التصغير في ياء الكلمة وترجع أيضًا في ج جمع التكسير فالهمزة في 
الدماء مبدلة من الياء التي هي لام الكلمة وريما ثبتت ثبتت أيضًا في التثنية ومنه قول سحيم 


الرياحي: 


١‏ امو اوس سمي 22222 انان اق 
'وكذلك ثبتت لامه في الماضي والمضارع والوصف في حالة الاشتقاق منه فتقول في الماضي 
دميت يده كرضي ومنه قوله: 

هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله مالقيت 
وتقول في المضارع يدمى بإبدال الياء ألفا كما في يرضى ويسعى ويخشى ومنه قول الشاعر: 


ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
وتقول في الوصف أصبح جرحه داميًا ومنه قول الراجز: 
ندرد أولاهها على أخراههفا نردههادمي ةكلاهفا 


والتحقيق أن لامه أصلها ياء وقيل أصلها واو'. 

يعني مثل ما تقدم في أول الكلام صله دَمَيَ وهو يائي. 

'وقيل أصلها واو وإنما أبدلت ياء في الماضي'. 

ياء أبدلت ياءَ. 

'وإنما أبدلت ياءَ في الماضي لتطرفها بعد الكسر كما في قوي ورضي وشجي التي هي واويات 
اللام في الأصل لأنها من الرضوان والقوة والشجو وقال بعضهم الأصل فيه دمى بفتح الميم 
وقيل بإسكانها والله تعالى أعلم'. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. 

طالب: امم م 

على كلام الإمام أحمد لا. 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


0ه المكان: مسجد أبا الخيل 


جنر 
س َم ء 5 دده 
Je‏ أضواء البيان )١4(‏ س 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
م 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبحه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 
'اقوله تعالى: «ِأهَمَنِأَصْطرَعيْرَبَاع وَلَاعَادِتَكاإِتَمََكيَهِ 2# البقرة: 1 لم يبين هنا سبب اضطراره ولم 
يبين المراد بالباغي والعادي ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن سبب الاضطرار المذكور 
المخمصة وهي الجوع وهو قوله فمن اضر ف عمَصَةٍ * المائدة: ٣‏ وأشار إلى أن المراد بالباغي 
والعادي المتجانف للإثم وذلك في قوله هل هْمَنِ ضط في حخْمَصّةٍ حير مُتَجَانٍ لَإِثْوِ 4 المائدة: * 
والمتجانف المائل ومنه قول الأعشى: 
ثجانف عن حجر اليمامة ناقتي وماقصدت من أهلها 1 
'تجانف عن حجر اليمامة ناقتي وما قصدت من أهلها لسوائكا 
ففهم من الآية." 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين: 
الضرورة والاضطرار المذكور في الآية بيّنها الشيخ بالآية الأخرى أن المراد به المخمصة 
والمخمصة شدة الجوع» وليس المراد بالاضطرار غير شدة الجوع كالإكراه مثلآء فالإكراه له حكم 
آخرء له حكم غير مسألة الاضطرارء والمتجانف للإثم هو المائل وهو المراد في الآية» الباغي 
والعادي ويشمل ذلك أو يشير ذلك إلى أن جميع من عصى كما يستدل به الجمهور على أن 
جميع من عصى لا يجوز له أن يترخص» كل من عصى لأنها أبيحت الميتة في حال 
الاضطرار بهذا القيد على ألا يكون عاديا ولا باغيّاء لا خارجًا على إمام ولا قاطعًا لطريق؛ 
فدخولهما في الآية دخول أولي وعموم جمهور أهل العلم جعلوا جميع المعاصي من هذا النوع 
لماذا؟ لأن إباحة الميتة للمضطر إعانة له والعاصي لا تجوز إعانته. 
افيفهم من الآية أن الباغي والعادي كلاهما متجانف لإثم وهذا غاية ما يفهم منهاء وقال بعض 
العلماء الإثم الذي تجانف إليه الباغي هو الخروج على إمام المسلمين.." 
ولذا سمي من يخرج على إمام المسلمين باغيا وهو واحد البغاة. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل Y۷‏ 
'وكثيرًا ما يطلق اسم البغي على مخالفة الإمام والإثم الذي تجانف إليه العادي هو إخافة 
الطريق وقطعها على المسلمين ويلحق بذلك كل سفر في معصية الله انتهى: وقال بعض 
العلماء إثم الباغي والعادي أكلهما المحرم مع وجود غيره وعليه.' 
لكن هذا يخرج بالاضطرار الذي هو الشرط الأول للأكل من الميتةء فلو كان عنده غيره لما كان 
'وعليه فهو كالتأكيد لقوله «مَمَنِ آصْطْلرَ 2 المائدة: ٠‏ وعلى القول الأول لا يجوز لقاطع الطريق 
والخارج على الإمام الأكل من الميتة وإن خافا الهلاك ما لم يتوباء وعلى الثاني يجوز لهما 
أكل الميتة إن خافا الهلاك وإن لم يتوبا ونقل القرطبي عن قتادة والحسن.." 
وهذا إلغاء للقيد الثاني على الاحتمال الثاني يكون فيه إلغاء يجوز لهما أكل الميتة إن خافا 
الهلاك وإن لم يتوباء أكل الميتة أبيح بالقيدين أو الشرطين الاضطرار بحيث لا يوجد ما يقوم 
مقام هذه الميتة» الأمر الثاني ألا يكون باغيًا ولا عاديا ومن ذلك قول الجمهور ألا يكون عاصيا. 
'ونقل القرطبي عن قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة أن المعنى غير باغ أي في أكله 
فوق حاجته ولا عادٍ بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها ونقل أيضًا عن.' 
عادي يعني متعدي ومتجاوز لما أذن له فيه . 
'ونقل أيضًا عن السدي أن المعنى غير باغ في أكلها شهوة وتلذذًا ولا عادٍ باستيفاء الأكل إلى 
حد الشبع» وقال القرطبي أيضًا وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما المعنى غير باغ على 
المسلمين ولا عادٍ عليهم فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان 
والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكله وهذا صحيح فإن أصل البغي في 
اللغة قصد الفساد يقال بغت المرأة تبغي بغاءً إذا فجرت قال الله تعالى: «( ولان کرھوا يي على 
لم #النور: 7 وريما استعمل البغي في طلب غير الفساد'. 
يعني في معناه العام الذي يطلق على الفساد وغير الفساد. 
'والعرب تقول خرج الرجل في بغاء إبلٍ له أي في طلبها ومنه قول الشاعر: 


لابفاةتسسسك مسد تسسا م الفيسين تاد الرتسائم 
إن اة الم كا ا من والأييامن كالأشائم 
وذكر القرطبي عن مجاهد أن المراد بالاضطرار في هذه الآية الإكراه على أ كل المحرم كالرجل 


يعني الحقيقة اللغوية للبغاء أعم وكما تكون في الشرك تكون في الخير والحقيقة الشرعية التي 
جاء بها النص بغاء الشر منها البغاء في الزنا ومنه البغي والعدوان. 
طالب: 25217711111 


جنر 
: اب لبا سل -سسته أضواء البيان )١5(‏ لاإ 
0۶ سسس 


e طالب:‎ 


أمر سهل يعني واضح ليس فيه إشكال إن شاء الله وإن كان الأصل أن أنها دليل لما تقدم. 
كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى» وذكر أن المراد 
به عند الجمهور من العلماء المخمصة التي هي الجوع كما ذكرناء وقد قذمنا أن آية فمن 
اضطر في مخمصة مبيّنة لذلك وحكم الإكراه على أكل ما ذكر يؤخذ من قوله تعالى :(إِلَامَنْ 
َك رِءَوََلنْهُمُظمَي لين 4 النحل: ٠٠١‏ بطريق الأولى وحديث «إن الله تجاوز لي عن أمتي 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»". 

يعني تكون مسألة أخرىء حكم آخر بدليل آخر. 

'مسائل تتعلق بالاضطرار إلى أكل الميتةء المسألة الأولى: أجمع العلماء على أن المضطر له 
أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه ويمسك حياته» وأجمعوا أيضًا على أنه يحرم عليه ما زاد على 
الشبع واختلفوا في نفس الشبع." 

هل يشبع أو يقتصر على ما يحفظ به حياته؟ 

هل له أن يشبع من الميتة أو ليس له مجاوزة ما يسد الرمق ويأمن معه الموت فذهب مالك 
رحمه الله تعالى إلى أن له أن يشبع من الميتة ويتزود منها. 

لأنها مادامت مباحة أحلت له صارت كسائر الأطعمة المباحة لكن هل هذه الإباحة نقلتها من 
الخبث إلى الطيب وميل لهد الطَيْبتِ وَحُرَمْعلَيْهِ م اَلْحَبِيتَ # الأعراف: ٠١١‏ هي لما كانت 
محرمة ميتة نجسة خبيثة بالإجماع لكنها بالاضطرار انتقلت إلى الإباحة هل تغيرت عينها بحيث 
إن أكل منها أو أكثر منها وتزود منها لا يتضرر بذلك؟ هذا ينفع في تقرير المسألة لأنهم يقولون 
مادامت مباحة فمضطر ومباحة ما الفرق بينها وبين المذكاة؟ كلاهما مباح فليأكل ما شاءء لكن 
إذا نظرنا إلى أصل الإباحة وأصل التحريم مباحة لأنها طيبة ومحرمة لأنها خبيثة هل انقلبت 
عينها من الطيب إلى الخبث وبالإباحة انعكست من الخبث إلى الطيب؟ وعكس ذلك ما يقال في 
الحمر الأهلية كانت مباحة هل كانت طيبة ثم لما حرّمت انقلبت عينها إلى الخبث؟ ونقول 


کح معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


الخبث هو الطيب وصف مقترن بالحكم الشرعي أو نقول إن العين إذا وصفت بوصف فلا تنتقل 


عنه؟ لأن هذه أمور محسوسة والأحكام معنوية. 


طالب: 100000 
يعني إذا أبيحت طابت ما فيها ضرر 
طالب : a‏ 
طالب: 151211111 
طيّب نما المشركوت 0 س ##التوية: ۸. 
طالب: 12101001 


لاء أصل النجاسة معنوية هذه ليست محسوسة عامة أهل العلم على أن الكافر ليس بنجس العين 
بحيث لو سلمت عليه ويدك رطبة لا تغسلها. 


طالب: 120000 

مجه تق لول ند كين جن القن اکا على أن اتا اتخ هل كاب إلى اة ب 
تغير الحكم؟ 

طالب: 2 

سی مغل ما قل فن انم أن الله سلما البنافع» كان فيها نتافم لما كانت خلال ثم لما حرمت 
سلبت المنافع. 

O. طالب:‎ 

هذا الكلام الذي يدور في اقتران الحكم بالشرع العلة بالحكم. 

طالب: “7 527 

تقول تسر ما الماع أن تكرن ضار لكن المرت أف إذا جاع مات 

طالب: 1507000 

إنما تكون ضارة يعني الضرر موجود. 

oe : طالب‎ 


مثل ما قيل حتى وقد يروى في الخبر: إن الله سلب الخمر المنافع لما حرّمت فإذا قلنا أنه ارتفع 
ضررها بالنسبة للمضطر اتجه قول مالك أن له أن يشبعء وإذا قلنا إن الضرر موجود فلا يجوز 
له أن يأكل إلا ما تقوم به حياته فقط. 

طالب: 01100 

هذه الآية نعم كل ضار حسًا محرم شرعًا. 


لاء هذه مسألة ثانية» المسألة على أن كل ما يضر حسا يحرم شرعًا لا ينازع في هذا أحدء 

في أحد يقول يجوز لك تأكل ما يضرك؟ لا. 

'قال في موطئه إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع 
ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحهاء قال ابن عبد البر حجة مالك أن المضطر ليس ممن 
حرمت عليه الميتة فإذا كانت حلالاً له أكل منها ما شاء حتى يجد غيرها فتحرم عليه؛ وذهب 
ابن الماجشون وابن حبيب من المالكية إلى إنه ليس له أن يأكل منها". 

إلى أنه. 

"إلى أنه ليس له أن يأكل منها إلا قدر ما يسد الرمق ويمسك الحياة وحجتهما أن الميتة لا 
تباح إلا عند الضرورة وإذا حصل سد الرمق انتفت الضرورة في الزائد على ذلك وعلى قوله ما 
درج خليل بن إسحاق المالكي في مختصره حيث قال وللضرورة ما يسد غير آدمي'. 

ما معنى هذا الكلام وللضرورة ما يسد غير آدمي؟ 


a : طالب‎ 

نعم» وللضرورة أكل ما يسد الرمق غير لحم الآدمي هذه طريقته في المختصر ألغازء نعم يوجد 
شىء؟ 

e : طالب‎ 

خلاص 


'وقال ابن العربي ومحل هذا الخلاف بين المالكية فيما إذا كانت المخمصة نادرة وأما إذا كانت 
دائمة فلا خلاف في جواز الشبع منها ومذهب.." 

إذا كانت المخمصة الجوع الشديد نادرا فلا يجوز له أن يأكل أكثر مما يسد به رمقه؛ لأنه سوف 
يجد الطعام؛ لأن المخمصة نادرة سوف يجده قريبّاء أما إذا كانت دائمة فإن امتنع الآن ما امتنع 
بعد قليل سوف يأكل بعد قليل ويستمر على الأكل لأنه مستمر. 

'ومذهب الشافعي على القولين المذكورين عن المالكية وحجتهما في القولين كحجة المالكية 
فيهما". 

حجة الشافعي حجته في القولين. 

'وحجته في القولين كحجة المالكية فيهما وقد بيّناها والقولان المذكوران المشهوران عند 
الشافعية واختار المزني أنه لا يجاز سد الرمق ورجحه القفال وكثيرون» وقال النووي إنه 
الصحيح ورجح أبو علي الطبري في الإفصاح والروياني وغيرهما حل الشبع قاله النووي أيضّاء 
وفي المسألة قول ثالث للشافعية وهو أنه إن كان بعيدًا من العمران حل الشبع وإلا فلا." 

يعني يحل الشبع والتزوّد أيضًا يأخذ منها لئلا يحتاج إليها فلا يجدها إذا كان بعيدا عن العمران. 


ر 
اش 5 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل سج , 
0-3-2 


'وذكر إمام الحرمين والغزالي تفصيلاً في المسألة وهو أنه إن كان في بادية وخاف إن ترك 
الشبع ألا يقطعها ويهلك وجب القطع بأنه يشبعء؛ وإن كان في بلد وتوقع طعامًا طاهرًا قبل عود 
الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق وإن كان لا يظهر حصول طعام ظاهر". 


طاهر. 
'وإن كان لا يظهر حصول طعام طاهر وأمكن الحاجة إلى العودة إلى أكل". 
إلى العود. 


'وأمكن الحاجة إلى العود إلى أكل الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الطاهر فهذا محل الخلاف 
قال النووي وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام." 

ونحن نستبعد مثل هذا الكلام والنزاع فيه هل يأكل آدمي ويقدمه على الميتة يأتي الكلام في ذلك 
لكن ما بالعهد من قدم يعني بلادنا قبل سبعين سنة أو ثمانين سنة مسهم الضر وبلغ بهم الجوع 
مبلغه والآن كثير من بلاد المسلمين يتصفون بشيء من هذا والله المستعان. 

'قال النووي وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام والغزالي'. 

نعم الإمام إمام الحرمين. 

'والغزالي تفصيل حسن وهو الراجح". 

وان كان يطلق الإمام في كتب الأصول على الرازي. 

ees طالب:‎ 

نعم هؤلاء مالك على طول ما فيه تردد وهذا لاء لازم تحتاط وتأكد وتشوف أنت ما الذي أمامك 
وما الذي وراءك» احتمال تجدء احتمال ما تجدء ذاك خلاص اضطررت كل لأنه انقلب الحكم 
من حرام إلى حلال صارت مثل المذكاة. 

E طالب:‎ 


طالب: 12121111 


طالب: 5*5 

سيأتي هل يشمل الصيد صيد المحرم» هل يشمل الأكل من آدمي مثلاً أو الأكل من خنزير أو 
خمر أو ما أشبه كل هذا سيأتي. 

'وعن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة روايتان أيضًا قال ابن قدامة في المغني وفي 
الشبع روايتان أظهرهما لا يباح وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحد القولين 


بسنا 
> بيع لدم أضواء البيان )١4(‏ س 


للشافعي قال الحسن: يأكل قدر ما يقيمه؛ لأن الآية دلت على تحريم الميتة واستثنى ما اضطر 
إليه." 

يعني والضرورة تقدر بقدرها لا تتجاوز موضعها. 

'فإذا اندفعت الضرورة لم يحل له الأكل كحالة الابتداء ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر فلم 
يحل له الأكل للآية يحققه أنه بعد سد رمقه كهو قبل أن يضطر وثُم لم.' 

نّم يعني ومن هنا لم يُبح له الأكل. 

وتم لم يبح له الأكل كذا هاهنا". 

يعني إذا لم يضطر لم يبح له الأكل فكذا هاهنا يعني أنه غير مضطر خلاص ما عليه خطر 
موت. 

'والثانية يباح له الشبع اختارها أبو بكر لما روى جابر بن سمرة أن رجلاً نزل الحرة فنفقت 
عنده ناقة فقالت له امرأته اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل". 

أسأل. 

'حتى أسألَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله فقال «هل عندك غنى يغنيك؟» قال لا 
قال «فكلوها» ولم يفرق رواه أبو داود". 

يعني ما فصل في الجواب كلوها ما فرق اشبعوا أو لا تشبعوا تزودوا أو لا تتزودوا ما فصل هذا 
إن ثبت الخبرء من يبحثه لنا؟ الخبر الحديث. 

طالب: ©1323 


لاء سؤال الناس أسهلء الكلام في الأخذ من أموال الناس قهرًا عنهم أو بغير علمهم سيأتي 
الخلاف فيهم وأما سؤالهم فلا بأس. 

طالب: ا 

esis طالب:‎ 

طالب: 515595 


نعم معروف» لكن المتابعة التي عند البيهقي ماذا يقول؟ 
طالب: e‏ 


ر 
ة سح 
7K 4‏ 
الشوكانى؟ 
طالب: ا 


الآن والثاني عن الرواية الثانية في المذهب يباح له الشبع اختارها أبو بكر الخلال لما رواه جابر 
إلى آخره ذاك الكلام في المغني عبد العزيز غلام الخلال. 


'وبدل عليه أيضًا حديث الفجيع العامري". 


طالب: يه 


طالب: 0000000 


طالب: 525 


فقال حتى أسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله فقال «هل عندك غنى يغنيك؟» قال لا 
قال «فكلوها» ولم يفرق وحتى كونه بالمدينة وأهله في خارج المدينة. 

طالب: يقول نزل الحرة حتى نزل الحرة. 

قريبة من المدينة لكن ليست في المدينة الآن صارت بالمدينة. 

طالب: 250 


۶ “اہ أضواء البيان (14) سس 


لأن هذه قالت اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها يعنى هذه المسألة. 


على كل حال الذكاة لا تحلها هي ميتة لا تحلها الذكاة» لكن إن كان الدم يخرج منها كما يخرج 
فخ الهية لآ شك أن .هذا من تفلي الضرر والفساد: 

'ويدل عليه أيضًا حديث الفجيع العامري عنده أن النبي أذن له في الميتة مع أنه يغتبق 
ويصطبح فدل على '. 

عندك أبو داود يا أبا عبد الله هنا؟ 

eee طالب:‎ 


O طالب:‎ 


SS طالب:‎ 


ees طالب:‎ 


طالب: 20100 

المقصود أنها سواء كانت له أو لغيره إذا كانت ميتة فلا فرق إلا إذا اضطروا فيقدم صاحبهاء 
كلهم اضطروا صاحبهم مضطر والثاني مضطر. سم يا شيخ. 

'فدل على أخذ النفس حاجتها من القوت منها؛ ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه 
كالمباح ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة وبينما إذا كانت مرجوة الزوال فما 
كانت مستمرة كحالة الأعرابي الذي سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-جاز الشبع لأنه إذا 
اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب ولا يتمكن من البعد عن الميتة مخافة 
الضرورة المستقبلة ويفضي إلى ضعف بدنه وربما أدى ذلك إلى تلفه بخلاف التي ليست 
مستمرة فإنه يرجو الغنى عنها بما يخُل". 

يجل. 

'بما يحل والله أعلم انتهى من المغني بلفظه". 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ل سس 4 
هذا سنن أبي داود باب في المضطر إلى الميتة: عن جابر بن سمرة أن رجلاً نزل الحرة ومعه 
أهله وولده فقال رجل إن ناقة لي ضلت- قاله لذلك الرجل- إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها 
فأمسكها فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته انحرها يعني قبل أن تموت فأبى فنفقت 
يعني ماتت فقالت اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فأتاه فسأله فقال «هل عندك غنى يغنيك؟» قال لاء قال «فكلوها» قال فجاء 
صاحبها فأخبره الخبر فقال «هلا كنت نحرتها؟» قال استحييت منك. حسن الإسناد. حسّنه 


الشيخ. 


طالب: ش52 
على كل حال يستأنس به لكن الحديث الثاني. 
طالب: E‏ 


نعم أجل في الضعيفة أبا عبد الله هات الضعيفة السابع عشر على طولء 

الضعيف جزء صغير ثلاثة آلاف وسبعة عشر. 

طالب: 000 

أقول أحكام الشيخ مما يستأنس به لأنه لا يواقق في كل ما يقول لكنه يبقى أنه إمام ومن أهل 
النظر في هذا الباب ويستأنس بقوله في الظروف المستعجلة التي لا تمكن من البحث والنظر 
التام رحمه الله. 

أين أنت يا أبا عبد اللّه؟ 

سبعة عشر باب في المضطر إلى الميتة» عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فقال ما يحل لنا من الميتة؟ قال «ما طعامكم؟» قلنا نغتبق ونصطبح قال أبو نعيم 
فسره لعقبة قدح غدوة وقدح عشية قال «ذاك وأبي الجوع». يعني إن كان ليس عندكم إلا هذا 
القدح هذا هو الجوع فأحل لهم الميتة على هذه الحال قال الشيخ ضعيف الإسناد» وحري بأن 
يضعف عندهم لبن يغتبقون ويصطبحون. 


حديث جابر من أي جهة؟ أنه قريب من المدينة ودخل المدينة وسأل وأجاب النبي -عليه الصلاة 
والسلام-يمكن ما عنده شيء حتى إذا دخل المدينة ليس عنده شيء ولا وجد من يعطيه. 

'وقال إمام الحرمين وليس معنى الشبع أن يمتلئ حتى لا يجد مساعًا ولكن إذا انكسرت سَورة 
الجوع بحيث لا ينطلق عليه اسم جائع أمسك انتهى قاله النووي." 


بعر 
\ 35 ااا َم عع 1 کک 
25900155111154 أضواء البيان )١4(‏ س 


لأن الحكم رتب على وصف وهو المخمصة وهي شدة الجوع؛ إذا ارتفع هذا الوصف ارتفع 
الحكم» ويبقى أن للنظر مجالاء انكسرت سّورة الجوع وارتفع الوصف الآن لكن ليس أمامه شيء 
بحيث لو تجاوز هذه الميتة يمكن لا يجد ثانية لا يجد ثانية فهل له أن يشبع أكثر وله أن يتزود؟ 
لا شك أن هذه أمور يقدرها لنفسه. 

طالب: 2 ش23 

لاء لا يشبع. 

'المسألة الثانية: حد الاضطرار المبيح لأكل الميتة هو الخوف من الهلاك علمًَا أو ظئًاء قال 
الزرقاني في شرح قول مالك في الموطأ ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة انتهى وحد 
الاضطرار أن يخاف على نفسه الهلاك علمًا أو ظنًا ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها 
على الموت فإن الأكل عند ذلك لا يفيد." 

نعم إذا بلغ به الجوع مبلغه إذا أكل ما ينفعه وإذا أثّر فيه العطش تأثيرا بالعًا إذا شرب قد لا 
ينفعه لا بد أن يبقى في البدن رطوبة تقبل الطعام وتقبل الشراب. 

'وقال النووي في شرح المهذب الثانية: في حد الضرورة وقال أصحابنا لا خلاف أن الجوع 
القوي لا يكفي لتناول الميتة ونحوها قالوا.." 

يعني حتى يصل إلى حد المخمصة التي ليس وراءها إلا الموت. 

'قالوا ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى الإشراف على الهلاك فإن الأكل حينئذٍ لا ينفع ولو 
انتهى إلى تلك الحال لم يحل له أكلها لأنه غير مفيدء واتفقوا على جواز الأكل إذا خاف على 
نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي أو عن الركوب وينقطع عن رفقته ويضيع 
ونحو ذلك» فلو خاف حدوث مرض مخوف في جنسه فهو كخوف الموت» وإن خاف طول 
المرض فكذلك في أصح الوجهين وقيل إنهما قولان." 

فإن خاف حدوث مرض مخوف يعني مرض يسير لا يبيح له الأكل من الميتة لأنه ليس ضرورة 
لكن مرض مخوف يخشى معه التلف والهلاك كالاضطرار إلى الأكل. 

'ولو عيل صبره وأجهده فهل يحل له الميتة ونحوها أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق؟ فيه 
قولان ذكرهما البغوي وغيره أصحها الحل." 

ولو عيل صبره عجز ينظر إلى الأكل ولا يأكل بعض الناس لو ما وصل به الجوع مبلغ يودي 
به إلى الضررء بعض الناس مجرد ما يرى الطعام ما يصبر هذا لا يجوز له أن يأكل بحال إذا 
لم يخش التلف ولم يخش الهلاك. 

'وقال إمام الحرمين وغيره ولا يشترط فيما يخافه تيقن وقوعه لو لم يأكل بل يكفي غلبة الظن 
انتهى منه بلفظه." 

نعم الأحكام معلقة بغلبة الظن. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
ر 

'وقال ابن قدامة في المغني إذا ثبت هذا فإن الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن 
ترك الأكل» قال أحمد: إذا كان يخشى على نفسه سواء كان من الجوع أو يخاف إن ترك الأكل 
عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فهلك أو يعجز عن الركوب فيهلك ولا يتقيد ذلك بزمن 
محصور." 
إذا غلب على ظنه أنه يحصل له شيء من هذا حل له الأكل. 
'وحد الاضطرار عند الحنفية هو أن يخاف الهلاك على نفسه أو على عضو من أعضائه يقينًا 
كان أو ظنًا والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: هل يجب الأكل من الميتة ونحوها إن خاف 
الهلاك." 
يعني هل يأثم إن لم يأكل لأننا في حال السعة قد يتصور أنه لا يمكن أن يقدم على أكل الميتة 
والأمور إنما يحكم عليها في أوقاتهاء لكن إذا تصورنا هذا حتى في وقت المخمصة وبعض 
الناس الموت أسهل عليه من أن يأكل من ميتة لاسيما إذا كانت متغيرة» يأنف الإنسان من أن 
يأكل أو حتى يدنو منهاء هل يأثم لو ترك قال أنا الموت أسهل علي من أن آكل؟ يعني هل 
يجب؟ الذي رجحه الشيخ وكثير من أهل العلم الوجوب» وبعضهم يقول إن ارتكب العزيمة ورأى 
أن هذا محرم وضرورته رخصة تبيح له الأكل ويريد أن يرتكب العزيمة كما ارتكب العزيمة بعض 
الصحابة وبعض التابعين حينما أنكروا وتحملوا ما جاءهم من الأذىء الإمام أحمد تحمّل تحمل 
السجن وتحمل الجلدء الإمام مالك جُلدء أبو حنيفة جُلدء تحملوا العزيمة وما ترخصوا هل له أن 
يقول أنا لا أترخص في أكل الميتة ولو مت؟ 
طالب: RS‏ 


لاء كون النفس تعاف له أثر في الشرع في الحكم ما يلزم على شيء تعافه نفسه» لو أمره أبوه أن 
يأكل طعاما لا يشتهيه يلزمه إجابته؟ لا يلزمه. 
طالب: ASS‏ 


يستحضر الإباحة أيضًا. 

E طالب:‎ 

بعض الناس لا يتحمل ولا ندري الله أعلم نسأل الله ألا يعرضنا لمثل هذه الأحوال؛ وإلاً الإنسان 
لو يرى بارقة السيف ويقال له كل من هذاء والناس يروون قصصا في هذاء في عهد قريب في 
بلادنا يعني كبار السن أدركوا شيئًا من هذا يعني أتصور قبل خمسين سبعين سنة لاء خمسون 


لاء سبعون سنة ثمانون سنة ممكن. 


جنر 
كك َم ء 5 دده 
O‏ أضواء البيان )١4(‏ س 


لا لاء هم يقولون الرخصة إذا وصلت إلى هذا الحد صارت عزيمة» ومن الرخص ما يجب فعله» 
سيأتي في كلام الشيخ وكلام الأصوليين واضح في هذا. 

'المسألة الثالثة: هل يجب الأكل من الميتة ونحوها إن خاف الهلاك أو يباح من غير وجوب 
اختلف العلماء في ذلك وأظهر القولين الوجوب لقوله تعالى ول تاق واب ایک لالگ البقرة: ٠۹١‏ 
وقوله: ول تفخارا اشک نکن یکم ریا )6 الساء: ٠٩‏ ومن هنا قال جمع من آهل 
الأصول إن الرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة عند خوف الهلاك لو لم يأكل منها وهو 
الصحيح من مذهب مالك وهو أحد الوجهين للشافعية وهو أحد الوجهين عند الحنابلة أيضًا 
وهو اختيار ابن حامد وهذا هو مذهب أبي حنيفة- رحمهم الله- وقال مسروق: من اضطر إلى 
أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار إلا أن يعفو الله عنه." 

لو أصيب بمرض احتاج فيه إلى علاج إن لم يعالج إن لم يُجِرَ له عملية عاجلة مات هل يجب 
عليه أن يعالج أو لا؟ 

طالب: 000000 

لاء التداوي على الخلاف فيه هل هو واجب أو مستحب أو مباح أو خلاف الأولى؟ كلام أهل 
العلم معروف في هذا لكن يبقى أنه في هذه الحالة عملية عاجلة إن لم تجرّ له مات هذا تقرير 
الأطباء. 


أنا ذكرت المسألة من أجل اقترانها بهذه الآن يفتون بأنه هذا إنقاذ من هلكة كما لو رأى شخصًا 
يسقط في بئر أو شيء من هذا يجب إنقاذه» هذا إنقاذ من هلكة يجب على الأطباء أن يجروا 
العملية ولا يستشيرونه في مثل هذاء لكن المعروف عند أهل العلم أنه لا يلزم إذا كان مكلفا عاقلا 
هو الذي يختار لنفسه لا يوجد من يلزمه» والمسألة الآن محل نظر ولكن المفتى به أنه إنقاذ من 
هلكة يجب إجراء العملية له ولو من غير رضاه. 

as طالب:‎ 

لاء توجد أشياء قطعية. 

طالب: 5777 


على كلام الذي يفتون به الآن يلزم بهاء وأنا سألت الشيخ ابن باز بنفسي في قضية حصلت لنا 
الوالد رحمه الله يحتاج إلى عملية ورفض قالوا لا بد قال لا يمكن خلاص ثم سألت الشيخ ابن 
باز قال أبدا لا يجوز إكراهه ولا إلزامه هو أعرف بمصلحته. 

SS طالب:‎ 


يوجد من شيوخنا الآن الموجودون يقول إنقاذ من هلكة. 

وقال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا وليس أكل الميتة عند الضرورة. 

إلى وقت قريب مات ناس ما دخلوا المستشفيات يمرضون بالسنة مرارا ولا يذهبون للمستشفيات 
بخلاف الموجود بين المسلمين الآن لو يعطس المستشفىء لو يكح الولد وأبوه نايم أيقظوه وأجلبوا 
على المسألة كأنه لا شفاء إلا في المستشفى ولا شافي إلا الطبيب» والتوكل على الله ضعف إلى 
حد قد يرتفع معه اليقين» في بعض الحالات عند الناس إذا وجد غشي على طفل وألا شيء 
هرعوا كأن القيامة قامت ما ننكر أن فيها نفع والطب فيه نفع وتقدّم باهر لكن يبقى مع ذلك أن 
الشفاء بيد اللم- جل وعلا- ومع ذلك مع تقدمه وفيه النفع الظاهر وغلبة الظن أنه نافع لكن فيه 
أضرار كبيرة جدًا وله آثار سلبية كثيرة جدًا يعني ما يحاط بها. 

طالب: 31100001 

أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- ألا ندعو الطبيب قال جاء الطبيب» رآني الطبيب قال ماذا 
قال لك؟ قال إني فعال لما أريد وجد التوكل انتهى الإشكال» لكن ظرفنا الذي نعيشه غير مرضي 
والله يا إخوان أي بيت تجدون ولدا طاح وأغمي عليه أو ارتفعت حرارته أو شيء نحو هذا ماذا 
يفعلون؟ القيامة قامت خلاص في هذا البيت أمه وأبوه واخوانه وجيرانه كل الدنيا ليس الأم فقطء 
لاء الخلل موجود يعني والله الخلل موجود نحن نحسه من أنفسناء نحن عرفنا ناسا أدركناهم ما 
ذهبو للمستشفيات ولا شيء أبدا وعاشوا مائة سنةء وناس ترددوا على المستشفيات ودخل على 
رجليه وخرج محمولا ميتاء المسألة مسألة يقين وتوكل على الله-جل وعلا-مع بذل الأسباب» لا 
أحد يمنع من بذل الأسباب لكن ليس بهذه الطريقة» فحص دوري كل ستة أشهر وهو ليس فيه 
شيء فقط يخشى!! عامل مختبر في إحدى المستشفيات دكتور سوداني وكل صباح يأتي بعيّنة 
يختبرهاء في يوم من الأيام أتى بالعيّنة وسلمها لزميله قال اجر عليها اللازم اختبرهاء قال: العيّنة 
انكبت من عندنا ما أدري هات غيرهاء أتى بثانية» قال هات ثالثة» تبين أن فيه سرطان في الدم 
وهو أمس محلل يوميًا يأتي بعينة» التوكل يا إخوان واليقين والثقة بالله- جل وعلا- والرضى 
بالقدر كل هذا ضعف عند الناس وظهرت آثاره وأسبابه» أسماء بنت عميس تطلق بالبيت وبعد 


اہ أضواء البيان )١4(‏ س 
عشرة كيلو تلد وتحج ونحن إذا طلعت النتيجة قالوا على ظهرك تقعدين على السرير وتأخذين 
مثبتات وتأخذين ما هذا الكلام ؟!! نساء أدركوها إخواني الكبار يقولون عندنا نساء في المزرعة 
مع أزواجهنَ يقولون تجدها بالعيادين وهي في التاسع العيادين النخل الطوال وهي في الشهر 
التاسع وتدخل إلى البلد وتبيع الذي معها وهكذا وتلد في الطريق قبل أن تصل بيتها وما فيها 
شيء لكن هذا كله سببه الظرف الذي نعيشه» ضعف التوكل على الله ضعف اليقين الله يخلف. 
طالب: E‏ 


هذا من باب إنقاذ الهلكة» يقولون واحد من شيوخنا رحمه الله قرر الأطباء قطع إصبع من 
أصابعه ورفض قال لا دعوني أموت بجميع أعضائي. 

طالب: ا 

أموت بأصبعي وأطرافي كلهاء يعني يموت كاملا لماذا يقطع أصبعه وعندما أصبح وفسخ 
الشراب وإذا بالأصبع طايح في الشراب لا عملية ولا شيء. 

نعم يا شيخ. 


لاء التداوي إذا وصل الأمر إلى هذا الحد مثل ما ذكرنا فالإنقاذ من الهلكة من لازم قولهم لأنهم 
ما كان عندهم عمليات» ما كان عندهم مثل ما عندنا الآن. 

ess طالب:‎ 

على كل حال أوضاعنا تغيرت وتعلقنا بالله ضعف ويقيننا الله يخلف عليه»ء تجد الواحد لو يصير 
لولده حادث أو يروح للمستشفى ويفحص ليس به شيء» البارحة جالس على ذبيحة واليوم يقال 
بك نسبة كذا أو كذا خلاص مرض معناه أنه قضى على نفسه صار يحتجب» ونظر إلى نفسه 
على أنه مريض أو من حوله ينظرون إليه أنه مريض وتردت صحته» وهو لو لم يكشف كان 
بسلامة» نعم الفحص قد يستدرك فيه أشياء قبل أن تستفحلء لكن أنا أقول الناس احتجبوا من 
أنفسكم وما يلزم أنكم تدرون أنكم مرضىء الكلام الذي نقوله لا يقبله كثير من الناسء» يعني 
الناس أشريت قلوبهم حب الدنيا وصارت هي الهدف» وتجده عند أدنى سبب يخل بأركان 
العبادات لأن الطبيب قال له لا تسجد لا تركع» ابن عباس- رضي الله عنهما- قال له الطبيب 
أنا عندي علاج لعينيك لكن عشرة أيام لا تسجد استشار عائشة- رضي الله عنها- قالت وإن 
مت في العشرة أيام هذه كيف تواجه ريك؟! صبر على مرض عينيه وكف بصره ماذا خسر؟! الله 


المستعان ضمنت له الجنة إن صبر واحتسب» وهناك أمور حدثت وطرأت فى عصره وفى 


عصرنا أشد عدم رؤيتها أفضل من رؤيتهاء ولا نتكر أن البصر نعمة من نعم الله لكن كثيرًا منا 
هو في حقه نقمة وليس بنعمة. 

'وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة بل هو عزيمة واجبة ولو امتنع.' 

هذا الكيا الطبري الهراسي له كتاب في أحكام القرآن مطبوع وهو من الشافعية وموقفه من 
المكايلة مروت 

'ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيًا نقله القرطبي وغيره وممن اختار عدم الوجوب ولو أدى 
عدم الأكل إلى الهلاك أبو إسحاق من الشافعية وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله 
وغيرهم واحتجوا بأن له غرضا صحيحًا في تركه وهو اجتناب النجاسة والأخذ بالعزيمة» وقال 
ابن قدامة في المغنى في وجه كل واحد من القولين ما نصه: 'وهل يجب الأكل من الميتة على 
المضطر فيه وجهان أحدهما: يجب وهو قول مسروق وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي قال 
الأثرم سئل أبو عبد الله عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل فذكر قول مسروق من اضطر فلم 
يأكل ولم يشرب دخل النار وهذا اختيار ابن حامد وذلك لقول الله تعالى ولا ثلثو ابم 1ك 
البقرة: 115 وترك الأكل مع إمكانه في هذا الحال إلقاء بيده إلى التهلكة وقال الله تعالى: :27 
شلوا آنشس کمن هکان بكم ديكا © الساء: ٠۹‏ ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحله الله 
فلزمه كما لو كان معه طعام حلال. والثاني: لا يلزمه لما روي عن عبد الله بن حذافة السهمي 
صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن طاغية الروم حبسه في بيت وجعل معه خمرًا 
ممزوجًا بماء ولحم خنزير مشوي ثلاثة أيام فلم يأكل ولم يشرب حتى مال رأسه من الجوع 
والعطش وخشوا موته فأخرجوه فقال قد كان الله أحله لي لأني مضطر ولكن لم أكن لأشمتك 
بدين الإسلام؛ ولأن إباحة الأكل رخصة فلا تجب عليه كسائر الرخص ولأن له غرضًا في 
اجتناب النجاسة والأخذ بالعزيمة وريما لم تطب نفسه لتناول الميتة وفارق الحلال في الأصل 
من هذه الوجوه وقد قدمنا أن أظهر القولين دليلاً وجوب تناول ما يمسك الحياة؛ لأن الإنسان 
لا يجوز له إهلاك نفسه والعلم عند الله تعالى." 

الله صل كان مح 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


6ه المكان: مسجد أبا الخيل 


جنر 
س أده عع ن زه لا 
اہ أضواء البيان (15) د 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

مء 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبحه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله تعالى-: 
'المسألة الرابعة: هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير؟ اختلف العلماء في ذلك فذهب مالك 
إلى أنه يقدم مال الغير إن لم يخف أن يجعل سارقًا ويحكم عليه بالقطع» ففي موطئه ما نصه: 
'وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمرًا لقوم أو زرعًا أو غنمًا 
بمكانه ذلك قال مالك إن ظن أن أهل ذلك التمر أول الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا 
يعد سارقًا فتقطع يده رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا وذلك 
أحب إليّ من أن يأكل الميتة وإن هو خشي ألا يصدقوه وأن يعد سارقًا بما أصاب من ذلك فإن 
أكل الميتة خير له عندي وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة مع أني أخاف أن يعدو عادٍ 
ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار 
قال مالك وهذا أحسن ما سمعت انتهى"'. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فالمؤلف- رحمه الله تعالى- لما ذكر حل الميتة للمضطر بالنص والإجماع أراد أن يقارن بين 
الميتة والمحرمات الأخرى» ولا شك أن هذه المحرمات تتفاوت» منها ما كان تحريمه طارنًا 
بوصف يمكن زواله» ومنها ما كان تحريمه ثابنَا بوصف لا يمكن زواله» فمال الغير لا شك أنه 
محرم إلا بطيب نفس منه» لكن الوصف الذي جعله محرمًا يمكن زواله بالشراء مثلاً ولو في 
الذمة فليس تحريمه كمثل تحريم المحرم الذي لا يمكن تغير حكمه»ء مثل الميتة وصف ثابت لها 
ونجاستها عينية لا يمكن تطهيرها وذكر المؤلف- رحمه الله- وغيره من أهل العلم المقارنة بين 
الميتة النجسة وبين الآدمي إذا مات وهو طاهر هل يقدم على أكل الميتة النجسة أو يقدم على 
أكل لحم الآدمي وهو طاهر إذا مات؟ وأما كونه حيّا هذا محل إجماع أنه لا يجوز أن يقدم 
عليه؛ لأن حياة المضطر ليست بأهم من حياة الثاني» لكن إذا مات وقارنًا بين أكل الميتة 
النجسة وبين أكل الميتة الطاهر جماهير أهل العلم على أنه يقدم على أكل الميتة ولا يقدم على 
أكل لحم الميّت الطاهر؛ لأن حرمة المسلم مينًا كحرمته حيّا صيانة لهذه الحرمة لا يجوز أن 
يقدم عليه والميتة حلّت له بالنص فلا إثم عليه بذلك» إذا كان الخيار بين ميتة نجسة محرمة 
وبين صيد في الحرم أو صيد لمحرم جمع من أهل العلم قالوا يقدم على الميتة؛ لأنها حلال 
بالنص وهذا حرام» ولا شك أن تحريم الصيد في الحرم أو من المحرم لعارض وليس لأمر ثابت 


سس مدالي الشيخ عبد الكزيم اللخشير سس هر 
كالميتة وان كانت الميتة ثبت النص بحلها للمضطر والصيد يحتاج إلى نص لكن النظر يقتضي 
هذا وإن كان جمع من أهل العلم قالوا يقدم على أكل الميتة ولا يأكل الصيد لا من المحرم ولا في 
الحرم» ومثل ما قيل يعني أن المحرم الثابت تحريمه بوصف لا يزول أشد من المحرم الثابت 
تحريمه بوصف يمكن زواله» فمثل ما قيل في أكل مال الغير وأنه أسهل من الميتة إذا ارتفعت 
منزلته أن يظن به أنه ليس بمضطر ويعد سارقًا فتقطع يده لاسيما إذا كان المال في حرز أما 
إذا لم يكن في حرز مثلاً في حائط أو في بستان غير محوط فهذا أمره أسهل وسيأتي فيه 
الأحاديث إن شاء الله تعالى. 
طالب : O‏ 
نعم هذا قول الأكثر بلا شك. 
'وقال ابن حبيب إن حضر صاحب المال فحق عليه أن يأذن له في الأكل فإن منعه فجائز 
للذي خاف الموت أن يقاتله حتى يصل إلى أكل ما يرد نفسه". 
وهو في هذه الصورة مأذون له بالقتال لأنه قتل دون نفسهء وبعضهم يقول لا يجوز له المقاتلة إلا 
إذا علم من حاله الضعف بحيث ينكف بما دون القتل» يخشى أن يقاتله حتى يقتله إذا علم من 
حاله أنه ينكف بما دون القتل جازت له المقاتلة. 
الباجي أو وقال الباجي؟ 
هو نفسه نفس الشيء مثل ما يأتينا في القرطبي. 
'وقال الباجي يريد أنه يدعوه أولا إلى أن يبيعه بثمن في ذمته فإن أبى استطعمه فإن أبى 
أعلمه أنه يقاتله عليه وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال فيه مبينًا لما به 
الفتوى عاطفًا على ما يقدم المضطر على الميتة وطعام غيره إن لم يخف القطع وقاتل عليه 
هذا هو حاصل المذهب المالكي في هذه المسألة". 
يعني يقدم طعام غيره على الميتة إن لم يخف القطع بأن يدعى عليه أنه سارق من حرز فتقطع 
يده ومنزلته لا ترتفع عن هذه التهمة؛ لأن الناس يتفاوتون بعض الناس إذا رأيته وادعى دعوى 
تصدقه وبعض الناس لا يمكن أن تصدقه يعني مثل ما قالوا في الزيادة من المحدث قالوا إن رواه 
ناقصًا وهو عنده بأكمل إن ارتفعت أقول إن ارتفعت منزلته عن التهمة بأنه زاد في المجلس 
الثاني أو نقص في المجلس الثاني بحيث يكون بذلك مردود الرواية فله أن يروي على الوجهين» 
ظاهر؟ وأما إذا كانت منزلته بحيث يقول بعض الناس والله في الموضع الأول زاد وفي الموضع 
الثاني نقص أو ما أشبه ذلك ويتهم بذلك فترد روايته بسبب ذلك لا يجوز له أن يروي إلا على 
وجه واحد وهذا قريب مما عندنا. 
'ومذهب الشافعي فيها هو ما ذكره النووي في شرح المهذب بقوله المسألة الثامنة: إذا وجد 
المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائب فثلاثة أوجه". 


طالب: 1 15271711 


من المجموع شرح المهذب لا ليس من كتابنا الخامسة ما جاءت بعد. 

'فثلاثة أوجه وقيل ثلاثة أقوال أصحها يجب أكل الميتة والثاني يجب أكل الطعام والثالث يتخير 
بينهما وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف ". 

فثلاثة أوجه وقيل ثلاثة أقوال كلها في المذهب الشافعي إما أقوال منصوصة عن الإمام أو 
مخرجة على أقواله وأقوال أتباعه. 

'وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف في اجتماع حق الله تعالى وحق 
الآدمي ولو كان صاحب الطعام حاضرًا". 

نعم فإن حق الله- جل وعلا- مبني على المسامحة وأكل الميتة متعلق بحق الله وأكل مال الغير 
متعلق بحق الآدمي وهو مبني على المشاحةء من نظر إليه من هذه الحيثية قال مثل ما يقول 
العوام الله أرحم من خلقه؛ لكن بعض الناس يسترسل في مثل هذا وشخص صلى الفجر وعليه 
غسل وعنده الماء وهو قادر على استعماله لكن يخشى أن تفوته الجماعة فعلم به قال الله أرحم 
من خلقه» يعني لو كانوا في السابق يعاقبون من تفوته الصلاة أو يفوته شيء منها يعاقب فيقول 
آنا أصلي معهم وأدرك الجماعة وإذا طلعت يغتسل لاء التوسع في مثل هذا غير مرضي. 

e : طالب‎ 


كاملا ومرة ناقصًا نعم لكن ترتفع منزلتهم» شخص ما ترتفع منزلته عند الناس بحيث لو رواه 
ناقصًا قالوا حذف ومرة رواه زائدا قال زاد فيتهم بذلك فترد روايته» قالوا إذا لم ترتفع منزلته عن 
هذه التهمة يرويه على وجه واحد لا يزيد ولا ينقص إذا رواه ناقصا خلاص لا يزيد وان رواه في 
الموضع الأول كاملا لا ينقص هذه مسألة اختصار الحديث معروفة عند أهل العلم. 

طالب: 1 1 011111 


سس معالي الشيخ عبد الكريم اللخظيز بج 
هذا موجود كثير في أهل العلم لكن منهم من اتهم بسبب ذلك والأصل لاء الأئمة لاء يروون 
ناقصا ويروون كاملا. 
'فإن بذله بلا عوض أو بثمن مثله أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها ومعه ثمنه أو رضي بذمته 
لزمه القبول ولم يجز أكل الميتة؛ فإن لم يبعه إلا بزيادة كثيرة فالمذهب والذي قطع به 
العراقيون والطبريون وغيرهم'. 
"أنه لا يلزمه شراؤه ولكن يستحب. وإذا لم يلزمه الشراء فهو كما إذا لم يبذله أصلاً. وإذا لم 
يبذله لم يقاتله عليه المضطر إن خاف من المقاتلة على نفسه أو خاف هلاك المالك في 
المقاتلة بل يعدل إلى الميتةء وإن كان لا يخاف لضعف المالك وسهولة دفعه فهو على الخلاف 
المذكور فيما إذا كان غائبًا هذا كله تفريع على المذهب الصحيح., وقال البغوي يشتريه بالثمن 
الغالي ولا يأكل الميتة ثم يجيء الخلاف السابق في أنه يلزمه المسمى أو ثمن المثل قال وإذا 
لم يبذل أصلاً'. 
هل يلزمه المسمى الذي اتفقوا عليه؟ جاء مضطر ومع شخص خبزة قال أعطني الخبزة أنا 
مضطر قال لا أعطيك إياها إلا بقيمة قال بكم قال بألف منهم من يقول لاء هذه زبادة فاحشة ولا 
يلزمه دفع الألف؛ لأن هذه الزيادة لا يتغابن الناس بها فيعدل إلى الميتة» ومنهم من يقول يقبل 
الخبزة ثم إذا أكلها وأمن من الموت خلاف هل يلزمه المسمى وهو الألف أو يلزمه ثمن المثل؟ 
لهمت 
'قال وإذا لم يبذل أصلاً وقلنا طعام الغير أولى من الميتة يجوز أن يقاتله ويأخذه قهرًا والله 
أعلم". 
الشرط المتقدم يعني لا يصل إلى حد يهلك فيه أو يهلك فيه صاحب المال. 
'وحاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أنه يقدم الميتة على طعام الغير قال الخرقي في 
مختصره: ومن اضطر فأصاب الميتة وخبرًا لا يعرف مالكه أكل الميتة وقال ابن قدامة في 
المغني'. 
الظاهر أن هذا تنظير لكن لو وجد خبزة ووجد ميتة في الواقع يعني أظن أدنى من له نظر لن 
يقدم على أكل الميتة ولو كان صاحبها مجهولاًء نعم إن اضطر فأصاب الميتة وخبرًا لا يعرف 
مالكه أكل الميتة التنظير في حال السعة يبدو أنه سهل»ء لكن إذا جاء وقت الضرورة أحيانًا قد 
يغيب العقل في الموازنة لكن مثل هذه الموازنة ظاهرة أمامك خبز لا تعرف صاحبه أو ميتة هذا 
تأكل بنية الضمان متى جاء صاحبه تضمن قيمته إذا كان يجب على صاحبه أن يبذله لكء إذا 
كنت مضطرًا يجب عليه أن يبذل. 
طالب: 55 


جنر ٠‏ 
@ £ أضواء البيان (16) لاإ 


أنا أقول مثل هذا التنظير الذي ذكره الخرقي. 

طالب: 00100 

لا الخبزة في وقت الجوع وما الجوع ليست مستحقرة تلتفت لها همة أعالي الناس وليس أوساطهم. 
'وقال ابن قدامة في المغني في شرحه لهذا الكلام ما نصه: 'ويهذا قال سعيد بن المسيب وزيد 
بن أسلمء وقال مالك إن كانوا يصدقونه أنه مضطر أكل من الزرع والثمر وشرب اللبن» وإن 
خاف أن تقطع يده أو لا يقبل منه أكل الميتةء ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما يأكل الطعام 
وهو قول عبد الله بن دينار لأنه قادر على الطعام الحلال فلم يجز له أكل الميتة كما لو بذله 
له صاحبه". 

نعم لو قيل أنه بوجود الخبز المذكور في كلام الخرقي انتفى الاضطرار ما صار مضطرا إلى 
الميتة فلم تحل له كان له وجه. 

طالب: E‏ ل 

والثاني يمكن ما يلاقيه يتصدق عنه المسألة منتهية عند هذا الحد يتصدق عنه أو يوكل من 
أصحاب البلد من يعطيه قيمة الخبزة ويقول إن جاء صاحبها ادفعها إليه. 

'والثاني: أن أكل الميتة منصوص عليه ومال الآدمي مُجتهد فيه والعدول إلى المنصوص عليه 
أولى ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة". 

والثاني: عندنا ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما يأكل الطعام. 

والثاني. 

لاء ولنا أن أكل الميتة منصوص عليه. 

as طالب:‎ 

لا ما يلزم ذكره؛ لأنه يذكر القول مقابلا لقوله ثم يستدل لقوله» هو يقرر كلام الخرقي ويشرح 
كلام الخرقي أكل الميتة هذا القول قول الحنابلة وشرحه ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما يأكل 
الطعام هذا الذي نحتاج أما القول الموافق لقولنا ما يلزم ذكره. 

هذا كلام ابن قدامة. 

من كلام ابن قدامة ولنا هذا طريقته في الاستدلال. 

'ولنا أن أكل الميتة منصوص عليه ومال الآدمي مجتهد فيه والعدول إلى المنصوص عليه 
أولى؛ ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة وحقوق الآدمي مبنية على 
الشح والتضييق؛ ولأن حق الآدمي تلزمه غرامته وحق الله لا عوض له. المسألة الخامسة: إذا 
كان المضطر إلى الميتة محرمًا وأمكنه الصيد فهل يقدم الميتة أو الصيد؟ اختلف العلماء في 
ذلك فمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله والشافعي في أصح القولين إلى أنه يقدم 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا اسح 0 
الميتة» وعن الشافعي-رحمه الله تعالى-قول بتقديم الصيد وهو مبني على القول بأن المُحرم 
إن ذكى صيدًَا لم يكن ميتة". 
يعني هل هذا تذكية المحرم؟ المحرم قبل دخوله في الإحرام من التذكية تصح تذكيته وتحريم 
الصيد عليه هل له أثر في حل ذبيحته أو لا أثر له؟ هل هو من صلب التذكية والأمر بها أو 
لأمر خارج عن ذلك؟ الآن شخص مسلم تحل ذبيحته وجد صيدًا فذبحه له ولغيره أن يأكل منه 
في غير الحرم» طرأ هذا الوصف الذي هو وصف الإحرام على هذا الذابح الذي في الأصل تحل 
ذبيحته فهل نقول إنه سلبه الأهلية أو أن نقول أن هذا وصف طارئ لأمر خارج عن مسألة 
الذبح؟ يعني لو أن هذا الذابح الأهل للذبح أخل بشرط من شروط التذكية هذا في أصل التذكية 
لكن تلبس بأمر أو بوصف يمنعه من هذا الذبح وذبحه على الشروط متكاملة وهو أهلء إذا قلنا 
أن هذا لأمر خارج قلنا الذبح صحيح التذكية صحيحة ولو كان محرمًا مع الإثم مع الإثم يبقى 
أنه إذا ذبحه هل له أن يأكل منه مع التحريم أو نقول عقوبة ومعاقبة له بنقيض قصده يحرم 


طالب: 1 

والله هذا الظاهر إيه. 

'والصحيح أن ذكاة المحرم للصيد لغو'. 

الشيخ يقول إنه ميتة. 

'ويكون ميتة والميتة أخف من الصيد للمحرم لأنه يشاركها في اسم الميتة ويزيد بحرمة 
الاصطياد وحرمة القتل وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان- إن شاء الله- في سورة المائدة 
وممن قال بتقديم الصيد للمحرم على الميتة أبو يوسف والحسن." 

الآن الصيد بالنسبة للمحرم والميتة كلاهما متعلق بحق الله تعالى ليس فيه حق لمخلوقء الكلام 
لو أن هذا الصيد لمخلوق ورجّحنا في السابق أنه يستعمل حق المخلوق مال الغير على التفصيل 
الذي تقدم وهنا الحق لله-جل وعلا-في المسألتين في الميتة وفي الصيد وتحريم الصيد لأمر 
عارض وهذه تحريمها ثابت وعلة التحريم الضرر والنجاسة» وعلة التحريم هناك الإحرام» ولا شك 
أن مثل هذا وإن كان محرّما بالنص ومجمع عليه لكن يبقى أنه أسهل بكثير مما يتوقع منه 
الضرر وحرم من أجل الضرر. 

A طالب:‎ 

نعم يمكن» بعض الناس يؤثر الموت على أكل الميتة. 


جنر ٠‏ 
يربريب لل -س أضواء البيان (16) لاإ 


'وممن قال بتقديم الصيد للمحرم على الميتة أبو يوسف والحسن والشعبي واحتجوا بأن الصيد 
يجوز للمحرم عند الضرورة ومع جوازه والقدرة عليه تنتفي الضرورة فلا تحل الميتة واحتج 
الجمهور بأن حل أكل الميتة عند الضرورة منصوص عليه وإباحة الصيد للضرورة مجتهد فيها 
والمنصوص عليه أولى فإن لم يجد." 

المنصوص عليه أولى إذا لم نقل أنه من باب القياس الجليء القياس الجلي لا شك أنا إذا قلنا 
هذه ميتة وهذه ميتة والميتة بوصف ثابت وضرر محقق حلت بالنص فما دونها من باب أولى. 
فإن لم يجد المضطر. 

ولذلك أبو يوسف والحسن والشعبي احتجوا بأن الصيد يجوز للمحرم عند الضرورة إذا قلنا هذا 
فما الفرق بينه وبين الميتة من حيث النظر؟ من حيث الحكم إذا أجزناه عند الضرورة إلا أنهم 
قالوا أن إجازة الميتة بالضرورة للضرورة بالنص وإباحة الصيد للمحرم للضرورة الاجتهاد 
بالاجتهاد إلا أن يقال أنه قياس الأولى. 

'فإن لم يجد المضطر إلا صيدًا وهو محرم فله ذبحه وأكله وله الشبع منه على التحقيق لأنه 
للضرورة وعدم وجود غيره صار مذكى ذكاة شرعية طاهرًا حلالاً فليس بميتة؛ ولذا تجب ذكاته 
الشرعية ولا يجوز قتله والأكل منه بغير ذكاةء ولو وجد المضطر ميتة ولحم خنزير أو لحم 
إنسان ميت فالظاهر تقديم الميتة على الخنزير ولحم الآدمي قال الباجي إن وجد المضطر 
ميتة وخنزيرًا." 

نعم تقديم الميتة على الخنزير كلاهما محرم ونجس العين لكن يبقى أن الميتة حلّت في وقت 
بينما الخنزير محرم أبدا ولم يحل في وقت من الأوقات فهو أشد منها. 

'قال الباجي: إن وجد المضطر ميتة وخنزيرًا فالأظهر عندي أن بأكل الميتة لأن الخنزير ميتة 
ولا يباح بوجه وكذلك يقدم الصيد على الخنزير والإنسان على الظاهر ولم يجز عند المالكية 
أكل الإنسان للضرورة مطلقًا وقتل الإنسان الحي المعصوم الدم لأكله عند الضرورة." 

e طالب:‎ 


Ses طالب:‎ 


طالب: 000000 


صيد يكفي فيه إنهار الدم. 
طالب: O‏ 


يذكيه إذا استطاع التذكية وأمكنت التذكية. 

طالب: 1500 

نعم إذا كان هناك خنزير حي وخنزير ميت ولا يوجد غيرهم إذا قلنا أن تذكيته وان كانت لا تحله 
بل تخفف من احتباس الدم فيه» على كل حال الله لا يحوجنا الله لا يضطرنا. 

'وقتل الإنسان الحي المعصوم الدم لأكله عند الضرورة حرام إجماعًا سواء كان مسلمًا أو ذميًا 
وإن وجد إنسانا معصوما مينًا فهل يجوز لحمه عند الضرورة أو لا يجوز؟ منعه المالكية 
والحنابلة وأجازه الشافعية وبعض الحنفية واحتج الحنابلة لمنعه لحديث «كسر عظم الميت 
ككسر عظم الحي» واختار أبو الخطاب.." 

الآن أكل لحمه إذا مات ألا يشبه من وجه التبرع بأعضائه؟ 

طالب: ش22 


الفرق؟ 


حياة هذا الحي. 


من هو اللي مات كل بينتفع في الحالين أكل لحمه انتفع هالمضطر ذا وصاحب الكلية أو الكبد 
أو شيء إن ما أخذت منه مات. 
طالب: ل 


e طالب:‎ 


طالب: ese‏ 
على كل حال هو تصرف فيا الا يماك: 


29 “اا أضواء ايان( حت 


واختار أبو الخطاب منهم جواز أكله وقال: لا حجة في الحديث هاهنا؛ لأن الأكل من اللحم لا 
من العظم والمراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة لا في مقدارها بدليل اختلافهما في الضمان 
والقصاص ووجوب صيانة الحي بما لا يجب به صيانة الميت قاله في المغني» ولو وجد 
المضطر آدميًا غير معصوم كالحربي والمرتد فله قتله والأكل منه عند الشافعية وبه قال 
القاضي من الحنابلة واحتجوا بأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع والله تعالى أعلم المسألة 
السادسة. 


هو بصدد أن يقتل الحربي» يعني بصدد أن يقتل يجوز قتله لكن ليس لأفراد الناس وآحادهم كما 
هو معلوم لئلا تعم الفوضىء المقصود أنه إذا جاء قتله وأفتي بقتله وحكم بقتله فإذا كان يقتل 
جمله فأعضاؤه أولى ما فيها إشكال مثل التشريح الآن التشريح في كليات الطب يشرحون جثث 
الكفار ولا يجوز تشريح جثث المسلمين. 


e طالب:‎ 

على كل حال المسالة ذات فروع ووجهات متباينة والله المستعان 
طالب: o‏ 

الكلام أصل الحنابلة واختار أبو الخطاب منهم جواز الأكل 
طالب: eee,‏ 

لاء هو صاغه الشيخ بأسلوبه 

طالب: 512011111 


هو قال اختار أبو الخطاب ثم بعد ذلك قاله في المغني انتهى كلام أبو الخطاب. 

'المسألة السادسة: هل يجوز للمضطر أن يدفع ضرورته بشرب الخمر فيه للعلماء أريعة أقوال 
الأول: المنع مطلقّاء والثاني: الإباحة مطلقاء الثالث: الإباحة في حالة الاضطرار إلى التداوي 
بها دون العطش» الرابع: عكسه وأصح هذه الأقوال عند الشافعية المنع مطلقًا قال مقيده عفا 
الله عنه.." 

لأنها لا تروي بل تزيد العطش وهي داء وليست بدواء . 

a طالب:‎ 

لكن يتبرع بشيء لا يملكه؟! لا يملك» ترى المجمع والجهات الأخرى أفتوا بالجواز نحن لا 
نعترض عليهم لكن مع ذلك نقول لا يستطيع أن يتبرع بشيء لا يملكه. 

ER طالب:‎ 


لاء أبدا يحييها بما يستطيع أما ما لا يملكه. 

'قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن التداوي بالخمر لا يجوز لما رواه مسلم في صحيحه من 
حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأله طارق بن سويد 
الجعفي عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال «إنه ليس بدواء 
ولكنه داء » والظاهر إباحتها لإساغة غصة خيف بها الهلاك وعليه جل أهل العلم والفرق بين 
إساغة." 

لأن نفعها في هذه الحالة محسوس» الانتفاع بها في هذه الحالة محسوس لكن العطش لاء لأنها 
تزيد العطش. 

'والفرق بين إساغة الغصة وبين شريها للجوع أو العطش أن إزالتها للغصة معلومة وأنها لا 
يتيقن إزالتها للجوع أو العطش". 

Ss طالب:‎ 


طالب: 13*20 


طالب: 1507700 

نعم تريد إدخال سائل لإساغة هذه الغصة ما وجدت إلا الخمر ونفعه ظاهر في مثل هذا معلوم 
محسوس أما كونك عطشان ولا فيك غصة ولا شيء تقول أشرب خمرا أروى ما يروي يزيد 
العطقن. 

'قال الباجي وهل لمن يجوز له أكل الميتة أن يشرب لجوعه أو عطشه الخمر قال مالك لا 
يشريها ولن تزيده إلا عطشاء وقال ابن القاسم يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر ويأكل 
الميتة ولا يقرب ضوال الإبل وقاله ابن وهبء وقال ابن حبيب: من غص بطعام وخاف على 
نفسه فإن له أن يجوزه بالخمر وقاله أبو الفرج» أما التداوي بها فمشهور المذهب أنه لا يحل 
وإذا قلنا إنه لا يجوز التداوي بها ويجوز استعمالها لإساغة الغصة فالفرق أن التداوي بها لا 
يتيقن به البرء من الجوع والعطش انتهى'. 

ولا من المرض من المالكية. 

a طالب:‎ 

نعم لا دري والله. 

انتهى بنقل. 

بنقل الموّاق نعم معروف الموّاق مشهور عندهم. 
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e‏ ت أضواء البيان (16) لا 
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'بنقل الموّاق في شرح قول خليل وخمر لغصة وما نقلنا عن مالك من أن الخمر لا تزيد إلا 
عطشًا نقل نحوه النووي عن الشافعي قال: وقد نقل الروياني أن الشافعي- رحمه الله- نص 
على المنع من شريها للعطش معللاً بأنها تجيع وتعطشء وقال القاضي أبو الطيب سألت من 
يعرف ذلك فقال الأمر كما قال الشافعي إنها تروي تروي في الحال ثم تثير عطشًا عظيماء 
وقال القاضي حسين في تعليقه قالت الأطباء الخمر تزيد في العطش وأهل الشرب يحرصون 
على الماء البارد فحصل بما ذكرناه أنها لا تنفع في دفع العطش» وحصل بالحديث الصحيح 
السابق في هذه المسألة أنها لا تنفع في الدواء فثبت تحريمها مطقًا والله تعالى أعلم انتهى 
من شرح المهذب". 


الكلام على الحلق أما مجرد ترطيب البدن بالسائل لأن البدن إذا نشف صار على خطر من 
الموت فإذا كانت تزيد العطش ولا تزيد البدن إلا يبسا والحلق إلا شدة فعلى كل حال مثل ما لو 
كانت الميتة بها مرض قبل أن تموت» بها مرض شديد مؤثّر ما استفدنا إذا أبحناها للمضطرء 
ميتة بها مرض من أكل منها تأثر فما معنى إباحتها للمضطر بدونها أفضل إِذَا هو بدون الخمر 
أفضل. 

'وبه تعلم أن ما اختاره الغزالي وامام الحرمين من الشافعية والأبهري من المالكية من جوازها 
للعطش خلاف الصواب» وما ذكره إمام الحرمين والأبهري من أنها تنفع من العطش خلاف 
الصواب أيضًا والعلم عند الله تعالى'. 

لأنه منصوص عن الإمام الشافعي أنها لا تزيد إلا عطشا. 


طالب: 00 
كيف؟ أكل زميله؟! ما معنى أكله» أو أكل والثانى ما أكل من الميتة؟ 
طالب: SS‏ 


اثنان مضطران للميتة واحد قال أنا أترخص وآكل من هذه الميتة لتبقى الحياة» والثاني ما ترخص 


هي تستوعبهم أو ما تستوعبهم؟ 


طالب: O‏ 
من باب العزيمة 
طالب: ee‏ 


من باب العزيمة قالوا يأثم إذا مات بسبب ذلك. 
طالب: 22 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 
ما هو؟ ما أدري والله ماذا تريد أن أقول لك؟ ما جريته لا أدري عنهم لاء هذه صفة للخمرء 
معلومة عندهم ومقررة عند الأولين والآخرين» الآن يذكرون عنهم أنهم لا يمشون إلا بأكياس 
الثلج- نسأل الله العافية- لأنها تلهب البدن تحتاج إلى .. 
اومن مر ببستان لغيره فيه ثمار وزروع أو بماشية فيها لبن فإن كان مضطرًا اضطرارًا يبيح 
الميتة فله الأكل بقدر ما يرد جوعه إجماعًا ولا يجوز له حمل شيء منه وإن كان غير 
جاء في الحديث ما يدل على جواز الأكل من غير ضرورة إذا مر ببستان غير محوط وغير 
مغلق وكذا أو تناول من نخلة أو من شجرة أو شيء ولا يتخذ خبنة من غير ضرورة هذا مما 
تعارف الناس عليه وتعودوا وجاء به النص. 
'وإن كان غير مضطر فقد اختلف العلماء في جواز أكله منه فقيل له أن يأكل في بطنه من 
غير أن يحمل منه شيئًاء وقيل ليس له ذلك وقيل بالفرق بين المحَوّط عليه فيُمنع وبين غيره 
فيجوز. وحجة من قال بالمنع مطلقًا ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من عموم 
قوله «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا» وعموم.." 
يعني قريب من هذا من يدخل ليتسوق» يدخل محلا ١‏ يشتري وفي طريقه وهو يبحث عما يريد 
وجد مثلاً مكسرات أو شيئا خفيفا وأكل من هذا ومن هذا شيء يسير لا يؤثر شك أن الورع ألا 
تقرب شينًا من هذا ولو حبة واحدة» لكن هل يأثم إذا أكل شيئا يسيرا مثل ما مر بالحائط. 
طالب: Ress‏ 


هو داخل ما فتح بابا ولا شيء المحل مفتوح» يعني شخص مر بإبل واحتلب من واحدة منها 
وشرب وهو غير مضطر أو مر ببستان نخل أو زروع أو ثمار أو شيء من هذا وأخذ شيئا يسيرا 
الدليل دل على الجواز ما فيه إشكال» لكن مثل هذا الذي دخل هذا المحل وتاقت نفسه إلى أكل 
حبة أو شيء من هذا الورع ما يحتاج هذا لا أحد ينازع فيه أنه لا يقرب شيئا من هذاء لكن هل 
الناس تعودوا على المشاحة في حبة أو جادت أنفسهم وعادة أنهم لا يتحاسبون في مثل هذا. 
طالب: r‏ 


أضواء البيان (ه1) ا 


e 
لاء ويدخل من هذا ويأخذ من هذا حبة ويطلع للثاني ويأخذ حبة حتى يشبع لا هذا لا شك أنه لا‎ 
. يجوز‎ 
'وعموم قوله تعالى: لا گرا آمو کک يَنَنََكُم بالطل 4 النساء: ۲۹ إلا أن تكون تجارة عن‎ 
تراض منكم ونحو ذلك من الأدلة» وحجة من قال بالإباحة مطلقًا ما أخرجه أبو داود عن‎ 
الحسن عن سمرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان‎ 
فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلانًا فإن أجاب‎ 
فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل» انتهى وما رواه الترمذي".‎ 
لكنه من حديث الحسن عن سمرة» والخلاف معروف في رواية الحسن عن سمرة وأكثر أهل العلم‎ 
على أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة.‎ 
وما رواه الترمذي عن يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى‎ 
الله عليه وسلم- قال «من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خبنة» قال هذا حديث غريب لا نعرفه‎ 
إلا من حديث يحيى بن سُليمء وما رواه الترمذي أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه‎ 
عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سُئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من‎ 
ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه قال فيه حديث حسنء وما روي عن عمر رضي الله‎ 
عنه أنه قال إذا مر أحدكم بحائط فليأكل منه ولا يتخذ ثبانًا".‎ 
'ولا يتخذ ثبانًا قال أبو عبيد قال أبو عمرو هو يحمل الوعاء الذي يُحمل فيه الشيء فإن‎ 
حملته بين يديك فهو ثبان يقال قد تثبنتُ ثبانًا فإن حملته على ظهرك فهو الحال يقال منه قد‎ 
تحولت كسائي إذا جعلث فيه شيئًا".‎ 
'إذا جعلت فيه شيئًا ثم حملته على ظهركء فإن جعلته في حضنك فهو خُبنة ومنه حديث‎ 
عمرو بن شعيب المرفوع «ولا يتخذ خبنة» يقال فيه خبنت أخبن خبنًا قاله القرطبي» وما روي‎ 
عن أبي زينب التيمي قال سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بردة'.‎ 
511110111 طالب:‎ 


طالب: 000 

لای و الله على حو رن رن کی سواه يون ى حب الل اکان مرد 
مما يتعلق بكتاب الله فالتفسير والا فالحديث. 

TE طالب:‎ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس | 0 الى 
احتمال ويمكن نقله القرطبي في تفسيره عمن ذكرنا وهذا لائق باعتبار أن أضواء البيان أكثره من 
تفسير القرطبي» غالبه من تفسير القرطبي. 
'فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون بأفواههم نقله صاحب المغني وحمل أهل هذا القول هذه 
الأحاديث والآثار على حال الضرورة: ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح عن عباد بن 
شرحبيل اليشكري الغبري رضي الله عنه قال أصابتنا عامًا مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطًا 
من حيطانها فأخذت سنبلاً ففركته فأكلته وجعلته في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني 
وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته فقال « ما أطعمته إذ كان جائعًا 
أو ساغبًا ولا علمته إذ كان جاهلاً» فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- فرد إليه ثوبه وأمر 
له بوسق من طعام أو نصف وسق» فإن في هذا الحديث الدلالة على أن نفي القطع والأدب 
إنما هو من أجل المخمصة» وقال القرطبي في تفسيره عقب نقله لما قدمنا عن عمر- رضي 
الله عنه- قال أبو عبيد وإنما يوجه هذا الحديث أنه رخص فيه للجائع المضطر الذي". 
ما روي عنه عمر أنه قال إذا مر أحدكم بحائط فليأكل منه ولا يتخذ ثبانًا دل على أن كل هذا 
المنقول من تفسير القرطبي. 
"أنه رخص فيه للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به ألا يحمل إلا ما كان في بطنه 
قدر قوته ثم قال: قلت لأن الأصل المتفق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منهء فإن 
كانت هناك عادة بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام أو كما هو الآن في بعض البلدان فذلك 
جائز ويحمل ذلك." 
جرت العادة بأن هذا يتسامح فيه الناس ولا يتشادون فيه ولا يشددون فالأمر فيه سعة؛ لأن 
العادات لها مدخل في مثل هذه الأمور وان كان الناس أمورهم مبنية على المشاحة والمشادة 
فالأمر بالعكس» يعني مثل أفراد الناس وآحادهم إذا علم الولد أن أباه وعلم من طريقته أنه لا 
يستنكر عليه أن يتصدق أو يتبرع بشيء من مال أبيه الأمر سهل» وان عرف من حال أبيه 
الشدة والتحري والتدقيق في كل شيء لا يجوز له» وكذلك المرأة والخادم يعني هذا صالح في 
الأفراد والجماعات» يوجد صاحب محل يبيع نقول الناس ما هم على وتيرة واحدة يبيع خضار 
وفواكه فإذا وزن يريد البرتقال ووزن وضع واحدة واذا رجح وارتفع الميزان أخذ منه وجاء بحبة 
أفندي أصغر منها قليلا من أجل أن يتساوى لسان الميزان إن رجحت جاء بليمونه» يجرب كل ما 
عنده» أقول سبحان الله الناس يتفاوتون في مثل هذه الأمور تفاوتا كبيرا والنفوس مجبولة على شح 
ونفوس مجبولة على كرم والله المستعان. 
'ويحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة كما تقدم والله أعلم انتهى منه". 
'وحجة من قال بالفرق بين المحوط وبين غيره أن إحرازه". 


ا 
ھا اہ أضواء البيان )١١5(‏ ل 
gg‏ ڪڪ{ ب 

“رج 
تفسير القرطبي- رحمه الله- تفسير حافل جامع لكل ما يحتاج إليه طالب العلم» يعني فيه إعواز 
فى مسائل الاعتقاد وفى الأحاديث» قد يذكر أحاديث ضعيفة وأشياء وقد يذكر أحاديث موضوعة 
والعقيدة جرى على مذهب الخلف في التأويل» لكن يبقى أن الكتاب عظيم وأتممناه هنا في هذا 
المسجد في اثنين وعشرين سنة والحمد لله على التمام والنفس تنازع في إعادته مرة ثانية» لكن لا 
ما يوجد وقت والله المستعان نحن وضعنا مكانه كتابين تفسيرين ابن كثير وأضواء البيان 
الله المستعان. 


هو مثل ابن حجر لكن مآله ومرجعه إلى الأشعرية ما يحتاج وان خالفهم في بعض المسائل. 
'وحجة من قال بالفرق بين المحوط وبين غيره أن إحرازه بالحائط دليل على شح صاحبه به 
وعدم مسامحته فيه؛ وقول ابن عباس إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل وإن لم يكن 
عليها حائط فلا بأس نقله صاحب المغني وغيره وما ذكره بعض أهل العلم من الفرق بين مال 
المسلم فيجوز عند الضرورة وبين مال الكتابي فلا يجوز بحال غير ظاهر". 

الكتابي إذا دفع الجزية فماله معصوم مثل مال المسلم ودمه معصوم. 

طالب: 1 111 


لاء فعيل بمعنى مفعول. 

'ويجب حمل حديث العرباض بن سارية عند أبي داود الوارد في المنع من دخول بيوت أهل 
الكتاب ومنع الأكل من ثمارهم إلا بإذن على عدم الضرورة الملجئة إلى أكل الميتة والعلم عند 
الله تعالى'. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اللهم صل وسلم على البشير النذير. 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


7ه المكان: مسجد أبا الخيل 


جنر 
6اسسوواا e‏ آَم 0-3 9 لا 
Je‏ أضواء اكبيان (13) حت 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

هذا تخريج حديث جابر بن سمرة أن رجل نزل الحرة فنفقت عنده ناقة يقول أخرجه أبو داود في 
كتاب الأطعمة بابٌ في المضطر إلى الميتةء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد 
عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل إن ناقة 
لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته انحرها فأبى 
فنفقت فقالت امرأته اسلخها حتى نقدد شحمها يقدد! ولحمها ونأكله ما أدري والله! فقال حتى 
أسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتاه فسأله فقال «هل عندك غنى يغنيك؟» قال لاه 
فقال: «كلوها» قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هلا كنت نحرتها؟ قال استحييت منك. 
موسى بن إسماعيل هو التبوذكي ثقة ثبت» حماد بن سلمة بن دينار ثقة أيضًا ثبت» سماك بن 
حرب صدوق قد تغير بأخرة فكان ريما يتلقن قال النسائي كما في التهذيب كان ريما لقن فإذا 
تفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن» وأخرج الحديث الطيالسي وأحمد وأبو يعلى والطبراني 
والحاكم والبيهقي والخطيب كما في حاشية سنن أبي داود ومدار الحديث على سماك بن حرب 
وهو لا يحتمل تفرده كما قال النسائي. 

يقول: هل نفهم من زيارة النبي -صلى الله عليه وسلم-لقبر أمه في الأبواء جواز شد الرحال 
لزيارة القبور خاصة وأن الأبواء تبعد أكثر من ثمانين كيلاً؟ 

النبي -عليه الصلاة والسلام-استأذن فأذن له» ما فعله حتى استأذن وهو الذي قال -عليه 
الصلاة والسلام-«لا تشد الرحال» هو الذي نهى عن شد الرحال لكن هذه حالة خاصة استأذن 
فيها -عليه الصلاة والسلام- فأذن له. 

طالب: 0110000 

هذا على سبيل التنزل حتى لو صار. 

يقول: تتناقل بعض وسائل الإعلام أن ساتر. 

ما معنى ساتر؟! 

اسم لجني فإذا قلت يا ساتر فقد أشركت فهل هذا الكلام صحيح؟ 

على قصد المتكلم ماذا يقصد بساتر؟ ساتر وستار ليست من الأسماء الحسنى ومنها الستيرء فإذا 
كان يريد بذلك الله-جل وعلا-وأنه يستر العيوب ويغفر الزلات فطلب منه ذلك لا شيء فيه مع 
أنه لا ينبغي أن يدعى إلا بما ثبت من الأسماء الحسنى. 

seein طالب:‎ 

لاء ليس بصحيح حتى لو صار اسم جني في جهة من الجهات لا يعني أن الناس كلهم يظنون 
هذا ولا يعتقدونه. 


هذه رسالة في. 


ا تمي 


المتفق والمختلف من كنى الفقهاء . 

مر بنا في الدرس السابق أبو الفرج الباجي يقول قاله أبو الفرج يعني هو قبل الباجي. 

يقول: ثاني وعند فقهاء المالكية يلحظ كثرة النقول أبا الفرج أو أبو الفرج البغدادي ويعنون به 
الشيخ أبا الفرج عمرو بن محمد الليثي البغدادي القاضي المتوفى سنة إحدى وثلاثين 
وثلاثمائة. 


قال ابن فرحون أبو الفرج هو القاضي أبو الفرج البغدادي قال محمد بن عبد السلام الأموي 
من علماء القرن التاسع عند حديثه عن الأسماء التي وقعت مبهمة في جامع الأمهات أبو 
الفرج هو القاضي أبو الفرج البغدادي مؤلف الحاوي قال العدوي في حاشيته عند قول صاحب 
الأصل وقال أبو الفرج قال أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي أبو الفرج القاضي 
البغدادي له كتاب معروف الحاوي في مذهب مالك وكتاب اللمع في أصول الفقه. 

هذا بحث طيب جيد يستفاد منه في تعيين المهمل من أسماء العلماء» طيب جزاه الله خيرا وهذه 
مشكلة عند كثير من طلاب العلم» شخص يبحث في فقه عالم ويجمعه من الكتب من كتب الفقه 
التي تُعنى بالخلاف وشروح الحديث وينقل مسائل فقهية كثيرة في رسالة كبيرة لما انتهى من 
بحث المسائل بقي في تعيين المهمل هذا من؟ من هذا؟ وأشكل عليه ولم يستطع الوصول إليه لا 
هو ولا المشرف ولا جميع من استشارهم في الباب فماذا يصنع؟ يتحدث عن فقه شخص لا 
يُعرف! يصلح؟! لأنه يلتبس في كتب الفقهء يدور كثيرًا ابن أبي ليلى فإذا بحث وجد عبد الرحمن 
ثقة وله رواية في الكتب الستة لكنه ما صف بأنه فقيه» واذا بحث في أسماء أولاده فإذا فيهم 
كلام» ومحمد أشدهم» والذي صف بالفقه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فتردد كثيرّا هل 
يمكن أن يكون الفقيه هو هذا الضعيف؟ النووي- رحمه الله تعالى- في شرح مسلم وفي تهذيب 
الأسماء لما ترجم له قال وهو الفقيه الذي يدور اسمه كثيرًا في كتب الفقه فانحلت المشكلةء فمثل 
هذه الفوائد تقيّد وتدوّن لأنه يحتاج إليها لأنه إذا خرجت الرسالة بدون تعيين الاسم مشكلة» وكثيرًا 
مايتصل بعض الباحثين في الرسائل يسألون عن بعض الأسماءء يسأل واحد يقول قال أبو 
الحسن الزازان قلت في أي موضع يقول أحال على الكتاب وراجعته وإذا فيه أبو الحسن الزاز إن 
كذا وكذا هو مقول القول إن لكن علامات الترقيم ما وضعت فإذا به أبو الحسن الزازء وليس 
الزازان» فالمسألة تحتاج إلى علامات ترقيم وهي مهمة جدًا في الكتابة ويقع بسببها أوهام» منها 
مثل هذا ما وجد ترجمته» بعد أن تعب تعبا كثيرا ما وجد زازان» في مجموعة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في قسم الحديث يقول من اقتنى كلبًا نقص من أجره كل يوم قيراط رواه مسلم وفي 
رواية وضع نقطتين له قيراطان» هناك ينقص من أجره قيراط والآن له قيراطان!! هو قدم 


جنر 
امسو آَم 0-3 5 لا 
209 أضواء اكبيان (3) حت 


النقطتين وفي رواية وضع نقطتين له قيراطان يضع نقطتين بعد ( له) بس انتهى الإشكال في 
رواية له يعني مسلم قيراطان يعني ينقص قيراطان فهذه ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها 
لأنها تحيل المعاني. 


نعم لكن الأذهان القديمة انتهت» من أول لا يوجد نقط الكلام كله مهملء من أهل العلم من لا 
يرفع القلم مثل شيخ الإسلام لا يرفع القلم ما يرفعه يشبك الكلام يعني الدال مع التي بعدها تعرف 
تقرأ أنت أو أنا أو الثاني والثالث؟! لاء الناس يتفاوتون القرائح اختلفت والفهوم كلت صار الناس 
يقبلون التلقين وتعوّدوا على ما عُوّدوا والا لو تركوا على الأمر السابق درجوا عليه وعرفوه. 

بحر 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبحه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: کوان ألْمَالَ عل حب 4 البقرة: 1١7٠‏ لم يبين هنا هل هذا المصدر مضاف إلى فاعله 
فيكون الضمير عائدا إلى من آتى المال والمفعول محذوفًا أو مضافًا إلى مفعوله فيكون 
الضمير عائدًا إلى المال ولكنه ذكر في موضع آخر ما يدل على أن المصدر مضاف إلى 
فاعله وأن المعنى على حبه أي حب مؤتي المال لذلك المال وهو قوله تعالى: ان الوأ الْرَحَقٌّ 
فنا يبسن #آل عمران: ٩۲‏ ولا يخفى أن بين القولين تلازمًا في المعنى'. 

لأن الأصل المشترك هي المحبة فصاحب المال حابٌ والمال محبوب وبينهما تلازم هذا في مثل 
هذا الموضع قد لا يكون التلازم ظاهرا كما لو كان المحب والمحبوب عاقلان يقبلان الصفة. 
طالب: 8 +ظ2 


کیف؟ 


طالب: 122200 
أنا أقول لا يوجد تلازم واضح مثل ما لو كان المحب والمحبوب عاقلان يقبلان الصفة اسار 


كاب واس تهيدٌ 4 لبقرة: ”18 لا تکار ولور ها ولا موود ارو 4 البقرة: ۲۳۳ إذا قككنا الإدغام 
أصل الفعل يضارر فهل يضارر أو يضارّر؟ 
طالب: 01101 


° معالي الشيخ عبد الكريم الخضير پپپ‎ ga 


هو الاثنان لا يضار كاتب لا تضره ولا يضرك لا الكاتب ولا الأم» ولا يضار الأم ولا الأب يضر 
بعد المراد بالمال هنا وان ألْمَاَعَكَ وء 4 البقرة: ٠۷١۷‏ يعني واضح أنه حبه إياه بدليل آية آل 
عمران» لكن هل إتيان المال على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ أول الآية ولكن البنّ 
هل المقصود بالمال هنا الواجب أو المستحب؟ هل المراد به الزكاة أو شامل للصدقات بما فيها 
الواجبة والمندوبة؟ وهل في المال حق واجب غير الزكاة؟ هل فيه حق واجب غير الزكاة؟ 

is طالب:‎ 


02121 


غير هذه النفقة حقوق العباد ذي وان ألما ل کل حه بو #البقرة: ۷ 

طالب: 25000 

لاء ليس كذا جاء في الخبر «ليس في المال حق سوى الزكاة» من حديث عائشة وجاء في 
حديث آخر «إن في المال لحقا سوى الزكاة» الحديث الثاني مضعّف عند أهل العلم» لكن المقرر 
عندهم أنه في حال السعة لا يجب إلا الزكاة المفروضة وفي حال الضيق وحاجة الناس وشدة 
الحاجة يجب على المسلمين إنقاذ من أشرف على الهلاك» يجب عليهم إنقاذه» يجب عليهم 
إطعامه» يجب عليهم الإنفاق عليه وقالوا إن في المال حقا سوى الزكاة أرادوا أن يوفقوا بين 
الحديثين وإن كان الثاني ضعيفاء في المال حق واجب ليس فيه إلا الزكاةء في المال حق مندوب 


سوى الزكاة مع أن الثاني معروف ضعفه. 


طالب: 00 

«إن فى المال حقا سوى الزكاة» حديث نسيت صحابيه والا معروف 

طالب: ه51 

كيف؟ 

E طالب:‎ 

آتی يعني أعطى. 

a طالب:‎ 

هذا؟ 

ales طالب:‎ 

والله العموم ظاهر. 

'قوله تعالى: ES.‏ س4 البقرة: ٠۷۷‏ لم يبين هنا ما المراد بالبأس ولكنه 0 4< ب ماص 
آخر إلى أن البأس القتال هو قوله ‏ # قديع ارآ امون كالم اي لولحو نهم كلم تا وك يأو أل 
انيلا 47 الأحزاب: 18 كما هو ظاهر من سياق الكلام» قوله تعالى: ¥ كا 


مالا گنکب عل لر #البقرة: ۱۸۲ 


بغر 

ر ر — أضواء البيان (15) لاإ 
ڪڪ 

iJ 

قن ا ا ا ال مقن والنكتعواة ال ا مرا ان قن يضم 

أن نقول معوّقين بدل معاقين أو نقول هي الأصل ويجوز الثاني؟ 

e طالب:‎ 

ia طالب:‎ 

طالب: 00000 


طالب: 000 


n طالب:‎ 


eee طالب:‎ 
o : طالب‎ 


sese طالب:‎ 


طالب: e‏ 
يعني كل الاثنين مرتاحين منهم وتبقى المسألة محررة معروفة» أقول المسألة محررة ومعروفة 
يعني حكمها واضح. 

اقوله تعالى: <<( يَآيهَاألَءَامَْايْبَ ي ڪم آضيا م گما کيب عل لد ين يڪم لمم فون 
اما مَحَدُودَات 4 البقرة: +18 - 184 قال بعض العلماء هي ثلاثة من كل شهر وعاشوراء » وقال 
بعض العلماء هي رمضان وعلى هذا القول فقد بينها تعالى بقوله « مَمَرْرَمَسَانَ 4 البقرة: ٠۸١‏ 
الآية» قوله تعالى: ۾ هر رمان الد ۍ نرفو الْكُرْءَانُ 4 البقرة: ٠۸١‏ لم يبين هنا هل أنزل في 
الليل منه أو النهار ولكنه بين في غير هذا الموضع أنه أنزل في ليلة القدر من رمضان وذلك 
في قوله مَإتَآآرَلَهنكَوَالئَدرٍط4)0 2 القر: ١‏ وقوله رهف لرگ 0# لدخان:" لأن 
الليلة المباركة هي ليلة القدر على التحقيق'. 

على التحقيق وإلا قيل إنها ليلة النصف من شعبان وفسرت بها «١‏ نراف لي ورگ 6 الدخان: 
* قالوا هي ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان وهذا التردد لا داعي له لأنه في ليلة القدر 
جزما في قوله :إا أنرَلْتَهُن َّدَر القدر: ١‏ وهذا مفيير واضح بيّن يفسر به قوله- جل 


وعلا- نرف ورگ 


فيه أقوال متداخلة وأقوال مركبة» الدهلوي في حجة البالغة يقول ليست ليلة واحدة ليلة القدر ليلتان 
في السنة أضف هذا القول تتشقق الأقوال بمجرد أدنى مخالفة يعتبر قولاء وكما ذكر الحافظ ابن 
كثير - رحمه الله- قال: اجتمع عشرة من النصارى لبحث مسألة فصدروا عن أحد عشر قولاً مثل 


ما تقول عن الشهر أربعين وطلع أربعين أو ثمان وأربعين. 


بسنا 
> ربب سن يحم أضواء البيان )1١(‏ س 


'وفي معنى إنزاله وجهان الأول أنه أنزل فيها جملة إلى السماء الدنيا كما ثبت عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء والثاني أن معنى إنزاله فيها ابتداء نزوله كما قال به بعضهم. قوله تعالى." 
يعني لا شك أن القرآن نزل منجما على النبي -عليه الصلاة والسلام-حسب الوقائع والأحوال 
والحاجة والدواعي هذا ما فيه إشكال على مدى ثلاثة وعشرين عاماء لكن ثبت عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما-أنه أنزل جملة واحدة للسماء الدنيا وهذا عليه إشكال كبير؛ لأنه عند الحاجة 
جبريل من أين يأخذه؟ يأخذه من المنزل الكامل التام إلى السماء الدنيا أو يتلقاه من الله-جل 
وعلا-مباشرة والمسألة نرجع لها في الإتقان والبرهان وأظن الشيخ ابن عثيمين له كلام فيها. 
طالب: e‏ 


طالب: 2520 


طالب: 01000 

لاء ليست مراتب» هذا قول لابن عباس معروف وكثير من أهل العلم يقرره وقد صح عن حبر 
الأمة لكن عليه لوازم لا بد أن ينظر فيه. 

طالب: 250000 


طالب: E‏ 
لاء أنا أكثر منك. 


مشيئته- جل وعلا- وهي قوله فيَكُشِف مَلَدَعونَ لون اء 4 الأنعام: ١؛‏ الآية» وقال بعضهم: 


ع 


التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق الآية والوعد المطلق في دعاء 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ا ا جب ]له 
المؤمنين وعليه فدعاؤهم لا يرد إما أن يعطوا ما سألوا أو يُدّخر لهم خيرٌ منه أو يدفع عنهم 
من السوء بقدره'. 
وما المانع أن يرد بعض دعاء المسلمين لوجود مانع» الأصل إذا سألك عبادي عني فإني قريب 
أجيب دعوة الداعي» والدعاء سبب لكن إذا عارضه مانع كما هو حال الأمة بكاملها الآن تدعو 
في الأماكن الفاضلة والأوقات الشريفة مجتمعة ومنفردة وثلحون في الدعاء لكن مع وجود المانع 
يكشف ما بهم؟ فيكشف ما تدعون! والأمة في الأقطار التي يراق دماؤها وتنتهك أعراضها يدعون 
ويدعى لهم في الأقطار كلها لكن الموانع. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له؟! فالإجابة 
ليست حتم لا شك أن الدعاء سبب والله جل وعلا قريب يجيب دعوة الداعي لكن إذا وجد المانع 
من العبد نفسه. 
'وقال بعض العلماء المراد بالدعاء العبادة وبالإجابة الثواب وعليه فلا إشكالء قوله تعالى: 7 
يبن لو الْحَيَط ايض مى ا لأسو 4 البقرة: ۷ بيّنه قوله اار4 البقرة: ١17‏ والعرب 
سمي ضوء الصبح خيطاء وظلام الليل المختلط به خيطاء ومنه قول أبي دؤاد الإيادي: 

فلماأضاءت لناسففة ولاح من الصضبح 000 
البيان المتصل يعني إذا احتاج إلى تنبيه وذكر البيان المنفصل مثل المخصص المنفصل لكن 
المخصص المتصل باستثناء مثلاً أو بيان متصل كما في قوله ءاجر البقرة: 187 بينه بقوله 

ًالجر البقرة: 187 يعني هذا لا يحتاج إلى ذكر ولا إلى بيان كل يعرفه» يعني من وظيفة 
الشيخ بيان القرآن بالقرآن لكن هل هنا مبيّن ومبيّن أو جاءت جميعا؟ جاءت جميعا فلا تحتاج 
إلى بيان في مثل هذا. 


طالب: ana‏ 
لاء بينه بقوله الجر البقرة: 187 الفجر يعني مذكور بنفس المكان ما يحتاج إلى أن ينص 


وينبه عليه فالبيان الذي يحتاجه طالب العلم البيان المنفصل كما أنه يحتاج إلى المخصص 
المنفصل. 

ومنه قول أبي دؤاد الإيادي. 

داود» عندك دؤاد؟ 

دؤاد الهمزة على الواو. 

أجل غلط. 

داود؟ 


a. طالب:‎ 


9 ربلل م أضواء البيان (15) س 


طالب: 5شظ2 
نعدله على مسؤوليتك يمديك الآن عندك الجهاز راجع لنا اسمه 
طالب: O‏ 


من حفظ حجة على من يحفظ 
ومنه قول أبي دؤاد الإيادي: 

فلماأضاءت لتنا شدنفة ولاح من الصبح خيط أنار 
وقول الآخر: 

الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق والخيط الأسود جنح الليل مكتوم 
قوله تعالى. 
والصبح خيط رقيق لا يدركه كثير من الناس» بينما الفجر انفجار للضوء في الأفق وبعض الناس 
يخلط بينهما فيجعل الخيط الأبيض هو الفجر الذي هو انفجار الضوءء ويقولون أن مواقيت 
الناس الآن لاسيما في صلاة الصبح متقدمة على الحقيقة» هم ينظرون إلى الفجر الذي هو 
انفجار الضوء ووضوحه إلى الناس كلهم» ولا يلحظون الخيط الأبيض سمي خيطا أبيض لدقته 
ورقته وخفائه» فرق بين انفجار الصبح الذي يراه عموم الناس من المبصرين وبين الخيط الأبيض 
الدقيق الذي لا يراه إلا خواص الناس؛ فالغاية معلقة بالخيط الأبيض لا بالفجرء ولعل هذا هو 
السبب سبب الخلاف بين من يقول إن التقويم مضبوط ودقيق وبين من يقول إنه متقدم على 
الوقت. 


is طالب:‎ 


مرجح نعم جزاك الله خيرا. 

'قوله تعالى ولک أليرّمَنِاَتَوَهُ ‏ البقرة: 184 لم يُصرّح هنا بالمراد بمن اتقى ولكنه بينه بقوله 

:3 # يس ال أن ملوأ وج وھ گم وِبَلَ مرق وَالْمَعْبٍ وکال من َامَنَ بأل وال 

وای واف الما ل عل و دوف e‏ وای وَالْمسكينَ وَأبنَ اسيل اسابل وف الراب وَأَفََامَاًلصَلوْة 
وای لرگ ولوریت په دوم إا نھن لیر فى اباسا وال ون نأي كهك ركفا وول 

هم الْمَنقُونَ (0) البقرة: ۷ والكلام في الآية." 


وََاقَألْمَالَعَلَ ميد 4 البقرة: 170 هذا عندنا في هذه الآية وفيها وان رة 4 البقرة: ۱۷۷ وعطّف 
وای الرَكَة 4 البقرة: ۱۷۷ على لوَا الْمَالَ 4 البقرة: ۱۷۷ نقول هو توضيح لما سبق أو نحمل 
الأول على التطوع والثاني على المفروضة؟ 
طالب: E‏ 
نعم لا شك أنه ليس مكرراء لا نقول أنه هو نفسه من غير زبادة فائدة لا ليس بصحيح. الزكاة 
التي هي قرينة الصلاة لا شك أنها المفروضة وان ألْمَالَ # البقرة: ٠۷۷‏ أعم يشمل المفروضة 
والتطوع على ما تقدم. 
طالب: E‏ 


E طالب:‎ 

لا يوجد ما يمنع أن تكون المفروضة لكن الذي يمنعه عطف الزكاة عليها تكون أعم من الزكاة. 
'والكلام في الآية على حذف مضاف أي ولكن ذا البر من اتقى وقيل ولكن بر من اتقى ونظير 
الآية في ذلك من كلام العرب قول الخنساء : 


لا تسأم الدهر منه كلما ذكرت فإننا هي إقبال واديار 
أي ذات إقبال وقول الشاعر: 


أي كخلالة أبي مرحب وقول الآخر: 

لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ولكنما الفتيان كل فتى ندي 
"أي ليس الفتيان فتيان نبات اللحى". 
يعني ليسوا على المظاهر الناس لا يقاسون بمظاهرهم ولا يوزنون بها وانما هي بالمخابر. 
'قوله تعالى :3 ولوا سبي لاه ادن بعتو 4 البقرة: ٠٠١‏ فيه ثلاثة أوجه للعلماء الأول: أن 
المراد بالذين يقاتلونكم من شأنهم القتال أي دون غيرهم كالنساء والصبيان والشيوخ الفانية 
وأصحاب الصوامع, الثاني: أنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقًا". 
آية السيف واحدة أو آيات؟ 
طالب: ا 


ھھھ ڪڪ 


جنر 
0 اا أضواء البيان (15) لاإ 
0۶ ^ 


ية السيف آية واحدة هذا المعروف عند أهل العلم وفي معناها آيات» لكن قالوا إن آية السيف 
نسخت سبعين آية وان كان هذا الكلام لا يناسب الظرف الذي نعيشه» ولو قيل من قبل بعضهم 
ولا نستبعد أن يقال إن آية السيف نسختها سبعون آية ليس بعيدا والله المستعان. 

'الثالث: أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار فكأنه يقول لهم هؤلاء 
الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونك وأظهرها الأول» وعلى القول الثالث 
فالمعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: «إوَكديثوا مُق ركيت کہ کایک راو کہ ڪا 4 
التوبة: ٠١‏ ". 

يعني هذا وصفهم وان لم يقوموا بقتالكم إذا كانوا حربيين؛ لأن وصفهم الأصلي قتالكم وهذا كما 
هو معلوم في قتال الطلب. 

'قوله تعالى ِهْيَدَي 4 البقرة: 17 اختلف العلماء في المراد بالإحصار في 
هذه الآية الكريمة فقال قوم هو صد العدو للمحرم ومنعه إياه من الطواف بالبيت وقال قوم". 
ويدل عليه السبب سبب النزول في صد المشركين النبي -عليه الصلاة والسلام-وأصحابه في 
زمن الحديبية. 

'وقال قوم المراد به حبس المحرم بسبب مرض ونحوه» وقال قوم: المراد به ما يشمل الجميع 


نعم وقال قوم» عندك الثاني. 

'وقال قوم المراد به حبس المحرم بسبب مرض ونحوه." 

نعم والقول الثالث. 

'وقال قوم المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك» ولكن قوله تعالى بعد هذا 7 
دانع 4 البقرة: ١57‏ يشير إلى أن المراد بالإحصار هنا صد العدو للمحرم؛ لأن الأمن إذا أطلق 
في لغة العرب انصرف إلى الأمن من الخوف لا إلى الشفاء من المرض ونحو ذلك ويؤيده أنه 
لم يذكر الشيء الذي منه الأمن فدل على أن المراد به ما تقدم من الإحصار فثبت أنه.." 
ولقائل أن يقول لعدم ذكر المأمون وهو الشيء الذي يكون منه الأمن للدلالة على العموم؛ لأن 
حذف المفعول يدل على عموم جميع ما يتناوله الفعل. 


سا ا فى 


نعم» للعموم لكن حذف المأمون يدل على عموم جميع ما يحتاج معه إلى أمن. 

'فثبت أنه الخوف من العدو فما أجاب به بعض العلماء من أن الأمن يطلق على الأمن من 
المرض كما في حديث «من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللوص.»". 

والعلوص. 

«والعلوص» أخرجه ابن ماجه في سننه فهو ظاهر السقوط؛ لأن الأمن فيه مقيد بكونه من 
المرض فلو أطلق لانصرف إلى الأمن من الخوف. 

عزو الحديث إلى سنن ابن ماجه هذا قلد فيه المؤلف القرطبي في تفسيره» ومر بنا في تفسير 
القرطبي منذ عشرين عامًا ومازلت أبحث عن هذا الحديث فلم أجده كتب الفهارس تذكره ثم تعزوه 
إلى القرطبي ما استفدنا شيئا. 

as طالب:‎ 


لا السنن قطعناه تقطيعا من عشرين سنة ونحن نبحث عنه في السنن لا ليس بصحيح» قد يقول 
قائل إنه في رواية لم نطلع عليها من روايات السنن يعني مثل ما نقول إذا وجدنا حديثا في رواية 
من روايات البخاري ولم نجده في أخرى والروايات في بعضها ما لا يوجد أو في سنن أبي داود 
هذا موجود عند اللؤلؤي ولا يوجد عند ابن داسه» وعلى كل حال ما وجدنا شيئا في سنن ابن 
ماجه وفي جميع النسخ والشيخ قلد القرطبي في هذا والكلام الموجود هنا جله للقرطبي. 

طالب: 0 


المقاصد الحسنة والعجلوني وفلان وعلان هذه فروع هذه فهارس ليست مراجع. 


> <ب< ڪڪ ڪ جڪ ڪڪ 
د 


ما أضواء البيان )1١(‏ س 
اوقد يجاب أيضًا بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي هو وجع السن واللوص الذي هو 
وجع الأذن والعلوص الذي هو وجع البطن لأنه قبل وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من 
وقوعها فإذا أمن من وقوعها به فقد أمن من خوف.' 
الآن الذي يذهب لإجراء التحاليل العامة الشاملة وهو في طريقه إلى المستشفى خائف وجل ثم 
إذا طلعت النتائج ربح أو ازداد خوفًا إن طلعت النتائج سيئة. 
'أما لو كانت وقعت به بالفعل فلا يحسن." 
لكن المرجع في ذلك كله إلى لغة العرب التي بها يفسر القرآن. 
'فلا يحسن أن يقال أمن منها؛ لأن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل لا واقع 
بالفعل» فدل هذا على أن زعم إمكان إطلاق الأمن على الشفاء من المرض خلاف الظاهر 
وحاصل تحرير هذه المسألة في مبحثين الأول:". 
حتى الذي يبحث في الجهاز لينظر في نتيجته في الامتحان قبل الوقوف عليها خائف من 
الرسوب. 
'الأول في معنى الإحصار في اللغة العرييةء الثاني في تحقيق المراد به في الآية الكريمة 
وأقوال العلماء وأدلتها في ذلك ونحن نبين ذلك كله-إن شاء الله تعالى-اعلم أن أكثر علماء 
العربية يقولون إن الإحصار هو ما كان عن مرض أو نحوه." 
عكس ما قرره الشيخ في بداية الكلام وعكس ما جاء في سبب النزول. 
'قالوا تقول العرب أحصره المرض يحصره بضم الياء وكسر الصاد إحصارّاء وأما ما كان من 
العدو فهو الحصر تقول العرب حصره العدو يحصره بفتح الياء وضم الصاد بفتح فسكون ومن 
إطلاق الحصر في القرآن.." 
هذا الكلام يؤيد أن الحصر في الآية الأصل فيه من المرض ويلحق به ما كان من العدو عكس 
ما جاء في سبب النزولء الكلام الذي قرره الشيخ في الأخير ونقله عن أكثر علماء العربية يؤيد 
أن الإحصار انايرع 4 البقرة: ٠١١‏ يكون بالمرض بينما الحصر يكون بالعدو ويكون إدخال 
حصر العدو في الآية من باب الإلحاق ولا يكون هو الأصلي وهذا مخالف لما جاء في سبب 
النزول» وأهل العلم عامة يقررون أن دخول السبب في النص قطعيء ينقل عن مالك أنه يقول 
ظني لكن جمهور أهل العلم على أن دخوله قطعي صورة السبب. 
'ومن إطلاق الحصر في القرآن على ما كان في العدو وقوله تعالى: ٭وحدوهر وأحصروش ‏ التوبة: 
ه ومن إطلاق الإحصار على غير العدو كما ذكرنا عن علماء العربية قوله تعالى: ¥ لِلَمُمَرَاءِ 
لت احص واف كبيس ألو “ البقرة: ۲۷۳ الآية وقول ابن ميّادة: 

وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ 0 


وعكس بعض علماء العربية فقال الإحصار من العدو والحصر من المرض قاله ابن فارس في 
المجمل نقله عن القرطبي» ونقل البغوي نحوه عن ثعلب وقال جماعة من علماء العريية إن 
الإحصار يستعمل في الجميع وكذلك الحصرء وممن قال باستعمال الإحصار في الجميع الفراء . 
وممن قال بأن الحصر والإحصار يستعملان في الجميع أبو نصر القشيري» قال مقيده عفا الله 
عنه لا شك في جواز إطلاق الإحصار على ما كان من العدو كما سترى تحقيقه- إن شاء 
الله- هذا حاصل كلام أهل العربية في معنى الإحصار". 
قول الشيخ لا شك في جواز إطلاق الإحصار على ما كان من العدو هذا الكلام ما فيه إشكال 
صحيح وسبب النزول يؤيده لكن ما نقله عن أكثر علماء العربية يخالفه. 
'وأما المراد به في الآية الكريمة فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال» الأول: أن المراد به 
حصر العدو خاصة دون المرض ونحوه وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأنس وابن الزبير وهو 
قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير- رضي الله عنهم- وبه قال مروان وإسحاق وهو 
الرواية المشهورة الصحيحة عن أحمد بن حنبل وهو مذهب مالك والشافعي- رحمهم الله- 
وعلى هذا القول أن المراد بالإحصار ما كان من العدو خاصة فمن أحصر بمرض ونحوه لا 
يجوز له التحلل حتى يبرأ من مرضه ويطوف بالبيت ويسعى فيكون متحللاً بعمرة وحجة هذا 
القول مركبة من أمرينء الأول: أن الآية الكريمة التي هي قوله تعالى: ان خيرم فَااسْيسَرَصنَ 
اهدي 4 البقرة: ٠۹١‏ نزلت في صد المشركين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه وهم 
محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق العلماء» وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب 
النزول قطعية الدخول فلا يمكن إخراجها بمخصص فشمول الآية الكريمة لإحصار العدو الذي 
هو سبب نزولها قطعي فلا يمكن إخراجه من الآية بوجه» وروي عن مالك- رحمه الله- أن 
صورة سبب النزول ظنية الدخول لا قطعيته وهو خلاف قول الجمهور وإليه أشار في مراقي 
السعود في قوله: 
واجزم بإدخال ذوات السسبب وارو عن الإمام ظا تصب 

ويهذا تعلم أن إطلاق الإحصار بصيغة الرباعي على ما كان من عدو صحيح في اللغة العربية 
بلا شك كما ترى وأنه نزل به القرآن العظيم الذي هو في أعلى درجات الفصاحة والإعجاز. 
الأمر الثاني ما ورد من الآثار في أن المحصر بمرض ونحوه لا يتحلل إلا بالطواف والسعي 
فمن ذلك ما رواه الشافعي في مسنده والبيهقي عن ابن عباس أنه." 

من حيث المعنى المحصر بالعدو لن يتمكن من الوصول إلى البيت إلا إذا قلنا يبقى أبد الدهر 
محرمًا حتى يتمكن» أما المحصر بمرض هذا يدخل البيت وليس هناك ما يمنع من دخوله 
محمولاً أو على دابة أو على شيء ويطاف به ويسعى ويمكنه هذاء وإذا قلنا أن بعض المرضى 


gg UY ۶‏ ڪڪ أضواء البيان )١(‏ سد 


قد يحتاج إلى دخول مستشفى بحادث مثلاً ويتكسر ويربط في سرير ولا يستطيع أن يذهب وقد 
يقرر له ويضرب له مدة طوئلة للشفاء صار هذا قريبا من المخصر بالعدو. 

'فمن ذلك ما رواه الشافعي في مسنده والبيهقي عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر 
العدو قال النووي في شرح المهذب إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم» وصححه أيضًا 
ابن حجر ومن ذلك ما رواه البخاري والنسائي عن ابن عمر أنه كان يقول أليس حبسكم'. 
أليس حسبكم. 

'أليس حسبكم سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت 
وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياء 
ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي عن ابن عمر أنه قال المحصّر بمرض لا يحل 
حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا 
بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى» ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي أيضا عن 
أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديمًا أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت 
ببعض الطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة ويها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
والناس فلم يرخص لي أحد أن أحل فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة 
والرجل البصري المذكور الذي أبهمه مالك قال ابن عبد البر هو أبو قلابة عبد الله بن زيد 
الجرمي..' 

الجرمي. 

"ابن زيد الجرمي شيخ أيوب ومعلمه كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة ورواه ابن 
جرير من طرق وسمى الرجل يزيد بن عبد الله بن الشخّيرء ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ 
والبيهقي أيضًا عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة 
وهو محرم فسأل عن الماء الذي كان عليه عن العلماء فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
الزيير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه 
ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي قال 
مالك" 

يهدي رباعي من أهدى. 

يهدي؟ 

يهدي . 

'ويهدي ما استيسر من الهدي قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو وقد 
أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر 
أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً ثم يحجان عامًا قابلاً ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ظتكت ا 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي أيضًا عن عائشة 
رضي الله عنها أنها كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت» والظاهر أنها تعني غير المحصر 
بعدو كما جزم به الزرقاني في شرح الموطأ هذا هو حاصل أدلة القول بأن المراد في الإحصار 
في الآية هو ما كان في خصوص العدو دون ما كان من مرض ونحوه. القول الثاني في المراد 
بالإحصار أنه يشمل ما كان من عدو ونحوه وما كان.." 
ثم المُحصر بالعدو إذا أراد أن يتحلل الآية تقول: هِفَااسْتَيْسَرَمنَمَدَيَ 4 البقرة: ٠۹١‏ فهل يلزم الهدي 
لكل محصر؟ أو إن تيسر أو رحمة الله أوسع؟ منهم من يقول يلزم كل من أراد أن يتحلل ممن 
أحصر بعدو أن يذبح وهذا قول الأكثر بعضهم يقول لاء المسألة ما استيسر فإن تيسر والا 
فالمسألة فيها سعة ويستدل على ذلك بأن عدد المحصرين زمن الحديبية ألف وأريعمائة وكم كان 


لاء أقصد في العدد أقل من البدنة عن سبعة» ألف وأريعمائة يحتاجون إلى مئتين بالحساب إلى 
مائتي رأس من الإبل أو بعددهم من الغنم» والآن أنا نسيت العدد الموجود معهم وإلا كان محررا 
محددا لكنه أقل بكثير من المائتين قالوا يدل على أن المسألة يعني على التيسير واللفظ ظاهر. 
طالب: a‏ 

هدي الفوات والإحصار واجب» لكن هل يجب على كل أحد أو ما استيسر؟ يصوم عشرة أيام 
مكانه» الذي لا يجد هديا يصوم مكانه ولعل الشيخ يعرض لهذه. 

e طالب:‎ 


مما ذكره المفسرون ذكروا هذا استدلوا على أن عدد البدن التي معهم أقل من مائتين هم ألف 
وأربعمائة يحتاجون إلى مئتين والله إني نسيت بعيد العهد. 

'القول الثاني في المراد بالإحصار: أنه يشمل ما كان من عدو ونحوه وما كان من مرض 
ونحوه من جميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم» وممن قال بهذا القول ابن مسعود 
ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وعلقمة والثوري والحسن وأبو ثور 
وداود وهو مذهب أبي حنيفة وحجة هذا القول من جهة شموله لإحصار العدو قد تقدمت في 
حجة الذي قبله» وأما من جهة شموله للإحصار بمرض فهي ما رواه الإمام أحمد وأصحاب 
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0۶ اي 
السنن الأريعة وابن خزيمة والحاكم والبيهقي عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري 
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من كسر أو غرج»". 
غُرج. 
05 غر ج 4" 
أو عَرج لا بأس» أو عرج. 
'«أو عرج قد حل عليه حجة أخرى» فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا صدق» وفي 
رواية لأبي داود وابن ماجه «من عرج أو سر أو مرض» فذكر معناها وفي رواية ذكرها أحمد 
في رواية المروزي «من حبس بكسر أو مرض»". 
المرؤذي. 
المرؤذي؟ 
لعمء 
بالذال؟ 
ت 
في رواية المرُؤذي «من حبس بكسر أو مرض» هذا الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري 
وحسنه الترمذي» وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث عكرمة هذا رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة» ويهذا تعلم قوة حجة أهل 
هذا القول ورد المخالفون الاحتجاج بحديث عكرمة هذا من وجهينء الأول: ما ذكره البيهقي 
في السنن الكبرى قال: وقد حمله بعض أهل العلم إن صح على أنه يُحِل بعد فواته بما يحل به 
من يفوته الحج بغير مرضء فقد روينا عن ابن عباس ثابتًا عنه قال: "لا حصر إلا حصر 
العدو" والله أعلم انتهى منه بلفظه» الوجه الثاني: هو حمل حله المذكور في الحديث على ما 
إذا اشترط في إحرامه أنه يحل حيث حبسه الله بالعذرء والتحقيق جواز الاشتراط في الحج بأن 
يحرم ويشترط أن محله حيث حبسه الله ولا عبرة بقول من منع الاشتراط لثبوته عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- فقد أخرج.." 
الثبوت لا شك في ثبوته لكن هل يثبت بإطلاق أو يثبت لمن حاله مشبهة لحال صُباعة ممن 
يجد أو يؤنس من نفسه أنه مقبل على مرض ويخشى أن يُصد عن البيت بهذا المرض أو لا 
يتمكن من أداء الحج أو العمرة بهذا المرض مثل هذا لا شك له أن يشترط وعليه تتنزل قصة 
ضباعة»ء لكن هل يؤخذ منه مطلق الاشتراط؟ والصورة كما علمتم إني أريد الحج وأجدني شاكية 
قال «حجي واشترطي» ولم يشترط غيرها من أصحاء الأبدان؛ ولذلك شيخ الإسلام يقول لا ينفع 
إلا في مثل صورتهاء والمذهب ينفع مطلقًا كما هو معروف وبعضهم يقول لا ينفع مطلقًا وهو 
خاص بهذه المرأة. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير pp‏ 
طالب: 0 
كيف؟ 
طالب: 5270757 
لا يدخل لا يروح 
طالب: aes‏ 
لا يشترط لا يروح 
طالب: ش52 
على المذهب ما فيه إشكال يشترط لأدنى سبب. 
طالب: 000 
ما المانع أنه يجبر ويطاف به؟! 
طالب: a‏ 
أحيانًا يريط بالسرير ما يطيعونه يطلع مثل هذا لا بأس إن شاء الله 
طالب: ل ا 


طالب: n‏ 
حج الفريضة هذه يبذل الأسباب لكن يأتون في النوافل يتسلقون الجبال ويكذبون ويتحايلون 
ويرتكبون من محظورات الإحرام ما حرم الله رحمة الله أوسع» ويتعرضون لإهانات لا شك أن 
الوعود والترغيب في الحج شيء عظيم يعني ليس أمرا سهلا «الحج المبرور ليس له جزاءَ إلا 
الجنة» لكن يبقى أن المسألة حسب القدرة والطاقة وإذا علم الله منه صدق النية أثابه لا يحرمه 


الأجر. 


مثل هذا لو حج لا يلام وان لم يحج باعتباره ممنوعا لا يلام. 

تفضل يا شيخ دعنا ننتهي. 

'فقد أخرج الشيخان عن عائشة- رضي الله عنها- أنها قالت دخل رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- على ضباعة بنت الزيير فقال لها «لعلك أردت الحج» قالت والله ما أجدني إلا وجعة 
فقال لها «حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني» وكانت تحت المقداد بن الأسود 
وقد أخرج مسلم." 
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وترجم البخاري على حديثها بقوله باب الأكفاء في التكاح؛ لأن المقداد كان مولى وضباعة بنت 
عم النبي -عليه الصلاة والسلام-بنت الزيير بن عبد المطلب. 

r طالب:‎ 

الأكفاء في النكاح هي قرشية هاشمية بنت عم الرسول -عليه الصلاة والسلام-ويتزوجها مولى. 
وقد أخرج مسلم في صحيحه وأحمد وأصحاب السنن الأريعة عن ابن عباس-رضي الله 
عنهما- أن ضباعة بنت الزيير قالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف 
تأمرني أأهل؟ قال «أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني» قال فأدركت» وللنسائي في رواية 
وقال «فإن لك على ريك ما استثنيت»". 

خلاص قف على هذا. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. 

واحد يسأل عن صاحب البحث الذي فيه تعيين من أهمل من الفقهاء . 

البحث المتفق والمختلف من كُنى الفقهاء للدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر منشور في مجلة 
البحوث الإسلامية في العدد الثالث والثمانين. 

e طالب:‎ 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


A۹‏ المكان: مسجد أبا الخيل 
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حا 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 
'القول الثالث في المراد بالإحصار أنه ما كان من المرض ونحوه خاصة دون ما كان من 
العدو". 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد فقد تقدم القول الأول في المراد بالإحصار وأنه ما كان بالعدو الخاصةء 
والثاني: ما كان بالعدو وبغيره من مرض ونحوه» والثالث: ما كان بالمرض خاصة دون العدو 
وغيره. 
اوقد قدمنا أنه المنقول عن أكثر أهل اللغة وإنما جاز التحلل من إحصار العدو عند من قال 
بهذا القول؛ لأنه من إلغاء الفارق وأخذ حكم المسكوت عنه من المنطوق به." 
وعلى هذا فيكون الإحصار بالمرض هو الأصل فيتحلل به بمجرد المرضء يتحلل وئُلحق به كما 
قال من باب إلغاء الفارق وهذا من أغرب الكلام حيث كان الإحصار بالعدو هو السبب في نزول 
الآية» والسبب في نزول هذا الحكم هو الإحصار بالعدو ثم يقال هو الفرع عن إحصار المرض 
هذا من غرائب الأقوال» ومن غرائب النقول أيضًا ما نقل عن أهل اللغة وتقدم في كلام المؤلف 
أن أكثر كلام أهل اللغة على أن الإحصار ما كان بالمرض لا ما كان بالعدو مع أن الآية 
صريحة في الإحصار وفي لفظه وأن سببه كان العدو حينما صدّت قريش النبي -عليه الصلاة 
والسلام- من دخول مكة. 
'فإحصار العدو عندهم مُلحق بإحصار المرض بنفي الفارق ولا يخفى سقوط هذا القول لما 
قدمنا من أن الآية الكريمة نزلت في إحصار العدو عام الحديبية وأن صورة سبب النزول 
قطعية الدخول كما عليه الجمهور وهو الحق قال مقيّده عفا الله عنه." 
تقدم نقله عن مالك أن دخوله ظني لكن عامة أهل العلم على أن دخول صورة السبب في النازل 
'قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه 
مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه أن المراد بالإحصار في الآية إحصار العدو وأن 
من أصابه مرض أو نحوه لا يحل إلا بعمرة؛ لأن هذا هو الذي نزلت فيه الآية ودل عليه قوله 
تعالى: كد 2 ين 4 البقرة: ١37‏ الآية ولاسيما على قول من قال من العلماء إن الرخصة لا 
تتعدى محلها وهو قول جماعة من أهل العلم» وأما حديث عكرمة الذي رواه عن." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح ]0 
لأن الرخصة التي تتعدى محلها لأنها على خلاف الأصلء فالرخصة هي ما جاء على خلاف 
دليل شرعي لمعارض فلا تتعدى محلهاء الآن لو أن شخصًا عنده أولاد ثم جاء واحد منهم بعد 
صلاة العشاء وخرج إلى حديقة أو مقهى أو شيء من هذاء ثم جاء الأب وحرّج على أولاده كلهم 
ألا يخرج أحد منهم بعد صلاة العشاء فعمم الأولاد وعمم ما يُخرج إليه حتى لو كان إلى درس لا 
يخرج أحد بعد صلاة العشاء» هل يمكن أن يشك أحد في دخول الخروج إلى المقهى أو إلى 
الحديقة في هذا النهي؟ لا يمكنء هذا هو المنصوص عليه وهو السبب الذي دفع الأب أن يقسم 
على أولاده ألا يخرج أحد» وأن يحرّج عليهم وبرتب على ذلك العقوبات» هذا معنى قول أهل العلم 
أن دخول السبب قطعي في النصء يعني لو أنه تجوّز مثلاً في خروج واحد منهم إلى درس يعني 
دخوله في العموم ظني» وقد يكون غاب عن بال الأب حينما حلف دخول مثل هذه الصورة وقد 
يستثنيها فيما بعد» لكن هل يمكن استثناء صورة الخروج إلى المقهى أو إلى الحديقة؟ إذا استثنى 
هذه الصورة ألغى النهي بالكلية لأنها أولى ما يدخل به. 
طالب: aa‏ 
هو المشهور عند عامة أهل العلم بما فيهم كثير من المالكية لكن صاحب المراقي أشار إلى قول 
مالك الذي نسبه إليه المؤلف. 
طالب: E‏ 
نعم لكن تعرف أن دلالة العموم ليست مثل دلالة الخصوص» الله-جل وعلا-لا تخفى عليه 
خافية لكن أيضًا هذه الصور متفاوتة في سبب المنع فالذي يخرج إلى مسجد أو يخرج إلى 
محاضرة أو إلى درس مثل الذي يخرج إلى مقهى أو حديقة؟ السبب متفاوت والباعث على المنع 
متفاوت فهذه لأنك تعرف أنه قد يرد الأمر أو يرد النهي على صور متعددة فيحمله أهل العلم في 
هذه الصورة على الكراهية وفي هذه الصورة على التحريم. 
'وأما حديث عكرمة الذي رواه عن الحجاج بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة- رضي الله 
عنهم- فلا تنتهض به حجة لتعيّن حمله على ما إذا اشترط ذلك عند الإحرام بدليل ما قدمنا 
من حديث عائشة عند الشيخين وحديث ابن عباس عند مسلم وأصحاب السنن وغيرهم من أنه 
-صلى الله عليه وسلم- قال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب «حجي واشترطي»." 
نعم حديث ابن عباس وحديث عائشة في الصحيحين أصح من حديث الحجاج بن عمرو عن 
ابن عباس بلا شك» وحديث الحجاج بن عمرو عن ابن عباس ليس فيه اشتراطء وفي حديثهما 
الاشتراط وفي حديثه الحج من قابلء وليس في حديثهما قضاء الحج فيحمل هذا على صورة وهذا 
على صورة. 
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'ولو كان التحلل جائرًا دون شرط كما يفهم من حديث الحجاج بن عمرو لما كان للاشتراط 
فائدة» وحديث عائشة وابن عباس بالاشتراط أصح من حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو 
والجمع بين الأدلة واجب إذا أمكن وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 

والجمع واجب متى ما أمكنا الفلا ا ااا 
وهو ممكن.." 
لا توجد واو؟ أنا ليست عندي واو لكن ما فيه واو؟ وإلا فللأخير يعني والا فيمكن الجمع والا 
طالب : esse‏ 
لكن إلاء ما معناها؟ ما أحس اتكسار. 
طالب: إلا إذا بين للأخير نسخ. 
إلأء لا يمكن الجمع» إذا لم يمكن الجمع فللأخير نسخه؛ حكم بالنسخ كما هو معروف من قواعد 
التعارض والترجيح. 
طالب: ا الا 
المعنى واضح يعني سواء وجدت أولا. 
'وهو ممكن في الحديثين بحمل حديث الحجاج بن عمرو على ما إذا اشترط ذلك في الإحرام 
فيتفق مع الحديثين الثابتين في الصحيح» فإن قيل يمكن الجمع بين الأحاديث بغير هذا وهو 
حمل أحاديث الاشتراط على أنه يحل من غير أن تلزمه حجة أخرى وحُمل حديث عكرمة". 
يعني إذا اشترط. 
'وحمل حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو وغيره على أنه يحل وعليه حجة أخرى ولو لم 
يشترط ويدل لهذا الجمع أن أحاديث الاشتراط ليس فيها ذكر حجة أخرى. وحديث الحجاج بن 
عمرو قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- «فقد حل وعليه حجة أخرى» فالجواب أن وجوب 
البدل بحجة أخرى أو عمرة أخرى لو كان يلزم لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن 
يقضوا عمرتهم التي صدهم عنها المشركون» قال البخاري في صحيحه في باب من قال ليس 
على المحصّر بدل ما نصه: 'وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا 
قضاء عليه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلّوا من 
كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيتء ثم لم يُذكر أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أمر أحدًا أن يقضوا شيئًا ولا يعودوا له والحديبية خارج من الحرم انتهى منه بلفظه". 
يعني من البخاري» في البخاري يقول في الباب المشار إليه: باب من قال ليس على المحصر 
بدل» وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس- رضي الله عنهما- إنما 


سے معالی الشیع عبد الکریم انيد yy‏ ا . o‏ 
البدل على من نقض حجه بالتلذذ يعني بالجماع» إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من 
حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وان كان معه هدي وهو مُحصر نحره إن كان لا 
يستطيع أن يبعث به- يعني إلى الحرم- حتى يبلغ الهدي محله؛ وإن استطاع أن يبعث به لم 
يحل حتى يبلغ الهدي محله»ء وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء 
عليه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء 
قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت؛ لأنهم صدوا عن البيت فلا يصلون ولا الهدي 
كل شر اله قر أن: الي جلى الله عليه و ار أحذا "أن ضرا :شيا ولا برا له 
والحديبية خارج الحرم نفس الكلام الذي نقله الشيخ رحمه الله. 


طالب: 5 2152 

أين؟ 

e طالب:‎ 

الأول؟ لا ليس فيه روح عن شبل ما ذكره. 
طالب: TE‏ 


'وقد قال مالك في الموطأ إنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-حل هو وأصحابه 
بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن 
يصل إليه الهدي» ثم لم يُعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أمر أحدًا من أصحابه ولا 
ممن كان معه أن يقضوا شيئًا ولا يعودوا لشيء انتهى بلفظه من الموطأ. ولا يُعارض ما ذكرنا 
بما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري ومن طريق أبي معشر'. 

اومن طريق أبي مَغْشر وغيرهما". 

ما اسمه؟ معشر نجيح السندي؟ هو؟ راجع وتأكدء لأن هناك أبو معشر البرّاء» وهناك أبو معشر 
نجيح السندي ولعله هذا هو الأقرب» الكنى آخر شيء. 

Ae. طالب:‎ 


TE طالب:‎ 


جنر ٠‏ 
@ 959:6آ]41]1 25252525259 أضواء البيان (۱۷( لاإ 


سنرى الآن سيأتي هل يلزم الهدي أو ما يلزم؟ الذين مع النبي -عليه الصلاة والسلام- في 
الحديبية ألف وأريعمائة وأظن ليس معهم إلا حدود سبعون من الإبل سبعون من سبعة أقل من 


e. طالب:‎ 

كمّل» سيحيلك على ترجمته ما ذكرت ترجمته. 
طالب: E‏ 

لکن تكن ا 

طالب: 170 


نعم يحيلك على اسمه؛ نعم كمّل يا شيخ. 

'ولا يعارض ما ذكرنا بما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري ومن طريق أبي معشر 
وغيرهما قالوا أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم 
إلا من قتل بخيبر أو مات» وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهدوا الحديبية وكانت 
عدتهم ألفين؛ لأن الشافعي- رحمه الله- قال والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما 
ذكرت؛ لأنا علمنا من متواطئ أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون ثم اعتمر 
عمرة القضيّة فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال انتهىء فهذا الشافعي 
-رحمه الله- جزم بأنهم تخلف منهم رجال معروفون من غير ضرورة في نفس ولا مال وقد 
تقرر في الأصول أن المُثبت مقدم على النافي» وقال ابن حجر في الفتح ويمكن الجمع بين 
هذا إن صح وبين الذي قبله بأن الأمر كان على طريق الاستحباب؛ لأن الشافعي جازم بأن 
جماعة تخلفوا بغير عذرء وقال الشافعي في عمرة القضاء إنما سُميت عمرة القضاء والقضية 
للمقاضاة التي وقعت بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين قريش لا على أنهم وجب عليهم 
قضاء تلك العمرة» وروى الواقدي نحو هذا من حديث ابن عمر قاله ابن حجرء وقال البخاري 
في صحيحه في الباب المذكور ما نصّه: 'وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
عن ابن عباس- رضي الله عنهما- إنما البدل على من نقض حجّه بالتلذذ فأما من حبسه 
عذر أو غير ذلك فإنه يُحل ولا يرجع' انتهى محل الغرض منه بلفظه»ء وقد ورد عن ابن عباس 
نحو هذا بإسناد آخر أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه وفيه: 'فإن كانت 
حجة الإسلام فعليه قضاؤها وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه" انتهى.' 

وليست هي قضاء للحجة التي صد عنها وانما هي أداء لحجة الإسلام. 

'فإذا علمت هذا وعلمت أن ابن عباس-رضي الله عنهما-ممن روى عنه عكرمة الحديث الذي 
روي عن الحجاج بن عمرو وأن راوي الحديث من أعلم الناس به ولاسيما إن كان ابن عباس 
الذي دعا له النبي -صلى الله عليه وسلم-أن يعلمه التأويل وهو مُصرّح بأن معنى قوله - 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم اشير ل 
صلى الله عليه وسلم-في حديث الحجاج بن عمرو وعليه حجة أخرى محله فيما إذا كانت 
عليه حجة الإسلام تعلم أن الجمع الأول الذي ذكرنا هو المتعين واختاره النووي وغيره من 
علماء الشافعية وأن الجمع الأخير لا يصح". 

يعني فيكون التحلل لمن أحصر بعد الاشتراط أحصر بمرض بعد الاشتراط» وأما من لم يشترط 
فيلزمه المضي ودتم حجه. 

التعين حمل الحجة.' 

وإن فاته صار محصرا بالفوات. 

التعين حمل الحجة المذكورة على حجة الإسلام انتهى» وأما على قول من قال إنه لا إحصار 
إلا بالعدو خاصة وأن المحصّر بمرض لا يحل حتى يبرأ ويطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم 
يحل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا كما ثبت في صحيح 
البخاري من حديث ابن عمر كما تقدم فهو من حيث إن المريض عندهم غير محصّر فهو 
كمن أحرم وفاته وقوف عرفة يطوف ويسعى ويحج من قابل ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديا 
انتهى» وفي المسألة قول رابع وهو أنه لا إحصار بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-". 

مطلقًا لا بمرض ولا بعدو ولا بغيرهما. 

'بعذر كائنًا ما كان وهو ضعيف جدًا ولا معوّل عليه عند العلماء ." 

لأن مقتضاه أن من صد عن البيت بمرض أو عدو أنه يبقى على إحرامه حتى يتمكن من دخول 
البيت فإن أدرك الحج بها ونعمت وإلا تحلل بعمرة ثم حج من قابل. 

esses طالب:‎ 

نعم هو يقول لك ضعيف. 

'ولا معول عليه عند العلماء ؛ لأن حكم الإحصار منصوص عليه في القرآن والسنة ولم يرد فيه 
نسخ فادعاء دفعه بلا دليل واضح السقوط كما ترى هذا هو خلاصة البحث في قوله تعالى :7 
نيرم #البقرة: 1 

طالب: أحسن الله إليك الاشتراط. 

ماذا به؟ 

طالب: يستحب. 

كأنه عنده لا ينفع» إذا كان العدو لا ينفع فكيف بالاشتراط إذا حصره العدو؟ إذا كان حصر 
العدو وصدهم إِيّاه أو المرض ما ينفع فكيف بغيره. 

طالب: لاء ليس على هذا القول على صحيح الاشتراط. 

على كلامه تقصد القول الرابع ساقط ليس له اعتبار. 


بسنا 
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طالب: على عموم الاشتراط يسن أو يستحب. 

نعم الاشتراط تعرفون في حديث ضباعة بنت الزيير وأن السبب في ذلك أنها كانت تريد الحج 
وهي شاكية» عليها مقدمات المرضء تقول أنها تخاف ألا تدرك الحج بسبب المرضء فقال لها: 
«حجي واشترطي» فالحنابلة يرون الاشتراط ينفع مطلقًا لمريض وغيره ولو من غير عذر إذا 
اشترط خلاص متى ما حبس يتحلل وبدون مقابل» وكثير من أهل العلم بل أكثر أهل العلم يرون 
أن الاشتراط خاص بضباعة بتلك المرأة ولا ينفع أحدًا بعدهاء وشيخ الإسلام- رحمه الله- يتوسط 
في المسألة يقول: من كانت عليه آثار المرض وخشي ألا يدرك الحج أو لا يستطيع من إتمامه 
فإنه يشترط كما فعلت ضباعة؛ لعل هذا أوجه؛ لأنه ما اشترط غير ضباعة ما حفظ الاشتراط 


عن غيرها. 


إلاء والله الذي يظهر لي أنه حتى قول الحنفية والشافعيةء الحنابلة هم الذين قالوا بالاشتراط 
ونراجعها تراجع المسألة سهلة. 

'وأما قوله يِقَاسْيَسَرَمِنَافَدَيَ 4 البقرة: ١57‏ فجمهور العلماء على أن المراد به شاة فما فوقها 
وهو مذهب الأئمة الأريعة وبه قال علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- ورواه سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» وبه قال طاوس وعطاء ومجاهد وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين 
وعبد الرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل ابن حيان وغيرهم 
كما نقله عنهم ابن كثير وغيره» وقال جماعة من أهل العلم: إن المراد بما استيسر من الهدي 
إنما هو الإبل والبقر دون الغنم وهذا القول." 

ما معنى استيسر؟ تيسّر فيكون أيسر ما يجزئ» مفهوم ما استيسر يعني أيسر ما يجزئ وهو 
الغنم» أما إذا قلنا أنه خاص بالإبل والبقر قلنا فما استعسر ما قلنا فما استيسر. 

'وقال جماعة من أهل العلم إن المراد بما استيسر من الهدي إنما هو الإبل والبقر دون الغنم 
وهذا القول مروي عن عائشة وابن عمر وسالم والقاسم وعروة بن الزيير وسعيد بن جبير 
وغيرهم» قال ابن كثير: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية فإنه لم يُنقل 
عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة وإنما ذبحوا الإبل والغنم'. 

لكنهم لم يذبحوا عن كل فرد بقرة أو ناقة أو جمل لاء اشتركوا فيها السبعة في واحد» السبعة في 
أس من البدن يكون هذا نعم ما استيسر إذا كان المقصود بالإبل والبقر السبع» وان كان 
المقصود بها الإبل والبقر كاملة فهذا ما استعسرء وليس ما استيسر. 

'ففي الصحيحين عن جابر قال أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أن نشترك في الإبل 
والبقر كل سبعة منا في بقرةء قال مقيده عفا الله عنه لا يخفى أن التحقيق في هذه المسألة أن 


00 
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المراد بما استيسر من الهدي ما تيسّر مما يُسمّى هديا وذلك شامل لجميع الأنعام من إبل 

وبقر وغنم فإن تيسرت شاة أجزأت والناقة والبقرة أولى بالاجزاء: وقد ثبت في الصحيحين عن 

عائشة رضي الله عنها قالت أهدى -صلى الله عليه وسلم-مرة غنمًا. 

فروع تتعلق بهذه المسألة الفرع الأول: إذا كان مع المحصّر هدي لزمه نحره إجماعًا وجمهور 

العلماء على أنه ينحره في المحل الذي حصر فيه". 

يعني كما حصل من نحره -عليه الصلاة والسلام- بالحديبية وهي على حدود الحرم. 

'جلاً كان أو حرمًا وقد نحر -صلى الله عليه وسلم-وأصحابه بالحديبية وجزم الشافعي وغيره 

بأن الموضع الذي نحروا فيه من الحديبية من الحل لا من الحرم» واستدل لذلك بدليل واضح 

من القرآن وهو قوله تعالى: «( هم الت مروا وَصَدُوحْعِ نِالْسَسْجِ رِالْحرَاءِوَأَفْدَىَ مَعَكْونَا 4 ٠‏ الفتح: 

„o 

يعني ممنوع من أن يبلغ المحل وهذا الذي حصل مُنعوا من إيصال الهدي إلى الحرم كما مُنعوا 

بأنفسهم. 

'فهو نص صريح في أن ذلك الهدي لم يبلغ محلهء ولو كان في الحرم لكان بالغًا محله» وروى 

يعقوب بن سفيان من طريق مُجَمَع بن يعقوب عن أبيه قال لما حبس رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم-وأصحابه نحروا بالحديبية وبعث الله ريحًا فحملت شعورهم فألقتها في الحرم 

وعقد." 

لحظة من رواه؟ يعقوب بن سفيان المعرفة والتاريخ. 

'وعقده أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في غزوة الحديبية بقوله: 


ونحروا وحلقوا وحملت شعورهم للبييت ريح قد غلت" 
وات 
شعورهم 
لأنها نهاية الشطر. 
ونح سروا وحلقسسوا وحمل ست شعورهم للبيت ريح قد غلت" 
الشنقيطي هذا له نظم في المغازي اسمه إتحاف الورى في مغازي خير.. 
طالب: مع ا ا 
نعم لكن هو مطبوع مع شرحه للمشاط في مجلد. 
طالب: e‏ 


إنارة الدجى نعم "إنارة الدجى". 
طالب: E‏ 


طالب: 2250570 

جيد في المغازي زين. 

'قال ابن عبد البر في الاستذكار فهذا يدل على أنهم نحروا في الحلء وتعقبه ابن حجر في 
فتح الباري بأنه يمكن أن يكونوا أرسلوا هديهم مع من ينحره في الحرم قال: وقد ورد في ذلك 
حديث ناجية بن جندب الأسلمي'. 

جندب أو فيه دال؟ عندك دال جندب؟ 

طالب: 0 

هنا ما فيها دال نراجع ابن حجر الآن سيأتي به. 

اوقد ورد في ذلك حديث ناجية بن جندب الأسلمي قال قلت يا رسول الله ابعث معي الهدي 
حتى أنحره في الحرم أخرجه النسائي من طريق إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن ناجيةء 
وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن إسرائيل لكن قال عن ناجية عن أبيه لكن لا يلزم من وقوع 
هذا وجوبه بل ظاهر القصة أن أكثرهم نحر في مكانه وكانوا في الجل وذلك دال على الجواز 
والله أعلم. انتهى كلام ابن حجرء وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة-رحمه الله- الجمهور. 
وقال: لا ينحر المحصر هديه إلا في الحرم فيلزمه أن يبعث به إلى الحرم فإذا بلغ الهدي محله 
حل» وقال إن الموضع الذي نحر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه من الحديبية من 
طرف الحرم واستدل بقوله." 

هي على الحدء هم صُدوا عن الحرم فبقوا في الحل وأورد بعض من استدل على أن الحرم يشمل 
جميع حدوده والمضاعفة في الصلاة تكون بذلك بأنهم كانوا إذا أرادوا الصلاة دخلوا إلى الحرم 
وكانوا خارجه؛ لكن لا أدري من خرّج الخبر لكن هذا مما يستدل به من يرى أن الحرم يشمل 
جميع حدوده ولا يختص بالمسجد. 

Ses طالب:‎ 


نعم هو بدون دال لكن راجعت في الفتح الآن ابن جندب. 
'واستدل بقوله بعد هذه الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ورد هذا". 


زد 

'ورُدَ هذا الاستدلال بما قدمنا من أنه نحر في الجل وأن القرآن دل على ذلك وأن قوله :27 
لفو روسك البقرة: ٠۹١‏ الآية معطوف على قوله :7 وَأَيَمُهاللَجَوَالْمرَية“ البقرة: 117 لا على قوله 
ارياي 4 البقرة: 155أو أن المراد بمحله المحل الذي يجوز نحره فيه وذلك بالنسبة 
إلى المُحصر حيث أحصر ولو كان في الحلء قال مقيده- عفا الله عنه- التحقيق في هذه 
المسألة هو التفصيل الذي ذهب إليه ابن عباس- رضي الله عنهما- وهو أنه إن استطاع 
إرسال الهدي إلى الحرم أرسله؛ ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله إذ لا وجه لنحر الهدي في 
الحل مع تيسر الحرم» وإن كان لا يستطيع إرساله إلى الحرم نحره في المكان الذي أحصر فيه 
من الحلء قال البخاري في صحيحه في باب من قال ليس على المحصّر بدل ما نصه: 'وقال 
روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس- رضي الله عنهما- إنما البدل 
على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يُحل ولا يرجع وإن كان معه 
هدي وهو محصر نحره وان كان لا يستطيع أن يبعث بهء وإن استطاع أن يبعث به لم يحل 
حتى يبلغ الهدي محله". انتهى محل الغرض منه بلفظه. ولا ينبغي العدول عنه لظهور وجهه 
كما ترى". 

لأن الأصل في الهدي أن يذبح في الحرم ولا يجزئ خارج الحرم وهو لمساكين الحرم» لكن إذا 
صُدَ ولم يتمكن من الوصول إلى الحرم ولا إلى إيصاله للحرم لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

'الفرع الثاني: إذا لم يكن مع المحصّر هدي فهل عليه أن يشتري الهدي ولا يحل حتى يهدي 
أو له أن يحل بدون هدي؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الهدي واجب عليه لقوله تعالى: إن 
حورم فا أَسْتَيْسَرَِّنَآَمَدَيَ #البقرة: 117 فلا يجوز له التحلل بدونه إن قدر عليه ووافق الجمهوز'. 
الجمهوز. 

'ووافق الجمهورَ أشهب من أصحاب مالكء وخالف مالك وابن القاسم الجمهورَ في هذه 
المسألة فقالا لا هدي على المحصّر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار وحجة الجمهور 
واضحة وهي قوله تعالى ١آَنأحوِرِحفَآنتَسرَنَدَنَيَ‏ 0# البقرة: 157 فتعليقه ما استيسر من الهدي 
على الإحصار تعليق الجزاء على شرطه يدل على لزوم الهدي بالإحصار لمن أراد التحلل به 
دلالة واضحة كما ترى» فإن عجز المحصر عن الهدي فهل يلزمه بدل عنه أو ل". 

يعني هل يصوم أو يطعم محل خلاف. 

قال بعض العلماء : لا بد له إن عجز عنهء وممن قال لا بدل لهدي المحصر أبو حنيفة-رحمه 
الله-فإن المحصر عنده إذا لم يجد هديا يبقى محرمًا حتى يجد هديًا أو يطوف بالبيت» وقال 
بعض من قال بأنه لا بدل له إن لم يجد هديا حل بدونه وان تيسر له بعد ذلك هدي أهداه'. 


90 ا gg‏ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ڪڪ أضواء البيان (۱۷) س 
يعني يبقى دين في ذمته. 

وقال جماعة إن لم يجد الهدي فله بدلء واختلف أهل هذا القول في بدل الهدي فقال بعضهم 
هو صوم عشرة أيام قياسا على من عجز عما استيسر من الهدي في التمتع وإلى هذا ذهب 
الإمام أحمد وهو إحدى الروايات عن الشافعي وأصح الروايات عند الشافعية في بدل هدي 
المحصر أنه بالإطعام نص عليه الشافعي في كتاب الأوسط فتقوّم الشاة ويتصدق بقيمتها 
طعامّاء فإن عجز صام عن كل مد يومّاء وقيل إطعام كإطعام فدية الأذى وهو ثلاثة آصع لستة 
مساكين» وقيل بدله صوم ثلاثة أيام وقيل بدله." 

كما هو شأن فدية الأذى صيام ثلاثة أيام يعني هل يلحق المحصر بالمتمتع العاجز عن الهدي؟ 
أو يلحق بمن لزمته فدية الأذى وكلاهما منصوصان ويكون حينئذِ من قياس الشبه وكأنه بدم 
التمتع أشبه لقوله- جل وعلا- في الموضعين اهادي 4 البقرة: 19 ويدل ما استيسر 
في هذا امرك قن بون با ار في الموضع الثاني؛ لأنه في فدية الأذى ما قال ما استيسر 
بينما في هدي التمتع قال ما استيسر اَّل عيذ #6البقرة: 197.. 

وقيل بدله. 


طالب: م 

هذا جبران وهذا شكران» المحصر جبران» وهذا شكران فإلحاقه بدم الجبران في فدية الأذى يكون 
أليق» ومع ذلك أنا عندي التنصيص على ما استيسر ة في الموضعين وأن بدل ما استيسر في 
التمتع صيام عشرة أيام وليكن بدل ما استيسر في الإحصار صيام عشرة أيام والمسألة اجتهادية. 
طالب: ens‏ 

لاء وجه الشبه لا يلزم أن تكون المطابقة من كل وجه؛ لأن عندنا اللفظ له مفهومه وله معناه 
وفي كلام الله- جل وعلا- ليس لغو كلمة ما استيسر إذَا ما بدل ما استيسر في الموضعين؟ 
ماص ان ا اتی لمت ف الموضعيق لت أن فر ار ها ا 
استيسر هناك شاة؟ أو ما استيسر واحد؟ إِذَا البدل واحد؛ لأن البدل له حكم المبدل. 

طالب: 500 

هذا الحاصل الله أوجب عليه ما استيسرء ما وجده. 

طالب: 1 


پڪ u‏ تمي 


وصيام عشرة بدله صيام عشرة أيام قياسًا على من عجز عن ما استيسر من الهدي في التمتع 
والى هذا ذهب الإمام أحمد» هذا مذهب الإمام أحمد. 


طالب: 95هشظ2ظ2 


أنت تريد أصل المسألة وأن المحصر إذا لم يكن معه شيء لا يلزمه شيء هذا قول ومنتهي إذا 
قلنا ما يلزمه شيء ما يلزمه بدل لكن عند من يقول يلزمه ما استيسر سواء كان معه أو يبقى في 
ذمته أو يلزمه أن يبحث عنه ويشتريه؛ واذا لم يكن معه ما يشتري به عنده البدل. 

'وقيل بدله صوم بالتعديل تقوّم الشاة ويعرف قدر ما تساوي قيمتها من الأمداد فيصوم عن كل 
يوم مڌا وليس على شيء من هذه." 

عن كل فيصوم. 

'فيصوم عن کل يوم مدًا.." 

أو عن كل مدٍّ يوما نعم مقلوب. 


نعم مقلوب معروف» يمكن أن يصوم مدا عن كل يوم؟! 

'فيصوم عن كل مد يومًَا وليس على شيء من هذه الأقوال دليل واضح وأقريها قياسه على 
التمتع والله تعالى أعلم. الفرع الثالث: هل يلزم." 

لكن ما ذكر خلاف قول من يقول لا شيء عليه» يعني أشار إليه وما أدري عن ابن حجر ماذا 
يقول» نستفيد من كلام ابن حجر قال: وروی يعقوب بن سفيان من طريق مجمع بن يعقوب عن 
أبيه قال لما بس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا وبعث الله 
ريحًا فحملت شعورهم فألقتها في الحرم» قال ابن عبد البر في الاستذكار: فهذا يدل على أنهم 
حلقوا في الحل» قلت: ولا يخفى ما فيه فإنه لا يلزم من كونهم ما حلقوا في الحرم لمنعهم من 
دخوله ألا يكونوا أرسلوا الهدي مع من نحره في الحرم» وقد رُدَ ذلك بأن حديث ناجية بن جندب 
الأسلمي قلت يا رسول الله.. وقد ورد ذلك في حديث ناجية بن جندب الأسلمي قلت يا رسول الله 
أبعث هديي.. إلى آخره. الحافظ ابن حجر ما تعقب ولا علّق على حديث يعقوب بن سفيان. 
طالب: 0ش 


بعر 
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هذا الذي يظهر المقصد أننا يهمنا صحة الخبر الذي عزاه ليعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 
ابن حجر ما تعقبه بشيء وقد اشترط على نفسه أنه إذا أورد حديثا وسكت عنه فإنه دائر بين 
الصحة والحسن إما صحيح أو حسن لا ينزل عن ذلكء مع أن هذه قاعدة أغلبية قد يغفل 
ويسكت عن ضعيف وهذا موجود» ثم جاء بكلام الشافعي رحمه الله. 

a طالب:‎ 


نعم اتركه اختصر الوقت. 
طالب : TE‏ 


نعم» هذا في كتب علوم الحديث إذا وجد الراوي في كتابه خطأ هل يصححه في الأصل ويشير 
في الحاشية إلى التصحيح أو يبقي الخطأ ويشير إلى الصواب في الحاشية؟ يتفقون إذا كان 
الخطأ في آية على أنه يُصحح تصحح بدون ترددء وإذا كان في حديث يختلفون فيه فإنه قد 
يهجم ويُصحح ما يكون صوابًا عند غيره وهذا كثير فيمن لديهم جرأة في التصحيح والتعديل› 
حصل منهم أن صححوا الخطأ وتجد هذا ظاهرًا في الكتب التي يُدَّعى تحقيقها والتي تنشر في 
الأسواق يقول كذا والصواب كذا والصحيح غير ما صحح» في كثير من الأحوال الصحيح غير 
ما صحح» يعني إذا كان بعض من له عناية وخبرته في التحقيق قد تكون الناحية الفنية عنده 
خبرة لكن من الناحية العلمية وفهم الكلام ونسق الكلام وسياق الكلام ولياقة هذه الكلمة أو هذه 
الجملة في هذا الموضع قد يخفى عليه يعني في مقدمة إعلام الموقعين في تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد وهو مشهود له بالخبرة في هذا الباب قال وقد أورد المؤلف في المقدمة لاء ليس 
في المقدمة في صلب الكتاب مسألة التورق» مسألة التورق عنوان عند ابن القيم في إعلام 
الموقعين وضع عليه رقم وقال كذا في جميع الأصول ولا أعرف لها معنى فلعلها تحريف من 
النشاخ. 


المهم في الطبعة التي تليها تحقيق الشيخ عبد الرحمن الوكيل وهو من أنصار السنة وله يعني له 
معرفة وخبرة لكن لا أدري أن الغفلة تصل إلى هذا الحد ذكر فيما نقمه على الطبعة السابقة 
طبعة محيي الدين عبد الحميد هذه المسألة وأنه كيف بهذه المنزلة ولا يعرف مسألة التورق ويجزم 
بأنها تحريف؟! يقول وأما أنا فقد بحثت عنها في كتب شيخ الإسلام التي ينقل عنها ابن القيم 
كثيرًا فعرفت أنها مسألة ريوية محرمةء هذا التصحيح هذا!. 


ما يحتاج هذا التصحيح! فإذا كان هذا يقع بمثل هؤلاء فكيف الآن والأسواق تعج بكتب خُرّفت»› 
ما صححت بل حرفت!! ويطبع كتاب في مجلدين بقدر أضواء البيان الذي بأيديكم مكتوب 
تحقيق وتعليق فلان» وأنظر في الحواشي والله ما رأيت شيئا إلا أحيانًا يعني في مائة صفحة 


يعزو اية. 


نعم كتب في الأخير خطأ والصواب: بدل تعليق كتب شرح!! هذا يضحك على من؟! ولا أسوأ 
فيما اطلعت عليه من طبع كتاب البخاري جزء القراءة خلف الصلاة؛ العنوان الكبير جزء القراءة 
خلف الصلاة يعنى ما يستحون؟! 


جزء القراءة خلف الصلاة! هذا يمكن السكران يدرك مثل هذا الخطأء نعم يطبعون في مطابع 
لغير مسلمين ويتولى الصف جهال أغرار شباب لأن القصد الكسب المادي» ووقف بعضهم على 
بعض المطابع يقول بنات نصارى يصفون آيات المصحف في لبنان وغيرها. 

ee طالب:‎ 

كذا هو حديث قدسي قال الله تعالى يقول كذا في الأصل ولم أجدها في المصحف الشريف! هذا 
كثير شيء ما يخطر على بال» هذه أمور مفزعة. 

e طالب:‎ 

والله اختبار الناسخ لا بد منه إذا كان قليل الخطأ فيتحرى في التصحيح ويتثبت المصحح ولعله 
أن يكون لها وجهء وكثيرًا ما يقلّب الإنسان النظر ويجد في فتح الباري ما أدري والله أي جزء في 
فتح الباري تكلم ابن حجر على حديث قيل فيه بأنه مضطرب وطبعوه فينبغي الاضطرابء لما 
تكلم قال ينبغي الاضطراب علق عليه المعلق- نحن لا نسميه- فقال ينبغي ألا اضطراب؛ لأن 
ابن حجر حاول أن ينتفي الاضطراب فينبغي ألا اضطراب الأصل ينبغي؟! أصلها ينتفي ما 
معنى ينبغي؟! لا هذا ولا هذا هي مسألة ينتفي الاضطراب. 

طالب: ش23 


طالب: I‏ 
نعم تلفيق وهناك جرأة» واجترأ على مسند الإمام أحمد- رحم الله الجميع- ما نقول في الشيخ 


ےر 
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اجترأ على مسند الإمام أحمد وحذف قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي مباشرة طلع إلى شيخ 
الإمام أحمد والمسند من يوم صنف إلى يومنا هذا حدثنا عبد الله حدثنا أبي كل هذا لئلا يأتي 
من يقول بأن المسند ليس للإمام أحمد وإلاً كيف عبد الله يصير في مسند الإمام أحمد حتى 
يقطع الطريق على من يقول فيما بعد أن المسند ليس من تصنيف الإمام أحمد كما قيل في الأمء 
يقول إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي الأم ليست للإمام الشافعي» في كتاب 
مطبوع جزء لطيف لماذا؟ لأن فيها قال الربيع حدثنا الشافعي يمكن الشافعي المؤلف يقول قال 
الربيع؟! إذَا ليس له وهذا جهل في طرائق المتقدمين في التصنيف» وأحمد شاكر يقول بدل ما 
يأتينا أحد يقول أيضًا المسند ليس للإمام أحمد نقطع الطريق عليه والله المستعان. 

as طالب:‎ 


e طالب:‎ 


كلاهما جيّد لكن الرسالة قالوا باعتباره كتابا كاملا وملموم الإطراف مع أني عندي نسخة خطية 
وجدت فيها أشياء كثيرة لا توجد في المطبوعات عند الشيخ أحمد لأن الرسالة لها عرضات 
متعددة. 

"الفرع الثالث: هل يلزم المُحصر إذا أراد التحلل حلق أو تقصير أو لا يلزمه شيء من ذلك؟ 
اختلف العلماء في هذا فذهب الإمام أبو حنيفة-رحمه الله-ومحمد إلى أنه لا حلق عليه ولا 
تقصير وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد". 

بناءَ على أن الحلق أو التقصير إطلاق من محظور وليس بنسك عندهما. 

طالب: 5 

ما هو؟ محمد بن الحسن صاحبه. 

'وهو ظاهر كلام الخرقي واحتج أهل هذا القول بأن الله قال (١‏ مَأسْتَسَرَنَآمَرَيَ > البقرة: ٠۹١‏ ولم 
يذكر الحلق ولو كان لازمًا لبيّنه» واحتج أبو حنيفة ومحمد لعدم لزوم الحلق بأن الحلق لم 
يعرف كونه نسكًا إلا بعد أداء الأفعال وقبله جناية فلا يؤمر به ولهذا العبد والمرأة إذا منعهما 
السيد والزوج لا يؤمران بالحلق إجماعاء وعن الشافعي في حلق المُحصر روايتان مبنيتان على 
الخلاف في الحلق هل هو نسك أو إطلاق من محظورء وذهب جماعة من أهل العلم منهم 


: >< 
سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ج00 


مالك وأصحابه إلى أن المحصّر عليه أن يحلق» قال مقيده- عفا الله عنه- الذي يظهر لنا 
رجحانه بالدليل هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من لزوم الحلق لقوله تعالى (١‏ فَااْسْتَيسَرَمنَ 
کدی ول لوا و کسی بای جه 4البقرة: ١‏ ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه.." 

هذه ليس فيها دلالة على وجوب ولزوم الحلق فيها دلالة على منع الحلق حتى يبلغ الهدي محله. 
يعني إذا بلغ الهدي محله ونحرتموه شأنكم بالحلق» لكن حلقه -عليه الصلاة والسلام-وأمره بذلك 
في الحديبية وتتابع الناس على الحلق بعد أن استشار أم سلمة في الحديث المعروف الذي هو 
أصل في استشارة النساء في المسألة المشهورة يعني الله المستعان» كل النساء مثل أم سلمة؟! 
طالب: aa‏ 

نعم ارفعيه ذراعًا الآن. 

طالب: 50 


نعم معروف يا رجل» سم. 

'ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه -صلى الله عليه وسلم-أنه حلق لما صده المشركون 
عام الحديبية وهو مُحرم وأمر أصحابه أن يحلقوا وقال «اللهم ارحم المحلقين» قالوا 
والمقصرين يا رسول الله قال «اللهم ارحم المحلقين» قالوا والمقصرين يا رسول قال 
«والمقصرين» فهذه أدلة واضحة على عدم سقوط الحلق عن المُحصرء وقياس من قال بعدم 
اللزوم الحلق على غيره من أفعال النسك التي صد عنها ظاهر السقوط؛ لأن الطواف بالبيت 
والسعي بين الصفى والمروة مثل كل ذلك." 

مثلاً. 

مثل؟ 


نعم. 

مثلآء يعني هذه أمثلة لما صد عنه ومنع منه. 

'مثلاً كل ذلك مُنع منه المحصر وصُد عنه فسقط عنه لأنه حيل بينه وبينه ومُنع منه وأما 
الحلاق فلم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله فلا وجه لسقوطه. ولا شك أن الذي تدل 
نصوص الشرع على رجحانه أن الجلاق نسك على من أتم نسكه وعلى من فاته الحج وعلى 
المحصّر بعدو وعلى المحصّر بمرض» وعلى القول الصحيح من أن الحلاق نسك فالمحصّر 


بعر 
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يتحلل بثلاثة أشياء وهي النية وذبح الهدي والحلاق وعلى القول بأن الحلق ليس بنسك يتحلل 
بالنية والذبح". 

يكفي بركة. 

لبعز كان معي 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك... 

طالب: 30 


والله هذا كلام الشيخ وأنا استغريت لكن سنرىء يا ليت تراجع ابحث جزاك الله خيرا. 


ب عل 


ا 


شيك اوا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


AA |۰‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


جنر 
6اسسوواا e‏ آَم ء ۴ لا 
Je‏ أضواء اثبيان (10) حت 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
يقول: فتاة لم تأتها الدورة منذ أريعة أشهر وبعدها أتتها وكان ينزل دم خفيف منها وكانت 
تصوم وتصلي واستمر معها حتى الآن ثلاثة أسابيع تقريبًا ينزل فترة وينقطع فترة أخرى فهل 
يجب عليها الصوم والصلاة أم أنها تقف حتى ينقطع عنها الدم؟ 
هي تلفق من هذه الأيام دورة بحيث لا يزيد مجموعها على خمسة عشر يومّاء فإذا زاد المجموع 
على خمسة عشر يومًا تصوم وتصلي. 
سم 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله تعالى-: 
القول الرابع: 
الفرع أو القول؟ ماذا عندك يا شيخ؟ 
الفرع الرابع. 
الفرع الرابع. 
'الفرع الرابع: قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نحر قبل أن يحلق في عمرة 
الحديبية وفي حجة الوداع؛ ودل القرآن على أن النحر قبل الحلق في موضعين أحدهما قوله 
تعالى: ولا لارو یبای جد 4 البقرة: ٠١١‏ وثانيهما قوله تعالى في سورة الحج: < 
اشم وام لمم وترو آم لوف ا س وت عل ماهم تيم ةلتكو الحج: ٠‏ 
الآيةء فالمراد بقوله الیکا ماله عل مَاررَكَهُم 4 الحج: ٠١‏ الآية ذكر اسمه تعالى عند نحر 
البذن إجماعاء وقد قال تعالى بعده عاطفا بثم التي هي للترتيب ل تُمَليِقَصُواْسَكَهُمْ # الحج: ۲۹ 
الآية وقضاء التفث يدخل فيه بلا نزاع إزالة الشعر بالحلق فهو نص صريح في الأمر بتقديم 
النحر على الحلق» ومن إطلاق التفث على الشعر ونحوه قول أمية بن أبي الصلت: 

حلقوا رؤوسهم لم يحلقوا تفنًّا ولم لهم e‏ 
ولم.' 


, الوم ع نع ووو ولم يسسلوا لهسم فمل وصبان' 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير )اسه 
أكثر شعره مكسور لأنه قديم. 
طالب: شه5 
کے کے ماو عليه الي ل 
طالب: ش11 
كلق هذا الوخود: 
واوا ممع وو 2 بيار اينع فيد ةوسيقنا 


القمل معروف والصئبان صغاره» صغار القمل أو بيضه4. 
'حلقوا رؤوسهم لم يحلقوا تفنّا ولميسْلوا لهم قملا وصتبانًا 
وروى بعضهم قول أمية المذكور هكذا: 


ساخين آباطهم لم يقذفوا تفنّا وينزعوا عنهم قملا وصتبانًا 
ومنه قول الآخر: 
قضو تفا ونحبّا ثم ساروا إلى تسد ونا انرو علي 


فهذه النصوص تدل دلالة لا لبس فيها على أن الحلق بعد النحرء ولكن إذا عكس الحاج أو 
المعتمر فحلق قبل أن ينحر فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع أن 
ذلك لا حرج فيه» والتعبير بنفي الحرج يدل بعمومه على سقوط الإثم والدم معاء وقيل فيمن 
حلق قبل أن ينحر محصرًا كان أو غيره إنه عليه دم» فقد روى ابن أبي شيبة من طريق 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال عليه دم» قال إبراهيم: وحدثني سعيد بن جبير عن ابن 
عباس مثله ذكره في المحصّرء قال الشوكاني: في نيل الأوطار والظاهر عدم وجوب الدم لعدم 
الدليل". 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
اس 

الشيخ- رحمه الله تعالى- يقرر في هذا الفرع ما هو مقرر بالقول والفعل بالآيات التي ساقها - 
رحمه الله- ومن فعله -عليه الصلاة والسلام- أن النحر قبل الحلق :3 ولا حضوأ روس کر حن بای 
جل 4 البقرة: ٠۹١‏ ولو لم يرد في الباب إلا هذه الآية لكان القول بإلزامه بالدم له وجه؛ لأنه منهي 
عنه» لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه أو بدنه ثم حلق هذا من 
فعله -عليه الصلاة والسلام- وهكذا فعل بالحديبية نحر ثم حلق ولو لم يرد إلا هذا لكان القول 
المنسوب لابن عباس والتّخعي بإلزامه بالدم جاري على القواعدء لكن يبقى أنه سئل النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عمّن حلق قبل أن ينحرء وسئل عمّن قدّم بعض الأفعال على بعض فقال 
«افعل ولا حرج» فهذا هو الفيصل في هذه المسألة» على أن بعضهم يربط ذلك بالنسيان ومثله 


جنر 
> ا لل لل بي ست أضواء البيان )۱۸( لا 
0۶ سسس 


الجهل حيث ورد في بعض الأحاديث لم أشعر ففعلت كذا قبل كذا فقال افعل ولا حرج» لكن 
هناك أحاديث مطلقة فمنهم من يقول يلزمه الدم لأنه حملاً للمطلق على المقيد وهل يكفي أن 
يقول شخص لم أشعر والبقية يقولون فعلت هذا قبل هذا ويقال لهم افعل ولا حرج أن يحمل 
المطلق على المقيد في هذه الصورة؟ لاء لأن البيان لشخص لا يلزم أن يكون البيان للجميع إلا 
إذا كان الأمر معلنًا عرفه جميع من وقع منه هذا المحظورء فدل على أن هذه الرخصة للجميع 
والتوسعة لهم كلهم. 

'قال مقيده عفا الله عنه الظاهر أن الدليل عند من قال بذلك هو الأحاديث الواردة بأنه -صلى 
الله عليه وسلم- لما صده المشركون عام الحديبية نحر قبل الحلق وأمر أصحابه بذلك فمن 
ذلك: ما رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم 
احلقواء وللبخاري عن المسور أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحر قبل أن يحلق وأمر 
أصحابه بذلك انتهى» فدل فعله وأمره على أن ذلك هو اللازم للمحصّر ومن قدَّم الحلق على 
النحر فقد عكس ما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن أخل بنسك فعليه دم قال مقيده 
عفا الله.." 

هذا ما ورد فيه أن أحدهم قال إنه حلق قبل أن ينحر بخلاف ما جاء في حجة الوداع فمن قال 
الحكم واحد في الموضعين هذا نسك وهذا نسك وجاز تقديمه في الحج بالدليل فما عداه من باب 
أولى لم يلزمه بدم» ومن قال بمثل ما قاله الشيخ نقله عنهم فله وجهه. 

'قال مقيده عفا الله عنه الذي تدل عليه نصوص السنة الصحيحة أن النحر مقدم على الحلق 
ولكن من حلق قبل أن ينحر فلا حرج عليه من إثم ولا دم» فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في 
صحيحهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاب من 
سأله بأنه ظن الحلق قبل النحر فنحر قبل أن يحلق بأن قال له «افعل ولا حرج»: ومن ذلك ما 
أخرجه الشيخان في صحيحهما أيضًا عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قيل له 
في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج وفي.." 

في الحديث الأول بأنه ظن الحلق قبل النحر فنحر قبل أن يحلق الكلام مقلوب معكوسء إذا نحر 
قبل أن يحلق صادف فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-هذا ليس فيه خطأ؛ لذا قال المعلق كذا 
ولعل صوابه فحلق قبل أن ينحر وما نحتاج أن نقول لعل إذا كان في الأصل الذي هو الصحيح 
على الصواب» إذا كان في الصحيح فحلق قبل أن ينحر لا نحتاج أن نقول لعل نصحح وخلاص 
يقال كذا في الأصل والصواب كذا لأنه في الأصل كذا نقول في مثل هذا الكلام إذا كان فيه 
أصل لو كان في البخاري مثلاً فنحر قبل أن يحلق. 


'وفي رواية للبخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه سأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال 
«اذبح ولا حرج» وقال رميت بعدما أمسيت فقال: «افعل ولا حرج» وفي رواية للبخاري قال رجل 
للنبي -صلى الله عليه وسلم- زرت قبل أن أرمي قال «لا حرج»". 

زرت البيت وطفت طواف الإفاضة هذا الذي يسمونه طواف الزيارة. 

'قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج والأحاديث في مثل هذا كثيرة وهي تدل". 

ف عسو وقال ما سكل عن کیم فده وله اکر في ذلك اليوم ]لآ کال اقل بولا خر 

a طالب:‎ 

هو يشمله قوله فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرجء وفيه 
بخصوصه حديث سعيت قبل أن أطوف قال «افعل ولا حرج» لكنه عند كثير من أهل العلم 
منكرء وبعضهم يتأوله كالخطابي قال سعيت قبل أن أطوف يعني سعيت مع طواف القدوم 
سعيت للحج بعد طواف القدوم قبل طواف الإفاضة فقال «افعل ولا حرج». 

طالب: ههغظ2 


es : طالب‎ 


E : طالب‎ 

اليوم يشمل الليل والنهار اليوم هو الأربع وعشرين ساعة الشامل لليل والنهار. 

'والأحاديث في مثل هذا كثيرة وهي تدل دلالة لا لبس فيها على أن من حلق قبل أن ينحر لا 
شيء عليه من إثم ولا فدية؛ لأن قوله «لا حرج» نكرة في سياق النفي رُكبت مع (لا) فبُنيت 
على الفتح والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص صريح في العموم'. 

فهي نافية للجنس لأنها تكون نافية للجنس. 

" فالأحاديث إِذَا نص صريح في عموم النفي لجميع أنواع الحرج من إثم وفدية والله تعالى 
أعلم. ولا يتضح حمل الأحاديث المذكورة على من قدم الحلق جاهلاً أو ناسيًا وان كان سياق 
حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه يدل على أن السائل جاهل؛ لأن بعض تلك الأحاديث 
الواردة في الصحيح ليس فيها ذكر النسيان ولا الجهل فيجب استصحاب عمومها حتى يدل 
حتى يدل دليل على.." 


جنر 
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يدل . 
'حتى يدل دليل على التخصيص بالنسيان والجهل» وقد تقرر أيضًا في علم الأصول أن جواب 
المسئول لمن سأله لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة؛ لأن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة 
الجواب للسائل". 
للسؤال الجواب للسؤال. 
المطابقة الجواب للسؤال فلم يتعين كونه لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق» وقد أشار له في 
مراقي السعود في مبحث موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله عاطفًا على ما يمنع اعتباره: 

أو جُهل الحكم أو جَهل ا ee‏ 

"أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل انجرى على الذي غلب 
كما يأتي بيانه في الكلام على قوله تعالى: (١‏ الطَلَنُمرّتَانِ 4 البقرة: 5 الآية. وبه تعلم أن 
وصف عدم الشعور الوارد في السؤال لا مفهوم له". 
يعني منطوق حديث نحرت قبل أن أرمي الخالي عن القيد منطوقه يدل على أنه لا فرق بين 
الجاهل والناسي والمتعمّد هذا منطوقه» مفهوم حديث من قال في سؤال لم أشعر فحلقت قبل أن 
أنحر هذا منطوق وذاك مفهوم» والسؤال في الموضعين أحدهما منطوق أو كلاهما منطوق» لكن 
فيه قيد» منطوق فيه قيد ومنطوق فيه عموم» مفهوم المنطوق الذي فيه قيد لا يقيّد به المنطوق 
العام في السؤال الثاني. 
'وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به 
حتى يقال إنه يختص الحكم بحالة عدم الشعور ولا يجوز اطراحها بإلحاق العمد بها ولهذا يُعلم 
أن التعويل." 
وبهذا. 


أن التعويل. 

في التخصيص. 

' ولهذا يعلم أن التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور في سؤال بعض 
السائلين غير مفيد للمطلوب انتهى محل الغرض منه بلفظه. قوله تعالى.." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا اسح ]0 
قول الشوكاني وتعليق بسؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال يعني ليس 
من لازم سؤال بعضهم أنه لم يشعر أن يكون أسئلة الباقين مقيّدة بهذا القيد حتى يقال إنه يختص 
الحكم بحالة بعدم الشعور ولا يجوز اطّراحها بإلحاق العمد بهاء ولا يجوز اطّراحها اطراح ماذا؟ 
طالب : e‏ 
لا يجوز اطراحها اطّراح حالة عدم الشعور ويؤيده قوله بإلحاق العمد بهاء ثم بعد ذلك إذا قلنا 
بهذا يكون الكلام الآخر ينقض هذا الكلام. 
طالب: 20011 
فيكون الذي لا يجوز اطراحه الأسئلة المطلقة التي ليس فيها التفييد بعدم الشعور والله لو نرجع 
إلى نيل الأوطار موجود؟ 
طالب : Se‏ 
يقول: وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال إنه يختص الحكم 
بحالة عدم الشعورء ولا يجوز اطراحها بإلحاق العمد بها؛ ولهذا يعلم أن التأويل في التخصيص 
على وصف عدم الشعور المذكور في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب نفسه. 
طالب : e‏ 


a : طالب‎ 


لاء القول الذي يقول بالتقييد هنا يقول لا يجوز اطراح هذا القيد الذي هو عدم الشعور بإلحاق 
العمد» يعني شخص ما دري ناسي أو جاهل يلحق به شخص متعمد والنص يقول لم أشعر. 
طالب : e‏ 


<7 ع 
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ولا يجوز اطراحه يعني اطراح القيد واذا اطرحناه ألحقنا به العمد هذا القول المردود عليه. 
طالب: 8 شظ5ظ25 


تأمله لوحدك. 


2 ع 


'قوله تعالى: ۾ لَبْسَ يڪم جنا انوا فصا من ريڪ البقرة: ١14‏ لم يبين هنا ما 
هذا الفضل الذي لا جناح في ابتغائه أثناء الحج وأشار في آيات أخر إلى أنه ريح التجارة 
كقوله :ارون يضرو ف لاض ببَعونَ ِن فَضَلٍ َه 4 المزمل: ٠١‏ لأن الضرب في الأرض عبارة عن 
السفر للتجارة فمعنى الآية يسافرون يطلبون ربح التجارةء وقوله تعالى: <١‏ وَِدَاضْضِيتِاَلصَكَرةُ 
نض روأفلأرضٍوأبغوأمن أله 4 الجمعة: ٠١‏ أي بالبيع والتجارة بدليل قوله قبله «إوَدَرُوا ابيع 
4 الجمعة: ٩‏ أي فإذا انقضت صلاة الجمعة فاطلبوا الربح الذي كان محرما عليكم عند النداء لها 
وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن غلبة إرادة المعنى المعيّن في القرآن تدل على أنه المراد 
لأن الحمل.." 

يعني النصوص الواردة في القرآن مذكورًا فيها فضل الله يراد به التجارة هذا الذي تدل عليه 
النصوص وإن كان ليس بمقطوع أن فضل الله أعم من التجارة «ِ#وَأَبَحوأْمْنتضْ لَه 2# الجمعة: ٠١‏ 
أعم من التجارة هذا الأصل فيه» لكن النصوص الواردة في القرآن تجعل هناك غلبة ظن في 
المراد بالنصوص التي لم يبيّن فيهاء يعني حتى يضريون في الأرض يبتغون من فضل الله مثل 
ما عندنا ليس فيها بيان» البيان أخذ من آية الجمعة مع أن آية الجمعة ليس بمقطوع أن المراد 
بابتغاء فضل الله هو البيع» ابتغاء فضل الله أعم لكن حمل على البيع لأنه مُنع منه قبل انقضاء 
الصلاة بعد الأذان فيُحمل عليه لأنه هو الممنوع وقد أذن به. 

e : طالب‎ 

نعم» لكنه لا يمنع أن يبتغى فضل الله بغير البيع والشراء . 

"لأن الحمل على الغالب أولىء ولا خلاف بين العلماء في أن المراد بالفضل المذكور في الآية 
ربح التجارة ربح التجارة كما ذكرنا قوله تعالى: :3 تر أَفِيسُوأْمِنَحَيّتُ كا ص الاش 4 البقرة: 
۹ 

ربح التجارة هل يشمل الإجارة مثلا #إوأبسخوأمن لآل 4 الجمعة: ٠١‏ شخص عنده سيارة ويريد أن 
يأجرها أيام الحج ألا يدخل في «ِإوَأَبَحأْمِنَسَلٍآئَهِ #4 الجمعة: ٠١‏ لماذا حملناه على ريح التجارة؟ 
أو أن التجارة أعم تشمل جميع العقود. 

طالب: 25200 


عقد من العقود» شخص انتهى من صلاة الجمعة وخرج للصيد وصار يصيد أو يحتطب وببيع 
هذا نوع من التجارة. 

'لم يبين هنا المكان المأمور بالإفاضة منه المعبّر عنه بلفظ حيث التي هي كلمة تدل على 
المكان كما تدل حين على الزمان ولكنه." 

'ولكنه بين ذلك بقوله ماد فض كر تِن عرقت 4 البقرة: ٠۹۸‏ الآية» وسبب نزولها أن قربشًا 
كانوا يقفون يوم عرفة بالمزدلفة ويقولون نحن قطان بيت الله ولا ينبغي لنا أن نخرج من 
الحرم؛ لأن عرفات خارج عن الحرمء وعامة الناس يقفون بعرفات» فأمر الله النبي -صلى الله 
عليه وسلم- والمسلمين أن يفيضوا من حيث أفاض الناس وهو عرفات لا من المزدلفة كفعل 
قريش". 

يسمون أنفسهم الحمس ويقفون بالمزدلفة ولا يخرجون عن الحرم» بينما غيرهم يخرج عن الحرم؛ 
ولذا جبير بن مُطعم قبل أن يسلم خرج في طلب بعير له ضل فوجد النبي -عليه الصلاة 
والسلام- واقفا بعرفة واستغرب يقول هذا من الحمس ويقف بعرفة! استغرب وهذه الحجة بالنسبة 
له -عليه الصلاة والسلام- أي حجة؟ 

asine : طالب‎ 


قبل الهجرة» حجة قبل الهجرة أو وحج بعدها لكن قبل حجة الوداع -عليه الصلاة والسلام- لأن 
جبير بن مطعم في حجة الوداع مسلم ولا يخفى عليه مثل هذا الحكم. 
'وهذا هو مذهب جماهير العلماء وحكى ابن جرير عليه الإجماع وعليه فلفظة ثم للترتيب 
الذكري بمعنى عطف جملة على جملة وترتيبها عليها في مطلق الذكر ونظيره قوله تعالى: 7 
كر )او لطعم ف بور دی سم )ادا مقرو )اویش کیاد امبر ا ان من الرینء اموا ونواص ویار 
وتواصوا لمرد( #6البلد : ۱۷-۳ ". 
ومعلوم أن الوصف بالإيمان المعطوف بثم قبل لا بد أن يوجد قبل لا بعد. 
وقول الشاعر: 

ن من اة تم سهد ية کے قد ساد قل ذل دہ 
ثم سيادة الجد بعد سيادة الحفيد؟! لاء قبل. 


9 مہ اضواء بیان( حت 


'وقال بعض العلماء المراد بقوله «7 ت أَفِيضُوأً # البقرة: ٠۹١‏ الآية من مزدلفة إلى منى وعليه 
فالمراد بالناس إبراهيم» قال ابن جرير في هذا القول: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو 
الأرجح". 

الإجماع عنده رحمه الله يعني قول الأكثر ليس قول الكل؛ لأنه ساق القول قول الأكثر ثم ساق 
القول الثاني ثم قال: ولولا إجماع الحجة كيف أجمع الحجة؟ ومع ذكر الخلاف؟ المعروف عنه 
-رحمه الله- أنه يرى أن قول الأكثر إجماع. 

'قوله تعالى: 0 نت کفروا لحي لديا وَسحَرُونَ مان اموا # البقرة: 7١‏ لم يبين هنا سخرية 
هؤلاء الكفار من هؤلاء المؤمنين ولكنه بين في موضع آخر أنها الضحك منهم والتغامز وهو 
قوله تعالی: لیے أجَرَمُوأ كافوأمِنَالَذينَءَامَُوأيصَحَكون 00 وَإدَامَرأِْميََامَرُونَ 4 المطففين: ۲۹ 
- ۲۰ قوله تعالى: لاتق واوق ماقمد 4 البقرة: ۲٠١‏ لم يبين يوم القيامة لم يبين هنا 
فوقية هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرة ولكنه بين ذلك في مواضع'. 

يعني إذا جاء البيان ببعض الأفراد المبيّن يشمل افراد كثيرة فجاء البيان بفرد أو ببعض الأفراد 
دون بعض هل هذا يقتضي الحصر وأنهم ما فعلوا إلا الضحك والغمز من السخرية؟ 

طالب: 2# 

هذا الذي عندنا مِإوَيَسْحرُودَ نَالدََِامَُأُ 0# البقرة: ٠٠١‏ السخرية تكون بأفعال وأقوال كثيرة جدًا لا 
يمكن حصرها الشيخ يقول حصل البيان بيان السخرية بالضحك والغمزء لا توجد أفعال وأقوال 
تدل على السخرية غير الضحك والغمز! ويكون التنصيص على بعض الأفراد ما يدل على 


الذين آمنوا. 


على كل حال مثل ما ذكرنا أن السخرية أعم وتحصل بأقوال وأفعال غير الضحك والغمز ويبقى 
على عمومه وهذه أفراد لهذا العام. 


اقوله تعالى: «إرَالَرِسِنَتََوَموَممْيَرْمَالْيمَوٌ 4 البقرة: ۲٠١‏ لم يبين هنا فوقية هؤلاء المؤمنين على 
هؤلاء الكفرة ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله اليم ارين انون الكقار لْكثار یکن ال 
الاريك برو نا)4 المطففين: "٠ - ۲٤‏ وقوله: (١‏ آهل لري َس لا o‏ 
ری ایک وک شر روت (3) #الأحراف: +4' 

لا شك أن فوقية المكانة ظاهرة مع فوقية م السماء السابعة 
والنار في أسفل سافلين هذه فوقية مكان» أما فوقية المكانة فهي معروفة ومعلومة. 

قوله تعالى: وَس آن ےھ واک یوو اڪ 4 البقرة: ۲٠١‏ لم يصف هذا الخير هنا بالكثرة وقد 
وصفه بها في قوله: إن وَهْسُموهنَ فس ی آن تَكْرَهُوأ سا وم َه فيه خب زيا ا 4 النساء : 
٩‏ قوله تعالى.." 

يعني هل يلزم من الوصف بالكثرة في الآية الثانية أن يستصحب في الآية الأولى؟ هذا على 
حسب» هذا ما يلزم منه أن يكون الخير كثيرا في الآية الأولى تكره شيئا يصير فيه خير أدنى 
خير ما يلزم أن يكون خير كثيرء يعني أنت كرهت فوات هذه السلعة أو فوات د مارك 
خير لكنه ليس الكثير الذي أشير إليه في الآية الثانية» وقد يكون كثيرا ما يمنع أن يكون كثيرا 
وقد يكون أكثر من من المتوقع لكن مع ذلك لا يلزم أنه في كل قضية تكره فيها شيئا أن يكون 
تركه خيرا كثيرا. 


کسی أن ايتا #البقرة: ۲٠١‏ 

طالب: اوش رڪم #البقرة: 00 

هل هما في موضع واحد لا ليس موضع واحدء لا ما يلزم قد يكون الفراق خيراء قد يحصل من 
الفراق خير كثير لكن هذا محمول على صور وذاك على صور. 

'قوله تعالى: :3 وَلَابرَا ون بيو مح يدوك ڪن وڪم إواشتطشاً #البقرة: 7130". 

وقد يكون في الإمساك إمساك المرء شرا كثيرا تكون سببا في ضلاله في ردته في فسقه. 

الم يبين هنا هل استطاعوا ذلك أو لاء ولكنه بيّن في موضع آخر أنهم لم يستطيعوا وأنهم 
حصل لهم اليأس من رد المؤمنين عن دينهم وهو قوله تعالى: اليم يبس الَذنَكَمَوُوا من يكم 
4 المائدة: ٣‏ الآية وييّن في موضع.. وبيّن في مواضع أخر أنه مظهر دين الإسلام على كل دين 
كقوله في براءة والصف والفتح 3١‏ هو ارت ارس رسو ,الخد ودين الح ھر عل الین ڪا 
2 التوبة: ٠۳‏ قوله تعالى: ف ھائ ڪر 4 البقرة: ۲٠۹١‏ لم يبين هنا ما هذا الإثم الكبير ولكنه 


بين في آية أخرى أنه إيقاع العداوة والبغضاء بينهم والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهي 


أضواء البيان (۱۸) س 


e 
وقَهل انم‎ NE Ca قوله 0 ِنَم بريد ألسَيطن أن يوقم يكم العداوة والْبخضآه قي لبر اشر‎ 
1 تهون ا المائدة:‎ 3 


ويشمل الإثم الكبير أيضًا الإثم الذي يترتب عليه عقاب في الآخرة فهو أعم مما ذكر. 
طالب: 000000 


طالب: in‏ 
إذا اشتركا في الحكم والسبب أو اشتركا في الحكم فقط معروفة الصور الأربع التي ذكرناها مرارًا 
فهل ينطبق عليها ما ذكرناء وهل ما ذكر من الأفراد التي تذكر بعد اللفظ العام العام المجمل هل 
هو من باب التخصيص أو من باب التقييد؟ يعني هل ما ذكر في الأمثلة السابقة أفراد أو 
أوصاف؟ والله بعضها أفراد وبعضها خالٍ عن حكم وإنما هو مجرد وصف لما حصل وما يترتب 
عليه حكم. 
'قوله تعالى: و لا كوا اَل منرت 4 البقرة: ۲٠١‏ ظاهر عمومه شمول الكتابيات ولكنه بين في 
آية أخرى أن الكتابيات لسن داخلات في هذا التحريم وهي قوله تعالى مستي نَالذِنَ أوثوا 
الدب 2# المائدة: ه فإن قيل الكتابيات لا يدخلن قسم المشركات بدليل قوله << رياد كوأ ِنْ 
اهل الكتب والْمتْرِكِنَ نَ 26 البينة: ١‏ وقوله تاز لذ نَكْفروأمِنَأَهْلٍ لكب لَك وَالْمْفْرِكِينَ #البينة: * وقوله نّا 
َو ددرت روا مِنْ أهل الْكِنب ولا انش کي 46 البقرة: ٠‏ والعطف يقتضي المغايرة فالجواب أن 
أهل الكتاب داخلون في اسم المشركين كما صرح به تعالى في قوله 7 ا 
صر الْمَسِيحٌ ابر ef e‏ صمل هود ص13 ال حك وال 
ھا ا گ تسوت © کدرا لحارم و رتهم أزبساا ن دو ل 
مریم وما RAE‏ کاک إا بک كانت رکه ©4 
التوبة: .""١ - ٠‏ 
نعم هذه المسألة في وصف أهل الكتاب بالشرك حح نساؤهم إلى مخصص من عموم # ولا 
نوا الْمُمَركُتِ 4 البقرة: ۲۲١‏ وقد جاء المخصص صك يِن أذ اوا الككبَ 4 المائدة: ه هذا 
المخصص والا فالأصل داخلات في لا تنكحوا المشركات ومن أهل العلم من يرى أنهم ليسوا 
بمشركين وانما هم وانما فيهم شرك فرق شخص مشرك وبين من فيه شرك ولذلك عطف 
المشركون عليهم من أهل الكتاب والمشركين وإذا القول الأول أنهم مشركون قلنا أن هذا من باب 


Û‏ ل 02255 آل فى 
عطف العام على الخاص كلهم مشركون وما فيه فائدة عملية تترتب على هذا القول إلا أن 
الحافظ ابن رجب- رحمه الله- رجح في شرح البخاري أنهم لا يطلق عليهم اسم الشرك وإنما فيهم 
شرك» يعني فرق بين المشرك ومن فيه شرك» وبين المنافق ومن فيه نفاق» وبين الجاهلي ومن 
فيه وبين من فيه جاهلية. 
طالب: والكافر ومن فيه كفر. 
نعم فرق بين من هو محكوم عليه بالوصف الكامل وبين من يشارك من وُصف بهذا الوصف في 
بعض أوصافه» وعلى كل حال حالهم معروفة وكفرهم مُجمع عليه» وكفر من شك في كفرهم 
أيضًا مجمع عليهء ليس الخلاف في كونهم يمكن أن يتناولهم شيء من الرحمة أو لاء هم كفار 
بالإجماع ومن شك في كفرهم فهو كافر حتى أن بعضهم نقل الإجماع على ذلك» لكن يبقى 
مسألة فقهية هل يحتاجون إلى تخصيص من قوله ولا كا مّركت 4 البقرة: 7١١‏ لأنهن 
مشركات أو لا يحتجن إلى تخصيص؟ إذا احتجن إلى تخصيص فالمخصص موجود فالخلاف 
يكاد يكون لفظيًا. 


من عطف الخاص على العام هم (من) هذه بيانية أو تبعيضية؟ بيانية فهم كفار هم والمشركون 
كفار عطف المشركين عليهم إن قلنا أنهم غير مشركين يكون عطف مغايرة كما هو واضح؛ وإن 
فقا هم مشركون فيكون عطف العام على الخاص. 

os : طالب‎ 


O طالب:‎ 


طالب: 5 ش151 


طالب: اه 

لأنهم عُطفوا عليهم والعطف يقتضي المغايرة» جاء زيد وعمرو تقول زيد هو عمرو هذا غيره 
الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. 

anise : طالب‎ 

فيهم شرك والخلاف لفظي لا يترتب عليه شيء لأننا نحتاج إلى مخصص والمخصص موجود. 


جنر 
6اسسول a‏ آَم ء ۴ لا 
O‏ أضواء اثبيان (10) حت 


لما نذكر قول ابن رجب ليس معناه أنه هو الراجح نحن قلنا أن الخلاف لفظي هم كفار بالإجماع 
انتهينا من كونهم كفارا وهم خالدون مخلدون في النار. 
طالب: 50١‏ شظط2«ك1 


چ ص و 9 


وعداوتهم معروفة ( # جد اسالا عد وارب امنواالیھ ادت اضرا 4 المائدة: ۸۲ ما هو 
هذا يدل على أن هناك شيئا من الاختلاف بينهم وبين المشركين؟ ما يدل؟ 

aise : طالب‎ 

يدل» على كل حال كلام ابن رجب معروف ومبسوط وليس معناه رحمة لهم أو رأفة بهم أو 
تقريبًا لهم أو لشأنهم أبدّاء هم كفار بالإجماع حتى قالوا من شك في كفرهم كفر ونقل بعضهم 
الإجماع على ذلك. 

اقوله تعالى: دا مَك كاوه نح تمر مد 4 البقرة: ٠۲١‏ لم يبين هنا هذا المكان المأمور 
بالإتيان منه المعبّر عنه بلفظة حيث ولكنه بيّن أن المراد به الإتيان في القُبل في آيتين 
إحداهما هي قوله هنا ار كم 4 البقرة: ۲۲۲ لأن قوله ا * البقرة: 7١+‏ أمر بالإتيان 
بمعنى الجماع وقوله َرَت > البترة: ٠۲‏ يبين أن الإتيان المأمور به إنما هو في محل 
الحرث يعني بذر الولد بالنطفة وذلك هو القُبل دون الدبر كما لا يخفى لأن الدبر ليس محل 
بذر للأولاد كما هو ضروريء ثانيهما قوله تعالى: انبرو ھیواتتوا ماب ا٥ک‏ 4 البقرة: 
۷ لأن المراد بما كتب الله لكم الولد على قول الجمهور وهو اختيار ابن جرير وقد نقله عن 
ابن عباس ومجاهد والحكم وعكرمة والحسن البصري والسدي والربيع والضحاك بن مزاحم, 
ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل فالقبل إذا هو المأمور بالمباشرة فيه بمعنى 
الجماع فيكون مع الآية ١‏ اروم البقرة: 180 ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولد 
الذي هو القبل لقوله َرأ َكب أك #البقرة: 187 يعني الولد'. 

لا شك أن دخول الولد في مثل هذا السياق قطعيء وهو أعظم المصالح المرتبة على النكاح بقاء 
النوع الإنساني بابتغاء الولد ولا يمنع أن يُبتغى ما كتب الله من الأجر المرتب على الجماع؛ لأن 
فيه أجرا «وفي بضع أحدكم صدقة» فيه أجر لا يمنع أن نبتغي الولد ونبتغي الأجر ونبتغي 
العفاف للطرفين ونبتغي المتعة ل وَابتَعْوأمَا # البقرة: ۱۸۷ عموم جميع ما كتب الله لكم مما يترتب 
على هذا التكاح. 

'ويتضح لك من هذا أن معنى قوله تعالى: اشغ » البقرة: +77 يعني أن يكون الإتيان في 
محل الحرث على أي حالة شاء الرجل سواء كانت المرأة مستلقية أو باركة أو على جنب أو 
غير ذلك» ويؤيد هذا ما رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر- رضي الله عنه- قال 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ DD‏ فى 


كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت ناوک کرت لک تأثواعزككم اَن 
شع 4 البقرة: ۲۲۲ فظهر من هذا أن جابرًا رضي الله عنه يرى أن معنى الآية فائتوهن في القبل 
على أي حالة شئتم ولو كان من ورائهاء والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي 
له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع كما عقده صاحب طلعة الأنوار بقول: تغير..." 


"تفسير صاحب له تعلق بالسبب الرففع له محقق" 


الحاكم قرر في المستدرك في مواضع أن تفسير الصحابي مرفوع؛ تفسير الصحابي له حكم 
الرفع؛ لأن الصحابة أعرف الناس بمراد الله من كلامه؛ لأنهم صحبوا الرسول ولزموه وعاصروا 
التنزيل فهم أعرف الناس به»ء وأيضًا بلغهم ما ورد من الوعيد الشديد بالنسبة للتفسير بالرأي فلا 
يمكن أن يتعدوا هذا مع علمهم وملازمتهم للنبي -عليه الصلاة والسلام- يفسرون ويعرفون 
الوعيد الشديد أن يفسروا بآرائهم» بل لا بد أن يكون عندهم شيء مرفوع فجزم بأن تفسير 
الصحابي مرفوع» والذي ينظر في التفاسير المنقولة عن الصحابة لا يتردد أن بعض أو كثير من 
هذه الأقوال الواردة في التفسير منهم لا تثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يقصدوا 
الرواية عنه -عليه الصلاة والسلام- فابن الصلاح والحافظ العراقي وغيرهم من أهل العلم حملوا 
كلام الحاكم على أسباب النزول» إذا ذكر الصحابي سببا لنزول الآية فهو له حكم الرفع؛ ولذا 
يقول الحافظ العراقي: 

وعد مافسره الصحابي رفا فمحمول على الأسباب 

وعد مافسره الصحابي رفا yy‏ 
يعني كما في كلام الحاكم. 

اعد ومس ع ووو 0 gg Cl‏ 
لا مطلق التفسيرء وهنا قال صاحب طلعة الأنوار لأحمد البدوي الشنقيطي وهي مأخوذة بجملتها 
من ألفية العراقي قال: 

تفسير صاحب له تعلق بالسمبب الرففع له محقق 
اوقد قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: اوأر أنَّعِئَمٌ 4 البترة: ٠۲١‏ ما نصه: 'وما استدل 
به المخالف من أن قول من أن قوله أشي » البقرة: 77 شامل للمسالك بحكم عمومها فلا 
حجة فيها إذ هي مخصصة بما ذكرناه وبأحاديث صحيحة حسان شهيرة رواها عن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- اثنا عشر صحابيًا بمتون مختلفة". 
كلها تقتضي تحريم إتيان المرأة من الدبر. 
نعم كمّل سيأتي به. 


باسعت٠سمس‏ ڪڪ أضواء البيان )۱۸( ده 


VS 


4 
3-34 ب 
كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده وأبو داود 
والنسائي والترمذي وغيرهم» وقد جمعها أبو الفرج ابن الجوزي بطرقها في جزء سماه تحريم 
المحل المكروه» ولشيخنا أبي العباس أيضًا في ذلك جزء سماه إظهار إدبار من أجاز الوطء 
في الأدبار قلت وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يعرّج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه وقد حَذَرْنا من زلة العالم وقد 
روي عن ابن عمر خلاف هذا". 
خُذْرنا حُذْرنا. 
'وقد حُذّْرنا من زلة العلم» وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا وتكفير من فعله وهذا هو اللائق 
به- رضي الله عنه- وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك كما ذكر النسائي وقد تقدم وأنكر 
ذلك.." 


طالب : n‏ 
طالب: 11111111 


'وأنكر ذلك مالك واستعظمه وكذب من نسب ذلك إليه» وروى الدرامي في مسنده عن سعيد بن 
يسار أبي الحُباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ قال وما 
التحميض؟ فذكرت له الدذبر قال هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟! وأسند عن خزيمة بن ثابت 
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول أيها الناس إن الله لا يستحيي من الحق لا 
تأتوا النساء في أعجازهن» ومثله عن علي بن طلق» وأسند عن أبي هريرة عن النبي -صلى 


الله عليه وسلم- «من أتى امرأة في دُبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» وروى أبو داود 
الطيالسي في مسنده عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «تلك اللوطية الصغرى يعني إتيان المرأة في دبرها» وروي 


طالب: اه 
طالب : iê ess‏ 


canis : طالب‎ 


جنر 
اول آَم عع ْ لا 
e‏ اشوا شيا )حت 


SASS : طالب‎ 


طالب: 6 5 


الحديث لا شك أنه مضعًف والأحاديث بمفرداتها قد لا تثبت يعني لكن بمجموعها والحكم محل 
إجماع بين أهل العلم على تحريم وطء النساء في أعجازهن»ء وجاء إطلاق الكفر على من فعله 


طالب: 50 

E 

طالب: د 0000 

ليس فيه حكم؟ 

Rs : طالب‎ 

أخرجوه من كتب الذين يخرّجون ويحكمون من كتب التخريج. 


'وروي عن طاوس أنه قال كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهنء قال ابن المنذر: 
وإذا ثبت الشيء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اسثغني به عما سواه انتهى من 
القرطبي بلفظهء وقال." 

يعني إذا ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا نحتاج إلى ما روي عن طاوس لكن 
لا يمنع أن يذكر مثل هذا. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس ا 
'وقال القرطبي أيضًا ما نصه: 'وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناسا بمصر 
يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل فقال كذبوا عليّ كذبوا علي 
كذبوا عليّ ثم قال: ألستم قوما عربًا ألم يقل الله تعالى: وتک 4 البترة: ۲۲۲ وهل يكون 
الحرث إلا في موضع المنبت" انتهى منه بلفظه أيضّاء ومما يؤيد أنه لا يجوز إتيان النساء 
في أدبارهن أن الله تعالى حرم الفرج في الحيض لأجل القذر العارض له مبِيّنَا أن ذلك القذر هو 


رھ و 


علة المنع بقوله :3 قل هو أَدى مَأعَمرُْوأ نآ ف المح يض 4 البقرة: 5 الآية فمن باب أولى تحريم 
الدبر للقذر والنجاسة اللازمة ولا ولا ينتقض." 

بل أشد نجاسة. 

'ولا ينتقض ذلك بجواز وطء المستحاضة؛ لأن دم الاستحاضة ليس في الاستقذار كدم الحيض 
ولا كنجاسة الدبر؛ لأنه دم انفجار العزق فهو كدم فهو كدم الجرح» ومما يؤيد منع الوطء في 
الدبر إطباق العلماء على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة ترد بذلك العيب» قال ابن 
عبد البر لم يختلف العلماء في ذلك'. 

ولو كان وطء الدبر يقوم مقام وطء القبل لتم الاكتفاء به» لكن لما كان محرّمًا ووجوده مثل عدمه 
صارت غير صالحة للوطء فزدت بذلك. 

'قال ابن عبد البر لم يختلف العلماء في ذلك إلا شيتًا جاء عن عمر بن عبد العزيز من وجه 
ليس بالقوي أن الرتقاء لا ترد بالرتق والفقهاء كلهم على خلاف ذلك» قال القرطبي: وفي 
إجماعهم هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء ولو كان موضعًا للوطء .." 

يعني أعظم وجوه الانتفاع بالتكاح هو الوطءء وإذا لم يكن هناك مكان للوطء لا شك أنها ترد 
يعني لو اشترى واحد سيارة لا تمشي تبين أنها لا تمشي لأن أعظم وجوه الانتفاع بها أن تمشي 
وتحمل» يوجد أحد يقول ما ترد؟ لاء لا يوجد. 

'ولو كان موضعًا للوطء ما ردت بل لا يوصل وطئها في الفرج» فإن قيل قد يكون رد الرتقاء 
لعلة عدم النسل فلا ينافي أنها توطأ في الدبر فالجواب أن العقم لا يرد به ولو كانت علة 
الرتقاء عدم النسل لكان العقم موجبًا للرد» وقد حكى القرطبي الإجماع على أن العقم لا يرد به 
في تفسير قوله تعالى: ١‏ تَأَهأحَرَكَ £ البقرة: ٠۲١‏ الآية فإذا تحققت من هذه الأدلة أن وطء 
المرأة في دبرها حرام فاعلم أن من روي عنه جواز ذلك كابن عمر وأبي سعيد وجماعات من 
المتقدمين والمتأخرين يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها في الفرج من جهة 
الدبر كما يبينه حديث جابر والجمع'. 


م 
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كما بينه حديث جابر. 
كما بينه حديث جابر والجمع واجب إذا أمكن» قال ابن كثير في تفسير قوله (١‏ كأثاءركك أنَّ 
شع البقرة: + ما نصه: 'قال أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في مسنده". 


عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الدارمي معروف عبد الله بن عبد الرحمن 
طالب: a‏ 


طالب: 12111 


'قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده حدثنا عبد الله بن صالح.." 

كاتب الليث عبد الله بن صالح ضعيف جدًا. 

'قال حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحُبَاب قال قلت لابن عمر ما 
تقول في الجواري أيحمض لهن؟ قال وما التحميض فذكر الدبر فقال وهل يفعل ذلك أحد من 
المسلمين؟! وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث وهذا إسناد صحيح ونصٌ صريح منه بتحريم 
ذلك» فكل ما ورد عنه مما يُحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم انتهى منه بلفظه. وقد علمت أن 
قوله 0 ابقرة: ٠۲١‏ لا دليل فيه للطء في الدبر؛ لأنه مرتب بالفاء التعقيبية على قوله 
اولك 4 البقرة: ٠٠١‏ ومعلوم أن الدبر ليس محل الحرث ولا ينتقض هذا بجواز الجماع 
في كن لليطن رفي الانخنين اشاقن وخی تلق مع أن الكل ليس محل حرث لأن ذلك يسمى 
استمناءًا لا جماعاء والكلام في الجماع؛ لأن المراد بالإتيان في قوله كأ ئک 4 البقرة: “777 
الجماع والفارق موجود؛ لأن عكن البطن ونحوها لا قذر فيها والدبر فيه القذر الدائم والنجس 
الملازم» وقد عرفنا من قوله: لھ هواد ماماروا سآ 4 البقرة: ۲٠١‏ الآية أن الوطء في محل 
الأذى لا يجوزء وقال بعض العلماء معنى قوله من بث آم 4 البقرة: 7١5‏ أي من المكان 
الذي أمركم الله تعالى بتجنبه لعارض الأذى وهو الفرج ولا تعدوه إلا غيره؛ ويُروى هذا القول 
عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع وغيرهم وعليه." 

لكن الظاهر أن نح تمر مأ البقرة: 5 به لا باجتنابه» نعم وعليه نعم. 

'وعليه فقوله من حيث أمركم الله يبينه فُلَهْوَآدى اروا آنه > البقرة: ۲۲٢‏ الآية؛ لأن من 
المعلوم أن محل الأذى الذي هو الحيض إنما هو القبُّل وهذا القول راجع في المعنى إلى ما 
ذكرنا". 


لكنه مع إمكان حمله عليه بعيد. 
'وهذا القول مبني على أن النهي عن الشيء أمر بضده لأن ما نهى الله عنه فقد أمر بضده؛ 
ولذا تصح الإحالة في قوله أمركم الله على النهي في قوله ولا كََروَهنََنَّيَِهُرَنَ 4 البقرة: 57١‏ 
والخلاف في النهي عن الشيء هو أمر بضده معروف في الأصول وقد أشار له في مراقي 


السعود بقوله: 
والنفي فيه غابر الخلاف أو أنه أمر بلالاتتلاف 


وقيل لا قطعّا كما في المختصر وهو لدى السبكي رأي ما انتصر 

ومراده يغاير.." 

غابر يعني قديم. 

'ومراده بغابر الخلاف هو ما ذكر قبل هذا من الخلاف في الأمر بالشيء هل هو عين النهي 
عن ضده أو مستلزم له أو ليس عينه ولا مستلزمًا له يعني أن ذلك الخلاف أيضًا في النهي 
عن الشيء هل هو عين الأمر بضده'. 

هل معنى قولك للشخص قم نهي له عن القعود بنفس اللفظ أو مستلزم له؟ إذا كان له أكثر من 
ضد إذا قلت له لا تقعد هل معنى هذا أنك تأمره بالقيام أو بالاضطجاع؟ لأن له أكثر من ضد 
طيّب «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس» يقول الظاهرية يضطجع ما فيه شيء لا يجلس هل 
هذا مراد؟ يعني شخص مضطجع في فراشه ألزمه أبوه أو أمه أن ينام لأن؛ الليلة دراسة مثلاً 
كلكم تعانون من هذا ألزموه بالنوم واضطجع في فراشه ثم التفت الأب فإذا هو جالس وقال له لا 


تجلس يعني قم؟! 
طالب: e‏ 

هذه المسألة الخلاف فيها طويل ومتشعب ويرجع فيها إلى القرائن. 
طالب: 00 

أو مستلزم. 


'يعني أن ذلك الخلاف أيضًا في النهي عن الشيء هل هو عين الأمر بضده أو ضدٌٌ من 
أضداده إن تعددت أو مستلزم لذلك أو ليس عينه ولا مستلزمًا له» وزاد في النهي قولين 
أحدهما أنه أمر بالضد اتفاقًا وثانيهما أنه ليس أمرًا به قطعًا وعزا الأخير لابن الحاجب في 
مختصره» وأشار إلى أن السبكي في جمع الجوامع ذكر أنه لم ير ذلك القول لغير ابن الحاجب 
وقال الزجاج معنى نحت ماله #البقرة: 0 

وهو صاحب المختصر الذي أشير إليه في النظم ابن الحاجب. 
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'وقال الزجاج معنى من بث آم 4 البقرة: ٠٠١‏ أي من الجهات التي يحل فيها أن تقرب 
المرأة ولا تقربوهن من حيث لا يحل كما إذا كن صائمات أو محرمات أو معتكفات» وقال أبو 
رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد م«امِنَحِتْآَمَكانَهُ 2# البقرة: ۲٠١‏ يعني طاهرات غير حِيّض 
والعلم عند الله تعالى". 


ب عل 


ا 


شيك اوا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


A۷‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


جنر 
+22 | بللسلتسا لاا ست أضواء البيان (۱۹) لاإ 
0۶ سسس 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: او کک بواخدک بَاكَبَت اونگ 4 البترة: ۲۲١‏ لم يُصرّح هنا بالمراد بما كسبته قلوبهم 
ولم يذكر هنا ما يترتب على ذلك إذا حنث ولكنه بيّن في سورة المائدة أن المراد بما كسبت 
القلوب هو عقد اليمين بالنية والقصد.ء وبيّن أن اللازم في ذلك إذا حنث كفارة هي إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» ومن عَجَز عن واحد من الثلاثة فصوم ثلاثة أيام وذلك 


صا 


34 0 2 2 ر کے و مع ل ےا عر عمط ج چ ر و < ص 2 
في قوله وکن واخ حكم ما عفدم لايم فَكفدرَنهء إطعام عَشَّرَةَ مَسَلكينَ مِنّ أوسط ما تَطهمونَأ هليكم أو 


>> عي يو تن 3 


1 او ری ر رة فس لم د فص اة ايم دل ك کم سیگ دا لفحم #المائدة: 4 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» المؤلف- رحمه الله- أراد أن يبين الإجمال في هذه الآية- آية البقرة- بما جاء في سورة 
المائدة وأن ما كسبته القلوب هو العقد وهو القصد إلى اليمين» وأن اللغو لا كفارة فيه كما قالت 
عائشة قول الرجل: لا والله» وبلى والله» لكن مع ذلك كونه لا كفارة فيه لا يعني أن الإنسان 
يُطلق لسانه بهذا «( لاسنو اغا ابڪ # البقرة: ۲۲١‏ ثم بيّن- رحمه الله- أنه إذا حنث 
فإن عليه الكفارة» إذا حنث بمعنى أنه وقع على خلاف ما حلف عليه وعقد عليه يمينه» أو رأى 
أن أنه حلف على شيء وغيره خير منه وأراد أن يأتي الذي هو خير فإنه يكفر كفارة اليمين سواء 
كقر قبل الحنث أو بعده «إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن 
يميني ثم أتيت الذي هو خير» وإذا أتى الذي هو خير ثم كفر عن يمينه فقد جاء ما يدل على 
ذلك» وهذا يندرج تحت قاعدة عند أهل العلم ذكرها الحافظ ابن رجب- رحمه الله- بفروعها وهو 
أنه إذا كان هناك سبب وجوب ووقت وجوب فإنه لا يجوز فعل الشيء قبلهما وهذا محل اتفاق» 
ويجوز الفعل بعدهما اتفاقًاء والخلاف فيما بينهماء وذكروا من ذلك كفارة اليمين لها سبب وجوب 
وهو عقد اليمين ووقت وجوب وهو الحنث لا يجوز قبل اليمين أن تكفر لأنه قبل السبب وقبل 
الوقت» ويجوز بعدهما كأن هذا محل اتفاق وما بينهما هو محل خلاف» لكنه في مسألتنا فيه 
نص لا ينبغي أن يدرج في الخلاف» الهدي له سبب وجوب وهو الإحرام بالحج أو بالعمرة؟ 


هذا سبب وجوب الهدي؟ لو حل من عمرته ورجع إلى أهله. 
طالب: 5 ش51 


ا تمي 


طيّب إذا رجع إلى أهله يلزمه هدي؟ 
طالب: a‏ 


طالب: 77« 


طالب: 1522 


2 


هذا الوقت یبای يلد € البقرة: ٠۹١‏ وسبب الوجوب الإحرام بالحج في التمتع أو الإحرام 
بهما معًا في القران أو الإحرام بالحج في حال الإفراد ووقت الوجوب يوم النحر مإ عَيَّيَمَلْدَىْ يله 
4 البقرة: ٠۹١‏ وما بينهما بين السبب والوقت هذا محل خلاف بين أهل العلم يجوّز الذبح فيه 
الشافعية والجمهور لاء أن وقته وقت الأضحية فلا يصح إلا بعد صلاة العيد» وألّف من أف 
'القول اليّسر في جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر' ورد عليه بأكثر من رد 'إيضاح ما توهمه 
صاحب اليْسْر في يُسْرِهِ من تجوزيه النحر قبل وقت نحره" وهناك فروع أخرى معلوم أن مثل هذه 
القواعد تابعة لنصوص والنص هو الحكم إذا جاء في فرع من فروع هذه القاعدة نص قضى 
عليها؛ لأن القواعد أغلبية وليست كلية. 


طالب: 525 

ما هو؟ 

طالب: 0106 

راک ان زحي اهم كرون ا 
طالب: esses‏ 


منهجه من أحسن ما يكون للتفقه» طريقة متينة لتخريج طالب علم فقيه معنى هذا أن تأتي 
للقاعدة وتفهمهاء تفهم القاعدة وتتصور القاعدة ثم تأتي إلى هذه الفروع وهي مسائل فقهية وتدرس 
هذه المسائل من كتب المذهب» وترى ارتباط هذه المسائل بالقاعدة الأصل» ثم بعد ذلك تنظر 
إلى ما قيل فيها في المذاهب الأخرى؛ يعني في الروايات الأخرى في المذهب؛ لأنه قد يشير إلى 
أكثر من رواية والأقوال الأخرى في المذاهب الأخرى فيهء الكتاب مشحون من المسائل الفقهية 
مع الريط بالقاعدة الأصل التي تضبط هذه الفروع؛ إذا انتهيت من الكتاب ما شاء الله تصير 
فقيها مؤصّلا ومع ذلك لا تنسى الدليل يعني مع دراسة المسائل الفقهية اذكر الأدلة. 

طالب: 1000 

ليس كتاب تلقين» أنت افهم أنه ليس بكتاب تلقين طالب العلم يلقن تلقينا لاء ليس بكتاب طبقة 
أولى أو ثانية لاء هو كتاب تفقيه وتفتيق ذهن؛ ولذلك بعض الإخوان في دروسنا يقول أنت لا 


جنر 
"مسو َم عع 1 کڪ 
209 أضواء البيان (19) س 


ترجح تمشي كثيرا من المسائل ولا ترجح نقول نرى من هم أمامنا مبتدئين؟ فيهم طلاب علم 
كبارء فمثل هذا ما يُلزْم طالب العلم بقول معيّن لينوي أن يتابع أما الذي يمشي أمره سهل. 
طالب: SS‏ 


طالب: 2522 


يا شيخ أنا أقدر من قواعد ابن رجب القاعدة وأمشي للتي بعدها ما يحتاج إلى اختصار ما زاد 
الشيخ ولا حرفا ولا نقص من القواعد ولا حرفا ما معنى اختصار؟ جرّد القواعد كأنها المذكرة التي 
تذكرها هو بنفسه هذا ليس بتأليف أبدَاء لو أن الشيخ جرد القواعد وحذف منها ما لا يحتاج إليه 
لأن في بعضها طول واقتصر من الفروع ما يوضّح القاعدة أكثر من غيرها بدل ما يذكر عشرة 
فروع يقتصر على اثنين أو ثلاثة توضح القاعدة هنا يكون اختصار القواعدء أما أن يجرد القواعد 
وبترك الفروع كلها هذا ليس اختصار هذا لا يعجز عنه أحد. 

as طالب:‎ 

هو يفعلها بنفسهء الطالب لا يحتاج أو يكتبها مميزة بالكتابة القاعدة فقطء لا تقرأ ما تحتها هذا 
هو الاختصار ؟! يعني أنت لو تقول لأخوك الصغير الذي في المتوسط أو الثانوي: هذا الكلام 
الذي كتب قاعدة وذكر تحته سطرين اكتبه لي في دفتر ما يعرف؟! يعجز؟! لا ليس اختصارا 
هذا للاستذكار استذكار القواعد فقط في مذكرة صغيرة يضعها في جيبه يتذكرهاء واذا أراد الفروع 
يعني بعد أن قرأها وقرأ الفروع وطبقها الشيخ لم يختصر على المستوى المأمول؛ هذا لا نسميه 
اختصاراء الناس تلقفوه وطاروا به وشرحوه وكذا مثل شرح منظومة الآداب هذا شرح؟! 

يعني يكتب الكتاب المنظومة فوق والإنصاف تحت هذا شرح؟! 

طالب: 1112 


نقل الإنصاف بحروفه ونقل عقد الفرائد بحروفها هذا شرح؟! لو قلنا بهذا قلنا محمد رشيد رضا 
هو مؤلف المغني والشرح؛ لأنه نقل المغني فوق والشرح الكبير تحت» صح أو لا؟ ومقام الشيخ 
اشن کاک 

طالب: 22 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا اسح 0 
والله أنا ما قرأت فيهء أنا عندي طبعة الفوزان القديمة» وبعض الإخوان يقولون ليست جيدةء 
انتقدها بغض الإكوان. 
قوله تعالى: :7 والمط لقت ربص اسه 4البقرة: ظاهر هذه الآية. 
ما عندك له دروو #البقرة: : ۸ ما عندك يريت بأَنفسهنَ تة و #6البقرة: P۸:‏ 
لكن الآية المكتوبة عندك؟ 
اليس بعدها ثلاثة قروء يا شيخ.. أتى بها بعد.." 
لا إشكال سواء كتبها أو تركها هو يتكلم عن المطلقات جنس المطلقات هل تدخل في هذه المدة 
أو لا؟ 
اظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات ولكنه بيّن في آيات أخر خروج بعض المطلقات من 
هذا العموم كالحوامل المنصوص على أن عدتهن وضع الحمل في قوله $ وَالبسَنََالْمَحِضٍ 
من ابن أرب يرن ََنَهُأَفْهْرِ وَاَللَريِضَنَ #الطلاق: ؛ وكالمطلقات قبل الدخول"'. 
لاء كیف؟ ّث امال ل بنا الطلاق: ؛ هو يتكلم عن الحوامل كالحوامل 
المنصوص على أن عدتهن وضع الحمل في قوله تعالى [ وأوكث امال أجلن أن يصَعْنَ هّن 4 
الطلاق: 4 وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أنها.. ذاك سيأتي بعد ثلاثة قروء العدة 


ما أدري الشيخ هو يكتب أو لا؟ أو يملي على كل حال الكتاب طبع أكثر من مرة والطبعة ليست 
مختلفة لا أدري ما هي التي مع الشيخ. 
دار الحديث. 


نعم لا يوجد غيرهاء على كل حال الناس يعانون أصول خطية أو متعبة وفيها إلحاقات بعضها 
يمين وبعضها شمال وبعضها لاء كتاب مرتب ولو تسمع الأشرطة وطبقته على هذا فلا إشكال 

في قوله :ولت امال لََلْهنَ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ 4 الطلاق: ؛ وكالمطلقات قبل الدخول. 

كالحوامل المنصوص على أن عدتهن وضع الحمل في قوله ‏ ّث الحَمَالٍ لََلْهُنَ أن يَصََنَ 


مهن 6ه الطلاق: : وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أنهن لا عدة عليهن أصلا بقوله: 
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ا کے ده ٣‏ سس > ا و لخر 2 > 3 as‏ عرض # ا کے ر ب ع 2 ون رر 
۾ كايا الذي ءامو ذا تکحتم اموت ٿم ط موشن من مَل أن تمسوهڪ فما کي يهن من عدو تعندو 
فع وهن وسرْحوهُن راياد )4 الأحزاب: 41 أم اللواتي لا يحضن لكبّر أو صعر فقد بيّن..' 
سئل الجهم بن صفوان عن المطلقة قبل الدخول فقال تعتد أريعة أشهر وعشرًا. 
طالب: 5000 


طالب: ss‏ 
لا فهم الدليل ولا فهم الواقع؟! الله المستعان. 
'أما اللواتي لا يحضن لكِبّر أو صِعَر فقد بيّن أن عدتهن ثلاثة أشهر في قوله ¥ وََلَتىبيسَمَسنَ 
لْمحبض ون ایک إن ا فيد َة شه ر وال لري #الطلاق: >.' 
«رَالِلَريِسَنَ 4 الطلاق: ؛ يعني لصغر وهذا نص في مسألة زواج الصغيرة من القرآن» وأما 
الدليل من السنة فزواج عائشة رضي الله عنها منه -عليه الصلاة والسلام-. 
'قوله تعالى: له دروو 4 البقرة: ۲۲۸ فيه إجمال؛ لأن القرء يطلق لغة على الحيض ومنه قوله 
-صلى الله عليه وسلم - «دعي الصلاة أيام إقرائك»." 
أقرائك . 
'«أيام أقرائك» ويطلق القرء أيضًا لغة على الطهر'. 
فهو من المشترك. 
اومنه قول الأعشى: 
أفي كل يوم أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك 
مورشة مالا وفي الحي رفعة لماضاع فيها من قروء نسائك 
ومعلوم أن القرء الذي يضيع على الغازي من نسائه هو الطهر دون الحيض'. 
يعني الحائض لا يستمتع منها أبدًا؟! 
طالب: 525 
يتم الاستدلال بقول الأعشى لو كانت الحائض يجب اعتزالها بالكلية. 
اوقد اختلف العلماء في المراد بالقروء في هذه الآية الكريمة هل هو الأطهار أو الحيضات؟ 
وسبب الخلاف اشتراك القرء بين الطهر والحيض كما ذكرناء وممن ذهب إلى أن المراد بالقرء 
في الآية الطهر مالك والشافعي وأم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت.." 
طالب: is‏ 


ل بالا سباح هتا متخ قرو نانك 
الغازي أو المسافر ما الذي يضيع عليه من زوجته؟ وقت الاستمتاع فكلامه يريد أن يجعل وقت 
الاستمتاع الطهر فقطء لكن الحائض يستمتع بها نعم ليس مثل الاستمتاع بالطاهرة لكن هي 
موضع استمتاع» فهذا الوقت وهي حائض يضيع منه» ما يضيع من أنواع الاستمتاع غير 
الإيلاج. 


الاستمتاع وقت الطهر أصل لكن يبقى هل نجعل الحائض وجودها مثل عدمها كأنك مسافر 
عنها أو كأنها غير موجودة هي مسافرة عنك؟ لا يوجد استمتاع؟! كان النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يأمرني فأتزر ودباشرني وأنا حائض تقول حائض. 

NS طالب:‎ 

وهو غير مسلم أصلاً. 

'وممن ذهب إلى أن المراد بالقرء في الآية الطهر مالك والشافعي وأم المؤمنين عائشة وزيد بن 
ثابت وعبد الله بن عمر والفقهاء السبعة وأبان بن عثمان والزهري وعامّة فقهاء المدينة وهو 
رواية عن أحمد'. 

انتهى القول الأوّل وأجلب عليه الشيخ بمن ذكر لكن القول الثاني من قال به؟ 

'وممن قال بأن القروء الحيضات الخلفاء الراشدون الأربعة وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن 
الصامت وأبو الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل وجماعة من التابعين وغيرهم وهو الرواية 
الصحيحة عن أحمد". 

وما هو مذهب الحنفية أيضًا؟ مصطفى الخن له كتاب كبير مجلد في أسباب الاختلاف ذكر في 
هذه المسألة كلامًا طويلاً وأن سبب الاختلاف الاشتراك في اللفظ في كلام واضح وجميل أنا 
أذكره قديما يعني قديم جدًا. 

A طالب:‎ 

والله الكتاب جيدء نعم أسباب الاختلاف عند الفقهاء مصطفى الخن. 

'واحتج كل من الفريقين بكتاب وسنة وقد ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح 
ما يظهر لنا أن دليله أرجح". 

يعني لا يعتمد أو يقلد المذاهب لاسيما المذهب المالكي الذي تفقه عليه من دون دليل هو يرجح 
ما يعضده الدليل. 
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'أما الذين قالوا القروء الحيضات فاحتجوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى: اليس َالْمْحِضٍ 
من ایک إن انيدم دمن تنه شه ر وَل رضن ا ؛ قالوا..' 

هذا أوضح من الواضح وأصرح من كل صريح في التي لا تحيضء الأصل في العدد الحيض 
والقروء القيذن لکن :التي ما تید تخل مكان كل حيضنة نهر لأن الغالب أن الحيض يكون 
في أثناء شهر الحيضة الواحدة تكون في شهر. 
'قالوا فترتيب العدة في الأشهر على عدم الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيض والأشهر 
بدل من الحيضات عند عدمهاء واستدلوا أيضًا بقوله ‏ ولا يل ن نيكم ماحل أ آرَحَامِهِنَ 4 
البقرة: ۲۲۸ قالوا هو الولد أو الحيض واحتجوا بحديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» قالوا إنه - 
صلى الله عليه وسلم- هو مبيّن الوحي» وقد أطلق القرء على الحيض فدل ذلك على أنه المراد 
في الآية واستدلوا بحديث اعتداد الأمة بحيضتين وحديث استبرائها بحيضة". 
واستبراء غيرها بحيضة»ء المسبيات استبراؤهن بحيضة. 
طالب: ا 
والموطوءة بزناء الموطوءة بشبهة» المختلعة كلهن يستبرأن بحيضة. 
'وأما الذين قالوا القروء الأطهار فاحتجوا بقوله تعالى: مإتَطَيَمُومْنَ يدرت 4 الطلاق: ١‏ قالوا 
عدتهن المأمور بطلاقهن لها الطهر لا الحيض كما هو صريح الآية ويزيده إيضاحًا قوله - 
صلى الله عليه وسلم-.." 
لأنه لا يجوز أن تطلق في الحيض فتطلق للعدة التي هو الطهر. 
'ويزيده إيضاحًا قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عمر المتفق عليه فإن بدا له أن 
إذا كان هناك ترابط بين إيقاع الطلاق وبين الخروج من العدة الطلاق لا يجوز في الحيض هل 
معنى هذا أن العدد تعتبر بالطهر؟ لا يوجد ترابط أبدًا تطلق بالطهر ثم بعد ذلك تحسب ثلاث 
حيضات وتخرج من العدة. 
'فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله» قالوا إن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- صرّح في هذا الحديث المتفق عليه بأن الطهر هو العدة التي أمر الله 
أن يطلّق لها النساء مبّنًا أن ذلك هو معنى قوله تعالى: مون لدبت 0 الطلاق: ١‏ وهو 
نص من كتاب الله وسنة نبيه في محل النزاع» قال مقيده- عفا الله عنه- الذي يظهر لي دليل 
هؤلاء ." 
أن ذليل هؤلاء: 


"الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذا فصل في محل النزاع؛ لأن مدار الخلاف على القروء 
والحيضات أو الأطهار وهذه الآية وهذا الحديث دلا على أنها الأطهار ولا يوجد في كتاب الله 
ولا سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- شيء يقاوم هذا الدليل لا من جهة الصحة ولا من جهة 
الصراحة في محل النزاع'. 

لأصحاب القول الثاني أن يقولوا مثل هذا الكلام في أدلتهم في الآية الأولى (١‏ ولت بيسن مِنَ 
لْمَحيضٍ من ایک إن ار وتك أَهْمْرِ وَل لرَحِضْنَ 4 الطلاق: ٤‏ يوجد أصرح من كون أو من 
اعتبار العدة بالحيض؟ لأن التي لا تحيض والآئي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن لصغر 
يعتددن بالأشهر بدلاً من الحِيّضء اللائي يئسن من المحيض كل الربط بالمحيض» يئسن من 
المحيض أو لم يحضن لصغرء الأصل الحيض لكن مادام لا يوجد حيض إما لكبر أو صغر 
فيستبدل ذلك بالأشهر يوجد أصرح من هذا؟! الأمر الثاني «دعي الصلاة أيام أقرائك» يعني أيام 
حيضلك التي تتحيضين فيها في العادة. 

a طالب:‎ 

ماذا بها؟ وقت» اللام ظرفية لوقت عدتهن. 

'لأنه حديث متفق عليه مذكور في معرض بیان معنى آية من كتاب الله تعال»ی وقد صرح فيه 
النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن الطهر هو العدة مبيّئًا أن ذلك هو مراد الله- جل وعلا- 
بقوله: :فوشن لِد * الطلاق: ١‏ فالإشارة في قوله -صلى الله عليه وسلم- فتلك العدة 
راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق؛ لأن معنى قوله «فليطلقها طاهرًا» أي في حال كونها 
طاهرًا". 

نعم الطلاق لا يجوز إلا أن تكون طاهراء وأما الاعتداد فهو شيء آخرء استدلوا أيضًا أصحاب 
القول الذي نصره الشيخ بلحوق التاء للعدد مله رو 4 البقرة: ۲۲۸ مما يدل على أن القرء في 
لفظه ومعناه مذكرء الطهر مذكر والحيضة مؤنثة فالمراد به الطهر مع أن العرب يذكرون 
ويؤنثون للفظ واحد إذا اختلف لفظه عن معناه» فإما أن يذكروه للفظه واما أن يؤنثوه لمعناه أو 
العكسء فالقرء لفظه مذكر فلحوق التاء من أجل لفظه وان كان معناه الحيضة التي هي المؤنثة. 
'ثم بيّن أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدة مصرّحا بأن ذلك هو مراد الله في كتابه 
العزيزء وهذا نص صريح في أن العدة بالطهر وأنث الإشارة لتأنيث الخبر ولا تخلص ولا تخلّص 
من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات إلا إذا قال العدة غير القروء والنزاع في خصوص 
القروء كما قال بهذا بعض العلماءء وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي وإجماع أهل 
اللسان العربي على أن عدة من تعتد بالقروء هي نفس القروء لا شيء آخر زائد على ذلك". 
طيب ما المقابل لمن تعتد بالقروء؟ 
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يقابلها من يعتد بالأشهر يدل على أن القروء هي لا 
طالب: ES‏ 


على كل حال المرأة تعرف وقت حيضها وتعرف وقت طهرها وهي مؤتمنة على ذلك عادتها 
مطردة في الغالب» يعني قبل وجود المؤثرات في العصر الحديث العادة مطردة يوجد مضطربات 
لكنهم على خلاف الأصل فهي تعرف متى تأتيها العادة ومتى تنقطع وقت العادة ومتى تذهب» 
فمثل هذا يعني واضح فلا يدخل في محل بحثنا. 

طالب: 507700 


طلقوهن لعدتهن أن تقصد طلقوهن لعدتهن كونها تطلق في الطهر هذا مجمع عليه» نعم يبقى 
الخلاف في طلاق الحائض هل يقع أو لا يقع؟ لكنه ليس لعدتهن ومخالف لقوله :3 مَطَلْمُوهُنَ 
لِعِدَتبِتَ 4 الطلاق: ١‏ فالطلاق شيء يقع في طهر لم يجامعها فيه لصراحة حديث ابن عمر هذا 
واضح» لكن هل الاعتداد بالأطهار أو بالحيض هذا محل البحث. 

طالب: 5010 


طالب: E‏ 
يعني إذا اشع الطلاق انتهت العدة؟ إذا وقع الطلاق في الطهر انتهت العدة؟ صحيح الطلاق هذا 


لاء يعني هل من لازم من يقول بأن القرء الحيض أنه يصحح الطلاق في الحيض؟ تبعًا لمن 
ل ا ال ل ل 
حال المسألة اللفظ مشترك يطلق على هذا ويطلق على هذاء لكن مسألة القرء في المنصوص 


أيام يسيرة. 


طالب: 0000 
هل المأمور به الآن الزوج أو المرأة؟ من المطالب بالطلاق ومن المطالب بالعدة؟ 
طالب: ies‏ 


خلاص افترقا انتهى الإشكال. 
اوقد قال تعالى دة > الطلاق: ١‏ وهي زمن التربص إجماعًا وذلك هو المعبّر عنه 
بثلاثة قروء التي هي معمول قوله تعالى: يرس 6 البقرة: هذه الآية فلا يصح لأحد أن 
أن يقول إن على المطلقة أن تعتد بالأقراء شيئًا يسمى العدة زائدًا على ثلاثة قروء المذكورة 
في الآية الكريمة ألبتة كما هو معلومء وفي القاموس: وعدة المرأة أيام أقرائها وأيام إحدادها 
على الزوج وهو صريح منه بأن العدة هي نفس القروء لا شيء زائد عليها". 

هذا لا يختلف فيه أصحاب القول الأول مع القول الثاني العدة أيام القروء يربق نھن تة 
روء #البقرة: ۲۲۸ لكن ما المراد بالقرء» ما هذه القروء هذا محل الخلاف. 

'وفي اللسان: وعدة المرأة أيام أقرائهاء وعدتها أيضًا أيام إحدادها على بعلها وإمساكها عن 
الزينة شهورًا كان أو أقراءا أو وضع حمل حملته من زوجها فهذا بيان بالغ من الصحة 
والوضوح والصراحة في محل النزاع ما لا حاجة معه إلى كلام آخر وتؤيده قرينة زيادة التاء في 
قوله َء > البقرة: 7١‏ لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار لأنها مذكرة والحيضات 


a طالب:‎ 


وعدة المرأة أيام أقرائها وعدتها أيضًا أيام إحدادها على بعلها هذه المتوفى عنها وامساكها عن 
الزينة شهورًا كانت أم أقراء . 
طالب: 0ه 


مہ أضواء البيان (۱۹) سد 
'وجواب بعض العلماء عن هذا بأن لفظ القرء مذكر ومسماه مؤنث وهو الحيضة» وأن التاء 
إنما جيء بها مراعاة للفظ وهو مذكر لا للمعنى المؤنث يقال فيه إن اللفظ إذا كان مذكرًا 
ومعناه مؤْننًا لا تلزم التاء في عدده بل تجوز فيه مراعاة المعنى فيجرّد العدد من التاء كقول 
عمر بن أبي ربيع." 
عمر. 
'كقول عمرَ بن أبي ربيعة المخزومي وكان مَجِنِي'. 


'وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر' 
ومُعصِر كاعبان.. 
كاعبان. 
وَمُعْصِرٌ. 
ومُعصِز. 
هذا من شواهد شروح الألفية ما مر عليكم في المعهدء الذين درسوا في المعهد ما مر عليكم؟ 
وكان مِجَبّي دون من كنت أتقي تات تكوضن كاعيسيان 10 


عو 
3 


أو ثلات شخوصء ثلاث شخوص لأنك لو قلت الكاعبان يؤثر مثنى تقول: 


م م ال SES OR‏ عتان E‏ 


في النحو شواهد ابن عقيل شخوص جمع شخص ما قال ثلاثة شخوص لأن معنى شخوص 
المراد به ثلاث إناث كاعبان ومُغصر. 
'فجرّد لفظ الثلاث من التاء نظرًا إلى أن مسمى العدد نساء مع أن لفظ الشخص الذي أطلقه 
على الأنثى مذكّرء وقول الآخر: 

وإن كلايِّا هذه عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر 
فجزد العدد من التاء ". 
يعني إذا أردت أن شند إلى طلحة أو واثلة وهي أسماء ألفاظها مؤنثة وتطلق على المذكر تقول 
جاء طلحة أو جاءت طلحة؟ 
طالب: ا 
جاء طلحة والذي كتب واثلة في أسماء النساء فهرس سير أعلام النبلاء وذاكر واثلة مع النساء . 
طالب: 2 


پڪ ي يڪ 


طالب: E‏ 
أحيانًا تفعل هذا وأحيانًا تفعل هذاء وهذا المفهرس الذي فهرس سير أعلام النبلاء فهرس مستقل 
جعل واثلة بن الأسقع مع النساءء حدثنا جويرية بن أسماء قطعًا مع النساء» جويرية مع النساءء 
عندما أفتحه أجده قد وضعه مع النساءء وجويرية وأسماء هو اسمه جويرية وأبوه أسماء» على كل 

حال العرب تذكر تبعًا للفظ وتؤنث تبعًا للمعنى والعكس. 

'فجرد العدد من التاء مع أن البطن مذكر نظرًا إلى معنى القبيلة وكذلك العكس كقوله: ثلاثة 
وقد يصرفون اللفظة وقد يمنعونها نظرًا لما تؤوّل به إن أولت بمؤنث مُنعت من الصرفء وإن 
أولت بمذكر صرفت» فالمكان يُمنع من الصرف للعلمية والتأنيث إذا أريد به البقعة» وإذا أريد به 


أين؟ هذه مراعاة للفظ؛ لأنه لحقته تاء التأنيث فيؤنثء وهنا القرء مذكر فيُذكر له العدد. 
'وكذلك العكس كقوله: 

ثلانة نفس وثلاث دود ا ا ل 
ذُود. 

۰ و ا لقد عال الزمان على عيال 
فإنه قد ذكر لفظ الثلاثة مع أن الأنفس مؤنثة لفظًا نظرًا إلى أن المراد بها أنفس ذكور وتجوز 
مراعاة اللفظ فَيُجِرد من التاء في الأخير وتلحقه التاء في الأول ولحوقها إِذَا مطلق احتمال ولا 
يصح الحمل عليه دون قرينة تعيّنه بخلاف عدد المذكر لفظًا ومعنى كالقرء بمعنى الطهر 
فلحوقها له لازم بلا شك واللازم الذي لا يجوز غيره أولى من التقديم من المحتمل الذي يجوز 
أن يكون غيره بدلاً عنه ولم تدل عليه قرينة كما ترى". 
يقول إذا أولنا القرء بالطهر صار لفظه ومعناه مذكرا فلا يُختلف في لحوق التاء في عدده» وإذا 
قلنا القرء الحيض فلفظه مذكر ومعناه مؤنث تأوبله مؤنث فيجوز هذا وهذاء فيقول الشيخ- رحمه 
الله- واللازم الذي لا يجوز غيره يعني إذا اتفق اللفظ مع المعنى أولى بالتقديم من المحتمل الذي 
يجوز أن يكون غيره بدلاً منه ومادام المسألة في حيّز الجواز فلا إشكال. 
'فإن قيل ذكر بعض العلماء أن العبرة في تذكير واحد المعدود وتأنيثه إنما هي باللفظ ولا تجوز 
مراعاة المعنى إلا إذا دلت عليه قرينة أو كان قصّد ذلك المعنى." 


قصد. 


بعر 
\ ® ااا َم عع 1 کڪ 
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'أو كان قضد ذلك المعنى كثيرًا والآية التي نحن بصددها ليس فيها أحد الأمرين قال الأشموني 
في شرح قول ابن مالك: 


ثلائنةبالتاء قل للعشرة فى عد ما احادهمككرة 
فى الض د جرد ERS ES‏ 


يعني جرد من التاء. 
اما نصه: "الثاني اعتبار التأنيث في واحد المعدود إن كان اسمًا فبلفظه تقول ثلاثة أشخص 
قاصدًا نسوة وثلاث أعين قاصدًا رجالا؛ لأن لفظ شخص مذكر ولفظ عين مؤنث هذا ما لم 
يتصل الكلام ما يقوي المعنى.." 
بالكلام. 
'هذا ما لم يتصل بالكلام ما يقوي المعنى أو يكثّر فيه.." 
أو يكثّر فيه قصد. 
'أو يكثّر فيه قصد المعنى» فإن اتصل به ذلك جاز مراعاة المعنى فالأول كقوله: 
RRS‏ “لكلاك تشسخوض اعييان وچ 
وكقوله: وإن كلابًا.. البيت والثاني كقوله: 
ثلائة أنفس وثلاث ذود 00000 ش51 


وهو 0 


انتهى'. 

منه يعني من شرح الأشموني على ألفية ابن مالك وهو من أفضل الشروح وأوضحها وابن عقيل 
أخصر منه ويفي بالغرض والجمع بينهما حسنء وأما أوضح المسالك فهو مجرد عن الألفية 
ليست فيه ألفية. 


يعني هو في ظلال الألفية مجرد من الألفية ولذلك التعامل معه فيه وعورة وفيه صعوبةء ابن 
هشام فيه صعوبة ابن عقيل أسهل منه والأشموني أسهل منه وأوضح» وابن هشام مع وعورته 
وصعوبته على آحاد المتعلمين يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى حواشي مع أن الأشموني وضع 
عليه حواشي وابن عقيل وضع عليه حواشي وقراءة هذه الشروح بحواشيها كل هذا فيه يعني 
صرف لوقت أكثر مما يستحقه هذا الفن. 

a طالب:‎ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لسلا ا جب ]له 
لأنهم ما جاؤوا من المعهد لو جاؤوا من المعهد ودرسوا ابن عقيل سهل عليهم» لو حفظوا الألفية 
كما كنا نصنع وقرؤوا شرح ابن عقيل ما صار ابن هشام شيئا لکن يأتون من لا شيء»ء ما عرفوا 
شينًا في التعليم العام مع الأسف ثم يأتون لأوضح المسالك صدمة يعني مثل طالب مبتدئ يقرأ 
في درء تعارض العقل والنقل هذه صدمة. 
طالب: Rane‏ 
نعم إذا حضر دروسا ودرس الفن على الجادة حفظوا الآجرومية وسمعوا شروحها وقرؤوا ما كتب 
عليها ثم القطر يكون عندهم شيء يُبنى عليه» عندهم أرض يسمونها خصبة تقبل وتنبت» أما 
أرض جدبة ليس فيها شيء ولا مر عليها الحياة ما فيها فائدة» الآن بعض طلاب العلم يعني 
تجده ما شاء الله مظهره وتقول طالب علم ثم بعد ذلك يخرج ما استفاد شينًا؛ لأنه ليس عنده 
مقدمات ممهدات أبدّاء حتى أنه حضر عندنا مدة ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر واحد ما شاء الله 
إذا رأيته قلت هذا من أهل العلم والمسكين إذا صار الدرس في البخاري أحضر مسلماء وإذا كان 
في مسلم أحضر القرطبي» مشكلة مثل هؤلاء الذي ليس عنده أساس لن يصل؛ ولذا يقولون من 
خرم الأصول خرم الوصول لا يمكن يصل وهو على هذه الطريقة. 
'وقال الصبّان في حاشيته عليه وبما ذكره الشارح". 
يرد ما استدل به بعض العلماء في قوله تعالى: اتلد فور * البقرة: ۲۲۸ بأريعة شهداء على أن 
الأقراء الأطهار لا الحيض وعلى أن شهادة النساء غير مقبولة؛ لأن الحّض جمع حيضة فلو 
أريد الحيض لقيل ثلاث ولو أريد النساء لقيل بأربع» ووجه الرد أن المعتبّر هنا اللفظ ولفظ 
قرء وشهيد مذگرين انتهى منه بلفظه» فالجواب والله تعالى أعلم أن هذا خلاف التحقيق والذي 
يدل.." 
خلاف. 
'أن هذا خلاف التحقيق والذي يدل عليه استقراء اللغة العربية جواز مراعاة المعنى مطلقًا.." 
هو الإشكال في دراسة مثل هذه القضايا في الألفاظ المشتركة التي في لغة العرب ما يدل على 
قول وفيها ما يدل على القول الثاني بإمكان الشخص الذي إذا ترجح له شيء يجلب على القول 
الذي يريده بنقل كل ما قيل فيما يريده» ولو كان ما يؤيد قول الكوفيين جمع أقوال الكوفيين وغفل 
عن أقوال البصربين أو العكس» هذا ليس بحلء مادام اللفظ مشتركا والمسألة محتملة والأئمة 
الفقهاء الكبار اختلفوا فيها واللغة العربية لا شك أنها هي الأصلء لكن يبقى أنه إذا كان الصبّان 
وهو من أئمة الفن قرر شيئا ثم يقول الشيخ هذا خلاف التحقيق مشكلةء ويقول: ونص في 
الموضوع كتاب في النحوء ويقول بما ذكره الشارح يرد ما استدل به بعض العلماء في قوله ثلاثة 
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قروء بأريعة شهداء على أن الأقراء الأطهار لا الحيض» وعلى أن شهادة النساء غير مقبولة؛ 
لأن الحيض جمع حيضة» ولو أريد الحيض لقيل ثلاث» ولو أريد النساء لقيل بأربع» ووجه الرد 
أن المعتبر هنا اللفظ ولفظ قرء وشهيد مذكران انتهى منه بلفظه» يعني كلام الصبان ما جاء من 
فراغ» من فحول اللغة يرون هذا الكلام لكن هناك أثمة أنداد لا يرونه فما نقول أن هذا خلاف 
التحقيق» هذا ما يراه الحمد اله وله سلف» رحمة الله على الشيخ. 

a طالب:‎ 


طالب: لفظ قرء وشهيد.. 

ولفظ قرء وشهيد أن المعتبر هنا اللفظ ولفظ القرء وشهيد مذكران. 

'وجزم بجواز مراعاة المعنى في لفظ العدد ابن هشام نقله عنه السيوطي بل جزم صاحب 
التسهيل: ” 

التسهيل لابن مالك. 

'وشارحه الدماميني بأن مراعاة المعنى في واحد المعدود متعيّنة قال الصبّان في حاشيته ما 
نصه: 'قوله فبلفظه ظاهره أن ذلك على سبيل الوجوب ويخالفه ما نقله السيوطي عن ابن 
هشام وغيره من أن ما كان لفظه مذكرًا ومعناه مؤننًا أو بالعكس فإنه يجوز فيه وجهان 
ويخالفه أيضًا ما في التسهيل للدماميني.' 

التسهيل شرحه للدماميني التسهيل لابن مالك. 

e طالب:‎ 


طالب: 2000 
متن نثر لابن مالك مطبوع ومتداول وشرحه للدماميني محقق شرح الكوكب المنيرء لمّا جاء إلى 
العََمِ أراد أن يعرف العَلَّم؛ لأن الكوكب المنير قال: العَلّم عرفه ابن مالك بأنه ما يعيّن المسمّى» 
جاء المحقق ونقل تعريف العلم من التسهيل بسطرين مع أن ابن مالك في الألفية قال في العلم 
اسم يعيّن المسمى مطلقًا. 

ملثمةةة ءءء ل ةل ءءء 6 .لله علمهكجعفر وخرنقا 


اوعبارة التسهيل تحذف تاء الثلاثة وأخواتها إن كان واحد المعدود مؤنث المعنى حقيقة أو 
مجازا قال الدماميني استفيد منه أن الاعتبار في الواحد بالمعنى لا باللفظ فلهذا يقال ثلاثة 
طلحات ثم قال في التسهيل وريما أوّل مذكرا بمؤنث". 


طلحة. 

طالب: طلحات. 

هذا طلحات الذي عندك ثلاثة أشخاص كل واحد اسمه طلحة طلحة طلحة لكن إذا كان المراد 
واحدة الطلح من الشجر. 

طالب: 6 ظظ5ظ1 

اللفظ والمعنى مؤنث. 


'وربما أوّل مذكر بمؤنث ومؤنث بمذكر فجيء بالعدد على حسب التأويل» ومثل الدماميني 
للأول بنحو ثلاث شخوص يريد نسوة وعشر أبطن يريد قبائلء وللثاني بنحو ثلاثة أنفس أي 
أشخاص وتسعة وقائع أي مشاهد فتأمل انتهى منه بلفظه. وما جزم به صاحب التسهيل 
وشارحه من تعيّن مراعاة المعنى يلزم عليه تعيّن كون القرء في الآية هو الطهر كما ذكرناء 
وفي حاشية الصبان أيضًا ما نصه: قوله جاز مراعاة المعنى في التوضيح أن ذلك ليس قياسيًا 
وهو خلاف ما تقدم عن ابن هشام وغيره من أن ما كان لفظه.." 

وفي حاشية الصبان أيضًا ما نصه.. 

قوله.. 

جاز مراعاة المعنى.. 

'في التوضيح.." 

نعم التوضيح ما هو؟ 

'قوله جاز مراعاة المعنى في التوضيح'. 

لاء كتاب اسمه التوضيح. 

طالب: 252 

التصريح شرح التوضيح هو شرح لأوضح المسالك فإن كان يقصد بالتوضيح هذا ما شرحه 
صاحب التصريح فالمراد به أوضح المسالك. 

ees طالب:‎ 

لاء هو قوله جاز مراعاة المعنى انتهى هذا يريد أن يعلق على هذا الكلام قال في التوضيح كذا. 

في التوضيح أن ذلك ليس قياسيًا وهو خلاف ما تقدم عن ابن هشام وغيره من أن ما كان 
لفظه مذكرا ومعناه مؤنثا أو بالعكس يجوز فيه وجهان أي ولو لم يكن هناك مرجّح للمعنى 
وهو خلاف ما تقدم عن التسهيل وشرحه أن العبرة بالمعنى فتأمل انتهى منه وأما.." 


ما أضواء البيان (19) س 
وكونه يجوز هذا ويجوز هذا هذا لا إشكال فيه في لغة العرب» لكن كون الأولى ما اتحد فيه 
اللفظ والمعنى تواطأ فيه اللفظ والمعنى على التذكير أو على التأنيث لا شك أن هذا مرجح» يعني 
كوا تقول أن المرك الى الطير .وات القت الام بالعند» أن اللفكل التي مك شك أنه 
لو لم يكن هناك من المرجحات إلا هذا لقلنا به» لكن يبقى أن هناك مرجحات كثيرة للمعنى 
الآخر ومع ذلك يجوز أن تلحق التاء لما لفظه مذكر وإن كان معناه مؤنثا انتهى الإشكال. 

'وأما الاستدلال على أنها الحيضات بقوله تعالى: ‏ وَاَلَعيسَنَنَلْمَحِضٍ 4 الطلاق: ؛ الآية» 
فيقال فيه إنه ليس في الآية ما يعيّن أن القروء الحيضات لأن الأقراء لا تقال في الأطهار". 
إلا في الأطهار. 


'إلا في الأطهار؟" 

م 

"لأن الأقراء لا تقال إلا في الأطهار." 
طالب: 000 


لاء لا تقال إلا في الأطهار التي يتخللها حيَض. 

'لأن الأقراء لا تقال إلا في الأطهار التي يتخللها حيّضء فإن غدم الحيض غدم معه اسم 
الأطهار ولا مانع إِذَا من ترتيب الاعتداد بالأشهر على عدم الحيض مع كون العدة في الطهر؛ 
لأن الطهر المراد يلزمه وجود الحيض. وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم فانتفاء الحيض يلزمه 
انتفاء الأطهار فكأن العدة بالأشهر مرتبة أيضًا على انتفاء الأطهار المدلول عليه بانتفاء 
الحيّتض وأما.." 

لكنه في الآية مقابلة الأشهر بالحيٍّضء مقابلة الأشهر إنما هي بالحيض وأن من لا تحيض لكبر 
أو صغر فعدتها بالأشهرء وإذا كانت تحيض فعدتها بالحيض انتهى الإشكال. 


طالب: غ2 

الذي وراءك هناك.. 

طالب: 151100 

لاء الأطهار الأقراء إنما لا تقال إلا في الأطهار التي يتخللها حيض. 
طالب: eee ieee‏ 

لا لاء احذف الأطهار لا تقال إلا في الأطهار. 


ا 


'وأما الاستدلال بآية ولا کیل هنان یکمن ماحلی اه امه 4 البقرة: ۲۲۸ فهو ظاهر السقوط؛ لأن 
كون القروء الأطهار لا يبيح للمعتدة كتم الحيض؛ لأن العدة بالأطهار لا تمكن إلا بتخلل 
الحيض لها فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة انقضاء الطهر'. 


إذا نظرنا إلى حكمة العدة العلة من الأمر بالاعتداد أليس العلم ببراءة الرحم؟ براءة الرحم تعرف 
بالطهر أو بالحيض براءة الرحم بالحيض لا تعرف بالطهر؛ ولذلك لما قال بعضهم إن الحامل 
تحيض كيف يجعل الحيض علامة على براءة الطهر ومع ذلك نقول تحيض؟! فالمسألة كلها 
مرتكزة على الحيض الذي هو الدليل على براءة الرحم. 

eines طالب:‎ 


snide طالب:‎ 


لا يا شيخ لو كان في مدة ليس فيها حيض كيف نعرف أن هذه المرأة بريء وهي تحيض؟! طيب 
افترض أنها حائض وحاضت مرة» مرتين» ثلاث خرجت من العدة ثم ولدت بعد شهرين ثلاثة 
يصير؟! تحيض مرة ما صار حيضا أجل! 


يا شيخ كان ما رتب الأمر على براءة الرحم على الحيض كيف رتب عليه ويقول تحيض. 

'فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة انقضاء الطهرء ولو ادعت الحيض كانت كاتمة لعدم انقضاء 
الطهر كما هو واضح. وأما الاستدلال بحديث بحديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» فيُقال فيه إنه 
لا دليل في الحديث ألبتة على محل النزاع لأنه لا يفيد شيئًا زائدَا على أن القرء يطلق على 
الحيض وهذا مما لا نزاع فيه وأما كونه يدل على منع إطلاق القرء في موضع آخر على 
الطهر فهذا باطل بلا نزاع". 

يعني لأنه من المشترك يطلق على هذا ويطلق على هذا. 


9ه 9 ما أضواء البيان (۱۹) س 


'ولا خلاف بين العلماء القائلين بوقوع الاشتراك في أن إطلاق المشترك على أحد معنييه في 
موضع لا يفهم منه منع إطلاقه على معناه الآخر في موضع آخر› ألا ترى أن لفظ العين 
مشترك بين الباصرة والجارية مثلاً فهل تقول إن إطلاقه تعالى لفظ العين على الباصرة في قوله 
3 وَكَاعَليوم فما أن ألنَفْسَ بالتقيس وَأَلْعَ يلصن 0# المائدة: ه؛ الآية يمنع إطلاق العين في 
موضع آخر على الجارية كقوله OE 3١‏ الغاشية: ٠١‏ والحق الذي لا شك فيه أن 
المشترك يطلق على كل واحد من معنييه أو معانيه في الحال المناسبة لذلك'. 

والذي يحدد ذلك السياق. 

والقرء . 

ا ا ا اع ا اكد 
ذهبت إلى كتب اللغة وتجد لهذا اللفظ عشرة معاني في لسان العرب أو شرح القاموس أو في 
غيرها من المطولات» وجدت عشرة معاني كل هذه المعاني مطلوبة في هذا اللفظ الذي ورد به 
النص؟ لا المطلوب واحد فالذي يحدده السياق. 

'والقرء في حديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» مناسب للحيض دون الطهر لأن الصلاة إنما 
تترك في وقت الحيض دون وقت الطهر ولو كان إطلاق المشترك على أحد معنييه يفيد منع 
إطلاقه على معناه الآخر في موضع آخر لم يكن في اللغة اشتراك أصلاً؛ لأنه كلما أطلقه على 
أحدهما منع إطلاقه له على الآخر فيبطل اسم الاشتراك من أصله» مع أنا قدمنا تصريح النبي 
-صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عمر المتفق عليه بأن الطهر هو العدة". 

حديث ابن عمر في الطلاق طلق امرأته وهي حائض فأمره أن يراجعها حتى تطهرء ثم تحيض 
ثم تطهر فتلك العدةء الآن حديث ابن عمر في في الطلاق أو في الخروج من العدة؟ هذا يذگرنا 
بشخص حقق كتابا وذكر قصة ابن عمر «مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر» فقال 
وذلك لما كانت العدة قبل الطلاق» كانت العدة قبل الطلاق يمشي مع كلام الشيخ هنا. 


طالب: 211111111 

اسمع هذا الشيخ نزّل كلام حديث ابن عمر هذه العدة عدة الأطهار التي تخرج بها من العدة 
طالب: E‏ 

العدة التي يُطلّق لها النساء ذ في الوقت الذي تطلق له النساءء وأن تكون طاهرًا غير حائض في 
طهر لم تجامّع فيه. 

eens طالب:‎ 


قبل العدة يعني الطلاق له وقت ولا ارتباط لإيقاع الطلاق بالعدة ونهايتها ما له ارتباط الكلام 
فيما ن تنتهي به العدة وحديث ابن عمر في الوقت الذي يصح فيه الطلاق. 


eae طالب:‎ 


طالب: 5000 

الشيخ لا يرى طلاق الحائض ومذهبه مذهب مالك لا يرى طلاق الحائض؟ سؤال ما يرى طلاق 
الحائض مالك؟ الأربعة كلهم يرون طلاق الحائض» قبل عدتهن وهي حائض ما نعتبر ما يقع 
الطلاق؟! أو هذا ليس له علاقة بالذي قلت؟ نعم لو كانوا لا يرون طلاق الحائض كان كلامك 
وجيهاء لكنهم يرون طلاق الحائض. 

طالب: 0000 

لاء هو مشترك لفظي من حيث اللغة في الأصل في لغة العرب» كمّل يا شيخ. 

'وكل هذا على تقدير صحة حديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» لأن في العلماء من ضعفه 
ومنهم من صححه". 

لا شك في صحته. 

'والظاهر أن بعض طرقه لا يقل عن درجة القبول إلا أنه لا دليل فيه لمحل النزاع ولو كان فيه 
لكان مردودًا بما هو أقوى منه وأصرح في محل النزاع وهو ما قدّمناء وكذلك اعتداد الأمة 
بحيضتين على تقدير ثبوته عنه -صلى الله عليه وسلم- لا يعازتض ما قدّمنا". 

يعارض. 

"لا يعارض ما قدمنا لأنه أصح منه وأصرح في محل النزاع واستبراؤها بحيضة مسألة أخرى 
لأن الكلام في العدة لا في الاستبراء ". 

والمقصود من العدة والاستبراء العلم ببراءة الرحم» العدة والاستبراء إنما شرعا للجزم ببراءة الرحم 
وذلك لا يكون إلا بالحيض. 

طالب: 151212 

لاء هي المسألة مسألة لفظ مشترك ما الراجح من معنيي المشترك كل له دليله والمسألة طويلة لا 
"ورد بعض العلماء الاستدلال بالآية والحديث الدالين على أنها الأطهار بأن ذلك يلزمه الاعتداد 
بالطهر الذي وقع فيه الطلاق كما عليه جمهور القائلين بأن القروء الأطهار فيلزم عليه كون 
العدة قرأين وكسرًا من الثالث وذلك خلاف ما دلت عليه الآية من أنها ثلاثة قروء كاملة مردود 


^2 
٠‏ << م د عع 1 لا 
25901515111164 أضواء البيان (۱۹) س 


بأن مثل هذا لا تعاض به نصوص الوحي الصريحة وغاية ما في الباب إطلاق ثلاثة قروء 
على اثنين وبعض الثالث ونظيره قوله الح هناوت 4 البترة: ٠۹۷‏ والمراد شهران وكسر 
وادعاء أن ذلك ممنوع في أسماء العدد يقال فيه إن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الذي 
ذكر أن بقية الطهر الواقع فيه الطلاق الواقع فيه الطلاق عدة مبيّئًا أن ذلك مراد الله في كتابه 
وما ذكره بعض أجلاء العلماء - رحمهم الله- من أن الآية والحديث المذكورين يدلان على أن 
الأقراء الحيضات بعيد جدًّا من ظاهر اللفظ كما ترى» بل لفظ الآية والحديث المذكورين صريح 
في نقيضه هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم'. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.. 


ب عل 


ا 


شيك اوا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


اه المكان: مسجد أبا الخيل 


جنر 
س أضواء ن )۲۰( ده 
Je‏ أضواء البيان )7١(‏ سد 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

هذا يسأل يقول لقد انصدمت بعد كثير من القراء ة والاطلاع -كتابة رديئة وخط رديء - بكثرة 
من يقول بجواز الاستغاثة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وهم أئمة كبار يقول في المغني 
وفي الأذكار للنووي وفي التاريخ.. ما أدري والله وكذلك القسطلاني. 

هم لا يقولون بالاستغاثة» قد يقول بعضهم بالتسول؛ لأن الاستغاثة بالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- شرك أكبر والتوسل به هذه بدعة» ومع ذلك فالمؤرخون قد ينقلون الكلام على صورته 
ولا يتعقبون» حتى الحافظ ابن كثير في تاريخه يذكر بعض الأشياء عند بعض القبور من الناس 
أو ينقل كلاما ولا يتعقبه» كذلك الذهبي قد ينقل الشيء ولا يتعقبه» ابن رجب قد ينقل الشيء ولا 
يتعقب والعهدة على قائله» أما الاستغاثة هذا الشرك الأكبر نسأل الله العافية. 


طالب: esses‏ 
لاء التوسل موجود بكثرة بجاه محمد بنبيك يا الله. 
طالب: e‏ 


هي قصة» العتبي فرد من أفراد هذاء لكن فيه أفراد كثيرة للتوسل» يعني قل أن يطبع كتاب في 
بولاق وتكون خاتمة الطبع ما فيها توسل أي كتاب. 

س 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: ا ونمو ھی ردهن دكن دالت كا 4 البقرة: ۲۲۸ ظاهر هذه الآية الكريمة أن 
أزواج كل المطلقات أحق بردهن لا فرق في ذلك بين رجعية وغيرهاء ولكنه أشار في موضع 
آخر إلى أن البائن لا رجعة له عليها وذلك في قوله تعالى امنا نكت ؤت 


ا 


کچ 
2 درو 


REK‏ من مل أن سوڪ ما كم عليه من عدو عدوا € الأحزاب: ٩‏ وذلك لأن الطلاق قبل 
الدخول بائن. كما أنه أشار هنا إلى أنها إذا بانت بانقضاء العدة لا رجعة له عليها وذلك في 
قوله تعالى: وبمو لى ارهن َك > البقرة: ۲۲۸ لأن الإشارة بقوله ذلك راجعة إلى زمن العدة 
المعبّر عنه بالآية بثلاثة قروء ". 

يعني في أثناء ذلك الوقت وهي القروء الثلاثة. 

واشترط هنا في كون بعولة الرجعيات أحق بردهن إرادتهم الإصلاح بتلك الرجعة في قوله إن 
روأ إضكحاً 4 البقرة: ۲۲۸ ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرط هنا ولكنه صرح في مواضع أخر أن 
زوج الرجعية إذا ارتجعها لا بنية الإصلاح بل يقصد الإضرار بها لتخالعه أو نحو ذلك أن 


u پڪ‎ 


رجعتها حرام عليه كما هو مدلول النهي في قوله تعالى ل كشن را تعدوأ يدرك 
قد ظا سه وآ دوأ اكت اله هرو #البقرة: "۲۳١‏ 

لكن من ارتجع زوجته بقصد الإضرار وعدم إرادة الإصلاح هل تحل له بهذه الرجعة أو لا تحل؟ 
له أن يطأها أو لا؟ وهو قاصد بذلك الإضرار لم يقصد بذلك الإصلاح؟ الحرام لا إشكال فيه 
كونه حراما عليه أن يقصد الإضرار فالإضرار محرّم بجميع صوره وأشكاله مع الزوجة ومع 
غيرهاء لكن هذا الفرد منصوص عليه منهي عنه بمفرده مع دخوله في النصوص العامةء لكن 
هل تصح هذه الرجعة أو أن هذا قيد إن أرادوا إصلاحًا أو ليسوا بأحق بردهن ألا تصح الرجعة؟ 

aati طالب:‎ 

هذا يمنع الآية ما معنى الشرط؟ إإَِأَرَدُرَأإضكًا 4 البقرة: ۲۲۸ هم أحق بردهن شريطة أن يريدوا 
الإصلاح. 


لو علم القاضي أن هذا الشخص يريد الإضرار ولا يريد الإصلاح هل يصحح الرجعة أو لا 
يصححها؟ ما رأيك يا شيخ؟ 

طالب: إذا علم لا يصحح. 

لا يصحح. 

طالب: إذا علم. 

إذا علم أما إذا لم يعلم لا أحد يقول شيئا كمّل يمكن يشير الشيخ إلى هذا. 

طالب: يه 

سيقوله إن شاء الله. 

'فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعًا كما دل عليه مفهوم الشرط المصرح به في قوله ولا 
مهن ضِرَارًا 4 البقرة: 7١‏ الآيةء وصحة رجعته حينئذٍ باعتبار ظاهر الأمر فلو صرّح للحاكم 
بأنه ارتجعها بقصد الضرر لأبطل رجعته كما ذكرنا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى.." 

التعامل في جميع الأمور على الظاهر أما البواطن والخوافي التي لا يعلمها إلا الله لا يُرتب 
عليها أحكام يكون هذا ديانة بينه وبين ربه. 


O طالب:‎ 

كأنه ما ارتجع» طيب لو ارتجعها بهذا القصد وعلم القاضي وما صحح الرجعة ثم تمت العدة 
وخُطبت. 

طالب: ش25 


تَحِلُ لمن خطبها وزوجها الذي طلقها طلاقًا رجعيًا وأشهد على أنه أرجعها؟. 


جنر 
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طالب: ولو صرح قال ما ارتجعتها إلامن أجل أن تعطيني حكم القاضي بعدم إثبات الرجعة 
حكمه يخرج.. 

بهذا الشرطء إذا وجد شرط وما صرح بشيء ولا اشترط. 

طالب: إذا ما صرح ما يعلم القاضي. 

إلا القاضيء يقول أنا مرجعها مادام لي عليها سلطان فأنا سأؤذيها. 

طالب: لو أبطل القاضي رجعتها. 

نعم الحكم للقضاءء يعني الحكم يرفع الخلاف» لكن أو أرجعها في أمر يسوغ له شرعًا أن 
يرتجعهاء طلقها واحدة ثم أرجعها بقصد الإضرار ثم ساءت الأحوال وزادت المشاكل ثم طلقها ثم 
قيل له باقي لك فرصة كمّل خذ حقك منها ليس دراهم النكد الذي حصل منها تكد عليها بقية 
حياتك فيما لك فيه من فرصة. 


طالب: 1000 

أراد. الإضران. 

O طالب:‎ 

ما فيه» كيف يرجعها من أجل ماذا؟ يرجعها إذا لم يرد إضرارا ولا إصلاحا. 
طالب: ش25 


هو .مهما قبت الأفز إن مضلهة له أو ضون علبياء على كل حال کم الاک يقطع فی 
الا وكين اا ا ويدف لبق يكظنها ان حا 
طالب: o‏ 


sales طالب:‎ 

بينه وبين نفسه لكن «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه» فالرسول -عليه الصلاة والسلام- 
ی على ككر ما سم ؛ ی ولحي على كدر اها يسيع : 

an طالب:‎ 

القاضي ما يحل له هذا الأمر إذا قضى به -هذا قصدي- ما يحل له إذا قضى وهو قصده 


الإضرار هذا العموم عموم الحديث «إنما أنا بشر». 
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يعني لاء ليست منفكة بارضا #البقرة: ۸ إن هذا شرط قيد. 
طالب: aa‏ 


تريده لأي شىء . 


كأنه لم يطلقها تفتتن. 

'قوله تعالى: مإوَلِرَبَآِعَينَََيةً 4 البقرة: 188 لم يبين هنا ما هذه الدرجة التي للرجال على 
النساء ولكنه أشار لها في موضع آخر وهو قوله تعالى: لجال متسس علس ياص 
E‏ ا O‏ #النساء: 4 فأشار إلى أن الرجل أفضل من المرأة". 
يعني جنس الرجل أفضل من جنس المرأة» هذا الجنس ولا يعني أن كل رجل أفضل من كل امرأة 
فكم من امرأة أفضل من جمع من الرجال. 

'وذلك؛ لأن الذُكورة شرف وكمال والأنوثة نقص خلقي طبيعي والخلق كأنه مُجمع على ذلك؛ 
لأن الأنثى يجعل لها جميع الناس أنواع الزينة والحلي". 

لكن إذا كانت الأنوثة نقص طبيعي خلقي لا تحتمل ما يحتمله الرجال لا في الأمور المعنوية ولا 
في الأمور المحسوسة فإقحامها في المصانع أليس ظلمًا لها؟ والله العظيم إنه ظلم لها وان أرادت 
وان سولت لها نفسها وشيطانها بل شياطين الإنس والجن لكنه ظلم لها امرأة تحمل أثقالا؟! ما 
خلقت لهذا! البقرة لما ركبها صاحبها التفت إليه وقالت ما خلقنا لهذاء المرأة تعمل يناءة: تعمل 
في مصنع» تحمل الأثقال» تزاول المهن الحديدية نسأل الله العافية. 

"لأن الأنثى يجعل لها جميع الناس أنواع الزينة والحلي وذلك إنما هو لجبر النقص الخلقي 
الطبيعي الذي هو الأنوثة بخلاف الذكر فجمال ذكورته يكفيه عن الحلي ونحوه وقد أشار تعالى 
إلى نقص المرأة وضعفها الخلقيين الطبيعيين بقوله: <١‏ أَوَمَن يكوا ف َة هوني لصا عير 
مين الزخرف: ١8‏ لأن نشأتها في الحلية دليل على نقصها فلزم المرأة جبره والتغطية عليه 
بالحلي". 

دليل على نقصها المراد جبره والتغطية عليه بالحلي. 

'فلزم المرأة جبره والتغطية عليه". 

لا يوجد فلزم.. لأن نشأتها في الحلية دليل على نقصها المراد جبره والتغطية عليه. 

المراد؟ 
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جبره؟ 

والتغطية عليه بالحلي. 

بدل فلزم المراد. 

بدل فلزم. 

فلزم المرأة جبره. 

فلزم غير موجودء أي طبعة التي معك؟ 


طالب: a‏ 
أزيلوا كلمة 'فلزم" ليست موجودة أصلاً. 
طالب: 55 


المراد جبره والتغطية عليه. 
'المراد جبره والتغطية عليه بالحلي كما قال الشاعر: وما الحُلي..' 
الحَلْيْ. 


'وماالحَلْيُ زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصّرا 
وأما إذا كان الجمال موفرًا كحسنك لم يحتج إلى أن يزوّرا 
ولأن عدم.." 


كثير من الناس إذا رأوا شخصا يتزين ويتجمل ويقول أن هذا يشعر بنقص وهذا موجود فيما 
يكتب في علم النفس» مع أن الجمال مطلوب لكن إذا بالغ فيه دل على أن هناك شيئا من 
النقص يريد تغطيته لكن التجمّل في الأصل مطلوب «والبذاذة من الإيمان » والحديث صححه 
ابن حجر وغيره» يعني ينبغي أن يكون المسلم متوسطًا في أموره كلها. 

sein طالب:‎ 


كون الإنسان عاديا ومعتدلا. 

'ولأن عدم إبانتها في الخصام إذا ظلمت دليل على الضعف الخلقي كما قال الشاعر...' 
قرأت البيتين أولا؟ 

نعم وما الحَلَيُ.. 

كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا عندك؟ 


'كحسنك لم يحتج؛ ولأن عدم إبانتها في الخصام إذا ظلمت دليل على الضعف الخلقي كما قال 


الشاعر.." 

نعم ناقص عندنا سطر بعد أن يزوّرا. 

'ولأن عدم.." 

وله 

'عدم إبانتها في الخصام.' 

الخصام. 

"إذا ظلمت.." 

إذا. 

'ظلمت دليل على الضعف الخلقي." 

كما قال الشاعر. 

'كما قال الشاعر: 
بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 
فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب 


ولا عبرة بنوادر النساء لأن النادر لا حكم له". 
لأن بعض النساء في الإبانة تستطيع ما يستطيعه الرجال بل بعضهن أشد من كثير من الرجال 
في هذا الباب» عندهن فصاحة وبلاغة وجرأة ومع ذلك ليست هي صفة مدح لأنها خلاف 
الأصل وهي نادرة في النساء والنادر لا حكم له. 


عملها في المحاماة حفظكم الله. 
في المحاماة خلاص بدت أول وحدة تحامي في مسألة خلع. 
طالب: 2523*995 


على كل حال الله المستعان المحامية بدأت بأول قضية للنساء مسألة خلع وعضوات الشورى 
يردن قيادة المرأة أوّل المطالب. 

ee طالب:‎ 

موجود لا كثير نحن رأيناهن في الحج» جاءت امرأة مصرية وسبحان الله وتقول أنها تعمل مديرة 
شركة سكتت الرجال كلهم» نعم لكن متى تكون النساء بهذه المثابة؟ إذا ضعف الرجال أمامهن 
وإلاً لو كان أمامها رجل يسكتها ما فعلت هذاء وأيضًا الشياطين الذين نفخوها وجعلوها بهذه 
المثابة وحقوق الإنسان وغيرها صاروا ينفخون في هذا الموضوع حتى وصل النساء إلى هذا 
الحدء وإلا عهدنا النساء أول الأمر ما كانت تمشي إلاملتصقة بالجدار وكانت البنايات من الطين 
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الذي فيه التبن» وإذا وصلت البيت إذ بالعباة كلها من هذا التبن مليئة لأنها تزاحم الجدران لا 
تزاحم الرجال» والآن والله أنت تبتعد لها عن الطريق. 

ss طالب:‎ 

الله المستعان لأنه أي قضية فيها امرأة فهي مظلومة والرجل ظالم بدون تردد الله المستعان. 
'وأشار بقوله وبما أنفقوا من أموالهم إلى أن الكامل في وصفه وقوّته وخلقته يناسب..' 

الآن في قيادة من يركب الكفر إذا بنشر؟! صحيح كيف تركب الكفر؟! 


طالب: 5252 
يتبرعون لشرء يتبرعون للفساد» لو يجدون شخصا كبير السن أو فقيرا لا يقفون له. 
طالب: E‏ 


لا لاء الأمور الرجعة عنها صعبةء إذا قررت فالرجعة عنها صعبة؛ لأن وراءها ما وراءهاء 
المسألة ليست سهلة؛ نعم لا يرجعون لأن المسألة صعية لگن شال الله جل وعلا- ألا يحضك 


هذا الأمر. 


على كل حال كل سيدخل مادام الوضع على هذا الله المستعان. 

'وأشار بقوله «إويمآأَنمَفُوأمِنَأَمَولِمْ # النساء: 4 إلى أن الكامل في وصفه وقوته وخلقته 
يناسب حاله أن يكون قائمًا على الضعيف الناقص خلقة ولهذه الحكمة المشار إليها جعل 
ميراثه.. 
ومن الطرائف أن شخصا فقيرا يقرأ القرآن على أحد المشايخ والشيخ مشهور ومعروف» وتأتي 
الزكوات من بيت المال ومن المحسنين إلى هذا الشيخ يوزعها على نظره فجاء يوزع على الفقراء 
فجاءه هذا القارئ» هذا الشيخ شيخ كبير أدركته أنا وفقيرء وقال له الشيخ زوجتك- كنيتها أم 
سعد- أم سعد والله تشتغل تسف وتكسّب سكت وعندما وصله الدور في القراءة ووقف على: 
الرجال قوامون على النساءء فجاء هذا فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: النساء قوامات على 
النساء قال ما هذا يا خبيث؟! قال أنت الذي تقوله» لست أنا من يقول هذا الكلام» أقول كلام الله 
معروف وواضح لكن هذا كلامك أنت فأعطاه من الزكاة. 


طالب: NS‏ 
الفقير؟! أين الفقه ليس هناك فقه يا رجل. 
طالب: ieee‏ 


لاء هو يقصد تنبيه الشيخ فقط. 
طالب: 0010000 


حت معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 


لا بأس» لا حد يقول لا يستفيد لكن لا يكون هو الأصل وفي الحديث «تصدقن ولو من حليكن» 
تصدقن من دون مراجعة الرجل؛ لكن في سنن أبي داود ما يدل على أنها لا تتصدق بمالها إلا 
بإذن زوجها يمكن لا يرضيء الناس اليوم لكن هو موجود واسناده حسن. 

'ولهذه الحكمة المشار إليها جعل ميراثه مضاعفًا على ميراثها؛ لأن من يقومُ على غيره مترقب 
للنقص» ومن يقوم عليه غيره مترقب للزيادة» وإيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر 
الحكمة» كما أنه أشار إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة + بقوله ذا ڪرت 
ک4 البقرة: 7١‏ لأن من عرف أن حقله غير مناسب للزراعة لا ينبغي أن يُرغم على الازدراع 
في حقل لا يناسب الزراعةء ويوضح هذا المعنى أن آلة الازدراع بيد الرجل فلو أكره على البقاء 
مع من لا حاجة له فيها حتى ترضى بذلك فإنها إن أرادت أن تجامعه لم يقوم ذكره ولا ينتشر 
إليها فلا تقدر على تحصيل النسل منه الذي هو أعظم الغرض من النكاح بخلاف الرجل فإنه 
يولدها وهي كارهة كما هو ضروري". 

ولذا يقرر كثير من أهل العلم أن الرجل لا يتصور إكراهه على الزنا بخلاف المرأة» بالمناسبة إذا 
شترطت المرأة في العقد أن يكون الطلاق بيدها ورضي بذلك المسألة خلافية» منهم من يقول أن 
الشرط باطل والعقد صحيح» ومنهم من يبطل العقد لأن الشرط منافي لمقتضى العقدء لكن لو 
تزوجوا ومضت أمورهم ثم قالت أريد أن يكون الطلاق بيدي فوضني في الطلاق فوضها في ذلك 
فلا إشكال» كما لو فوض غيرها لأنه حق له يول عليه» بخلاف ما إذا اشترط في أصل العقد 
ليكون بيدهاء يأتيكم من هذا النوع؟ 

طالب: .. لا.. 

تعره 

'اقوله تعالى (١‏ اَلطَلَنُمَتَانَ 6 البقرة: 54 ظاهر هذه الآية الكريمة أن الطلاق كله منحصر في 
المرتين ولكنه تعالى بيّن أن المنحصر في المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة لا 
مطلقًا وذلك بذكره الطلقة الثالثة التي لا تحل بعدها المراجعة إلا بعد زوج وهي المذكورة في 
قوله + ف اتیاق لا َد البقرة: 7٠١‏ الآية وعلى هذا القول فقوله اور بإخسن 4 القرة: 
5 يعني به عدم الرجعة» وقال بعض العلماء الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله تعالى أو 
ربح اخسن سن #6البقرة: ۹ وروي هذا مرفوعًا إليه -صلى الله عليه وسلم- 

تنبيه: ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة". 

م« اتسرح يخسن 4 البقرة: ۲۲۹ هذه الطلقة الثالثة؟ يعني بعد الطلی م تان امسا مع رون اوسر 


اخسن 4 البقرة: ۲۲۹ يعني المراجعة بعد الثانية ومع حسن العشرة والتعامل أو تسريح يعني طلقة 
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ثالثة» لكن هل هذا يقضي على الإشكال من ظاهر الآية 3 ألطكى مَرّتَايّ 4 البقرة: ۲۲۹ أنه 


حضون في المرنين؟ 


الإشكال يقول ظاهر هذه الآية الكريمة أن الطلاق كله منحصر في المرتين ولكنه تعالى بين أن 
المنحصر مرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة؛ لأنه ذكر طلقة ثالثة :3 يَنَطَلَمَهَا ل 
بَْدُ عَقَّتَكحَ دَرْجَاعَرةُ 0# البقرة: ۲٠١‏ بِيّن هذاء ما الداعي لقول بعض العلماء الطلقة الثالثة هي 
المذكورة في قوله تعالى ««أَوَتَمَرعبِحْسَنْ £ البقرة: ۲٠۹‏ ؟ يعني هي المنصوص عليها بقوله :3 فَِن 
طَلَتَهَامكا لوبعد #البقرة: ۲٠١‏ فليس القول مفرد. 

طالب: أو قد يكون التسريح عدم الرجعة بعد الثانية عدم المراجعة. 

See : طالب‎ 

خلاص من دون رجعة وليست طلقة ثالثة؛ لأن هذا يقول وقال بعض العلماء الطلقة الثالثة هي 
المذكورة في قوله تعالى «أرَتَتَرمإِعْسَيٌّ 6 البقرة: ٠٠۹‏ وروي هذا مرفوعًا إليه -صلى الله عليه 
وسلم- لكن قال هذا القول ضعيف هذه ليست طلقة ثالثة» الطلقة الثالثة منصوص عليها فيما 
بعد وقد أقحم بين الطلقتين الثانية والثالثة الخلع. 

'تنبيه ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة التي هي 

ieee : طالب‎ 


o : طالب‎ 


'"ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى: ‏ ألطلى دان 4£ البقرة: ٠٠١۹‏ 
الآية يؤخذ منها وقوع الطلاق الثلاث في لفظ واحد وأشار البخاري بقوله باب من جوز الطلاق 


الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» الظاهر أن وجه 
الدلالة المراد عند البخاري هو ما قاله الكرماني من أنه تعالى لما قال الطلاق مرتان علمنا أن 
إحدى المرتين جمع فيها بين تطليقتين» وإذا جاز جمع التطليقتين دفعة جاز جمع الثلاث» ورد 
ابن حجر هذا بأنه قياس مع وجود الفارق". 

وهذا بناء على الحصر في الأسلوب وأن الطلاق مرتان فقط وأن إحدى المرتين جُمع فيها 
تطليقتان معًا هذا في تقدير الكرماني» علمنا أن إحدى المرتين جمع فيها بين تطليقتين فيكون 
المجموع ثلاثا ويكون حينئذ الحصر صحيحا والظاهر مراد على كلام الكرماني لكن هذا الكلام 
متعفب . 

ورد ابن حجر هذا بأنه قياس مع وجود الفارق وجعل الآية دليلاً لنقيض ذلك قال مقيده عفا 
الله عنه الظاهر أن الاستدلال بالآية غير ناهض؛ لأنه ليس المراد حصر الطلاق كله في 
المرتين حتى يلزم الجمع بين اثنتين في إحدى التطليقتين كما ذكرء بل المراد بالطلاق 
المحصور هو خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة كما ذكرنا وكما فشر به الآية جماهير 
علماء التفسيرء وقال بعض العلماء وجه الدليل في الآية أن قوله تعالى: م١(‏ أَوْتَرِماِعْسَيٌ 4 
البقرة: ۲۲١‏ عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة واحدة ولا يخفى عدم ظهوره ولكن كون". 

كيف الثلاث دفعة واحدة وقد تقدم تطليقتان لأن التسريح بإحسان هذا متعقب للطلقتين فما يبقى 
إلا واحدة. 

'ولكن كون الآية لا دليل فيها على وقوع الثلاث بلفظ واحد لا ينافي أن تقوم على ذلك أدلة 
اشن وسنذكر أدلة ذلك وأدلة من خالف فيه والراجح عندنا في ذلك إن شاء الله تعالى مع 
إيضاح خلاصة البحث كله في آخر الكلام إيضاحًا تامًا فنقول- وبالله نستعين- اعلم أن من 
أدلة القائلين بلزوم الثلاث مجتمعة حديث سهل بن سعد الساعدي الثابت في الصحيح في 
لعان عويمر العجلاني وزوجه فإن فيه: فلما فرغا قال عويمر كذبث عليها يا رسول الله إن 
أمسكتها فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ابن شهاب فكانت 
سنة المتلاعئين أخرج البخاري هذا الحديث تحت الترجمة المتقدمة عنهء ووجه الدليل منه أنه 
أوقع الثلاث.." 

أبا عبد الله التاسع من الفتح. 

طالب: 0000 

طلاق الثلاث؟ 
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قال - رحمه الله-: باب من جوّز الطلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلى تان مساك مَعْروفٍ أو 
ریځ اخسن 4 البقرة: ۲٠۹‏ حلكن هل هذا اختيار الإمام- رحمه الله-؟ يقول: باب من جوّز لا يدل 
على اختياره- وقال ابن الزبير في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوتة يعني هي مبتوتة» وقال 
الشعبي ترثه يعني المرض مرض مخوف يخشى أن يكون السبب حرمانها من الإرث» وقال ابن 
شبرمة: تزوج إذا انقضت العدة قال نعم» قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك ثم 
ذكر حديث اللعان وفيه: فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاث 
قبل أن يأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين ثم 
ذكر حديث عائشة أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي هو يحتمل 
أن تكون آخر طلقة أو تكون مجموعة. 

طالب: 000 

لا يلزم. 

'أخرج البخاري هذا الحديث تحت الترجمة المتقدمة عنه ووجه الدليل منه أنه أوقع الثلاث في 
كلمة واحدة ولم ينكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورد المخالفٌ الاستدلال بهذا الحديث 
بأن المفارقة وقعت بنفس اللعان فلم يصادف تطليقه الثلاث محلاً ورد هذا الاعتراض بأن.." 
يعني كبا لو إظاق الرجده يعد كرح حنتيا إذا انتهت عدتها ثم طلقها يقع أو لا يقع؟ لا يقع؛ لأنه 
لم يصادف مخلا. 

ورد هذا الاعتراض بأن الاحتجاج بالحديث من حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم 
يُنكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة فلو كان ممنوعًا لأنكره ولو كانت الفرقة بنفس اللعان وبأن 
الفرقة.." 

لاسيما وأن الطلاق الثلاث المجموعة على القول بأنه طلاق بدعي وليس بسني الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- لا يقر من ابتدع بحضرته. 

'وبأن الفرقة لم يدل على أنها بنفس اللعان كتاب ولا سنة صريحة ولا إجماع» والعلماء 
مختلفون في ذلك فذهب مالك وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان وإنما تتحقق بلعا 
الزوجين معا وهو رواية عن أحمد'. 

وعلى هذا فالأحكام المرتبة على اللعان أولاً الفرقة المؤيدة» ثانيًا: سقوط الحد وانتفاء الولد» وتثبت 
الأحكام بفراغ الزوج من اللعان أو لا بد من فراغهما معًا؟ هذا سيذكره الشيخ. 

'وذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان وتقع عند فراغ الزوج من أيمانه قبل 
لعان المرأة". 


سس معالي الشيخ عبد الكريم االخشيز ببببببب بي جع 
لأن الطلاق بيده كذلك الفرقة المرتبة على اللعان بيده فإذا فرغ وقعت الفرقة. 
اوهو قول سحنون من أصحاب مالك» وذهب الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما إلى أنها لا تقع 
حتى يوقعها الحاكم واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان فقد أخرج البخاري في صحيحه 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرّق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- وأخرج أيضًا في صحيحه عن ابن عمر من وجه آخر أنه قال: لاعن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-بين رجل وامرأة من الأنصار وفرّق بينهما ورواه باقي الجماعة 
عن ابن عمرء وبه تعلم أن قول يحيى بن معين إن الرواية بلفظ فرّق بين المتلاعنين خطأ 
يعني في خصوص حديث سهل بن سعد المتقدم لا مطلقًا بدليل ثبوتها في الصحيح من 
حديث.." 
لأن الأئمة يتكلمون في الأسانيد لا يتكلمون في المتون» فقوله خطأ يعني في الإسناد المتقدم لا 
أنه يتكلم في المتن والحكم. 
'بدليل ثبوتها في الصحيح من حديث ابن عمر كما ترىء قال ابن عبد البر: إن أراد من حديث 
سهل فسهل وإلا فمردودء وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: 'ويؤخذ منه أن إطلاق يحيى 
بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ فزق بين المتلاعنين إنما المراد به في حديث سهل 
بخصوصه فقد أخرجه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عنه بهذا اللفظ وقال 
بعده لم يتابع ابن عيينة على ذلك أحدء ثم أخرج من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن سعيد بن جبير عن ابن عمر فرّق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أخوي بني 
العجلان" انتهى محل الغرض منه بلفظه» وقد قدمنا في حديث سهل فكانت سنة المتلاعنين› 
واخثلف في هذا اللفظ هل هو مدرج من كلام الزهري فيكون مرسلاً وبه قال جماعة من العلماء 
أو هو من كلام سهل فهو مرفوع متصل؟ ويؤيد كونه من كلام سهل ما وقع في حديث أبي 
داود من طريق عياض بن عبد الله الفهري عن ابن شهاب عن سهل قال: فطلّقها ثلاث 
تطليقات عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأنفذه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وكان ما صَنع عند رسول الله." 
'وكان ما صُنع عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنة". 
يعني سنة بإقراره -عليه الصلاة والسلام- والإقرار أحد وجوه السنن» القول والفعل والإقرار وزاد 
بعضهم الهم. 
'قال سهل حضرت هذا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمضت السنة بعد في 
المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدَاء هذا الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري قال 
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الشوكاني في نيل الأوطار: ورجاله رجال الصحيح» قال مقيده عفا الله عنه ومعلوم أن ما 
سكت عنه أبو داود فأقل درجاته عنده الحسن وهذه الرواية." 

لأن أبا داود قال في رسالته إلى أهل مكة ما سكت عنه فهو صالح» ما فيه وهن شديد بيّنته في 
بعض النسخ قلته وما سكت عنه فهو صالح» وابن كثير يقول إنه وقف على نسخة فيها ما سكت 
عنه فهو حسن» والصلاحية في قول أبي داود في أكثر النسخ وأصح النسخ أعم من أن تكون 
للاحتجاج بل قد تكون الصلاحية للاستشهاد وعلى هذا قد يسكت عما ضعفه ليس بشديد وهو 
مفهوم قوله وما فيه وهن شديد بينته يلتقي هذا مع هذا وواقع سنن أبي داود يشهد بذلك» فقد 
سكت عن أحاديث كثيرة؛ لأنها لا تندرج تحت قوله وما فيه وهن شديد بيّنته» فهو لا يبين الوهن 
غير الشديد يبين الوهن الشديدء وقد سكت أيضًا في أحاديث عن ضعف شديد لكن قال بعضهم 
أنه تم البيان في موضع واحد؛ لأن التضعيف من أجل راوي مر ذكره في موضع آخر أو فيما 
سئل عنه كسؤالات الآجري أو في المراسيل بينه» المقصود أنه بيّن لكن ما ضعفه غير شديد 
الواقع يدل على أنه يبينه أحيانًا وكثيرًا ما يسكت وهو المفهوم من قوله وما فيه وهن شديد بينته 
مفهومه أن غير الشديد لا يبينه؛ ولذا العمل بسكوت أبي داود بمجرد سكوته عن حديث لا يسلَّم؛ 
لأنه سكت عن أحاديث كثيرة فيها ضعف لكنها ليست من الضعف الشديد الذي التزم بيانه. 
'وهذه الرواية ظاهرة في محل النزاع ويها تعلم أن احتجاج البخاري." 

الفقهاء يفرحون بمثل هذا الكلام ما سكت عنه فهو صالح يفرحون لأنهم ليسوا من أهل الصناعة 
وليسوا من أهل العناية ولا يكلفون أنفسهم» خلاص يخرجون الأحاديث سكت عنه أبو داود 
ويمشون ويقلدونه في هذا ويعتمدون القواعد العامة التي يخرج عنها أفراد كثيرة جدّاء يقلدون؛ لأن 
هذا ليس شأنهم بل الأمر أشد من ذلك» يستدلون بالأحاديث الضعيفة وشديدة الضعف» بل في 
بعض كتب الفقه أحاديث موضوعة؛ لأن هذا ليس شأنهم وليسوا من أهل الصناعة» والا فالكمال 
أن الفقيه بل المتعين أن الفقيه لا يرتب حكما على حديث حتى يثبت عنده ولو بالتقليد إن قلد 
إماما من الأئمة صححه استنبط منه الحكم لا إشكال لكن كونه يعمل بأحاديث لم يصححها أحد 
وضعفها شديد بل منكرة وفي شيء منها ما تلوح عليه علامات الوضع هذا غير مقبول» فلا فقه 
إلا بحديث ولا حديث إلا بفقه لا بد من الجمع بينهما. 

N. : طالب‎ 

يأثم نعم» الإشكال أن أحاديث في الصحيحين يقولون عنها: روي» وفي أحاديث ليست في شيء 
من دواوين الإسلام يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كل هذا جهل في الصناعة. 
'وبها تعلم أن احتجاج البخاري لوقوع الثلاث دفعة بحديث سهل المذكور واقع موقعه لأن 
المطلع على غوامض إشارات البخاري- رحمه الله- يفهم أن هذا اللفظ الثابت في سنن أبي 
داود مطابق لترجمة البخاري وأنه أشار بالترجمة إلى هذه الرواية ولم يخرجها؛ لأنها ليست 
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على شرطه»ء فتصريح هذا الصحابي الجليل في هذه الرواية الثابتة بأن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أنفذ طلاق الثلاث دفعة يَبِطْل بإيضاح أنه لا عبرة بسكوته -صلى الله عليه وسلم- 
وتقريره له بناء على أن الفرقة.." 
إيضًا يعني بوضوح. 
يعني يبطل بإيضاح» يقول يعني بوضوح أنه لا عبرة بسكوته وتقريره له لأنه سكت عن شيء 
ليس له علاقة وليس له تأثير في المسألة» لماذا لم يُبيّن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لأن 
كلامه بعد ذلك ليس له تأثيرء وقع بعد أن حصلت القُرقة باللعان فوجود مثل هذا الكلام مثل 
عدمه» لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- الذي لا يقر على باطل لو كانت الثلاث المجموعة 
بدعة محرمة كما يفتي به شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم كان النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أقل الأحوال يبين أن هذه بدعة سواء كان لها أثر أو لم يكن لها أثر. 
"أنه لا عبرة بسكوته -صلى الله عليه وسلم- وتقريره له بناءًا على أن الفرقة بنفس اللعان كما 
ترى» وذهب عثمان البتي وأبو الشعثاء جابر بن زيد البصري أحد أصحاب ابن عباس من 
فقهاء التابعين". 
عثمان البتي هذا شيخ لأبي حنيفة» وأبو الشعثاء جابر بن زيد من فقهاء التابعين المشهورين 
المعروفين الذي غالب فقه الإباضية مبني على أقواله فهو مقدَّم عندهم» عثمان البتي هذا الذي 
قال أبو حنيفة ونقله الخطيب في تاريخه لو كان النبي حيًا ما وسعه إلا تقليدي هو البتي. 
طالب: 2057570 


Rs : طالب‎ 


يخرج الخطيب. 


الذي ينقل هذا الكلام» ليس بصحيح عن أبي حنيفة والكلام محرف أصله البتي. 
طالب : ss‏ 
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لاء البّتي هذا شيخ لأبي حنيفة يعني مثل ما قال: لو كان أخي موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي؛ 
قال: لو كان البتي حيّا ما وسعه إلا تقليدي تصحفت في تاريخ الخطيب» والخطيب نقلها على 
تصحيفها وشتع على أبي حنيفة فشنع عليه الكوثري. 

'إلى أن الفرقة لا تقع حتى يوقعها الزوج وذهب أبو عبيد.." 

O : طالب‎ 


طالب: 00011 

نعم حتى لو راجعت زغل العلم وجدت فيه شيئا فيه غمز لشيخ الإسلام لكن ليس القول الذي 
مات عنه الذهبي رحمه الله. 

sesini : طالب‎ 

'وذهب أبو عبيد إلى أنها تقع بنفس القذف وبهذا تعلم أن كون الفرقة بنفس اللعان ليس أمرًا 
قطعيًا حتى ترد به دلالة تقرير." 

بنفس القذف» قذفها بأنها زانية والله جل وعلا يقول ‏ «3 الان لا يكم إلا اة أو مرك وألرية اكمار 
نورل 4 النور: ٣‏ ثم قال ورم لك عل المزمني 4)7 النور: ٣‏ يعني إذا قذفها واعترف بأنها 
زانية فهي حرام عليه فوقت بذلك الفرقة لا تحتاج لا لعان ولا إلى طلاق انظر ماذا يقول هنا؟ 
تقع» وذهب أبو عبيد إلى أنها تقع بنفس القذف لأنه اعترف بأنها زانية والزانية حرام عليه. 

'وبهذا تعلم أن كون الفرقة بنفس اللعان ليس أمرًا قطعيًا حتى ترد به." 

'حتى تُرَدّ به دلالة النبي -صلى الله عليه عويمر العجلاني على إيقاع الثلاث دفعة 
الثابت في الصحيح لاسيما وقد عرفت أن بعض الروايات فيها التصريح بأنه -صلى الله عليه 
وسلم- أنفذ ذلك فإن فيل قد وفع في حديث لأبي داود عن ابن عباس وقضى أن ليس عليه 
قوت ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفئ عنها فالجواب أن هذا التعليل 
لعدم إيجاب النفقة والسكنى للملاعنة بعدم طلاق أو وفاة يُحتمل كونه من ابن عباس وليس 
مرفوعًا إليه -صلى الله عليه وسلم- وهذا هو الظاهر أن ابن عباس ذكر العلة لما قضى به 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عدم النفقة والسكنى." 

والمطلقة الطلاق البائن ليس لها نفقة ولا سكنى. 

'وأراه اجتهاده أن علة ذلك عدم الطلاق والوفاة» والظاهر أن العلة الصحيحة لعدم النفقة 
والسُكنى هي البينونة بمعناها الذي هو أعم من وقوعها بالطلاق أو بالفسخ بدليل أن البائن لا 


تجب لها النفقة والسكنى على أصح الأقوال دليلاً. فغلم أن عدم النفقة والسكنى لا يتوقف على 
عدم الطلاق وأوضح دليلا في ذلك ما صح عنه". 


لكن لو كانت البائدة حبلى ظزم النفقة. 
طالب: 110001 


طالب: هظ5ظ2 
طالب: 1201001 


O : طالب‎ 


ee : طالب‎ 


e : طالب‎ 


ae : طالب‎ 


بعر 
\ < ااا َم عع 51 ٠‏ لإا 
O‏ أ بل يس أضواء البيان )7١(‏ س 


نعم هذا الذي نقوله والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. 
طالب: 121210000 


طالب: 0 21210000 


ETT : طالب‎ 


طالب: EG‏ 
طالب: 2ك 
طالب: n‏ 
طالب: E‏ 
طالب: 2 
طالب: EY‏ 


من يأتي لنا بالسلسبيل في الدرس القادم؟ عندك؟ أظن ذكرها نقلاً عن قواعد ابن رجب وأنا نسيت 


'والظاهر أن العلة الصحيحة لعدم النفقة والسكنى هي البينونة بمعناها الذي هو أعم من 
وقوعها بالطلاق أو بالفسخ بدليل أن البائن بالطلاق لا تجب لها النفقة والسكنى على أصح 


الأقوال دليلاًء فغلم أن عدم النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق وأوضح دليل في ذلك 
ما صح عنه -صلى الله عليه وسلم- من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها." 
طالب: 5 طشغ1521 

نعم المسألة الرابعة عشرة: نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها؟ الحامل هل هي لها أو 
لحملها؟ في المسألة روايتان مشهورتان أصحهما أنها للحمل» وهي اختيار الخرقي وأبي بكر 
وينبني عليهما فوائد ذكر فوائد وقال: ومنها: إذا كان الزوج معسرًا فإن قلنا النفقة للزوجة وجبت 
عليه؛ لأنها حق ثابت في حال اليسر والإعسار وإن قلنا للحمل لم تجب عليه؛ لأن نفقة الأقارب 
مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة» ومنها لو مات الزوج فهل يلزم أقاريه النفقة؟ إن قلنا هي 
للحمل لزمت الورثة» وإن قلنا هي للزوجة لم يلزمهم بحال ولو غاب الزوج» لا بد أن تُلخّص هذه 


أنفقوا عليهن لكن أنفقوا عليهن لهن أو للحمل؟ 
طالب: 00000011 


والله إن بحثته فهو أحسن كي نتخلص من المسائل التي ليس لها علاقة بالموضوع. 

'وأوضح دليل في ذلك ما صح عنه -صلى الله عليه وسلم- من حديث فاطمة بنت قيس رضي 
الله عنها أنها طلّقها زوجها آخر ثلاث تطليقات فلم يجعل لها رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- نفقة ولا سكنى أخرجه مسلم في صحيحه والإمام أحمد وأصحاب السنن وهو نص 
صريح صحيح في أن البائن بالطلاق ل ا وهذا الحديث أصح من حديث ابن 
عباس المتقدم وصرّح الأئمة بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديث فاطمة هذا وما وقع في 
بعض الروايات عن عمر أنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «لها 
السكنى والنفقة» فقد قال الإمام أحمد لا يصح ذلك عن عمرء وقال الدارقطني: السنة بيد 
فاطمة قطعاء وأيضًا تلك الرواية عن عمر من طريق إبراهيم النخعي ومولده بعد موت عمر 
بسنتين» قال العلامة ابن القيم- رحمه الله تعالى- ونحن نشهد بالله شهادة نُسأل ص إذا 
لقيناه أنها كذب على عمر وكذبٌ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا حققت أن 
السنة معها وأنها صاحبة القصة فاعلم أنها لما سمعت قول عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا 
-صلى الله عليه وسلم- لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت قالت بيني وبينكم كتاب 
الله قال الله: ِلمَطَُْوهُنَ ! ليد * الطلاق: ١‏ حتى قال اتد ری لماه رث بعد درك مرا 400 


9ه ا أضواء البيان )۲١(‏ سه 


الطلاق: ١‏ فأيَّ أمر يحدث بعد الثلاث رواه أبو داود والنسائي وأحمد ومسلم بمعناه» فتحصّل أن 
السنة بيدها وكتاب الله معها وهذا المذهب بحسب الدليل هو أوضح المذاهب وأصويهاء 
وللعلماء في نفقة البائن وسكناها أقوالٌ غير هذا فمنهم من أوجبهما معاء ومنهم من أوجب 
السكنى دون النفقة» ومنهم من عكس» فالحاصل: أن حديث فاطمة هذا يردّ تعليل ابن عباس 
المذكور وأنه أصح من حديثهء وفيه التصريح بأن سقوط النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم 
الطلاق بل يكون مع الطلاق البائن» وأيضًا فالتصريح بأنه -صلى الله عليه وسلم- أنفذ 
الثلاث دفعة في الرواية.' 

لا يتوقف على عدم الطلاق بناء على أن السقوط معلّق باللعان لا بالطلاق وأن كل مطلقة لها 
النفقة والسكنى هذا الكلام غير صحيح» بل البائن سواء كانت بطلاق أو غيره لا نفقة لها ولا 
سكنى لأنها أجنبية عن المطلّق. 


طالب: 211111 
نعم طلقها ألبتة 
طالب: E‏ 


آخر ثلاث تطليقات يحتمل أن تكون مجموعة وأن تكون الطلقة الثالثة تكلم الشيخ. 

'وأيضًا فالتصريح بأنه -صلى الله عليه وسلم- أنفذ الثلاث دفعة في الرواية المذكورة أولى 
بالاعتبار من كلام ابن عباس المذكور؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ وهذا الصحابي 
حفظ إنفاذ الثلاث والمثبت مقدّم على النافي» فإن قيل إنفاذه -صلى الله عليه وسلم- الثلاث 
دفعة من الملاعن على الرواية المذكورة". 

ليتنا نقف على هذا لأنه كلام طويل جدًا يتعلق بالمسألة. 

RS طالب:‎ 


ما الذي رجح الشيخ؟ الشيخ ذكر القولين. 


E طالب:‎ 

نعم في بصدد تقرير القول الثاني» لكن القول الأول أيضًا وضحه الشيخ وذكر دليله. 
طالب: a.‏ 

وذكر الفوائد المترتبة عليه؟ 

TE طالب:‎ 


على كل حال يراجع ويحضر المسألة. 
اللهم صل على محمد. 


ب عل 


ا 


شيك اوا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


2ه المكان: مسجد أبا الخيل 


بسنا 
أا 
اہ أضواء البيان (١؟)‏ سد 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله تعالى-: 

'فإن قيل إنفاذه -صلى الله عليه وسلم- الثلاث دفعة من الملاعن على الرواية المذكورة لا 
يكون حجة في غير اللعان؛ لأن اللعان تجب فيه الفرقة الأبدية فإنفاذ الثلاث مؤكد لذلك الأمر 
الواجب بخلاف الواقع في غير اللعان» ويدل لهذا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- غضب من 
إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعان وقال: أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم كما أخرجه النسائي 
من حديث محمود بن لبيد فالجواب من أريع.." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فغضبه -عليه الصلاة والسلام- على من أوقع الثلاث دفعة واحدة في غير اللعان وعدم إنكاره 
على من أوقعها في اللعان يدل على أن من أوقعها في اللعان أنها لم تصادف محلا فوجودها 
مثل عدمهاء فالإنكار عليه لا أثر له؛ لأنها لم تصادف محلاً كامرأة غيره أو زوجته التي خرجت 
من العدة أو البائن» وهذا كما أخذ من إقراره -عليه الصلاة والسلام- أخذه بعضهم من إقراره - 
عليه الصلاة والسلام- وعدم إنكاره مما يدل على جواز إيقاع الثلاث دفعة واحدة» وإلاً لغضب 
عليه كما غضب على من أوقعها دفعة واحدة من غير لعان. 

'فالجواب من أريعة أوجه. الأول: الكلام في حديث محمول بن لبيد فإنه ثكم فيه من جهتين 
الأول: أنه مرسل؛ لأن محمود بن لبيد لم يثبت له سماع من رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وإن كانت ولادته في عهده -صلى الله عليه وسلم- وذكره في الصحابة من أجل 
الرؤية» وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرّح فيه 
بالسماع. الثانية: أن النسائي قال بعد تخريجه لهذا الحديث لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن 
مخرمة ابن.. 

"غير مخرمة بن بكير يعني ابن الأشج عن أبيه ورواية مخرمة عن أبيه وجادة من كتابه قاله 
أحمد وابن معين وغيرهماء وقال ابن المديني سمع من أبيه قليلاً قال ابن حجر.'" 

وكثير من أهل العلم يصححون الرواية بالوجادة إذا وجد بخط شيخه الذي لا يشك فيه ولا يحتمل 
تزويره فإنه يرويه بلفظ الوجادة» يقول: وجدت بخط فلان أو وجدت بخط أبي وذكرنا مرارًا أن عبد 
الله بن أحمد كثيرًا ما يقول وجدت بخط أبي فالرواية بالوجادة مصححة عند جمع من أهل العلم 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ب gg‏ 


والحافظ ابن كثير استدل لها بحديث حسنه مما رواه ابن عرفة وغيره في أوائل التفسير عند قوله 
-جل وعلا :3 انايب #البقرة: ۲. 
تحضره يا أبا عبد الله؟ 
طالب: E‏ 
ابن كثير الأول :3 اَنَل #البقرة: ۳. 
قال ابن حجر 
'قال ابن حجر في التقريب: روايته عن أبيه وجادة في كتابه قاله أحمد وابن معين وغيرهماء 
وقال ابن المديني: سمعه من أبيه قليلاً.- قال مقيده عفا الله عنه: أمّا الإعلال الأول بأنه 
مرسل فهو مردود بأنه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل." 
ونقل على ذلك الاتفاق أن لها حكم الوصل. 
أنينا البدكك ااا اااي فحكمه الوصل على الصواب 


خلافًا لأبي إسحاق الإسفراييني الذي يقول مراسيلهم مثل غيرهم؛ لأنه قد يروي عن تابعي 
صحابي صغير معاشرته ومعاصرته للتابعين أكثر لكن الاتفاق نقل على أنه له حكم الوصل. 
'ومحمود بن لبيد المذكور جل روايته عن الصحابة كما قاله ابن حجر في التقريب وغيره؛ 
والإعلال الثاني: بأن رواية مخرمة عن أبيه وجادة من كتابه فيه أن مسلمًا أخرج في صحيحه 
عدة أحاديث من رواية مخرمة عن أبيه والمسلمون مجمعون على.." 

Ne : طالب‎ 

ما هو المقدمة «3 َنْيَب #البقرة: ٣‏ من سورة البقرة. 

'والمسلمون مجمعون على قبول أحاديث مسلم إلا بموجب صريح يقتضي الرد فالحق أن 
الحديث ثابت إلا أن الاستدلال به يرده." 

يعني من حيث الثبوت ثابت لأنه من طريق يعني رجاله ثقات مخرج لهم في الصحيح» وأما 
بالنسبة لما يدل عليه الحديث وما يستنبط منه ففيه مقاولة لأهل العلم ومناظرة. 

إلا أن الاستدلال به يرده الوجه الثاني وهو أن حديث محمود. 

'وهو أن حديث محمود ليس فيه التصريح بأنه -صلى الله عليه وسلم- أنفذ الثلاث ولا أنه لم 
ينفذهاء وحديث سهل على الرواية المذكورة فيه التصريح بأنه أنفذها والمبيّن". 

الميرة: 


جر 
أضواء السا 
جيذ يبب -س أضواء البيان (١؟)‏ س 


والمبيّن مقدّم على المجمل كما تقرر في الأصولء بل بعض العلماء احتج لإيقاع الثلاث دفعة 
بحديث محمود هذا ووجه استدلاله به أنه طلق ثلانًا يظن لزومها فلو كانت غير لازمة لبين 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها غير لازمة؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة 
الوجه الثالث: أن إمام المحدثين محمد بن إسماعيل. 

لكن إذا طلق بعدد هل يلزم منه أن يكون يرى لزوم هذا العدد؟ إنما يكون من شدة بغضه لهذه 
المرأة أو لشدة غضبه أو قوة الموقف أو ما أشبه ذلك يعطي أي رقم سواء كان يرى وقوعه.. مثل 
الذي يطلق ألف طلقة. 

يقول كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا يا رسول 
الله هل من قوم أعظم منا أجرًا آمنا بالله واتبعناك» قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين 
أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء» بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به فيعملون 
بما فيه أولئك أعظم منكم أجرًا مرتين» ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع 
عن صالح بن جبير عن أبي عن أبي جمعة بنحوه» يقول ابن كثير: وهذا الحديث فيه دلالة على 
العمل بالوجادة الذي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري؛ لأنه مدحهم 
على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرًا من هذه الحيثية لا مطلقاء وكذا الحديث الآخر الذي رواه 
الحسن بن عرفة العبدي قال: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة بن قيس التميمي 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أي الخلق 
أعجب إليكم إيمانًا»؟ قالوا الملائكة» قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ريهم»؟ قالوا فالنبيون» 
قال: «وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم»؟ قالوا فنحن» قال: «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين 
أظهركم» قال فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانًا لقوم 
يكونون من بعدكم يجدون صحقًا فيها كتاب يؤمنون بما فيها » قال أبو حاتم الرازي: المغيرة بن 
قيس البصري منكر الحديث إلى آخره.. المقصود أن الحافظ ابن كثير حسّن الحديث واستنبط 
منه العمل بالوجادة- رحمه الله-. 


طالب: 7000 
والله ما سمعت له ذكر هو قطعة يعني الإيمان. 
طالب: 3570« 


لاء لكنها مرسلةء لكن هل لقي هؤلاء وأخذ عنهم؟ إذا وجد بخط شيخه الوجادة» الحديث الذي 
استدل به الحافظ ابن كثير وجده بعد انقطاع طويلء بينهم وبين ما وجدوه وهم يقولون إذا وجد 
بخط شيخه كما كان عبد الله بن أحمد يقول وجدت بخط أبي بعد انقطاع طويل لا بد أن يكون 
هذا الشيخ معروفا مثلاً وجدت خطا وفيه حكم شرعي لعالم من العلماء وهذا كثيرًا ما يوجد في 
التعاليق على الكتب» تقول وجد في تعليق الشيخ فلان على كتاب المغنى أو على كتاب الروض 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لل اا اسح ا 
يقول كذا أو مباشرة تنسب إليه هذا الكلام أو تقول وجدت بخطه؟ لا بد أن تبين» أحيانًا بعض 
الخطوط معروفة يعني مثل خط شيخ الإسلام والعلماء الذين اشتهرت خطوطهم هل يلزم البيان؟ 
تقول وجدت بخطه أو تقول قال فلان مباشرة؟ إذا كان ممن اشتهر خطه وعرف واستفاض بين 
الناس فلا مانع بالنسبة إليه كما إذا استفاض الكتاب أنت تقول وجدت في المغني» أو تقول قال 
ابن قدامة؟ نعم؛ لأن الكتاب استفاض وعرف بحيث لا يشك فيه» إذا استفاض الخط وعرف 
بحيث لا يشك فيه لا مانع من أن تنسب وإن كان الورع أن تقول وجدت بخطه. 
طالب : E‏ 


طالب: 0 


'الوجه الثالث: أن إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري- رحمه الله- أخرج حديث سهل 
تحت الترجمة التي هي قوله: باب من جوز الطلاق الثلاث وهو دليل على أنه يرى عدم الفرق 
بين اللعان وغيره في الاحتجاج بإنفاذ الثلاث دفعة» الوجه الرابع: هو ما سيأتي من الأحاديث 
الدالة على وقوع الثلاث دفعة كحديث ابن عمر وحديث الحسن بن علي وإن كان الكل لا يخلو 


يعني كونه أورد الحديث مرة في قصة اللعان ومرة بدون لعان دليل على أن البخاري لا يرى 
اقتران ذلك باللعان؛ لأنه يراه مطلقًا عدم الفرق بين اللعان وغيره. 

'وممن قال بأن اللعان طلاق لا فسخ أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وحماد» وصح عن سعيد 
بن المسيب كما نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباريء وعن الضحاك والشعبي إذا أكذب نفسه 
ردت إليه امرأته وبهذا كله تعلم أن رد الاحتجاج بتقريره -صلى الله عليه وسلم- عويمر 
العجلاني على إيقاع الثلاث دفعة بأن الفرقة بنفس اللعان لا يخلو من نظرء ولو سلمنا الفرقة 
بنفس اللعان فإنا لا نسلم أن سكوته -صلى الله عليه وسلم- لا دليل فيه بل نقول لو كان." 
لأنه -عليه الصلاة والسلام- لا يقر على باطل» صحيح أن الفرقة حصلت باللعان والطلاق 
تأكيد لكنه أوقعه بلفظ ممنوع في الشرع سكوته عنه -عليه الصلاة والسلام- لكن يمكن أن نقول 
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هل سكوته -عليه الصلاة والسلام- يدل على جواز اللفظ؟ كونه يدل على وقوعه كما مشى عليه 
الشيخ لكن نحن نقول هل سكوته يدل على جوازه؟ وقد أنكره وغضب فيما سبق ولا يدرى أيهما 
المتقدم؟ هل سكوته يدل على جوازه؟ إذَا لا يتم الاستدلال للشيخ لأنه إن كان لا يدل على الجواز 
فلا يدل على الوقوع. 


Rame : طالب‎ 

جواز اللفظ؟ ولماذا غضب في المناسبة الأخرى؟ 

طالب: 123113151310 

لماذا غضب في المناسبة الأخرى؟ قد يقول قائل أنه بيّن في مناسبة ولا يلزم البيان في كل 
مان 

a Rael : طالب‎ 


إِذَا لا يتم الاستدلال أيضّاء وعلى أي حال لا يتم الاستدلال بحديث اللعان؛ لأنه بيّن في موضع 
غضب يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم». 

" بل نقول لو كانت لا تقع دفعة لبين أنها لا تقع دفعة ولو كانت الفرقة بنفس اللعان كما 
تقدم» ومن أدلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح في قصة رفاعة القرظي وامرأته فإن فيه 
فقالت يا رسول الله: إن رفاعة طلقني فبت طلاقي الحديث وقد أخرجه البخاري تحت الترجمة 
المتقدمة فإن قولها فبت طلاقي ظاهر في أنه قال لها أنت طالق البتةء قال مقيده." 

لكن جاء في رواية أنه طلقها ثلاث طلقات وهذه مبيّنة. 

'قال مقيده- عفا الله عنه- الاستدلال بهذا الحديث غير ناهض فيما يظهر؛ لأن مرادها بقولها 
فبت طلاقي أي بحصول الطلقة الثالثةء وببينه أن البخاري ذكر في كتاب الأدب من وجه آخر 
أنها قالت: طلقني آخر ثلاث تطليقات وهذه الرواية تبين المراد من قولها فبت طلاقي وأنه لم 
يكن دفعة واحدة» ومن أدآتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح وقد أخرجه البخاري تحت 
الترجمة المذكورة أيضًا أن رجلاً طلق امرأته ثلانًا فتزوجت فطلق فسئل النبي..' 

المسألة بمجموع ما ذكره الشيخ وذكره غيره لا تزال مشكلةء كان الطلاق على عهد النبي -عليه 
الصلاة والسلام-وعهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر الثلاث واحدة هذا ليس فيه إشكال» فجاء 
عمر رضي الله عنه فأمضاها بحضور الصحابة» أمضى الثلاث فصارت تبين بهاء هل عمر 
يملك النسخ؟ لا يملك نسخا هل هذا تعزير؟ بمعنى أنه لفترة معيّدة حتى يتأدب من يفعل ذلك ثم 
يعود الحكم؟ وأيضًا بمحضر الصحابة» والأمر الثاني: أنه تبناه الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يومنا 
هذاء هذا الذي يورد إشكالا ويجعل الإنسان يتريث في مثل هذه المسألةء أما الأدلة التي ساقها 
الشيخ- رحمة الله عليه- كلها محتملة ليس هناك شيء ملزم وقاطع» فكون الأئمة الأريعة كلهم 
يوقعونها وأتباعهم إلى يومنا هذا لها نظائر مما فعله عمر رضي الله عنه. 


ا تمي 


حد الخمر؟ عمر- رضي الله عنه- أنفذ أشياء ما كانت على عهده -عليه الصلاة والسلام- ولم 
يكن له ليبتدع في دين الله حاشا وكلاء ولا أن يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله» وكان ذلك 
بمحضر الصحابة وتوافرهم فلولا أن له مستندا وحوله الصحابة- رضوان الله عليهم- ما عارضوه 
وما خالفوه لما فعل وهو الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين» «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر» هذا عندي أقوى ما يورد في هذه المسألةء 
هذا الذي يُوجِد عند طالب العلم وقفة وعدم جرأة؛ لأن العبرة بالدليل على كل حال وهو فوق كل 
شيءء لكن يبقى أن الدليل له ظروفه ولا يملك أحد النسخ والنسخ لا يكون إلا بنص» فهل 
يتصور أن عمر جرأ على النص ورفع حكمه بالكلية وتبعه الأئمة أئمة الإسلام إلى يومنا هذا 
بدون مستند؟ هذا عندي أقوى ما يؤثر في المسألة» أما هذه الأدلة التي يسوقها الشيخ فكلها 
محتملة» يأتي بدليل وينقضه ويعترض ويرد على المعترض كلها حتى الأدلة التي جاءت 
بخصوص المسألة ما فيها دليل واحد يسلم من اعتراض. 


طالب : O‏ 
ما هو؟ 

طالب : a‏ 
كونه ألزم بالثلاث؟ 
طالب: 51000 


أنا قلت لك أن عمر حاشاه أن يبتدع في دين الله أو أن يرفع حكمًا ثبت عن الله وعن رسوله 
بدون مبرر وبدون سبب. 

طالب: 10”' 

مسألة السياسة الشرعية تمضي على الدهر كله ويتبناها أهل العلم قاطبة؟! حينما يقولون أن 
الإمام يقيد المباح هل معناه أنه يرفع الحكم بالشرع بالكلية؟ الإمام مثل عمر رفع حد السرقة في 
المجاعة لكن استمر الرفع؟ خلاص في وقتها والآن يطالبون أن حكم الحاكم يقيد المباح يريدون 
أن يرفع الأحكام الشرعية كلهاء كل ما يريده الحاكم ينفذه وخلاص ارفع المقيد هذا الكلام تشريع 
هذا معناه أن الحاكم يُشْرّع لا يقيد مباحاء يقيد مباحا في ظرف في مسألة خاصة في قضية عين 
تحتمل ذلك أو تقتضيه» أما تقييد المباح ورفع الحكم بالكلية هذا تشريع ليس من تقييد المباح. 
طالب : cs‏ 

لكن هل لفعله أصل شرعي؟ يا إخوة مثل هذا الكلام خطير جداء انظروا الذين يصوغون 
الدساتير ماذا يفعلون بالأحكام الشرعية؟! يقولون هذه مصالح» وهذه سياسةء وعمر غيّر فلماذا لا 


0 


عير 


e : طالب‎ 


n طالب:‎ 

ما فيه شك. 

اوقد أخرجه البخاري تحت الترجمة المذكورة أيضًا أن رجلاً طلق امرأته ثلانًا فتزوجت فطلّق 
فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم-أتحل للأول قال «لاء حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول» 
فإن قوله ثلاثا ظاهرًا في كونها مجموعةء واعترض الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختصر من 
قصة رفاعة". 

يعني هل هي قصة واحدة؟ حديث فاطمة هل هي قصة واحدة مع زوج واحد أو قصتين مع 
زوجين؟ وكل منهما اسمه رفاعة في القصتين» هل هي قصة واحدة أو قصتين؟ 

طالب: 2150 

لا وابن الحلال في المرتين يأتي يخطب عبد الرحمن بن الزبير وانما معه مثل هدبة الثوب ويأتي 
ثانية يخطب في القصة الثانية كأن ابن حجر يراها قصتين ليست بقصة واحدة. 

وقد قدمنا قريبًا أن بعض الروايات الصحيحة دل على أنها ثلاث مفرقة لا مجموعة» ورُد هذا 
الاعتراض بأن غير رفاعة قد وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة فلا مانع من التعددء 
وكون الحديث الأخير في قصة أخرى كما ذكره الحافظ ابن حجر في الكلام على قصة رفاعة 
فإنه قال فيها ما نصه: 'وهذا الحديث إن كان محفوظا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى 
وأن كلا من الرفاعة القُرظي ورفاعة.." 

النضري. 

'"ورفاعة النضري". 

هذا من بني قريظة وهذا من بني النضير. 

'ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق فتزوج كلا منهما عبد الرحمن بن الزِِّيْرِ فطلقها 
قبل أن يمسها فالحكم في قصتهما متحد مع تغاير الأشخاصء ويهذا يتبين خطأ من وحد 
بينهما ظنًا منه أن رفاعة بن سموأل هو رفاعة بن وهب" انتهى محل الحاجة منه بلفظه» ومن 
أدلتهم ما أخرجه النسائي عن محمود بن لبيد قال أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم-عن 
رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام مغضبًا فقال -صلى الله عليه وسلم-«أيلعب بكتاب 


j7 س‎ 


الله وأنا بين أظهركم؟!» وقد قدمنا أن وجه الاستدلال منه أن المطلّق يظن الثلاث المجموعة 
واقعة فلو كانت لا تقع لبيّن النبي -صلى الله عليه وسلم-أنها لا تقع؛ لأنه لا يجوز في حقه 
تأخير البيان عن وقت الحاجة إليهء وقد قال ابن كثير في حديث محمود هذا إن إسناده جيدء 
وقال الحافظ في بلوغ المرام رواته موثوقون"'. 

موتّقون. 

'رواته موتقون» وقال في الفتح: رجاله ثقات» فإن قيل غضب النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وتصريحه بأن ذلك الجمع للطلقات لعب بكتاب الله يدل على أنها لا تقع لقوله -صلى الله عليه 
وسلم- «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي رواية «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد» فالجواب أن كونه ممنوعًا ابتداء لا ينافي وقوعه بعد الإيقاع» ويدل له ما سيأتي 
قريبًا.." 

يعني لو أن شخصًا استلم الراتب وصرفه في يوم ألا يستحق اللوم وال هو في فسحة أن يتوقته 
في آخر الشهرء لكن هل يقال أن عقودك باطلة التي شريت بهاء هل له فسحة أن يقسط هذه 
الطلقات الثلاث على عمرهء 0 لا يحتاج شيئا منها فيما بعد لهذا الظرف كونه تعجل وصرف 
كل ما أتيح له شرعًا في دفعته يستحق اللوم والغضب. 

O : طالب‎ 


طالب: 515200 


يعني مع الغضب الشديد كونه طلقها وهي حائض وأمره بمراجعتها مع ذلك هل وقعت أو ما 
وقعت؟ مثل هذه المسألة الجماهير يقولون يقع» يقع مثل هذا الطلاقء» يقول شارح التجريد 
الشرقاوي شيخ الأزهر: وانتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج فقال بعدم 
وقوعها وقوع الطلاق في الحيضء مما يدل على أن الجماهير كلهم على أنه يقع» لكن يبقى أن 
الأحاديث فيها ما يدل على الوقوع وفيها ما يدل على عدم الوقوع» وأقوى ما يستدل به لعدم 
الوقوع الحديث الذي أورده الشيخ هنا «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» لأنه ليس 
على أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- «ومره فليراجعها» المراجعة لا تكون إلا بعد ماذا؟ بعد 
طلاق» المقصود أن الأدلة وما جاء في قصة عبد الله بن عمر يعني فيها مثل ما في هذه 
الأحاديث سواء» لكن إذا نظرنا من حيث المعنى هل النبي -عليه الصلاة والسلام-أمره أن 
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يراجعها ليكثر الطلاق؟ يعني بدل ما هي واحدة تصير ثنتين هل هذا من مقاصد الشرع؟ هل هو 
بدلاً من أن يطلقها واحدة وقلنا وقعت أمره بمراجعتها من أجل أن تقع ثانية؟ مما يدل على أنها 


O : طالب‎ 

ها گید ها كان فل : 

ويدل له ما سيأتي قريبًا عن ابن عمر من قوله لمن سأله وإن كنت طلقتها ثلانًا فقد حرمت 
عليك حتى تنكح زوجًا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك: ولاسيما على قول 
الحاكم إنه مرفوع: وهذا ثابت عن ابن عمر في الصحيح ويؤيده ما سيأتي- إن شاء الله- 
قريبًا من حديثه المرفوع عند الدارقطني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له كانت تبين 
منك وتكون معصية» ويؤيده أيضًا ما سيأتي- إن شاء الله- عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه 
قال لمن سأله عن ثلاث أوقعها دفعة إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا عصيت ربك وبانت 
منك امرأتك» وبالجملة فالمناسب لمرتكبي المعصية التشديد لا التخفيف بعد الإلزام. 

يعني وهذا ما صنعه عمر-رضي الله عنه-لكن لا يكفي هذا في رفع الحكم المستقرء لا يكفي 
مثل هذا التعليل في رفع حكم من استقر في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-ومات عنه في 
عهد أبي بكر إلا بدليل مقاوم. 

e : طالب‎ 

أنت تصف واقعاء أنت ألست تصف واقعاء يعني هذا الذي حصل في عهد عمر ولم يشتهر 
طيلة القرون إلى أن جاء شيخ الإسلام فشهره يعني طيلة القرون من عمر إلى شيخ الإسلام ما 
تلاعب الناس بالطلاق؟! 

طالب: 7 1 0110000 


eine : طالب‎ 

لا لاء كلهم على أنه واقعة» على كل حال المسألة مازالت معضلة ومثل عضل المسائل هذه 
تحتاج إلى شجاعة» لكن ليست شجاعة آتية من فراغ من علم. 

'ومن أدلتهم ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه قال: فقلت يا رسول 
الله أرأيت لو طلقثها ثلانًا أكان يحل لي أن أراجعها قال «لا كانت تبين منك وتكون معصية» 
وفي إسناده عطاء الخراساني وهو مختلف فيه وقد وثقه الترمذيء وقال النسائي وأبو حاتم لا 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ج00 4 
بأس به»ء وكذبه سعيد بن المسيب. وضعفه غير واحدء وقال البخاري: ليس فيمن روى عنه 
مالك من يستحق الترك غيره» وقال شعبة: كان نسيًا." 
وغيره هاتوا لنا مثال ثانيا روى عنه مالك وهو ضعيف» ابن أبي المخارق ومالك-رضي الله عنه- 
مع حذقه ونباهته يذكر عنه أنه قال غرني بكثرة جلوسه بالمسجد فروى عنه والا أهل العلم 
يستدلون برواية مالك على توثيق الرجل. 
'وقال ابن حبان كان من خيار عباد الله غير أنه كثير الوهم سيء الحفظ يخطئ ولا يدري فلما 
كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بهء وأيضًا الزيادة التي هي محل الحجة من الحديث أعني 
قوله أرأيت لو طلقتها إلى آخره مما تفرّد به عطاء المذكور وقد شاركه الحفاظ في أصل 
الحديث ولم يذكر الزيادة المذكورة وفي إسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف» وأعل 
عبد الحق في أحكامه هذا الحديث بأن في إسناده معلا بن منصورء وقال: رماه أحمد بالكذب» 
قال مقيده- عفا الله عنه- أما عطاء الخراساني المذكور فهو من رجال مسلم في صحيحهء 
وأما معلا بن منصور فقد قال فيه ابن حجر في التقريب ثقة سني فقيه طلب للقضاء فامتنعء 
أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب أخرج له الشيخان وباقي الجماعة؛ وأما شعيب بن زريق 
أبو شيبة الشامي فقد قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق يخطئ ومن كان كذلك فليس 
مردود الحديث لاسيما وقد اعتضدت روايته بما تقدم من حديث سهل وبما رواه البيهقي عن 
الحسن بن علي- رضي الله عنهما- فإنه قال في السنن الكبرى ما نصه: 'أخبرنا أبو الحسن 
علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا". 
أخبرنا. 
'قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الواسطي قال أخبرنا محمد بن 
حميد الرازي قال أخبرنا سلمة بن الفضل عن عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن عبد الأعلى 
عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة الخثعميّة عند الحسن بن علي-رضي الله عنهما-فلما 
قتل علي-رضي الله عنه-قالت: لتهنك الخلافة» قال: يقتل علي تظهرين الشماتة اذهبي فأنت 
طالق". 


'قال بقتل على تظهرين الشماتة اذهبى فأنت طالق يعني ثلانًاء قال فتلفعت بثيابها وقعدت 
حتى قضت عدتها فبعث إليها ببقية لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة. فلما جاءها الرسول 
قالت: متاع قليل من حبيب مفارق» فلما بلغه قولها بكى ثم قال: لولا أني سمعت جدي أو 
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حدثني أبي أنه سمع جدي يقول أيما رجل طلق امرأته ثلانًا عند الأقراء أو ثلانًا مبهمة لم تحل 
له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتهاء وكذلك روي عن عمرو بن شمر عن عمران بن مسلم 
وإبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غَقلة انتهى منه بلفظه» وضعف هذا الإسناد بأن فيه 
محمد بن حميد بن حيان الرازي قال فيه ابن حجر في التقريب حافظ ضعيف وكان ابن معين". 
إذا كان حافظا من أين يأتيه الضعف؟ 

طالب: 11111 


طالب : See‏ 
لاء التوثيق له سببان: الحفظ والعدالة» فهل تضعيفه من جهة عدالته؟ لاسيما وأنه حافظ وشيخ 
الطبري وشيخ كثير من الأئمة محمد بن حميد الرازي والأكثر على تضعيفه» ومنهم من يقبل 

حديثه الشيخ أحمد شاكر في مواضع أثبت له. 

طالب: 5211111010 


والله لا أظن» إمام شيخ الأئمة شيخ الطبري وغيره لا أدري والله فيه كتاب مطوّل التهذيب» لا 
يوجد إلا التقريب» لابدٌ أن يُحضر التهذيب» أكمل وسنرى. 
'وكان ابن معين حسن الرأي فيه وأن فيه أيضا سلمة بن الفضل'. 


1 | / بن الغ ضا الأبرش". 
سلمة ابق. 


وأن فيه أيضًا سلمة بنَ الفضل الأبرش مولى الأنصار قاضي الري قال فيه في التقريب 
صدوق كثير الخطأ وروي من غير هذا الوجه وروى نحوه الطبراني". 

تقدم للشيخ ومن كان كذلك فليس مردود الحديث» الصدوق استقر الأمر عند المتأخرين على أن 
حديثه يحسن» لكن يشكل عليه كونه كثير الخطأ وقد يكون الخبر المروي من أخطائه وأوهامه. 
'وروى نحوه الطبراني من حديث سويد بن غفلة وضعف الحديث إسحاق بن راهويه» ويؤيد 
حديث ابن عمر المذكور أيضًا ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر من أنه قال: وإن طلقتها 
فقدت حرمت". 


وان كنت. 

وان كنت؟ 

وان كنت طلقتها ثلانًا فقد حرمت عليك. 

وان كنت؟ 

امن حديث ابن عمر أنه قال: وإن كنت طلقتها ثلانًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك 
وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك ولاسيما على قول الحاكم إنه مرفوع» وعلى ثبوت 
حديث ابن عمر المذكور فهو ظاهر في محل النزاع فما ذكره بعض أهل العلم من أنه لو صح 
لم يكن فيه حجة بناء على حمله على كون الثلاث مفرقة لا مجتمعة فهو بعيد. والحديث 
ظاهر في كونها مجتمعة؛ لأن ابن عمر لا يسأل عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها 
محرّمة وليس محل نزاع". 

كيف محرّمة أو محرّمة الثلاث المفرقة. 

طالب: 0 

محرّمة؟ 

الثلاث المجموعة محرمة وبدعة وانتهينا منهاء لكن الثلاث المفرقة ليس للرجل أن يُطلق كل ما 
ؤجد السبب الطلاق كل ما وجد السبب المقتضي الذي يظهر أنها محرّمة. 

'ما يقتضي الاجتماع بلفظ ومفرقة بألفاظ طالق طالق طالق." 

لاء حتى شيخ الإسلام حتى لو فرقها ثلاثًا. 

'أقصد ابن عمر يرى أنها مفرقة في اللفظ." 

الآن لا يخفى على ابن عمر إن مثل هذا لا يخفى. 

'إذ لا يخفى عليه أنها محرّمة أو محرّمة." 

والحديث ظاهر في كونها مجتمعة؛ لأن ابن عمر لا يسأل عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه 
أنها محرّمة» يعني تحرّم عليه زوجته» الثلاث المتفرقة لا يخفى على أحد أنها تبينها منه. 

'لأن ابن عمر لا يسأل عن الثلاث المتفرّقة إذ لا يخفى عليه أنها محرّمة وليس محل نزاع: 
ومن أدلتهم: ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عبادة بن الصامت قال طلّق جدي امرأة له 
ألف تطليقة فانطلق إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر له ذلك فقال النبي -صلى 
الله عليه وسلم- «ما اتقى الله جدك أما ثلاث فلهء وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم 
إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له» وفي رواية «إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجًا بانت 
منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه» وفي إسناده يحيى بن 
العلاء وعبيد الله بن الوليد وإبراهيم بن عبيد الله ولا يحتج بواحد منهم» وقد رواه بعضهم عن 


gg + r ۶‏ ڪڪ أضواء البيان (١؟)‏ س 


صدقة بن أبي عمران عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده» ومن 
أدلتهم ما رواه ابن ماجه عن الشعبي قال قلت لفاطمة.." 

يعني جد عبادة بن الصامت؟! عبادة من النقباء الأوائل يعني وقت قبل الهجرة وقت البيعة 
الأولى والثانية موجود وكبير يعني ما صار نقيبا وهو صغير وجده الذي طلّق؟! والله هذه تحتاج 


ا 
طالب: e‏ 

نعم لا بأس» دعنا نرى متن الحديث الآن 
طالب: e‏ 

إبراهيم؟ 

a طالب:‎ 


عبادة بن الصامت هو الذي طلق ألفا؟! الصحابي الجليل طلّق ألفا؟! 

ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجة عن الشعبي قال." 

ابن ماجه منقوطة عندك؟ ينقطونه عندك فيها نقط التاء؟ 

لا. 

هم يقولون ماجه وداسه ومنده هي هاء في الوقف والدرج لأنها ألفاظ أعجمية ما تغير. 

ماجه عن الشعبي. 

عن ابن ماجه عن الشعبي أو ما رواه ابن ماجه عن الشعبي. 

"أحسن الله إليك. 

ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجه عن الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك 
قالت طلقني زوجي ثلانًا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله -صلى الله تعالى عليه 
وسلم-وفي رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت يا 
رسول الله: زوجي طلقني ثلانًا فأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحوّلت. وفي مسلم من رواية 
ماذا تقول يا أبا عبد اللّه؟ 

طالب: 5 


نعم؛ ولذلك أمرها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تعتد عند أم شريك ثم عند ابن أم مكتوم فإنه 
رجل أعمى. 
طالب: N‏ 


طالب: 55 
عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة يعني الذي طلق ألفا عبادة بن الصامت؟! 
طالب: eis‏ 
طالب: ا 


فقال «إن جدك» الرسول يقول قال «إن جدك ما اتقى الله »! المطلّق الجد لكن هل هو جد 
إبراهيم» وهل إبراهيم يروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام-الحفيد أو أن الراوي عبادة بن 
الصامت فإن الجد جده كلاهما فيه بعد. 

'وفي رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله: 
زوجي طلقني ثلانًا فأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت» وفي مسلم من رواية أبي سلمة: أن 
فاطمة بنت قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلانًا ثم انطلق إلى اليمن 
إلى آخره» وفيه عن أبي سلمة أيضًا أنها قالت فطلقني البتة قالوا فهذه الروايات ظاهرة في أن 
الطلاق كان بالثلاث المجتمعة ولاسيما حديث الشعبي لقول." 

الذي سألها حدثيني عن طلاقك. 

القول ولاسيما حديث الشعبي لقولها فيه: فأجاز ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ لا 
يحتاج إلى الإخبار بإجازته إلا الثلاث المجتمعة". 

أما الثلاث المتفرقة لا يحتاج أن يسأل عنها ولا عن جوازها. 

'ورد الاستدلال بهذا الحديث بما ثبت في بعض الروايات الصحيحة كما أخرجه مسلم من رواية 
أبي سلمة أيضًا أن فاطمة أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها 
آخر ثلاث تطليقات فهذه الرواية تفسر الروايات المتقدمة وتظهر أن المقصود منها أن ذلك 
وقع مفرقًا لا دفعة ورد بعضهم هذا الاعتراض بأن الروايات". 

أبو عمرو هذا أبو عمرو بن حفص هل هو رفاعة رفاعة القرظي أو ثالث بعد؟ يعني عندنا 
رفاعة القرظي ورفاعة النضري وأبو عمرو بن حفص هو لا يمتنع أن تأخذ المرأة ثلاثة أزواج أو 
أريعة أو خمسة والمردفات عند العرب فيهن كثرة» ولا يرون بأسا في أن ينكح المطلقة مرتين أو 
ثلاثاء فمصعب تزوج عائشة بنت طلحة الخامس ودفع عليها ألف ألفء. خطبها بعده الوليد بن 
عبد الملك ورفضت ما عندهم مشكلة في هذا لكن الغرابة في كون الثلاثة كلهم يفعلون هذا الفعل 
ويطلقون ثلاثة دفعة واحدة» ويأتي عبد الرحمن بن الربير الذي يعرف نفسه في الضعف ويخطب 
هذه الزوجة؟! عاد هذا الذي محل استغراب حتى نقول إنها قصة واحدة أو ثلاث قصص. 
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طالب: أحسن الله إليك الجمع المقصود بينها جمع اللفظ أو جمع الثلاث في وقت واحد جمع 
لفظ بلفظ واحد. 

لاء القصد أنه طالق ثلانًا أو طالق ثلانًا. 

طالق طالق طالق. 

أو طالق طالق طالق لم يتخللها رجعة. 

نعم . 

من يرى عدم وقوع الثلاث دفعة واحدة كشيخ الإسلام يرون أنه لا فرق بين ما تمتع بما جعله الله 
له فيه فسحة وأنه استعجل أمرا له فيه مندوحة إذا لم يتخلله رجعة. 

خلافهم هنا في الاجتماع هل يقصدون الاجتماع بلفظ واحد أو في وقت واحد؟ 

طلقني ثلانًا أو طلقني ألبتة. 

ثلانًا بلفظ أو بألفاظ مجتمعة طالق طالق طالق؟ 

الآن الاحتمالات كلها موجودة آخر ثلاث تطليقات في بعض بعض الروايات يدل على أنها مفرقة. 


طالب: SS‏ 
ألبتة الثلاث لكنها كناية هذه تحتاج إلى نية 
طالب: E‏ 


'ورد بعضهم هذا الاعتراض بأن الروايات المذكورة تدل على عدم تفريق الصحابة والتابعين 
بين صيغ البينونة الثلاث يعنون لفظ البتة والثلاث المجتمعة والثلاث المتفرقة لتعبيرها في 
بعض الروايات بلفظ طلقني ثلانًاء وفي بعضها طلقني البتة» وفي بعضها بلفظ فطلقني آخر 
ثلاث تطليقات» فلم تخص لفظا منها عن لفظ لعلمها بتساوي الصيغء ولو علمت أن بعضها لا 
يحرم لاحترزت منه» قالوا والشعبي قال لها حدثيني عن طلاقك أي عن كيفيته وحاله فكيف 
يسأل عن الكيفية ويقبل الجواب بما فيه عنده إجمال من غير أن يستفسر عنه؟! وأبو سلمة 
روى عنها الصيغ الثلاث فلو كان بينها عنده تفاوت لاعترض عليها باختلاف ألفاظها وتثبّت 
حتى يعلم منها بأن الصيغ وقعت بينونتها فتركه لذلك دليل على تساوي الصيغ المذكورة عنده 
هكذا ذكره بعض الأجلاء » والظاهر أن هذا الحديث لا دليل فيه؛ لأن الروايات التي فيها إجمال 
بيّنتها الرواية الصحيحة الأخرى كما هو ظاهر والعلم عند الله تعالى". 

فالاستدلال من هذا الحديث من أصله يزول وينتهي إذا قلنا بأن الروايات الصحيحة الأخرى هذه 
الروايات وان كانت صحيحة لكنها مجملة بينتها الرواية الصحيحة التي فيها آخر ثلاث تطليقات 
فلا يكون فيه دليل على جمع الطلاق الثلاث لا على جوازه ولا على وقوعه. 

طالب: 21 


وتثبت حتى يعلم منها؛ لأنه سأل» هو بلغته القصة بالإجمال الذي تداوله الناس» أراد أن يتثبت 
منها بنفسها هل يقبل إجمالا وهو أراد أن يتثبت؟ لا بد من بيان. 
طالب: i‏ 


لا لاء بأي . 

اومن أدلتهم ما رواه أبو داود والدارقطني وقالا: قال أبو داود هذا حديث حسن صحيح 
والشافعي والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم عن ركانة بن عبد الله أنه طلق 
امرأة سهيمة ألبتة فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك فقال والله ما أردت إلا واحدة 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «والله ما أردتٌ إلا واحدة» فقال ركانة والله ما أردت 
إلا واحدة» فردها إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وطلقها الثانية في زمان عمر بن 
الخطاب» والثالثة في زمن عثمان فهذا الحديث صححه أبو داود وابن حبان والحاكم وقال فيه 
ابن ماجه: سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسيّ يقول ما أشرف هذا الحديث» وقال 
الشوكاني في نيل الأوطار: قال ابن كثير قد رواه أبو داود من وجه آخر وله طرق أخر فهو 
حسن- إن شاء الله- وهو نص في محل النزاع؛ لأن تحليفه -صلى الله عليه وسلم- لركانة 
ما أراد بلفظ البتة إلا واحدة دليل على أنه لو أراد بها أكثر من الواحدة لوقع, والثلاث أصرح 
في ذلك من لفظ البتة؛ لأن البتة كناية والثلاث صريح ولو كان." 

كناية تحتاج إلى نية كما فعل مع ركانة لو ما أراد إلا واحدة لكن لو نواها ثلاثا وقعت» أما طلقها 
ثلانًا فهي صريح لا تحتاج إلى نية. 

طالب: ء 


es طالب:‎ 


لم بقرر الشيخ شيئا بعد إلى الآن الشيخ يناقش» اصبر حتى ينتهي. 


ےر 
O‏ أ بل يس أضواء البيان )۲١(‏ سد 


'ولو كان لا يقع أكثر من واحدة لما كان لتحليفه معنى مع اعتضاد هذا الحديث بما قذمنا من 
الأحاديث وبما سنذكره بعده- إن شاء الله تعالى- وإن كان الكل لا يخلو من كلام مع أن هذا 
الحديث تكلم فيه؛ لأن في إسناده الزبير بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث 
بن عبد المطلب الهاشمي قال فيه ابن حجر في التقريب ليّن الحديث» وقد ضعفه غير واحد. 
وقيل إنه متروك والحق ما قاله فيه ابن حجر من أنه ليّن الحديث". 

لا يقبل إلا بمتابع فالذي ضعفه حين لا يوجد المتابع فإذا وجد المتابع والتليين تضعيف لا يقبل 
إلا بمتابع ليكون مقبولاً قال فإن توبع فمقبول والا فليّن يعني إن لم يتابع. 

'وذكر الترمذي عن البخاري أنه مضطربٌ فيه يقال ثلانًا وتارة قيل واحدة وأصحها أنه طلقها 
البتة» وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنىء وقال ابن عبد البر في التمهيد تكلموا في هذا 
الحديث وقد قدمنا آنفًا تصحيح أبي داود وابن حبان والحاكم له وأن ابن كثير قال إنه حسن 
وانه معتضد بالأحاديث المذكورة قبله كحديث ابن عمر عند الدارقطني» وحديث الحسن عند 
البيهقي» وحديث سهل بن سعد الساعدي في لعان عويمر وزوجه ولاسيما على رواية فأنفذه 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني الثلاث بلفظ واحد كما تقدم» ويعتضد أيضًا بما رواه 
أبو داود والترمذي والنسائي عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب هل علمت أحدًا قال في 'أمرك 
بيدك' أنها ثلاث غير الحسن؟ قال لاء ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى 
بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال 
«ثلاث» فلقيت كثيرًا فسألته فلم يعرفه. فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي» وقال الترمذي: لا 
نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وتكلم في هذا الحديث من ثلاث 
جهات» الأول: أن البخاري لم يعرفه مرفوعا وقال إنه موقوف على أبي هريرة ويجاب عن هذا 
بأن الرفع زيادة وزيادة العدل مقبولة وقد رواه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد مرفوعًا 
وجلالتهما معروفة قال في مراقي السعود: 


والرفع والوصل وريد اللفظ O OY‏ 
اللفظ. 
'وزيد؟" 


وريد اللفظ يعني زيادة اللفظ. 
'"والرفع والوصل وريد اللفظ مقبوالة عند إمام الحفظ 


إلى آخره, الثانية: أن كثيرًا نسيه ويجاب عن هذا بأن نسيان الشيخ." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس ا 
مسألة تعارض الوصل مع الإرسال والوقف والرفع وزيادة الثقة والقبول مطلقًا أو الرد مطلمًا هذه 
قواعد يطلقها المتأخرون ويقبلون زيادة الثقة ويحكمون للوصل ويحكمون للرفع مطلقًا لكن صنيع 
المتقدمين أحيانًا يقبلون وأحيانًا يردون تبعًا للقرائن لا توجد قواعد مطردة عندهم. 
'الثانية: أن كثيرًا نسيه ويجاب عن هذا بأن نسيان الشيخ لا يبطل رواية من روى عنه لأنه 
يقل راو يحفظ طول الزمان ما يرويه وهذا قول الجمهور» وقد روى سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بالشاهد واليمين ونسيه فكان 
يقول حدثني ربيعة عني ولم يُنكر عليه وأشار إليه العراقي.' 
ولم ينكر عليه أحد. 
'ولم ينكر عليه أحد وأشار إليه العراقي في ألفيته بقوله: وأن يُرذه." 


'وأن َه رده بلاأذكر 1غ 
أذكر أو. 
ال رةه بسلا كسس أو مايقتضي نسينه فقد روا 
الحكم للذاكر عند المعظضم وككسى الإسسقاط ك1 
وحكي الإسقاط 
eee ١‏ 020003330 فشك والإسقاط عن بعضهم 
كقصة الشاهد واليمين إذ تيه نيل اى اخ 
عنهفكان بعد عن ربييعهة عن نفسه يرويه لن يضيعة" 
يعني خشية أن يضيعه يرويه عن نفسه. 
"أن يضيعه" 
أن يضيعه يعني خشية أن يضيعه. 
قان يعد عمسن رة عن نفسه يرويه أن يضيعه 


الثالثة: تضعيفه بكثير مولى بن سمرة كما قال ابن حزم إنه مجهول ويجاب عنه بأن ابن حجر 
قال في التقريب إنه مقبول» ومن أدلتهم: ما رواه الدارقطني من حديث زادان عن علي رضي 
الله عنه قال سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً طلّق البتة فغضب وقال «أتتخذون آيات 
الله هزوًا أو دين الله هزوا أو لعبّاء من طلق البتة ألزمناه ثلانًا لا تحل له حتى تنكح زوجًا 
غيره» وفيه إسماعيل بن أمية قال فيه الدارقطني كوفي ضعيف» ومن أدلتهم ما رواه 
الدارقطني من حديث حماد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال سمعت أنس بن 
مالك يقول سمعت.." 


9ه ا أضواء البيان )۲١(‏ س 


عن أنس قال سمعت أنس؟! عبد العزيز بن صهيب يروي عن أنس مباشرة. 

'حدثنا عن أنس قال سمعت أنس هذا قول صهيب قول عبد العزيز.." 

يعني تفصيل لصيغة الرواية ما فيه بأس. 

"قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت معاذ بن جبل يقول سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: «يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلانًا ألزمناه بدعته» وفي إسناده 
إسماعيل بن أميّة الذارع". 

أو الذراع؟ أيهن؟ 

الذراع؟ 

عندك. 

الذارع. 

الألف قبل الراء؟ نحن بعدها. 

طالب: شظ5 


هكذا عندنا لا أدري والله. 
'وفي إسناده إسماعيل بن أمية الذراع وهو ضعيف أيضّاء فهذه الأحاديث وإن كانت لا يخلو 
شيء منها من مقال فإن كثرتها واختلاف طرقها وتباين مخارجها يدل على أن لها أصلاً 
والضعاف المعتبر بها إذا تباينت مخارجها شد بعضها بعضًا." 
المعتبر بها يعني التي ضعفها غير شديد أما ما كان ضعفه شديدًا فلا يعتبر به. 
'إذا تباينت مخارجها شد بعضها بعضًا فصح مجموعها للاحتجاج". 
فصلح مجموعها للاحتجاج. 
'فصلح مجموعها للاحتجاج ولا سيما أن منها ما صححه بعض العلماء كحديث طلاق ركانة 
البتة وحسّنه ابن كثيرء ومنها ما هو صحيح وهو رواية إنفاذه -صلى الله عليه وسلم- طلاق 
عويمر ثلانًا مجموعة عند أبي داود» وقد علمت معارضة تضعيف حديث ابن عمر عند 
الدارقطني من جهة عطاء الخراساني'. 
لأنهم من رواة مسلم ومعلا بن منصور موثّق. 
'ومعلا بن منصور وشعيب بن زريق إلى آخر ما تقدم. 

لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا 
وقال النووي في شرح مسلم ما نصه: 'واحتج." 


ل--ا-اإا-إ-إإ ساسج 
رذ 

طالب: 0 

لأنها تابعة لكلام النووي أنا أريد أن نقف على مقيده عفا الله عنه لكنه مادام أنه تابع لكلام 

نقف على قوله يا شيخ؟ 

كلام النووي. 


اللور ان على د 


ب عل 


ا 


شيك اوا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


9ه المكان: مسجد أبا الخيل 


مرب أضواء البيان -سورة البقرة (/011) لاإ 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بخ 

هذه ليست من مقدمة شيخ الإسلام» ابن قاسم. 

هذا في مسألة إنزال القرآن» يقول الشيخ ابن قاسم: أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت 
العزة في السماء الدنيا وأنزل مُنجمًا بحسب الوقائع أي أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر 
قال تعالى: :ارهق ل لر التر: ١‏ وقال: انهف اترگ 4 الدخان: ۲ ولا 
نزاع في ذلك وحكي الإجماع على أنه أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما 
قاله ابن عباس وغيره. 

هو صحيح عن ابن عباس كما هو معلوم وقد تقدم أنه لا ينافي كونه مكتوبًا في اللفظ المحفوظ 
قبل نزوله كما قال تعالى: 38 بل ھور يجيد )نی لوچ خوط )4 البروج: ۲۱ - ۲۲. 

طالب: 0ه 

بعد ثلاثة وأنزل منجما بحسب الوقائع. 

قال: وأنزل القرآن من الله تعالى نزل به جبريل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
منجمًا أي مفرقًا يتلو بعضه بعضًا حسب الوقائق قال تعالى: ايمل إلاجفكك اَن 
وَلَحسَنَتَِْيرا 4)۳7 الفرقان: ٠۳‏ قال ابن عباس وغيره أنزل القرآن في ليلة القدر إلى السماء الدنيا 
جملة واحدة ثم أنزل بعد ذلك وقرأ الآية وقال تعالى: ٭ وشا فته تفرم ع الاس على مت وراه 
زياد )4 الإسراء: ٠١‏ وتقدم قول الشيخ إن كون جبريل نزل به من الله على محمد -صلى 
الله عليه وسلم- كما قال تعالى: :3 ربد رامین )لَك 4 الشعراء: 114-197 لا ينافي 
كونه تعالى كتبه قبل أن يرسل به» ولا كونه قد أنزله مكتوبًا إلى بيت العزة جملة واحدةء وأنه 
تعالى كتب أعمال الخلائق قبل أن يعملوهاء ومن قال إن جبريل أخذه عن الكتاب لم يسمعه 
من الله تعالى فقوله باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةء وفي الصحيح «إذا تكلم 
الله بالوحي أخذت السموات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفًا من الله- عز وجل- فإذا سمع 
ذلك أهل السموات صُعقوا وخروا لله سجدًا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلم الله من 
وحيه بما أراد وكلّما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل قال فيقول قال الحق وهو 
العلي الكبير» وغير ذلك من الأحاديث. 

ما ذكر القول الثاني؟! 

o طالب:‎ 

ما تعرض للقول الثاني! وأن كلام. 

e طالب:‎ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم اللخظيز بج 
نعم لا يلزم من حكاية الإجماع أن يكون الإجماع واقعا؛ لأن التساهل في نقل الإجماع معروف 
عند أهل العلم» لكن يبقى أن له هيبة وأنه لا ينافي يعني كونه نزل منجمًا حسب الوقائع وأن الله 
تعالى تكلم بالكلام في وقته عند الحاجة إليه وأوحاه إلى جبريل مع كونه أنزله جملة واحدة لكن 
هو خلاف الظاهرء على كل حال إن قال أنه استنباط من ابن عباس أنزلناه يعني ما قال أنزلنا 
بعضه في ليلة مباركة» القول الثاني يعني أن ابتداء التنزيل في ليلة القدر ما يكون إنزاله كل في 
ليلة القدر. 


طالب: 0000 


isen طالب:‎ 

نحن نخشى من هذاء نحن نخشى أنه كونهم يرجحونه أنهم يريطونه بكلام الله الواحد القديم الذي 
تكلم به ولم يعد يتكلم هذا الذي يُخشى منه؛ لأن أكثر من تكلم في هذه المسألة أشاعرة. 

a طالب:‎ 

لاء هو ثابت عن ابن عباس ولیس فيه إشکال» تبوته عن ابن عباس ليس فيه إشكال» لكن هل 
هو مما لا يدرك بالرأي أو أن ابن عباس فهمه من قوله أنزلناه؟ 

O طالب:‎ 


طالب: 252070 

لاء نريد أن نراها- إن شاء الله- نجمع في المسألة إن شاء الله ما يكشفها إن شاء الله. 

چ 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله 
تعالى-: 

'وقال النووي في شرح مسلم واحتج الجمهور بقوله تعالى'. 

يعني الذين يوقعون الثلاث ثلانًا. 

ابقوله تعالى اوعد دود آله تقد طلم سارى نلاه مد ث بعددلك أمرا ل الطلاق: ١‏ 
قالوا معناه أن المطلّق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا 
تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيًا فلا يندم'. 


مارب أضواء البيان -سورة البقرة (/01) د 
يعني لا مجال للندم مادام رجعي يملك الرجعة. 

'انتهى محل الغرض منه بلفظه قال- مقيده عفا الله عنه- ومما يؤيد هذا الاستدلال القرآني ما 
أخرجه أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال إنه 
طلق امرأته ثلانًا فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم 
يقول يا ابن عباس إن الله قال اومس بن آل بعللا )£ الطلاق: ۲ وإن لم تتق الله فلا أجد 
لك مخرجًا عصيت ربك وبانت منك امرأتك» وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن عباس بنحوه 
وهذا تفسير من ابن عباس للآية". 

ثم يقول يا ابن عباس إن الله قال» إن الله قال هو مقول القول؟ 

طالب: م 


يعني ما هو مقول القول فيجب الوقف على يا ابن عباس يقول يا ابن عباس يعني أفتني أو ردها 
إلي أو كذا فيرد عليه ابن عباس بقول الله جل وعلا إو ماله عل لسا ) #الطلاق: ۲. 
'وهذا تفسير من ابن عباس للآية بأنها يدخل في معناها «وَمَنَيَئَيَاَئَهَ 2# الطلاق: ١‏ ولم يجمع 
الطلاق في لفظة واحدة يجعل له مخرجًا بالرجعة ومن لم يتقه في ذلك بأن جمع الطلقات في 
لفظ واحد لم يجعل له مخرجًا لوقوع البينونة". 

مخرجًا بالرجعة. 

بالرجعة؟ 

نعم بأن جمع الطلقات في لفظ واحد لم يجعل له مخرجًا بالرجعة. 

'لم يجعل له مخرجًا بالرجعة لوقوع البينونة بها مجتمعة هذا هو معنى كلامه الذي لا يحتمل 
غيره وهو قوي جدًا في محل النزاع؛ لأنه مفسّر به قرآنًا وهو ترجمان القرآن» وقال قال -صلى 
الله عليه وسلم- «اللهم علمه التأويل» وعلى هذا القول جل الصحابة وأكثر العلماء منهم 
الأئمة الأربعة وحكى غير واحد عليه الإجماع واحتج المخالفون بأربعة أحاديث". 

وهذه المسألة مما نسب فيها شيخ الإسلام إلى خرق الإجماع. 

أحسن الله إليك. 

الخلاف في اللفظء اللفظ الواحد طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق؟ 

لاء بلفظ واحد. 

طالق بالثلاث. 

نفس الشيء طالق ثلاثا أو بالثلاث واحدء لكن لو قال طالق طالق طالق قال إنه يؤكد صارت 
واحدة وإن لم يكن تأكيدا فهي ثلاث. 

'واحتج المخالفون بأربعة أحاديث الأول:' 


: جنر 
سس معالي الشيخ عب 2كآ+7كإ##62ديفذلسو 0 O‏ 


ولذلك في كلام الشيخ الذي سيأتي أن الأحاديث الواردة: حديث ركانة وغيره حمله الشيخ مثل 
النسائي أنها ثلاث طلقات في مجلس واحد طالق طالق طالق» وهذه هي التي كانت عهده - 
صلى الله عليه وسلم- تجعل واحدة وفي عهد أبي بكر بناء على أن الثلاث المفرقة في مجلس 
واحد المقصود بها التأكيد ولا يقصد بها العددء أما إذا قال طالق ثلانًا هل يحتمل التأكيد يحتمل 
العدد فقط فجعلوا طالق طالق طالق أسهل من طالق ثلانًا؛ لأن طالقا ثلانًا لا تحتمل التأكيد 
وطالق طالق طالق تحتمل التأكيد. 

A طالب:‎ 


الكلام الإجمالي صحيح» الكلام الإجمالي كانت الثلاث على عهد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وأبي بكر وثلاث سنين من عهد عمر تجعل واحدة هذا الكلام كانت الثلاث هذا يشمل 
ما كانت مجموعة أو مفرقة صحيح» لكن في بعض الأحاديث على ما سيأتي لا يمكن حمله 
على التكرار أنها تجعل واحدة إذا كررت ويقصد من ورائها التأكيد وسيأتي في حديث آلله ما 
أردت إلا واحدة؟ سيأتي هذا. 


طالب: 1 
تأكيد تحتمل التأكيد نعم. 
طالب: E‏ 
ما هو؟ 

OD : طالب‎ 


شيخ الإسلام اعتمد على الحديث الصحيح كانت الثلاث في عهد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وعهد أبي بكر كلهم في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وعهد أبي بكر وثلاث سنين 
من عهد عمر على هذا على ما يراه شيخ الإسلام» لكن الإشكال الذي يورد وهو محل إشكال 
بالفعل أنه كيف يعرف عمر- رضي الله عنه- أن هذا هو الواقع في عهد النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وعهد أبي بكر والخلافة ويرفعه بدون ناسخ ويوافقه عليه ابن عباس وغيره من فقهاء 
الصحابة ولا يعرف لهم مخالف أيضًا. 

طالب: 5 ه5212 

الكلام على أنه هو إجماع سكوتي حتى على القول بثبوته أنه إجماع سكوتي والإجماع السكوتي 
الأصل ألا ينسب لساكت قول» سيأتي من كلام الشيخ ما يكشف هذا إن شاء الله. 

es طالب:‎ 


إذا كانت مجموعة إذا قال ثلاثة. 


> 
ر کر أضواء البيان -سورة البقرة (/ا01) كد 
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O طالب:‎ 

نعم الشيخ يوجه النصوص على أنها لا تعارض فيها وأنها ماشية في سياق واحد. 

اواحتج المخالفون بأريعة أحاديث, الأول: حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة 
عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى وصححه بعضهم قال طلق ركانة بن يزيد امرأته ثلانًا في 
مجلس واحد فحزن عليها حزبًا.." 

ثلانًا في مجلس واحد نحتاج إلى قوله في مجلس واحد إذا كان طلاقه الثلاث بلفظ واحد؟ ما 
نحتاج إنما نحتاج في مجلس واحد إذا قال طالق طالق طالق إذا طلق ثلاث. 

افحزن عليها حزنًا شديدًا فسأله النبي -صلى الله عليه وسلم-." 

يعني المعروف عند أهل العلم وعليه الفتوى أن طالق ثلانًا مجموعة أسهل من قوله طالق طالق 
طالق» أو طالق ثم طالق ثم طالق وعند الشيخ لاء العكس لأن طالق ثلانًا لا تحتمل التأكيد. 
افسأله النبي -صلى الله عليه وسلم- كيف طلقتها؟ قال: ثلانًا في مجلس واحد فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم- إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت فارتجّعها". 

يعني اللي يقرأ هذا نص مجرد يقول هذا نص صحيح مفسّر ما يحتمل طلقها ثلانًا فجُعلت واحدة 
ما يحتمل كلام ثاني لكن فيما يبينه الشيخ وأول كلامه فيه شيء من الاستغراب أن المستصحب 
في النفوس أن طالق ثلانًا أسهل من طالق طالق طالق يقول الشيخ لاء لا يمكن أن يكون طلَّقها 
ثلانًا بلفظ واحد ثم يضطر الصحابي أن يقول في مجلس واحد يحتاج إلى قوله في مجلس واحد 
إذا كانت الثلاث مفرقة. 

'قال مقيده-عفا الله عنه-الاستدلال بهذا الحديث مردود من ثلاثة أوجه» الأول: أنه لا دليل 
فيه البتة على محل النزاع على فرض صحته لا بدلالة المطابقة ولا بدلالة التضمن ولا بدلالة 
الالتزام؛ لأن لفظ المتن أن الطلقات الثلاث واقعة في مجلس واحد ولا شك أن كونها في مجلس 
واحد لا يلزم منه كونها بلفظ واحد فادعاء أنها لما كانت في مجلس واحد لا بد أن تكون بلفظ 
واحد في غاية البطلان كما ترى إذ لم يدل على كونها في مجلس واحد'. 

إذ لم يدل كونها. 

'إذ لم يدل كوثها في مجلس واحد على كونها بلفظ واحد بنقل ولا عقل ولا لغة". 

نقك ولا عق لم يدل نقل ولا عقل. 

طالب: 20111 

لم يدل نقل ولا عقل على ذلك. 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير ل اسح 0 

' إذ لم يدل كونها في مجلس على كونها بلفظ واحد نقل ولا عقل ولا لغة كما لا يخفى على 
أحد بل الحديث أظهر في كونها ليست بلفظ واحد إذ لو كانت بلفظ واحد لقال بلفظ واحد وترك 
ذكر المجلس إذ لا داعي لترك الأخص والتعبر بالأعم بلا موجب كما ترى» وبالجملة فهذا 
الدليل يقدح فيه بالقادح المعروف عند أهل الأصول بالقول بالموجب فيقال: سلمنا أنها في 
مجلس واحد ولكن من أين لك أنها بلفظ واحد فافهم وسترى تمام هذا المبحث إن شاء الله في 
الكلام على حديث طاوس عند مسلم» الثاني: أن داود بن الحصين الذي هو راوي هذا الحديث 
عن عكرمة ليس بثقة عن عكرمة". 


أو في.. 
اليس بثقة في عكرمة قال ابن حجر قال ابن حجر في التقريب داود بن الحصين الأموي'. 


'الأموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة ورمي برأي الخوارج انتهى» وإذا كان 
غير ثقة في عكرمة كان الحديث المذكور من رواية غير ثقة مع أنا قدمنا أنه لو كان صحيحًا 
لما كانت فيه حجة. الثالث: ما ذكره ابن حجر في فتح الباري فإنه قال فيه ما نصه: "الثالث 
أن أبا داود رجّح أن ركانة إنما طلّق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة وهو 
تعليل قوي لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال طلقها ثلانًا فبهذه النكتة 
يقف الاستدلال بحديث ابن عباس" انتهى منه بلفظهء يعني حديث ابن إسحاق عن داود بن 
الحصين المذكور عن عكرمة عن ابن عباس مع أنا قدمنا أن الحديث لا دليل فيه أصلاً على 
محل النزاع وبما ذكرنا يظهر سقوط الاستدلال بحديث ابن إسحاق المذكورء الحديث الثاني من 
الأحاديث الأربعة التي استدل بها من جعل الثلاث واحدة هو ما جاء في بعض روايات حديث 
ابن عمر من أنه طلق امرأته في الحيض ثلانًا فاحتسب بواحدة. ولا يخفى سقوط هذا 
الاستدلال وأن الصحيح أنه إنما طلقها واحدة كما جاء في الروايات الصحيحة عند مسلم 
وغيره» وقال النووي في شرح مسلم ما نصه: 'وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي 
ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة» وقال القرطبي في تفسيره ما نصه: 'والمحفوظ أن ابن 
عمر طلّق امرأته واحدة في الحيض قال عبد الله وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه 
خالف السنة". 

ولذلك أمر بالمراجعة لأنه طلق على غير سنة في الحيض. 

RSE : طالب‎ 


جر 
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طالب: 0000 
طالب: 20000 


لأنه هو طلقها ثلانًا ففهم بعضهم أن ثلانًا أو بلفظ واحد أو ألبتة لا تختلف فعبّر بما فهم» وقوله 
في مجلس واحد يقتضي أنها مفرّقة كونها ثلانًا عند الراوي ما تفرق عن كونها ألبتة أو كونه 
طلقها ثلانًا بلفظ واحد أو مفرقة فروى على ما فهم. 

'وكذلك قال صالح بن كيسان» وموسى بن عقبةء وإسماعيل بن أمية» وليث بن سعد وابن 
أبي ذئب» وابن جريجء وجابرء وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع أن ابن عمر طلق 
تطليقة واحدةء وكذا قال الزهري عن سالم عن أبيه ويونس بن جبير والشعبي والحسن انتهى 
منه بلفظه» فسقوط الاستدلال بحديث ابن عمر في غاية الظهور'. 

حديث ابن عمر لم يثبت فيه أنه طلق ثلانًا بل الثابت خلافه. 

'الحديث الثالث من أدلتهم هو: ما رواه أبو داود في سننه حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا 
عبد الرزاق قال أخبرنا بان جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- عن عكرمة عن ابن عباس قال طلّق عبد يزيد أبو ركانة وإخوثه..' 

وإخوته. 

طلق عبد يزيد هذا اسمه أبو ركانة واخوته ركانة وباقي إخوانه أبوهم المذكور ماذا سيصبح 
المعنى إذا قلته واخوثه؟ كلهم طلق أم ركانة» وفي الحديث الأول ركانة وهنا أبو ركانة» ابن القيم 
له كلام كثير في المسألة في تهذيب السنن. 

طالب: 10011 


الكلام؟ 


نعم أبو ركانة واخوته مثل ما يقال أبو الأشبال أبو كذا وكذا ليس مشكلة لكن إذا قلت واخوثه. 
طالب : ET‏ 


كلهم طلقوا أم ركانة هو واخوته؟! لاء ليس فيه تأويل إلا هذا أبو ركانة واخوته أبو المجموعة 
كلهم وصحيح صار أبو ركانة» وركانة له أخوة منه من ذلك الرجل وصار أبو ركانة واخوته. 
طالب: 100000 


طالب: عع لوقه ها له اليه 
ذكر وجهه هناك توجيه غير هذا؟! لا يوجد توجيه ثاني إلا إن كان كلهم طلقواء أبو ركانة واخوته 


كلهم طلقوا أم ركانة» ما يصير هذا ليس فيه وجه صحيح. 
طالب : n‏ 


لاء قد يكون للشخص أولاد عشرة كلهم مشاهير معروفون بأنهم أولاد هذا الرجل والكبير منهم 
ليس مشهورا أقل منهم شهرة» يعني لو كان أكثرهم شهرة اكتفي به. 

طالب: جاء في آخر الحديث ما يبرر ذكر الإخوة. 

عن كل شال 


'عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينةء فجاءت 
إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها 
من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي -صلى الله عليه وسلم-.." 


س مھ 


حمبه. 

'حميّة فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه «أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد 
وفلانًا يشبه منه كذا وكذا» قالوا نعم فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «طلقها» ففعل فقال 
«راجع امرأتك أم ركانة» فقال إني طلقتها ثلانًا يا رسول الله قال «قد علمت راجعها» وتلا 7 
َي ليد طلقم السك مَطَلصُوهُنَ ِعِدَّموبَ وَأَحصُواالْدّةَ #الطلاق: ."١‏ 

وفي الإسناد أخبرني بعض بني رافع مجاهيل. 

طالب: المرأة المزنية قالت ما يغني عنيء المرأة التي نكح امرأة من مزينة وقالت ما يغني عني 
إلا كما تغني هذه الشعرة. 


طالب: لها أثر في طلاق أم ركانة؟ 


عل 
ے 
0 


بسع سه أضواء البيان -سورة البقرة (/011) لم 


ڪڪ 


- 


على كل حال الخبر كله ليس بصحيح ما نتكلف باعتباره وهو ليس بصحيح. 

'قال مقيده- عفا الله عنه- والاستدلال بهذا الحديث ظاهر السقوط؛ لأن ابن جريج قال أخبرني 
بعض بني أبي رافع وهي رواية عن مجهول لا يدرى من هو فسقوطها كما ترى ولا شك أن 
حديث أبي داود المتقدم أولى بالقبول من هذا الذي.." 

بعض بني رافع هل هو الواحد أو مجموعة. 

a طالب:‎ 

يحتمل» الواحد بعض» والاثنان بعض» والثلاثة بعض إلى آخره» لكن إذا روي عن مجموعة على 
سبيل الإبهام في العصور المتقدمة التابعين مثلاً فهل نقول أنهم جمع يجبر بعضهم بعصا أو 
نقول مجاهيل وانتهى الإشكال؟ 

I طالب:‎ 


يعني بعضهم أشار إلى أنهم إذا كانوا من المتقدمين في عصر التابعين أو عصر كبار التابعين 
وهم جمع ينجبر بعضهم ببعض ولو كانوا من شيوخ إمام من الأئمة» وقال أخبرني بذلك عدة من 
شيوخنا أن هؤلاء الشيوخ لهذا الإمام لا يمكن أن يروي هذا الإمام عن مجموعة من الشيوخ ليس 
فيهم ثقة حتى لو قُدّر أن فيهم ضعف أنه يجبر بعضهم بعضّاء وقصة امتحان البخاري في قلب 
الأحاديث المائة يرويها ابن عدي عن عدة من شيوخه منهم من يقول أنها ضعيفة؛ لأن العدة 
مجاهيل» ومنهم من يقول أنهم مجموعة من شيوخ إمام من أئمة الحديث ولو افترض أن في 
بعضهم ضععفًا فإن بعضهم يجبر بعضًاء والقصة مرفوعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وليس فيها حكم من الأحكام فتثبت بمثل هذا الإسناد. 

'ولا شك أن حديث أبي داود المتقدم أولى بالقبول من هذا الذي لا خلاف في ضعفه وقد تقدم 
أن ذلك فيه أنه طلقها البتة وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحلفه ما أراد إلا واحدة وهو 
دليل واضح على نفوذ الطلقات المجتمعة كما تقدم» الحديث الرابع هو ما أخرجه مسلم في 
صحيحه حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحاق أخبرنا وقال 
ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان 
الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو 
أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال.." 

هل الحديث نص في الموضوع في أن الثلاث واحدة؟ الشيخ يريد أن يحمله على الثلاث المفرقة 
وأنها كانت تجعل واحدة تحسيًا للظن بالناس وأن وقوعها نادر وأن الصحابة في عهده -عليه 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب س فى 
الصلاة والسلام- لا يرتكبون ما حرم الله عليهم فيطلقون لغير السنة وإنما يطلقون للسنة وكونها 
ثلاث من باب التأكيد. 
'حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا بن جريج وحدثنا بن رافع 
واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني بن طاوس عن أبيه أن أبا 
الصهباء قال لابن عباس أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي -صلى الله عليه 
وسلم-وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر فقال ابن عباس نعم» وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال 
أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن يزيد'. 
زيد حماد بن زيد. 
'عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء قال 
لابن عباس هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق 
فأجازه عليهم هذا لفظ مسلم في صحيحه وهذه الطريقة الأخيرة أخرجها". 


هو التتابع لكن بشدة. 

'"وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود.." 

الطريق يذكر ويؤنث وجريان أهل الحديث على أنها مؤنثة يعني ما يكادون يذكرونها والله- جل 
وعلا- يقول :و طَرِبمَافِ ريسا #طه: ۷۷ مذكر وهو يذكر وبؤنث ما فيه إشكال. 

'وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود ولكن لم يسم إبراهيم بن ميسرة وقال بدله عن غير 


واحد". 
طريق هو يذكر ويؤنث أهل الحديث جرى صنيعهم على أنه مؤنث وهو طريق وهذا من كلامهم 
ماذا عندك؟ 

'وقال بدله." 

أخرجه أبو داود ولكن لم يسم إبراهيم بن ميسرة وقال بدله عن غير واحد عن أيوب السختياني 
عن غير واحد. 

بدل إبراهيم يعني؟ 

بدل إبراهيم. 
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'وقال بدله عن غير واحد ولفظ المتن أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن 
يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-وأبي بكر وصدرًا من 
إمارة عمر'. 

لأنها تبين بواحدة ولا داعي لما زاد على ذلك» يكون ما زاد على ذلك وقع في غير موضعه 
وقعت الثانية والثالثة على امرأة بائن لا يلحقها طلاق. 

'قال ابن عباس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل جعلوها واحدة." 

قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة. 


طالب: 1 


ETE طالب:‎ 


يعني إن جعلها ثلاثا بالنسبة لغير المدخول بها واحدة والثلاث المكررة للتأكيد واحدة. 

'قال بلى قال ابن عباس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة 
على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر فلما رأى الناسَ 
بياء عندك؟ 

باء . 

بياء » تتايعوا والتتايع هو التتابع لكن بشدة وكثرة. 

قد تتايعوا فيها قال أجيزوهن عليهم» وللجمهور عن حديث ابن عباس هذا عدة أجوبةء 
الأول: أن الثلاث المذكورة فيه التي كانت.." 

أجيزوهن يعني أمضوهن. 

"التي كانت تجعل واحدة ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها واقعة بلفظ واحد 
ولفظ طلاق الثلاث لا يلزم منه لغة ولا عقلاً ولا شرعًا أن تكون بلفظ واحدء فمن قال لزوجته 
أنتِ طالق» أنت طالق» أنتِ طالق» ثلاث مرات وإذا قيل لمن جزم بأن المراد في الحديث". 


پڪ u‏ ي 


E طالب:‎ 

في وقت واحد 

N طالب:‎ 

عندك سطر ساقط في وقت واحد فطلاقه هذا طلاق الثلاث؛ لأنه صرح بالطلاق فيه ثلاث مرات 
واذا قيل لمن جزم. 


'وإذا قيل لمن جزم بأن المراد في الحديث إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة من أين أخذت 
كونها بكلمة واحدة؟ فهل في لفظ من ألفاظ الحديث أنها بكلمة واحدة؟ وهل يمنع إطلاق 
الطلاق الثلاث على الطلاق بكلمات متعددة؟ فإن قال لا يقال له طلاق الثلاث إلا إذا كان 
بكلمة واحدة فلا شك في أن دعواه هذه غير صحيحة» وإن اعترف بالحق وقال يجوز إطلاقه 
على ما أوقع بكلمة واحدة وعلى ما أوقع بكلمات متعددة وهو أشد بظاهر اللفظ قيل له وإذَا." 
طالب: a‏ 


'وإن اعترف بالحق وقال يجوز إطلاقه على ما أوقع بكلمة واحدة وعلى ما أوقع بكلمات 
متعددة وهو أشد بظاهر اللفظ." 

ا 

أسعد ؟ 

نعم» أسعد بظاهر اللفظ. 

اوهو أسعد بظاهر اللفظ قيل له وإذّا فجزمك بكونه بكلمة واحدة لا وجه له وإذا لم يتعين في 
الحديث." 

على كل حال الذي يقرأ هذا الكلام من أول وهلة ويرى الشيخ ينتصر بكون الطلاق بلفظ واحد 
ثلانًا أسهل من كونه أشد من كونها بألفاظ متعددة ويريد أن يحمل الأحاديث الواردة كلها على 
أنها بألفاظ متعددة من أجل أن يقال أنها مادامت بألفاظ متعددة فالمقصود التأكيد وهو يرد على 
من يزعم أنها بلفظ واحد؛ لأن اللفظ الواحد لا يحتمل تأويلا فإذا شُلّم أنها بلفظ واحد انتهى جميع 
ما بناه الشيخ. 

'وإذ لم يتعين في الحديث كون الثلاث بلفظ واحد سقط الاستدلال به من أصله في محل النزاع: 
ومما يدل على أنه لا يلزم من لفظ طلاق الثلاث في هذا الحديث كونها بكلمة واحدة أن الإمام 
أبا عبد الرحمن النسائي مع جلالته وعلمه وشدة فهمه ما فهم من هذا الحديث إلا أن المراد 
بطلاق الثلاث فيه أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق بتفريق الطلقات؛ لأن لفظ الثلاث أظهر في 
إيقاع الطلاق ثلاث مرات؛ ولذا ترجم في سننه لرواية أبي داود المذكورة في هذا الحديث فقال: 
باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة ثم قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال 
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حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء جاء إلى ابن 
عباس- رضي الله عنهما- فقال يا ابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله 
على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وصدرًا من خلاف عمر ثرد إلى الواحدة 
قال بلى فترى هذا الإمام الجليل صرّح". 

بلى أو نعم عندك؟ 


الصحيح بلى لو قالوا نعم لكفروا «(َلمَمَتُ لت رکم لوأل #6الأعراف: 0 

'فترى هذا الإمام الجليل صرح بأن طلاق الثلاث في هذا الحديث ليس بلفظ واحد بل بألفاظ 
متفرقة ويدل على صحة ما فهمه النسائي-رحمه الله-من الحديث ما ذكره العلامة ابن القيم- 
رحمه الله- في زاد المعاد في الرد على من استدل لوقوع الثلاث دفعة بحديث عائشة أن رجلاً 
طلق امرأته ثلانًا فتزوجت الحديث.. فإنه قال فيه ما نصه: 'ولكن أين في الحديث أنه طلق 
الثلاث بفم واحد." 

بفم واحد يعني بلفظ واحد. 

ابل الحديث حجة لنا فإنه لا يقال فعل ذلك ثلانًا وقال ثلانًا إلا من فعل وقال مرة بعد مرة وهذا 
هو المعقول في لغات الأمم عريهم وعجمهم'. 

في حديث الذكر بعد الصلاة يقول ستغفر ثلانًا استغفر ثلانًا قال ابن جريج الراوي قال أستغفر 
الله أستغفر الله أستغفر اللّه هذا يت يتفق مع كلام الشيخ أو ما يتفق؟ 

n طالب:‎ 


طالب: 010100000 
طالب: eee‏ 
فإنه لا يقال فعل ذلك ثلانًا وقال ثلانًا إلا من فعل وقال مرة» ليس من كلام النسائي كلام 


المولقن: 
طالب: 10 


نح كادم اين العم 
طالب: E‏ 


هو يقول لك فإنه لا يقال فعل ذلك ثلانًا وقال ثلانًا إلا من فعل» وقال مرة بعد مرة لا يقال ثلانًا 
وفي الحديث استغفر ثلانًا. 

طالب: ش51 

ما فرّق الكلام في لغة العرب هل يقال أو ما يقال؟ دعنا من موضوع البحث لا يقال ابن القيم 
يقول لا يقال فعل ذلك ثلانًا إلا إذا كان هو فرّق. 

طالب: 0 

لاء الكلام ما هو عليه حديث الاستغفارء حديث الاستغفار أصله مفرّق فجمعه الراوي لكن لو 
كان مجموعا في الأصل ليس للراوي أن يفرقه» هو في كلامه -عليه الصلاة والسلام-أستغفر الله 
أستغفر الله من قوله وفعله -عليه الصلاة والسلام-وفسره الراوي بهذا فسر الإجمال بالتفريق مما 
يدل على أنه في الأصل مفرق. 

E طالب:‎ 

لاء أنا أقول هل كلام ابن القيم يتسق ويمشي مع حديث الاستغفار الظاهر لاء لأن ابن القيم 
ينسب إلى لغة العرب أنه لا أحد يقول أن فعل ثلانًا وقال ثلانًا. 

طالب: ش25 

أنا أقول كانت مفرقة من الأصل فجمعها الراوي حكاية أو وصفا لما حصلء ثم جاء الراوي 
الثاني ففسرها وأرجعها إلى أصلها يعني ما يقال أنها في الأصل النبي -عليه الصلاة والسلام- 
قال استغفروا ثلانًا وهذا الذي نفاه ابن القيم. 

طالب: ش22 

نعم والمقصود به التأكيد لأنه لا يُظن بالصحابة أن يوقعوا الطلاق الثلاث دفعة واحدة في مجلس 
واحد وقد جاء النهي تحسينا للظن بالصحابة. 

N طالب:‎ 


نعم عمر- رضي الله عنه- يقول اختلف الوقت» يعني كوننا نحمل الصحابة في عصره -عليه 
الصلاة والسلام- وعصر أبي بكر قبل أن يتتابع ويرتكبوا المحظورات يعني انتشر فيهم 
المخالفات فأولئك يحملون على الوجه الصحيح الذي لا مخالفة فيهء وهؤلاء نظرا لحالهم وسيرتهم 
وما حصل منهم يحملون على الوجه الثاني. 

a طالب:‎ 
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إذا قصد بهذا ذلك؛ ولذلك قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- لركانة «الله ما أردت إلا 
واحدة؟» لكنه في الجملة يعني لما لم يفصل في الحديث- حديث ابن عباس- لما لم يفصل 
حمل ذلك على التأكيد؛ إحسانًا بالظن بالصحابة؛ لأنهم لا يمكن أن يرتكبوا مخالفة ويفوتوا فرصة 
أعطاهم الله- جل وعلا-. 

طالب: 1117 


طالب: ا 


طالب: 0 

الشيخ لا ينازع فيمن يريد إيقاع الثلاث بقوله طالق طالق طالقء لا ينازع مثل ثلانًا لكن يقول 
الذي جاء في الحديث أنه طلق ثلانًا كانت الثلاث على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وعهد أبي بكر وثلاث سنين أو سنتين من خلافة عمر واحدة لا تحمل على لفظ واحد ثلانًا؛ 
لأن ثلانًا لا تحتمل تأكيدا إنما يراد معناهاء هذه المسألة الثانية أنه حمل ثلانًا في الحديث على 
المفرقة والمفرقة تحتمل التأكيد وتحتمل التأسيس هل يظن بالصحابة أنهم يؤسسون تكرار الطلاق 
وهو محرم في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ في عهده هو نظر إلى حال الناس ووجد 
مخالفات كثيرة عندهم لا يترددون في مثل هذا المحرم فأوقعه عليهم. 

ses طالب:‎ 


isan e طالب:‎ 


لكن يقع» كلاهما يقع إذا قصد التأسيس أو قال ثلانًا عند المؤلف كل هذا الكلام يمشي عند 
المؤلف لكن لو تقرأ تهذيب السنن تغيرت وجهة نظرك كلام أطول من هذا. 
طالب: anes‏ 


طالب: 15170000 
أين؟ ابن القيم يقول إلا من فعل وقال مرة بعد مرة فإنه لا يقال فعل ذلك ثلانًا. 
طالب: 23237111117 


يتسق نعم فعل ذلك ثلانًا إلا من قال ذلك. 

e طالب:‎ 

لاء يقول لك الآن هل العدد يقوم مقام المعدود في كل مناسبة؟ هل يقوم مقامه» هل الإجمال 
يقوم مقام التفصيل في كل مناسبة؟ لاء بعضها لا بد من أن يحمل على التكرار كما قال ابن 
القيم» وبعضها يمشي على ماذا؟ لو تقول أعطني بعشرة كذا بعشرة ريالات خبزا هل معنى ذلك 
أنك تقول أعطني بريال وريال وريال حتى تعدد عشرة؟! لاء كل مقام له وجهته وله ما يناسبه 
أنت إذا قلت غفر الله لك ثلانًا يكفي أو تكرر الدعاء؟ واذا سلم ثلانًا السلام عليكم ثلانًا ممكن؟! 
ما يستقيم. 

'وهذا هو المعقول في لغات الأمم عريهم وعجمهم كما يقال قذفه ثلانًا وشتمه ثلانًا وسلم عليه 
ثلانًا انتهى منه بلفظه وهو دليل واضح لصحة ما فهمه أبو عبد الرحمن النسائي- رحمه الله- 
من الحديث؛ لأن لفظ الثلانًا في جميع رواياته أظهر في أنها طلقات ثلاث واقعة مرة بعد مرة 
كما أوضحه ابن القيم - رحمه الله- في حديث عائشة المذكور." 

نعم هو وافق ابن القيم» الشيخ وافق ابن القيم فيما يخدم ما يراه-رحمة الله على الجميع-. 

كما أوضحه ابن القيم- رحمه الله- في حديث عائشة المذكور آنقاء وممن قال بأن المراد 
بالثلاث في حديث طاوس المذكور الثلاث المفرقة بألفاظ نحو أنت طالقء أنتِ طالقء: أنتِ 
طالق» ابن سريج فإنه قال: يشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظ كأن يقول أنتِ طالقء انت 
طالق» أنت طالق» وكانوا أولاً على سلامة صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد فلما كثر 
الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع ونحوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد حمل عمر 
اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم قاله ابن حجر في الفتح» وقال: إن هذا الجواب ارتضاه 
القرطبي وقوّاه بقول عمر إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» وقال النووي في 
شرح مسلم ما نصه: 'وأما حديث ابن عباس فاختلف الناس في جوابه وتأويله فالأصح أن 
معناه أنه". 


e طالب:‎ 


والناس تغيرت وصار المنکر أثره لیس كبيرا عندهم ووجدت مخالفات. 
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لاء الباعث يتغير باختلاف الأحوال والأشخاصء يأتيك شخص يسألك عن سؤال وتعرف أن 
الداعي له غير الداعي لفلان» المقصود أن مثل هذا يتغير الحكم باختلافه. 

طالب: 5 غ25 

يعني أن ما وقع في عهده تشريع إلى آخر الزمان» طيب علام يحمل كلام عمر وفعل عمر 
والزام الناس والأئمة الأريعة كلهم على ما اتخذه عمر كلهم على باطل؟! 

N طالب:‎ 

المسألة ليست بالسهلة يعني تؤخذ بهذه البساطة غير صحيح» يعني لو تقرأ كلام ابن القيم كل 
الذي سمعته ولو ترجع إلى هذا ثانية بعد كلام ابن القيم راح كلام ابن القيم كلهء المسألة من 
عضل المسائل ليست بالسهلة بحيث نتتاولها بأنه كانت الثلاث كذا وانتهى الإشكال. 

طالب: 0 


احتمال. 


لاء هو «اقتدوا بالذين من بعدي» يعني فيما لا نص فيه»ء أما إذا وجد نص عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام-فلا كلام لأحد إلا إذا كان أمكن حمله على وجه يصح. 
طالب: 1512171111 


رجل متبع أثري؟! 


هو ذكر هذا لكنه قيل إجماع سكوتي وأثره بعد التفرق في البلدان» وعلى كل حال المسألة لا 
تؤخذ بهذه البساطة المسألة ليست بالسهلة. 

طالب: اه 

لكن المسألة الحمد لله الاجتهاد بابه مفتوح لمن توافرت فيه شروطه»ء لكن ترى هذه المسألة ليست 
بالسهلة الإنسان إما أن يضاجع امرأته بحرام أو بحلال ليست مسألة شبهة أو شيء بين مكروه 
وبين مستحب لاء المسألة إما نكاح يؤجر عليه أو زنا يكون من أكبر الكبائرء المسألة ليست 


على كل حال من يتقلد الفتوى وبتحملها أمام الله- جل وعلا- هذا الله يعينه. 
طالب: Sees‏ 


في زمن المفتي الأكبر محمد بن إبراهيم كان يفتي بقول الجمهور» ويوم جاء ابن باز تغير الرأي 
ولو يأتي غيره الله أعلم. 


طالب: ا 

الشيخ يفتي برأي ابن باز لكن قبل في أول في أول أمره بشهرين أو ثلاثة أفتى بقول الجمهور. 
طالب: مم 

نفس الشيء كلهن واحد 

OOS: طالب:‎ 


وراح مسكين واحد ضحية» واحد في أبها طلق ثلانًا والقاضي قاضي المحكمة في أبها أرسل 
للشيخ في أول أسبوع تعين فيه الشيخ عبد العزيز الحالي قال خلاص بانت منه»ء ثم تغير رأي 
الشيخ بعد ثلاثة أشهر أو أريعة مدة يسيرة وبلغ هذا الشخص وجاء للقاضي قال آنا أروح للرياض 
وأكلم الشيخ وأمضاه الشيخ على ما أفتاه به. 

E طالب:‎ 


طالب: 1 

يا أخي يلتزمون بالشرع» يتلاعبون بأحكام الله جهلة؟! واحد من أهل تبوك منتدب لتبوك 
والمسكين أخذ إجازة أسبوع أهله في الرياض وكلم زوجته سأحضر اليوم الفلاني وكرر من بكرة 
عندك اليوم الفلاني إلى أن جاء الرياض وهو مكرر أنه سيأتي» وعندما جاء وإذا بالبيت مليء 
من الضيوف جاء من أجل ماذا؟! منتدب أشهر قالت الآن عندنا ضيوف العصر إن شاء الله 
يطلعون» العصر ما خرجواء المغرب ما خرجوا العشاء ما خرجوا» نصف الليل ما خرجوا قال: 
هي حرام علي كما حرمت مكة على الكلاب» قلت احمد ربك أن مكة ما حرمت على الكلاب. 


SS طالب:‎ 

لاء لا يقصد هذا 

طالب: 1 

وصلاة الفجر في الشتاء ليس فيها مشقة؟! 

طالب: 521 

لو عرف الناس أنه ما فيه تساهل ما تساهلوا ما كان الناس يتساهلون بهذه الطريقة. 
طالب: 00 

على كل حال 
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انظر من تبرأ الذمة بتقليده ومجتهد بحق هذا على خير على أي حال إن ثبت له أجران والا أجر 
واحدء لكن الإشكال أن أنصاف المتعلمين يقعون في مثل هذه الأمور. 
طالب: N‏ 


طالب: 11 

الله المستعان» الناس التساهل معهم ليس بحل بدا هذا ليس بحل ومع ذلك لو تقرؤون كلام ابن 
القيم في تهذيب السنن انتهى كل ما سمعتم. 

as طالب:‎ 


SS طالب:‎ 


طالب: 01 

على كل حال الحكم ليس محسوماء الخلاف موجود من الصدر الأول ولن يحسمه أحد. 

افلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع ونحوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد حمل 
عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم قاله ابن حجر في الفتح وقال: إن هذا الجواب 
ارتضاه القرطبي وقواه بقول عمر إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةء وقال النووي 
في شرح مسلم ما نصه: 'وأما حديث ابن عباس فاختلف الناس في جوابه وتأويله فالأصح أن 
معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيدًا ولا 
استئنافًا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحُمل على الغالب الذي هو إرادة 
التأكيد» فلما كان في زمن عمر- رضي الله- وكثر استعمال الناس لهذه الصيغة وغلب منهم 
إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم في ذلك 
العصرء قال مقيده- عفا الله عنه- وهذا الوجه لا إشكال فيه لجواز تغير الحال عند تغير 
القصد؛ لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى وظاهر اللفظ يدل لهذا كما قدّمناء وعلى كل 
حال فادعاء الجزم بأن معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد ادعاء خالٍ من دليل 
كما رأيت فليتق الله على من تجرّأ على عزو ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أنه 
ليس في شيء من روايات حديث طاوس كون الثلاث المذكورة بلفظ واحد ولم يتعين ذلك من 


اللغة ولا من الشرع ولا من العقل كما ترىء قال مقيده- عفا الله عنه- ويدل لكون الثلاث 
المذكورة ليست بلفظ واحد ما تقدم في حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة 
عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى من قوله: 'طلق امرأته ثلانًا في مجلس واحد' وقوله - 
صلى الله عليه وسلم- «كيف طلقتها؟» قال ثلانًا في مجلس واحد؛ لأن التعبير بلفظ المجلس 
يفهم منه أنها ليست بلفظ واحد إذ لو كان اللفظ واحدًا لقال بلفظ واحد ولم يحتج إلى ذكر 
الجلس إذ لا داعي لذكر الوصف الأعم وترك الأخص بلا موجب كما هو ظاهر". 

o طالب:‎ 


لاء هو الكلام لأن التعبير بلفظ المجلس هذا جاء بحديث ركانة وغيره. 

'الجواب الثاني: عن حديث ابن عباس هو أن معنى الحديث أن الطلاق الواقع في زمن عمر 
ثلانًا كان يقع قبل ذلك واحدة؛ لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلاً أو يستعملونها نادرّاء وأما 
في عهد عمر فكثر استعمالهم لهاء ومعنى قوله فأمضاه عليهم على هذا القول أنه صنع فيهم 
من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله ورجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي 
زرعة الرازي وكذا أورده البيهقي بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث 
عندي أن ما تطلقون أنتم ثلانًا كانوا يطلقون واحدة, قال النووي وعلى هذا فيكون الخبر وقع 
على اختلاف عادة الناس.." 

وقع عن اختلاف. 

وقع عن؟ 

عن اختلاف عادة الناس. 

'وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة لا عن تغيير الحكم في المسألة 
الواحدة» وهذا الجواب نقله القرطبي في تفسير قوله تعالى: 3 أَلظلَنُمرّتَانَ 4 البقرة: 51 عن 
المحقق القاضي أبي الوليد الباجي والقاضي عبد الوهاب والكيا الطبريء قال مقيده- عفا الله 
عنه- ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف وإن قال به بعض أجلاء العلماء» الجواب 
الثالث: عن حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- هو القول بأنه منسوخ وأن بعض الصحابة 
لم يطلع على النسخ إلا في عهد عمر فقد نقل البيهقي في السنن الكبرى في باب من جعل 
الثلاث واحدة". 
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الثلات. 

"من جعل الثلاث واحدة عن الإمام الشافعي ما نصه: 'قال الشافعي فإن كان معنى قول ابن 
عباس إن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واحدة يعني أنه 
بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فالذي يشبه- والله أعلم- أن يكون ابن عباس علم أن 
كان شيئًا فنُسخ, فإن قيل فما دل على ما وصفت؟ قيل لا يشبه أن يكون ابن عباس يروي 
عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فيه خلاف قال الشيخ في رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت.." 

وقل مثل هذا في عمر بل أولى» عمر ما كان يعرف من حال النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم 
يخالف من غير أن يكون له مستند. 

Os طالب:‎ 


'قال الشيخ في رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويلء 
قال الشافعي: فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر- رضي 
الله عنه- قيل: قد علمنا أن ابن عباس- رضي الله عنهما- يخالف عمر- رضي الله عنه- 
في نكاح المتعةء وفي بيع الدينار بالدينارين» وفي بيع أمهات الأولاد وغيره'. 

يعني في ريا الفضل دون ريا النسيئة» وصح عن ابن عباس أنه رجع عنه. 

'فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه خلافه انتهى محل 
الحاجة من البيهقي بلفظه» وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه: 'الجواب الثالث: 
دعوى النسخ فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئًا نسخ 
ذلك قال البيهقي: ويقويه ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن 
عباس قال كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلانًا فنُسخ ذلك والترجمة 
التي ذكر تحتها أبو داود الحديث المذكور هي قوله باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» 
وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (١‏ ألطلى نان 4 البقرة: 4 الآية بعد أن ساق حديث أبي 
داود المذكور آنقًا ما نصه: 'ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن 
علي بن الحسين به وقال ابن أبي حاتم'. 

حاتم. 

E طالب:‎ 


هو ابن الحسين زين العابدين. 

'وقال ابن أبي حاتم حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام بن 
عروة عن أبيه أن رجلاً قال لامرأته لا أطلقك أبدَا ولا آويك أبدَا قالت وكيف ذلك؟ قال: أطلق 
حتى إذا دنا أجلك راجعتك» فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذكرت له ذلك فأنزل الله 
عز وجل 3 الطلى مان 4 البقرة: 8 قال فاستقبل الناس الطلاق". 

يعني الذي يملك فيه الرجعة على ما تقدم. 

"قال فاستقبل الناس الطلاق". 

يعني من جديد كلهم» الذي سبق أن طلق عشرا أو عشرين استأنف من جديد» الذي طلق والذي 
الاق کا 

'قال فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق» وقد رواه أبو بكر بن مردويه من 
طريق محمد بن سليمان عن يعلى بن شبيب مولى الزيير عن هشام عن أبيه عن عائشة 
فذكره بنحو ما تقدم» ورواه الترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب به» ثم رواه عن أبي كريب 
عن ابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلاً وقال: هذا أصح. ورواه الحاكم في مستدركه من 
طريق يعقوب بن حميد بن كليب عن يعلى بن شبيب به وقال: صحيح الإسنادء ثم قال ابن 
مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا محمد بن 
حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: 'لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة وكان 
بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال والله لأتركنك لا أيمًا ولا ذات 
زوج فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقض راجعها ففعل ذلك مرارًا فأنزل الله- عز 
وجل- (١‏ نامسا ترون اور بحسن 04 البترة: ٠٠١‏ فوقت الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه 
بعد الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره" وهكذا روي عن قتادة مرسلاً ذكره السدي وابن زيد وابن 
جرير كذلك واختار أن هذا تفسير هذه الآية انتهى من ابن كثير بلفظه'. 

طالب: 1217000 
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لاء فيها اختلاف لكن حتى بعد مجيء الإسلام كانت العدة حولا ثم نسخت بأريعة أشهر وعشرا 
عدة الوفاة» يعني يطرأ عليهم ما يطرأ على الأحكام من النسخ» لكن الردود طويلة هذه التي ذكرها 
ونقلها عن ابن حجر الردود على من قال بالنسخ. 

ونقف عليها وهذا آخر الدروس والله المستعان. 

طالب: مس ال 


نعم لكن فيه نسخ» الكلام على النسخ من قبل» الكلام على النسخ من قبل الردود على من قال 
بالنسخ لن نقف على النسخ والرد عليه» والنسخ أمره يعني واضح سهل يعني لا يحتاج إلى 
استذكار كثير مثل الروايات التي بعضها مرتبط ببعض. 

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. 


ب عل 


e‏ »چ 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 3ه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

مء 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 

'وفي هذه الروايات دلالة واضحة لنسخ المراجعة بعد الثلاث وإنكار المازري رحمه الله ادعاء 
النسخ. " 

المؤلف- رحمه الله- يتحدث عن طلاق الثلاث وما جاء فيها مِمّا نقل عنه -عليه الصلاة 
والسلام- من حديث ابن عباس: 'كانت الثلاث في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعهد 
أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كانت الثلاث واحدة ثم أمضاها عمر- رضي الله عنه- يعني 
الثلاث ثلاث ولا شك أن في هذا إشكال كبير لاسيما وأن القول المعتمد عند عامة أهل العلم 
وجماهير أهل العلم هو أن الثلاث ثلاث على ما فعل عمر- رضي الله عنه- حديث ابن عباس 
صحيح هذا فيه إشكال كبير جدًا كيف الأئمة الأربعة وأتباعهم يخالفون ما جاء عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وأبي بكر ثم يعتمدون ما قرره عمر- رضي الله عنه- في كلام طويل للمؤلف 
ولغيره» المؤلف من جانب ولابن القيم من جانب آخرء يعني المؤلف ينصر قول الجمهور وابن 
القيم ينصر ما اختاره شيخه وأفتى به من كون الثلاث واحدة بناء على ما جاء في حديث ابن 
عباس؛ إِذَا لا بد من مخرج من هذا المأرّق لا شك أن هذا مأرّق لا بد من مخرجء الشيخ- رحمه 
الله- في كلام طويل له تقدم يقول: إن الثلاث التي كانت واحدة في عهد النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ليست بلفظ واحد وإنما هي بألفاظ متعددة» قد يقول قائل أن التي بألفاظ متعددة أشد من 
التي بلفظ واحد لاء يقول اللفظ الواحد إذا قال أنت طالق ثلانًا لا يحتمل خلاص لا يحتمل 
تأكيداء لكن إذا قال طالق طالق طالق يحتمل أن تكون الثانية مؤكّدة للأولى والثالثة مؤكدة فتكون 
واحدة» يقول هذا هو المراد بالثلاث التي كانت واحدة في عهده -عليه الصلاة والسلام- وعهد 
أبي بكر وسنتين من خلافة عمرء والناس في أول الأمر لا يوقعون خلاف ما أراده الله- جل 
وعلا-؛ لأن طلاق الثلاث بدعة وحرام لا يمكن أن يوقعوه إنما يريدون بذلك التكرار فلا يقع إلا 
واحدة» فلما جاء عمر وتغيرت أحوال الناس ووجد من يتلاعب بأحكام الله ألزمهم بمقتضى 
لفظهم» وقد يكون هذا مرادهم أنها ثلاث لا يكون مرادهم التوكيد» من المخارج أن هذا الحكم 
منسوخ وأورد ما يدل على نسخه في كلام الإحاطة به تحتاج إلى وقت؛ لأنه تقدم كلام طويل 
جدًا إذ لا يمكن أن ينسخ الحكم الشرعي باجتهاد صحابي النسخ من خواص النصوص فلا بد 
من مستند لصنيع عمر وهو الناسخ لما كان بعهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر 


وصدر من خلافة عمر. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل Yg‏ 
'وإنكار المازري- رحمه الله- ادعاء النسخ مردود بما رده به الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
فإنه لما نقل عن المازري إنكاره للنسخ من أوجه متعددة قال بعده ما نصه: "قلت نقل النووي 
هذا الفصل في شرح مسلم وأقرّهِ وهو متعقّب في مواضع الأول: أن الذي ادعى نسخ الحكم لم 
يقل إن عمر هو الذي نسخ حتى يَلزّمِ ما ذكر وإنما قال ما تقدم يشبه أن يكون علم شيئًا من 
يعني نظير ذلك المسائل التي يُذكر فيها الاتفاق والدليل على خلافها ظاهر؛ لأنه توجد مسائل 
من هذا النوع» قالوا الاتفاق يدل على وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه؛ لأن هناك أحاديث 
ونصوص صحيحة وصريحة اتفق العلماء على عدم العمل بهاء وفي جامع الترمذي ذكر حديثين 
وشرح ابن رجب على العلل أضاف أحاديث» المقصود أن هذا النوع لا بد له من مخرج حديث 
صحيح صربح يتفق أهل العلم على عدم العمل به» لا بد من وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه 
وليس الاتفاق هو الناسخ لاء النسخ من خواص النصوص. 
'أي اطلع على ناسخ للحكم الذي رواه مرفوعًا ولذلك أفتى بخلافه, وقد سلّم المازري في أثناء 
كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ وهذا هو مراد من ادعى النسخ» الثاني: إنكاره الخروج عن 
الظاهر عجيب فإن الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتما". 
نعم الذي يريد أن يوفّق بين النصوص وبؤْلّف بين الأحاديث المختلفة لا بد أن يرتكب ما يرتكب» 
قد يقرب من أفهام الناس وقد يبعد؛ لأن هذا لا بد فيه من ارتكاب مثل هذه الأمورء إذا وجد 
حديثان متعارضان ولا يمكن أن يتعارض ويتضاد خبران ثابتان عن الله وعن رسوله -عليه 
الصلاة والسلام- بمعنى التعارض التام إلا أن يكون أحدهما منسوحًا والآخر ناسحّاء أمّا إذا كانا 
محكمين فلا بد من التوافق؛ ولذلك يسلك أهل العلم في هذا النوع ضروبا من الجمع والتوفيق» 
ولابن خزيمة في هذا كما ذكر عنه القدح المعلى في الأحاديث المختلفة المتعارضة» وإذا قرأت 
في كتب مختلف الحديث وجدت أن بعض الجموع ظاهرة وبعضها فيها شيء من التعسف عند 
فلان وتجد عند غيره ما هو ظاهر وهكذا لا بد من احتمال على ما قال» فإن الذي يحاول الجمع 
بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتمّاء الآن عندنا حديث الوعيد شديد على من أم قومًا فخص 
نفسه بدعوة دونهم» شيخ الإسلام يقول المقصود بذلك الذي يؤمّن عليه» والاً فالرسول -عليه 
الصلاة والسلام- قال «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» خص نفسه»ء الذي يؤمن عليه هذا جمع 
ظاهرء فلا يقول إمام والناس خلفه يؤمنون: اللهم اهدني فيمن هديت لا يجوز أن يخص نفسه 
دونهم لكن يقول في السجود: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني إلى آخره» ويقول بين السجدتين ما 
يقول لا يجوز أن يجمع الضمير؛ لأن النهي عن الدعاء الذي يؤمن عليه الآن هذا الجمع ظاهر 
أو ليس ظاهر؟ ظاهرء يقول السخاوي: هذا فيما لا يشترك فيه الإمام مع المأموم» هذا لا يجوز 


أن يخص نفسه» والذي يشترك فيه الإمام مع المأموم هذا يجوز فيه أن يخص نفسه يعني للإمام 
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أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي؛ لأن المأموم سوف يستفتح ويقول هذا الدعاء وغيره؛ لأن 
دعاء الاستفتاح مشترك هذا الجمع فيه» يقول الإمام اللهم اغفر لي وارحمني وعافني إلى آخره 
بين السجدتين» لكن إذا دعا في السجود لا يجوز أن يخص نفسه دونهم؛ لأن أكثر المأمومين قد 
لا يتمكن من الدعاء وقد لا يدعو فلا يشترك؛ لأن الأصل في السجود التسبيح هذا الجمع فيه 
ضرب من التأويل وفيه بعد قليل» يعني ليس مثل الأول وهكذا في جميع الأحاديث المختلفة 
حينما يوجد التعارض لا بد من أن يسلك مسلكا للجمع قرب أو بعد حسب ما يوفق له الإمام 
الذي جمع» ابن خزيمة وهو المعروف برسوخه في هذا الشأن حكم على الحديث بأنه موضوع- 
الحديث الذي فيه التحذير من تخصيص الإمام نفسه بالدعاء- وهو صحيح أقل أحواله الحسن 
لكن لماذا حكم عليه بأنه موضوع؟ لأنه عارض الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة فلا يتسنى 
للإنسان حضور العبارة المناسبة أو القول الذي تأتلف به الأحاديث أو الآيات أو النصوصء قد 
يعرض في وقت من الأوقات يلوح للإنسان شيء مناسب جدًا ثم يزول عنها ثم يتكلف غيره هذه 
كلها اجتهادات ويبنى عليها أجور المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحدء الثاني: إتكاره 
الخروج عن الظاهر عجيب يعني الظاهر أنهم كانوا يقولون الثلاث متفرقة لا يقولون إنها 
مجتمعةء يقول: أن الظاهر أنهم يقولونها مجتمعة أنت طالق ثلانًا والمؤلف ومن قال قبله بهذا 
القول يقول لاء المظنون بأهل ذلك العصر أنهم لا يوقعونها مجتمعة إنما يوقعونها متفرقة 
وبريدون بذلك التأكيد لا العدد. 

'الثالث: أن تغليطه من قال المراد." 

N طالب:‎ 


الثلاث والسبع من هذه الأعداد من بين الأعداد الثلاث والسبع لها وقع عندهم عند العرب» إذا 
تكلم تكلم ثلاثّاء إذا دعا دعا ثلااء إذا فعل كذا فالثنتين ما لهن ذكر ولا الأربع إلا في القليل 
النادر الذي لا يلتفت إليه. 

طالب: 527 

احبس احبس» لاء المسألة مثل ما قيل فإن الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر 
حتمًا لا بد يعني أنت كيف قرأت في كتب مختلف الحديث وتأويل الحديث ووجدت من هذا أنواعا 
ووجدت عند هذا العالم ما شاء الله شيئا لاح له مثل الشمس وتقتنع به من أول وهلة» وتقرأ له مرة 
ثانية تقول كيف هجم ذهنه على هذا الجمع وهو بعيد جدًا هي فهوم والهام من الله- جل وعلا-. 
'الثالث أن تغليطه من قال المراد ظهور النسخ عجيب أيضًا؛ لأن المراد بظهوره انتشاره وكلام 
ابن عباس أنه كان يُفعل في زمن أبي بكر محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه 
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النسخ فلا يلزم ما ذكر من إجماعهم على الخطأ انتهى محل الحاجة من فتح الباري بلفظهء ولا 
إشكال فيه؛ لأن كثيرًا من الصحابة اطلع على كثير من الأحكام لم يكن يعلمهاء وقد وقع ذلك 
في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان» فأبو بكر لم يكن عالمًا بقضاء رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-". 
يعني في قضايا معينة تخفى على أبي بكر وقضايا تخفى على عمر وقضايا من الذي يجمع 
العلم كله؟! 
'فأبو بكر لم يكن عالمًا بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ميراث الجدة حتى أخبره 
المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمةء وعمر لم يكن علم بقضاء رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في دية الجنين حتى أخبره المذكوران قبلء ولم يكن عنده علم من أخذ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- الجزية من مجوس هجر حتى أخبره عبد الرحمن بن عوفء ولا من 
الاستئذان ثلانًا حتى أخبره أبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري» وعثمان لم يكن عنده علم 
بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوجب السكنى للمتوفى عنها زمن العدة حتى أخبرته 
فريعة بنت مالك والعباس بن عبد المطلب وفاطمة الزهراء - رضي الله عنهما- لم يكن عندهما 
علم بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» الحديث حتى طلبا 
ميراثهما من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمثال هذا كثيرة جدّاء وأوضح دليل يزيل 
الإشكال عن القول بالنسخ المذكور وقوع مثله واعتراف المخالف به في نكاح المتعة» فإن 
مسلمًا روى عن جابر- رضي الله عنه- أن متعة النساء كانت تفعل في عهد النبي -صلى الله 
عليه وسلم- وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهينا وهذا مثل ما 
وقع في طلاق الثلاث طبقا ما أشبه الليلة بالبارحة'. 


فإلايكنهماأوتكنه فإنه أخوههفا غذت yy‏ 
غذته 
ll lies RSS‏ 


فمن الغريب أن يسلم منصف إمكان النسخ في إحداهما ويدعي استحالته في الأخرى مع أن 
كلا منهما روى مسلم فيها عن صحابي جليل أن ذلك الأمر كان يفعل في زمن النبي -صلى 
الله عليه وسلم-وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر في مسألة تتعلق.." 

مطابقة تامة بين الصورتين» كيف تقول أن المتعة منسوخة بنص مرفوع ولا تقول أن الطلاق 
الثلاث منسوخ بنص مرفوع وانما تقول هو من فعل عمر والصورة متطابقة» نعم وقفنا على النص 
المرفوع في قضية المتعة» جاءت أحاديث كثيرة تدل على نسخها مرفوعة إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام-. 
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ڪڪ 


'في مسألة تتعلق بالفروج ثم غيرة عمر ومن أجاز نسخ نكاح المتعة وأحال". 
طالب: 121 


غيره عمر. 

في مسألة تتعلق بالفروج ثم غيّره عمر ومن أجاز نسخ نكاح المتعة وأحال نسخ جعل الثلاث 
واحدة يقال له ما لبائك تجر وبائي لا تجر فإن قيل نكاح المتعة صح." 

ما لبائك تجر وبائي لا تجر قال ما فعل أبوك بحماره قال باعِهء قال قل باعه»ء قال: ما لبائك 
تجر بحماره وأنا عندي باء مثلها تجرء ومرة واحد من الشيوخ القدامى تولى القضاء قديمًا لكنه 
في العربية ليس بذاك أحضر لي المصحف بأ ڪل ينا 4 سا: ٠١‏ قال لماذا من ما تجر؟ 
لماذا ما تصير منسأته؟! قلت هذه ليست حرف جر هذه من أصل الكلمة. 

'فإن قيل نكاح المتعة صح النص بنسخه قلنا رأيت الروايات المتقدمة بنسخ المراجعة بعد 
الثلاث» وممن جزم بنسخ جعل الثلاث واحدة الإمام أبو داود- رحمه الله تعالى- ورأى أن 
جعلها واحدة إنما هو في الزمن الذي كان يُرتجع فيه بعد ثلاث تطليقات وأكثرء قال في سننه: 
باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ثم ساق بسنده حديث ابن عباس قال # وللت 
يريتسه ن نله قروو ولا جل نَنَيَكْسْْنَ ماحلى اف امه 0# البقرة: 7١‏ الآية وذلك أن الرجل 
كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال ‏ ألطلى نان البقرة: 
۹ الآية". 

يعني الطلاق الذي تسوغ بعد المراجعة مرتان. 

'وأخرج نحوه النسائي وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد قال فيه ابن حجر في التقريب 
صدوق يهم» وروى مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان الرجل إذا 
طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدثها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى 
امرأةٍ فطلقها". 

امرأته. 

'فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا أشرفت على انقضاء عدتها راجعها ثم قال لا آويك ولا 
أطلقك فأنزل الله الطلى م تانقإمساك' رون اور اخسن £ البقرة: 7١4‏ فاستقبل الناس الطلاق 
جديدًا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق ويؤيد هذا". 

يعني بدأ العدد من جديد كلهم كل ابتدأ واستأنف من جديد. 


ا 5 جه 
لكن هنا مسألة من طق زوجته مرة أو مرتين وخرجت من العدة ثم نكحت زوجًا آخر تستأنف 
من جديد أو ترجع بطلقاتها؟ معروف أنه إذا طلق ثلاثا تكحت زوجًا غيره ترجع من جديد صفرء 
لكن لو طلقها مرة وخرجت من العدة وتزوجت ثم تزوجها بعد الزوج الثاني ترجع بطلقاتها أليست 
أولى من البائن؟ يعنى ما تصفْر ما تكون مثل المطلقة ثلاثا؟ 
طالب: 52ظظ25 


نعم» عمر بن الخطاب أراد أن يختبر فقه أبي هريرة فألقى عليه هذه المسألة فأفتى أبو هريرة 
بأنها ترجع بطلقاتها وقال لو لم تقل ذلك» عمر- رضي الله عنه- يؤدب ليس هناك شيء ضائع 
أو شيء سائب» كل يفتي برأيه وکل يرتكب ما يشاء لاء ولو بغير علم مثل ما عندنا! 

طالب: 516 


طالب: 55 ظ5ظ 


طالب: 52116 


الترجمة على ما كان عليه الأمر الأول أنه له أن يطلق ويراجع ويطلق ويراجع مرة» مرتان» 
ثلاث» عشرء ما كان عليه الأمر الأول ثم نسخ هذا التصرف ونسخت الرجعة بعد الثلاث» تقول 
أنت ما الرابط بين هذا وما نحن فيه؟ وممن جزم بنسخ جعل الثلاث واحدة الإمام أبو داود- 
رحمه الله تعالى- ورأى أن جعلها واحدة إنما هو في الزمن الأول الذي كان يرتجع فيه؛ في الزمن 
الأول يعني مثل نظير ما قيل سابقا أنهم يريدون بالثلاث: الثلاث المتفرقة من أجل التأكيد هذا 
مرادهم بالثلاث» والنسخ الذي يراه أبو داود في الثلاث فما زاد في الصدر الأول قبل التحديد. 
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'ويؤيد هذا أن عمر لم ينكر عليه أحد من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-إيقاع 
الثلاث دفعة مع كثرتهم وعلمهم وورعهم ويؤيده أن كثيرًا." 

مثل هذه المسائل تحتاج إلى شجاعة علمية وإلا تتابع الناس إلى عهد شيخ الإسلام وهم على 
فتوى عمرء قد يوجد نوادر وشواذ لكن لا يصرحون بما صرح به شيخ الإسلام؛ ولذلك شيخ 
الإسلام أوذي وسجن بسبب هذه الفتاوى» الأئمة الأريعة كلهم وأتباعهم يقولون برأي وأنت تقول 
كذا ولو معك الدليل» أحيانًا الواحد يتردد بسبب القلة معه وإن كانت القلة والكثرة ليست دليلا 
وليست برهانا على إصابة الحق» لكن يبقى أن عموم المسلمين بعلمائهم لا شك أن لهم هيبة 
بعض العلماء إذا تقل الإجماع في مسألة لم يتردد في مخالفته» قال: العلماء يتساهلون في نقل 
الإجماع» والشوكاني- رحمه الله- يقول دعاوى الإجماع التي ينقلها فلان وفلان تجعل طالب 
العلم لا يهاب الإجماع» الآن إذا وجدت الأئمة الأريعة فقط على مسألة وخالفهم كثير من أهل 
العلم من السلف والخلف يصير عندك ثاني حال لا بد أن تراجع المسألة وتتأكد من أدلتها ليس 
بمجرد ما تسمع أنه خالف فلان وفلان تتبعهم؛ لأن اجتماع الأئمة مع أتباعهم في مذاهبهم 
المؤصلة المقعدة المبنية على الأدلة مثل مذهب أحمد ومالك والشافعي وعلى القواعد المنضبطة 
كمذهب أبي حنيفة إذا اجتمع الأريعة كلهم يعني مثل ما يقول العوام إذا قابلك واحد فرد عليه 
لكن إذا جاءك ثاني حك رأسك» يصير عندك ثاني حال فكيف إذا كان الأئمة الأريعة وإذا كان 
معهم غيرهم من جماهير الأمة تحتاج المسألة إلى شيء من الشجاعة وليست الشجاعة التي هي 
تهور واقدام من غير رصيد علمي كما يفعله بعض الناس اليوم لاء شيخ الإسلام عنده شجاعة 
علمية مبنية على أصول مبنية على مخزون علمي ما جاءت من فراغ وإالاً من يستطيع أن يقول 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- «أحابستنا هي» ويقول شيخ الإسلام ما تحبس الرفقة إلا بعد 
النظر في قواعد عامة وخاصة ولها نظائر في الشرع» وكذا والمضطر والمحتاج إلى آخره؛ 
الصحابة ما أنكروا على عمر- رضي الله عنه- حينما قرر ما قرر مما يدل على أن هناك 


طالب: 95 طظ252 


معروف كلام شيخ الإسلام ولا أقنع الناس إلا مدافعته وإلاً سهل نسف القول» سهل القول بالنسخ 
أو أي تأويل ماشي لكن الذي يقرأ في الطرف الثاني مشكلة؛ ولذلك هذه المسألة ليست من 
المسائل السهلة هذه يسمونها من عضل المسائل عند أهل العلم مسألة الطلاق في الحيضء اقرأ 


لابن القيم واقرأ لغيره الذي تقدم معنا للمؤلف ولابن القيم كلام طويل جدًا هذا يوجد ترددا عند 
طالب العلم حتى المتوسط حتى بعض المتمكنين الذين ليس عندهم جرأة أن يتخطوا مثل هذه 
الأمور يبقون على ما كانوا عليه. 

طالب: 252705 

معروف ومعروف المسائل في العصور كلها شيخ الإسلام سجن وأوذي وضرب. 

هذا ليس فية احتياط لاء ما تقول احتياطاء لا. 

TE طالب:‎ 

لاء ليس فيه احتياط. 

'ويؤيده أن كثيرًا جدًا من الصحابة الأجلاء العلماء صح عنهم القول بذلك كابن عباس وعمر 
وابن عمر وخلق لا يحصى والناسخ الذي نسخ المراجعة بعد الثلاث قال بعض العلماء إنه 
قوله تعالى الطلاق مرتان كما جاء مبِيّنَا في الروايات المتقدمة ولا مانع عقلاً ولا عادة من أن 
يُجهل مثل هذا الناسخ كثير من الناس إلى خلافة عمر مع أنه -صلى الله عليه وسلم- صرح 
لاء سطر.. كثير من الناس إلى خلافة عمر كما جهل كثير من الناس نسخ نكاح المتعة إلى 
خلافة عمر مع أنه -صلى الله عليه وسلم- سطر. 

كما جاء . 

خلافة عمر كما جهل كثير من الناس نسخ نكاح المتعة إلى خلافة عمرء في آداب الكتابة يُذكر 
في كتب علوم الحديث في كتابة الحديث وضبطه يقولون لا تجعل السطر يبدأ بكلمة والذي يليه 
بنفس الكلمة لأن النظر يزول ويترك سطرا يعني في الغالب وبعضهم انطلاقا من هذا يقول حتى 
في المصحف لا تجعل الصفحة تنتهي بآية لاسيما إذا كانت الآية تنتهي بنفس التعقيب الذي في 
الصفحة التي قبلهاء ومثلاً سميع بصير والتي تليها سميع بصير ريّما تتجاوز صفحة يقولون مثل 
هذا في آداب النسخ. 

طالب: 9 *ش*5© 

الطابع نعم. 

'كما جهل كثير من الناس نسخ نكاح المتعة إلى خلافة عمر مع أنه -صلى الله عليه وسلم- 
صرّح بنسخها وتحريمها إلى يوم القيامة في غزوة الفتح وفي حجة الوداع أيضًا كما جاء في 
رواية عنه". 


أضواء البيان -سورة البقرة (018) س 


e 


كما جاء في رواية عند مسلم ومع أن القرآن دل على تحريم غير الزوجة والسرّية بقوله 7 
َه موجه لفطو )لاع لوهم وْمَامكَكتَ َيمَدهُمْ 4 المؤمنون: ه - ٦‏ ومعلوم أن المرأة 
المتمتع بها ليست بزوجة ولا سرية كما يأتي تحقيقه- إن شاء الله تعالى- في سورة النساء 
في الكلام على قوله تعالى: «ِإهَمَاَسْحَمَعُمْ بون # النساء: ٠١‏ الآية» والذين قالوا بالنسخ قالوا 
في معنى قول عمر إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم كانت لهم فيه أناة إن المراد بالأناة 
أنهم كانوا يتأنون في الطلاق فلا يوقعون الثلاث في وقت واحدء ومعنى استعجالهم أنهم 
صاروا يوقعونها بلفظ واحد على القول بأن ذلك هو معنى الحديث»ء وقد قدمنا أنه لا يتعين 
كونه هو معناه وإمضاؤه له عليهم وإمضاؤه له عليهم إذَّا هو اللازم ولا ينافيه قوله فلو 
أمضيناه عليهم يعني ألزمناهم بمقتضى ما قالوا ونظيره.." 

يقول: لو أمضيناه كأنه رد المسألة إلى رأيه يعني الذي يقرأ مثل هذا الكلام يقول إن عمر رد 
المسألة إلى رأيه يقول لو أمضيناه هو يعرض الموضوع على من عنده من الصحابة فالمسألة 
اجتهاد من عمر- رضي الله عنه- مرد هذا التراخي في مثل هذا الأسلوب أن الحكم مبني على 
نية المطلّقء المطلّق إذا أراده تأكيدا صارت واحدة» وإذا أراده عددا صار ثلاثا؛ ولذلك قالوا إذا 
قال طالق ثلانًا حتى في تقرير الشيخ تكون ثلاث» لكن إذا قال طالق طالق طالق ثلاث بثلاثة 
ألفاظ الاحتمال قائم أنه يريد تأكيدا أو يريد تأسيسا؟ لوجود هذا الاحتمال في أول الأمر في 
الصدر الأول في عهده -عليه الصلاة والسلام- وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر في عند 
الناس من الدين والورع ما يمنعهم من إيقاع الثلاث في مجلس واحد أو دفعة واحدة» بعد ذلك 
تساهل الناس وتراخوا وصار يقع كثيرًا بهذه النية أنها ثلاث» وعمر من المجتمع وتصله الأخبار 
ويعرف أحوال الناس وليس بغافل ولا مضيع» يعرف أحوال الناس وأن الناس أقدموا على هذا 
الأمر المحرّم وصار بدل ما يكررون للتأكيد صاروا يكررون للتأسيس فأمضاه عليهم؛ لأنه كان 
في السابق لا يمضى؛ لأن المقصود التأكيد وهنا يمضى لأن المقصود التأسيس لاختلاف أحوال 
الناس: 

'ونظيره قول جابر عند مسلم في نكاح المتعة فنهانا عنها عمر فظاهر كل منهما أنه اجتهاد 
من عمر والنسخ ثابت فيهما معًا كما رأيت» وليست الأناة في المنسوخ وإنما هي في عدم 
الاستعجال بإيقاع الثلاث دفعة» وعلى القول الأول إن المراد بالثلاث التي كانت تجعل واحدة 
أنتِ طالق أنتٍ طالق أنتٍ طالق فالظاهر في إمضائه لها عليهم أنه من حيث تغير قصدهم من 
التأكيد إلى التأسيس كما تقدم ولا إشكال في ذلكء وأما كون عمر كان يعلم أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- كان يجعل الثلاث بلفظ واحد واحدة فتعمّد مخالفة رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وجعلها ثلانًا ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فلا يخفى بعدُه والعلم عند الله 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسا 


تعالى. الجواب الرابع عن حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- أن رواية طاووس عن ابن 
عباس مخالفة لما رواه عنه الحفاظ من أصحابه»ء فقد روى عنه لزوم الثلاث دفعة سعيد بن 
جبير وعطاء بن أبي رياح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن 
إياس بن البكير ومعاوية بن أبي عياش الأنصاري كما نقله البيهقي في السنن الكبرى 
والقرطبي وغيرهماء وقال البيهقي في السنن الكبرى: إن البخاري لم يخرّج هذا الحديث لمخالفة 
هؤلاء لرواية طاوس عن ابن عباس» وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس 
كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر- رضي الله 
عنهما- طلاق الثلاث واحدة بأي شيء تدفعه". 

يعني بأي شيء تجيب عنه كلام صريح وصحيح ومرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وتعتمد قول عمر بأي شيء تدفع وبأي شيء تجيب عن الحديث الصحيح حديث ابن عباس. 
طالب: أبو عبد الله الإمام أحمد؟ أبو عبد الله. 

الإمام أحمد. 

'بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافهء وكذلك نقل عنه ابن 
منصور قاله العلامة ابن القيم- رحمه الله تعالى- قال مقيده- عفا الله عنه- فهذا إمام 
المحدثين وسيد المسلمين في عصره الذي تدارك الله به الإسلام بعدما كاد تتزلزل قواعده 
وتغير عقائده أبو عبد الله أحمد بن حنبل- رحمه الله تعالى- قال للأثرم وابن منصور إنه 
رفض حديث ابن عباس قصدًا؛ لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد لرواية 
الحفاظ عن ابن عباس ما يخالف ذلكء وهذا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ذكر عنه 
الحافظ البيهقي أنه ترك هذا الحديث عمدا لذلك الموجب الذي تركه من أجله الإمام أحمدء ولا 
شك أنهما ما تركاه إلا لموجب يقتضي ذلك» فإن قيل: رواية طاووس في حكم المرفوع ورواية 
الجماعة المذكورين موقوفة على ابن عباس والمرفوع لا يُعارض بالموقوف» فالجواب: أن 
الصحابي إذا خالف ما روى ففيه للعلماء قولان وهما روايتان عن أحمد- رحمه الله- الأولى: 
أنه لا يحتج بالحديث؛ لأن أعلم الناس به راويه وقد ترك العمل به وهو عدل عارف وعلى هذه 
الرواية فلا إشكال» وعلى الرواية الأخرى التي هي المشهورة عند العلماء". 

وهي أن العبرة بما روى لا بما رأى لنا روايته وله رأيه. 

'أن العبرة بروايته لا بقوله فإنه لا ثقدّم روايته إلا إذا كانت صريحة المعنى أو ظاهرة فيها 


فيه؟ 


2 


أو ظاهرة فيه يعني في المعنى. 


ميرب أضواء البيان -سورة البقرة (/01) لاإ 
ba‏ 


"أو ظاهرة فيه ظهورًا يضعف معه احتمال مقابله» أمّا إذا كانت محتملة لغير ذلك المعنى 
احتمالاً قويّا فإن مخالفة الراوي لما روى تدل على أن ذلك المحتمل المحتمّل الذي ترك ليس 
هو معنى ما روى". 

أن يكون ما رواه هذا الصحابي يحتمل معنيين فيكون قبول رأي الصحابي من باب ترجيح أحد 
المعنيين لا يكون هو في مقابل النص وإنما هو مرجّح لأحد الاحتمالين مما يحتمله النص وهذه 
مسألة ثانية ليس بمقابل النص. 

'وقد قدمنا أن لفظ طلاق الثلاث في حديث طاوس المذكور محتمل احتمالاً قويًا لأن تكون 
الطلقات مفرقة كما جزم به النسائي وصححه النووي والقرطبي وابن سريج» فالحاصل أن ترك 
ابن عباس لجعل الثلاث بفم واحد واحدة يدل على أن معنى الحديث الذي روى ليس كونها لفظ 
واحد كما سترى بيانه في كلام القرطبي في المفهم في الجواب الذي بعد هذاء واعلم أن ابن 
عباس لم يثبت عنه أنه أفتى في الثلاث بفم واحد أنها واحدة وما روى عنه أبو داود من 
طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن ابن عباس قال: إذا قال أنتِ طالق ثلانًا بفم 
واحد فهي واحدة فهو معارض بما رواه أبو داود نفسه من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن 
أيوب عن عكرمة أن ذلك من قول عكرمة لا من قول ابن عباس» وترجّح رواية إسماعيل بن 
إبراهيم على رواية حماد بموافقة الحافظ لإسماعيل في أن ابن عباس يجعلها ثلانًا لا واحدة 
الجواب الخامس." 

بموافقة الحفاظ. 

'وترجح رواية إسماعيل بن إبراهيم على رواية حماد". 

إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عليّة. 

'بموافقة الحفاظ لإسماعيل في أن ابن عباس يجعلها ثلانًا لا واحدة» الجواب الخامس: هو 
ادعاء ضعفه وممن حاول تضعيفه ابن العربي المالكي وابن عبد البر والقرطبي قال ابن العربي 
المالكي: زل قوم في آخر الزمان فقالوا إن الطلاق الثلاث في كلمة لا يلزم وجعلوه واحدة 
ونسبوه إلى السلف الأول فحكوه عن علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن 
عباس وعزوه إلى الحجاة ابن أرطأة الضعيف المنزلة المغمور المرتبة ورووا في ذلك حديثا 
ليس له أصل» وروى قوم من أهل المسائل فتتبعوا الأهواء المبتدعة فيه وقالوا إن قوله أنتِ 
طالق ثلاثا كذب؛ لأنه لم يطلّق ثلاثا كما لو قال طلقت ثلاثا ولم يطلّق إلا واحدة» وكما لو 
قال: أحلف ثلاثا كانت يمينا واحدة ولقد طوّفت في الآفاق ولقيت من علماء الإسلام وأرياب 
المذاهب كل صادق فما سمعت لهذه المسألة بخبر ولا أحسست لها بأثر يرون إلا الشيعة 
الذين يرون نكاح المتعة جائرًا ولا يرون الطلاق واقعًا ولذلك قال فيهم ابن سكرة الهاشمي: 


ببببإبإ-إ سس 

بح 
يا من يرى المتعة في دينه حل وإن كانت بلا مهر 
ولا يرى تسين تطلبقة تن نهر الخش 
من هاهنا طابت مواليدكم فاغتنموها يا بني الفطر 


وقد اتفق علماء الإسلام وأرباب الحَل والعقد في الأحكام على أن الطلاق الثلاث في كلمة وإن 
كان حرامًا في قول بعضهم ويدعة في قول الآخر لازم وأين هؤلاء البؤساء من عالم الدين 
وعلم الإسلام محمد بن إسماعيل البخاري وقد قال في صحيحه باب جواز الطلاق الثلاث لقوله 
تعالى +( التَلَيُعرّنَانَ 4 البقرة: ۲٠١‏ وذكر حديث اللعان فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ولم يغيّر عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يقر على الباطل؛ لأنه 
جمع ما فسخ.." 

'ولأنه جمع ما فُسح له في تفريقه فألزمته الشريعة حكمه وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت 
لا أصل له في كتاب ولا رواية له عن أحد'. 

هذا من ابن العربي إقدامه في غير موضعه وجرأة في غير مكانهاء خبر مرفوع إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام-والى أبي بكر والى جملة من الصحابة يقول فيه مثل هذا الكلام؟! وعنده بعض 
العبارات غير اللائقة منها ما هو بصدد الحديث عن بعض النصوصء ومنها ما هو بصدد 
الكلام عن اختيارات بعض أهل العلم بل في الأشخاص أحيائاء فعنده عبارات قوية لكن الإشكال 
أنها تكون في مقابل نصوص صحيحة ثابتة» الإنسان في مثل هذه المواطن التي إن بان له 
الحق ولاح له الحق هذا من توفيق الله-جل وعلا-لكن أحيانًا يضيق به النظر ولا يلوح له الحق 
ويستغلق عليه الأمر وتكون الكفة متعادلة حينئذٍ يجب التوقف» أمّا أن تقول مثل هذا الكلام زل 
قوم في آخر الزمان كيف في آخر الزمان؟! وقالوا إن الطلاق الثلاث في كلمة لا يلزم يعني 
موجود في عصره وقبل شيخ الإسلام لكنهم قلة وندرة» فالناس ينظرون لهم باعتبار قلتهم أن 
الحق جانبهم» لكن ماذا عن النصوص التي في مسلم وغيره نعم البخاري تجنب روايتها بل قرر 
خلافها لكن لا يعني أن البخاري الحق معه باستمرار وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت لا 
أصل له في كتاب ولا رواية له عن أحد. 

اوقد أدخل مالك في موطئه عن علي أن الحرام ثلاث لا زمة في كلمة فهذا في معناها فكيف 
إذا صرّح بهاء وأما حديث الحجاج بن أرطأة فغير مقبول في الملة ولا عند أحد من الأئمةء فإن 
قيل: ففي صحيح مسلم عن ابن عباس وذكر حديث أبي الصهباء المذكور قلنا هذا لا متعلق 
فيه من خمسة أوجه. الأول: أنه حديث مختلف في صحته فكيف يقدَّم على إجماع الأمة ولم 
يعرف لها في هذه المسألة خلاف إلا عن قوم انحطوا عن رتبة التابعين وقد سبق العصران 


مہ أضواء البيان -سورة البقرة (018) لاإ 
رط 


الكريمان والاتفاق على لزوم الثلاث فإن رضوا ذلك عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا ما 
يقبلون منكم نقل العدل عن العدل ولا تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبدَا". 
ألا يكفي أن تنسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-وأبي بكر وصدر من خلافة عمر مع أنها 
نسبت إلى بعضهم» نعم خفي القول بعد أن اعتمد عمر- رضي الله عنه- خلافه وتابعه 
الصحابةء ولا شك أن هذا له شأن يعني ليس بتصرف من عمر- رضي الله عنه- على حسب 
التشهي ومرده إلى رأيه المحض لاء عمر يأوي إلى ركن شديد» يأوي إلى علمء يأوي إلى دين 
يأوي إلى ورع؛ ومع ذلك الكلام في الطرفين غير مناسب وغير لائق. 
'الثاني: أن هذا الحديث لم يرو إلا عن ابن عباس ولم يرو عنه إلى من طريق طاوس فكيف 
يقبل ما لم يروه من الصحابة إلا واحد وما لم يروه عن ذلك الصحابي إلا واحد؟ وكيف خفي 
على جميع الصحابة وسكتوا عنه إلا ابن عباس؟ وكيف خفي على أصحاب ابن عباس". 
حديث «إنما الأعمال بالنيات» الذي لا يستغني عنه مسلم ويدخل في جمع أبواب الدين ما رواه 
إلا عمرء وما رواه عن عمر إلا علقمة» وما رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي» ولا رواه 
عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري» يعني حديث تحتاجه الأمة لا يستغني عنه متدين في جميع 
تصرفاته» وخطب به على المنبر فلم ينقله إلا واحد إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة وهذا الكلام 
معناه أنا رددنا الأفراد من الأحاديث. 
'وكيف خفي على جميع الصحابة وسكتوا عنه إلا ابن عباس» وكيف خفي على أصحاب ابن 
عباس إلا طاوس انتهى محل الغرض من كلام ابن العربي. وقال ابن عبد البر ورواية طاوس 
وهم وغلط لم يعرّج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب» 
وقد قيل إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس» قال مقيده-عفا الله عنه-إن مثل هذا 

يثبت به تضعيف هذا الحديث؛ لأن الأئمة كمعمر وابن جريج وغيرهما رووه عن ابن طاوس 
وهو إمام عن طاوس عن ابن عباسء ورواه عن طاوس أيضًا إبراهيم بن ميسرة وهو ثقة 
حافظ وانفراد الصحابي لا يضر ولو لم يرو عنه أصلاً إلا واحد كما أشار إليه العراقي في ألفيته 
بقوله: 

ففي الصحيح أخرج المسيبَ وأخرج الجعفي لابن تغلب 
يعني أن الشيخين أخرجا حديث المسيب بن حزن ولم يرو عنه أحد غير ابنه سعيد» وأخرج 
البخاري حديث عمرو بن تغلب النمري'. 
الأصل في الراوي الذي لم يرو عنه إلا واحد يسمونه مجهول العين» مجهول العين إذا لم يرو 
عنه إلا واحد» طيب في الصحيحين رواة ما روى عنهم إلا واحد المسيب بن حزن ما روى عنه 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ DD‏ فى 


إلا ابنه سعيد» لكن تخريج صاحب الصحيح له في حكم توثيقه وتوثيق عملي له»ء والمسألة 
مفترضة فيمن لم يوثق أما من وثق مع رواية واحد عنه يكفي. 

'وأخرج البخاري حديث عمرو بن تغلب النمري". 

النمري. 

'النمري ويقال العبدي ولم يرو عنه غير الحسن البصري هذا مراده» وقد ذكر ابن أبي حاتم أن 
عمرو بن تغلب روى عنه أيضًا الحكم بن الأعرج قاله ابن حجر وابن عبد البر وغيرهماء 
والحاصل أن حديث طاوس ثابت في صحيح مسلم بسند صحيح وما كان كذلك لا يمكن 
تضعيفه إلا بأمر واضح. نعم لقائل أن يقول إن خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوافرة إلى نقله 
ولم ينقله إلا واحد ونحوه إن ذلك يدل على عدم صحتهء ووجهه: أن توافر الدواعي يلزم منه 
النقل تواترا والاشتهار فإن لم يشتهر". 

إذا خطب به على المنبر واحتاجته الأمة بكامله لا يستغني عنه متدين ومع ذلك ما نقله إلا واحد 
تطبّق عليه هذه القاعدة؟! الدواعي متوافرة على نقله حديث «الأعمال بالنيات» كل الناس 
يحتاجونه هل نقول أنه ضعيف وقد أجمعت الأمة على صحته وقد تفرد به عمرء وتفرد به عنه 
علقمة» عن علقمة تفرد به محمد في أربع طبقات من إسناده وغير ذلك في جملة من غرائب 
الصحيح. 

'فإن لم يشتهر دل على أنه." 

يقولون مثل هذا الكلام في رد الشمس لعلي الأمة تتوافر الدواعي على نقله ما نقله إلا واحد في 
حدث مثل هذا الشمس في كبد السماء لا ينقله إلا واحد؟! أو مثل قتل الخطيب على المنبر يُقتل 
الخطيب على المنبر ويخرج الناس من المسجد الجامع أو من مصلى العيد وما ينقله إلا واحدء 
مثل هذا ممكن» وأما في أمور الديانات وما يتعبد به تثبت الحجة بنقل واحد؛ لأن هذا دين» كون 
الإنسان يعتمد على غيره في النقل نعم خلاص إذا نقله من تثبت الحجة بنقله انتهى الإشكالء ولا 
يلزم أن ينقله كل من سمع. 

'لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم وهذه قاعدة مقررة في الأصول أشار إليها في مراقي 
السعود بقوله عاطفًا على ما يحكم فيه بعدم صحة الخبر: 


ES‏ مالاا قى الم 
حيث دواعي نقله توترا تری لها oT‏ 
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وجزم بها غير واحد من الأصوليين وقال صاحب جمع الجوامع عاطفًا على ما يجزم فيه بعدم 
صحة الخبر والمنقول آحاد فيما تتوفر الداعي إلى نقله'. 

الدواعي. 

'فيما تتوفر الدواعي إلى نقله خلافًا للرافضة انتهى منه بلفظه. ومراده أن مما يجزم بعدم 
صحته الخبر المنقول آحادًا مع توافر الدواعي إلى نقلهء وقال ابن الحاجب في مختصره 
الأصولي: مسألة إذا انفرد واحد فيما تتوافر الدواعي إلى نقله وقد شاركه خلق كثير كما لو 
انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة فهو كاذب قطعًا خلافًا للشيعة انتهى محل 
الغرض منه بلفظه» وفي المسألة مناقشات وأجوبة عنها معروفة في الأصولء قال مقيده- 
عفا الله عنه- ولا شك أنه على القول بأن معنى حديث طاووس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد 
كانت تجعل واحدة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمرء 
ثم إن عمر غير ما كان عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمسلمون في زمن أبي بكر 
وعامة الصحابة أو جلهم يعلمون ذلك فالدواعي إلى نقل ما كان عليه رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- والمسلمون من بعده متوافرون توافرًا لا يمكن إنكاره لأن يرد بذلك التغيير الذي 
أحدثه عمر فسكوت جميع الصحابة عنه وكون ذلك لم يُنقل منه حرف عن غير ابن عباس 
يدل دلالة واضحة على أحد أمرين: أحدهما: أن حديث طاووس الذي رواه عن ابن عباس 
ليس معناه أنها بلفظ واحد بل بثلاثة ألفاظ في وقت واحد كما قذمنا وكما جزم به النسائي 
وصحح.." 

وحينئذ يحتمل اللفظ التوكيد لا التأسيس. 

'وكما جزم به النسائي وصححه النووي والقرطبي وابن سريج وعليه فلا إشكال؛ لأن تغيير 
عمر للحكم مبني على تغيير قصدهم'. 

'على تغيّر قصدهم والنبي -صلى الله عليه وسلم-قال «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
ما نوى» فمن قال أنت طالق أنتٍ طالق أنتٍ طالق ونوى التأكيد فواحدة وإن نوى الاستئناف 
بكل واحدة فثلاث واختلاف محامل اللفظ الواحد لاختلاف نيات اللافظين به لا إشكال فيه لقوله 
-صلى الله عليه وسلم- «وإنما لكل امرئ ما نوى»". 

والأمور بمقاصدها كما يقرر أهل العلم. 

'والثاني: أن يكون الحديث غير محكوم بصحته لنقله آحادًا مع توافر الدواعي إلى نقله والأول 
أولى وأخف من الثاني وقال القرطبي في المُفهم في الكلام على حديث طاوس." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ظتكت ا 
الأول أولى لأنه تأويل له نوع قبول والثاني أولى» الأول أولى وأخف يعني الثاني فيه ثقل وعدم 
القول بصحته لأنه خبر تتوافر الدواعي على نقله ولا نقله إلا واحدء لكن مجيئه في الصحيح 
يجعل طالب العلم يسلّم للعالم؛ لأن الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول ولا كلام لأحد. 
طالب: 52211 


تفريع على ما تقدم» هذا كله تقدم. 
'وقال القرطبي في المفهم في الكلام على حديث طاوس المذكور: وظاهر سياقه يقتضي عن 
جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم وينتشر فكيف ينفرد 
به واحد عن واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إن لم يقتضي القطع 
ببطلانه انتهى منه بواسطة نقل ابن حجر في فتح الباري عنه وهو قوي جدًَا بحسب المقرر 
في الأصول كما ترى". 

يقول كلام القرطبي أبي العباس صاحب المفهم في شرح تلخيص مسلم له يقول في الكلام على 
حديث طاوس المذكور: وظاهر سياقه يقتضي عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك والعادة 
في مثل هذا أن يفشو الحكم وينتشر فكيف ينفرد به واحد عن واحد؟ قال فهذا الوجه يقتضي 
التوقف عن العمل بظاهره إن لم يقتضي القطع ببطلانه قال- المؤلف رحمه الله- وهو قوي جدًا 
بحسب المقرر في علم الأصول يعني من القاعدة المقررة السابقة أنه إذا كان الخبر مما تتوفر 
الدواعي إلى نقله ولم ينقل هذا مظنة وعلامة على عدم ثبوته» لكن هذا الكلام قيل في مثل رد 
الشمس لعلي في كبد السماء وثرد لعلي- رضي الله عنه- ولا ينقله إلا واحد؟! هذا لا شك أنه قد 
يقول الشيعة أنكم فرقتم وقلتم هذا ونفيتم هذا وأثبتم هذا لكن الأمور بطبعها مختلفة» من يقول أن 
مثل حديث «الأعمال بالنيات» مثل رد الشمس؟! لا أحد يقول أو مثل إيقاع عمر الطلاق أو 
وقوع الطلاق منه -عليه الصلاة والسلام- مثل رد الشمس لعلي المسألة علمية نظرية مثل أشياء 
محسوسة؟! 

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ب عل 


ا 


شيك اوا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


0ه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

5 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 

'الجواب السادس: عن حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- هو حمل لفظ الثلاث في الحديث 
على أن المراد بها البتة كما قدمنا في حديث ركانة وهو من رواية ابن عباس أيضًاء قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد أن ذكر هذا الجواب ما نصه: 'وهو قوي ويؤيده إدخال 
البخاري في هذا الباب الآثار التي فيها البتة والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث كأنه يشير 
إلى عدم الفرق بينهما وأن البتة إذا أطلقت حمل على الثلاث إلا إن أراد المطلّق واحدة فيُقبل 
فكأن بعض رواته حمل لفظ البتة على الثلاث لاشتهار التسوية بينهما فرواها بلفظ الثلاث» 
وإنما المراد لفظ البتة وكانوا في العصر الأول يقبلون ممن قال أردت بالبتة واحدةء فلما كان 
عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحكم انتهى من فتح الباري بلفظه وله وجه." 

ويكون هذا الجواب مثل ما تقدم الجواب من حمل الثلاث أنها متفرقة وأن المراد بالتكرار في 
الصدر الأول التأكيد ومرادهم به في عهد عمر التأسيس فألزمهم بالثلاث» وهنا ألبتة هي ثلاث 
في الأصل لكن من قال إني أريد بها واحدة دُيّن وصُدّق في ذلك وقبل منه وصارت رجعيةء لكن 
في عهد عمر كثر التلاعب بأحكام الله فحُمّلوا ظاهر اللفظ وألزموا به» على كل حال مثل ما 
تقدم حديث ابن عباس صريح في أن الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرء ثم لما جاء عمر ألزمهم بها وجعل الثلاث ثلاثا كما 
هو مقتضى اللفظ والنية كانت تقبل في الصدر الأول؛ لأن قلوبهم سليمة وعنايتهم بالأحكام بالغة 
لا يتلاعبون بكتاب الله ولا يرتكبون محرمًا ولا بدعة ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وفي الزمن الأخير كثر الناس وبعد العهد وصاروا يتلاعبون بالأحكام» أمر الطلاق 
ليس بالسهل وقوله -عليه الصلاة والسلام- في سورة الطلاق ¥ وكين من روعت عَنْ مر را 4 
الطلاق: ۸ يعني مناسبته ظاهرة لهذا كما قرر ذلك آهل العلم» المقصود أنه إذا كثر التلاعب 
بأحكام الله كما في زمن عمر ألزمهم وقالوا إن الثلاث في حديث ابن عباس المراد بها على ما 
تقدم أنها ثلاث متفرقة وأنه يراد بها التأكيد في العصر الأول وهذا من أقوى الأجوبةء والقول بأنه 
منسوخ أيضًا هذا كلام معروف وتقدم وله ما يؤيده وحمل الثلاث على البتة أنهم كانوا يقولون 
أنتِ طالق ألبتة» الراوي فهم من البتة أنها الثلاث فرواها على حسب فهمه وهو الجواب الذي 
معناء وعلى كل حال يبقى الإشكال إشكالا؛ لأننا بين حديث صحيح وصريح شبه صريح يعني 


س مدالي الشيخ عبد الكزيم اللخشير وهر 
مع هذه الأجوبة تقول شبه صريح ومع ذلك عامة أهل العلم الأئمة الأريعة وأتباعهم من زمن 
عمر إلى يومنا هذا كلهم يقولون بما رأى عمر ولا يمكن أن يقال إن الأمة تكاد ما أقول تجمع؛ 
تكاد تجمع يعني ما قال بطلاق الثلاث واحدة إلا نفر يسير من أهل العلم ومعهم الحديث 
الصحيح يعني ليس من فراغ؛ ما يقال إنهم ابتدعوا وجاء بكلامهم من فراغ اعتمدوا على الحديث 
الصحيح ولذلك تجد الغالب ممن يقول بهذا القول أنهم أهل تحقيق وليسوا بأهل تقليد» وعلى كل 
حال مثل ماذكرنا المسالة لن تنحسم واليوم يفتى بأن الثلاث واحدة الفتوى الرسمية من أربعين 
سنة» ثم قد يأتي وقت العكس يرجع إلى القول الأول» وعلى كل حال كل على خير إن شاء الله 
تعالى» المسألة اجتهادية يعني مثل ما يقال في زكاة الحلي كانت الفتوى على عدم الزكاة ثم أفتوا 
بوجوب الزكاة» ثم الآن لا العكس عدم وجوب الفتوى على وجوب الزكاة في الحلي وك ينظر 
إلى ما يؤديه إليه اجتهاده ويفتي به وهو معذور عند الله- جل وعلا- بل مأجور والا فالمسألة 
من عضل المسألة الكلام الذي قرأناه يعني استيعابه فيه صعوبة. 
"انتهى من فتح الباري بلفظه وله وجه من النظر كما لا يخفى وما يذكره كل ممن قال بلزوم 
الثلاث." 
يعني كون الخلاف في المسألة يكون ظاهر القول المرجح له من النظر نسبة تسعين بالمائة 
والثاني ليس له إلا عشرة بالمائة» ثمانين بالمائة والثاني ليس له إلا عشرين سبعين» والثاني ليس 
له إلا ثلاثين حتى ستين» والثاني ليس له إلا أريعين هذه أمور الترجيح سهل» يتخلص منها 
طالب العلم لكن إذا كان النظر واحدا وخمسين وتسعا وأربعين هذا الإشكال قريب من التساويء 
هنا يكون الإعضال ويستغلق الأمر على طالب العلم» فالمسألة تحتاج إلى جرأة علمية مستندة 
وتأوي إلى علم ودين أيضًا وورع ليس هوىء فإذا كان الخلاف بهذه المثابة نحتاج إلى العلم 
والدين والورع وهو الذي يحسم في هذه المسألة؛ لذلك قل من يفتي بهذه المسألة في عصور 
مضت ولا يواجه أذى» في شرح التجريد للشرقاوي يقول: وعامة أهل العلم على وقوع الطلاق 
طلاق الثلاث وانتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج- نسأل الله العافية- 
قال هذا الكلام وقل مثل هذا في طلاق الحيضء المسألة تحتاج إلى علم ودين وجرأة مبنية تأوي 
إلى علم ودين وإلا ستبقى المسألة حتى الإنسان الذي ليس عنده ما يفتي في هذه المسألة يقول 
أنا بعافية ثم تتابعت العصور رجعوا إلى قول الجماهير ثم جدده الشيخ ابن باز رحمة الله عليه 
وإلى الآن الفتوى على رأي شيخ الإسلام رحمه الله. 
طالب: ششغ252 


طالب: 00 
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انظر ماذا يريد يقول ثلانّاء يوجد أصرح من ثلاث؟! هل يقول ثلانًا وهو يريد التأكيد؟! يمكن؟! لا 
يمكن يقول» لكن لو قال طالق طالق طالق ثلاثا قال أردت التأكيد نعم يأتي التأكيد لكن الذين لا 
يوقعون الثلاث لا؛ لأن اللفظ لا يدل عليها إذا قال طالق ثلانًا كل تدل على أن الثلاث ثلاث 
يعني دلالة واضحة:؛ وإذا قال أعطني بثلاثة ريال أو ثلاثة جنيهات ثلاثة دنانير لن يعطيه اثنين 
أو خمسة هو لن يعطيه إلا بثلاثة لكن الذين لا يوقعونه حجتهم أن هذا مخالف لما جاء عنه - 
عليه الصلاة والسلام-«ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فهو مردود لهذا. 

'وما يذكره كل ممن قال بلزوم الثلاث دفعة ومن قال بعدم لزومها من الأمور النظرية ليصحح 
به كل مذهبه لم نطل به الكلام؛ لأن الظاهر سقوط ذلك كله وأن هذه المسألة". 

يعني من الأمور النظرية التي لا تستند إلى حديث ابن عباس وما يعارضه. 

'وأن هذه المسألة إن لم يمكن تحقيقها من جهة النقل فإنه لا يمكن من جهة العقل وقياس 
أنت طالق ثلانًا على أيمان اللعان في أنه لو حلّفها بلفظ واحد لم تجز قياس مع وجود الفارق 
لأن من اقتصر على." 

يعني لو قال المصلي بعد السلام سبحان الله ثلانًا وثلاثين» والحمد لله ثلانًا وثلاثين» والله أكبر 
ثلانًا وثلاثين» ثم ختمها بلا إله إلا الله سبحان الله ثلانًا وثلاثين ما عدّد ثلاثة وثلاثين» قال ثلانًا 
وثلاثين فقط وانتهى منها في ثواني هل يحصل على الأجر أو لا يحصل؟ أو لا بد أن يعدد؟ لو 
قال أستغفر الله ثلانًا. 

طالب: ل 

لو قال أستغفر الله ثلانًا يكفي؟ لا يكفي؛ ولذلك قال الأوزاعي راوي الحديث يقول: أستغفر الله 
أستغفر الله أستغفر الله. 

"لأن من اقتصر على واحدة من الشهادات الأريع المذكورة في آية اللعان أجمع العلماء على 
أن ذلك كما لو لم يأت بشيء منها أصلاً بخلاف الطلقات الثلاث فمن اقتصر على واحدة منها 
اعتبرت إجماعًا وحصلت بها البينونة بانقضاء العدة إجماعاء الجواب السابع: هو ما ذكره 
بعضهم من أن حديث طاوس المذكور ليس فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم-علم بذلك 
فأقره والدليل إنما هو فيما علم به وأقره لا فيما لم يعلم به قال مقيده." 

لكن ما أضيف إلى عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-فهو مرفوعء؛ كنا نفعل كذا في عهد النبي 
-عليه الصلاة والسلام- حتى إذا قال الصحابي كنا نفعل ولو لم يضفه إلى عهد النبي -عليه 
الصلاة والسلام- الأكثر على أنه مرفوع وهذا منه. 


'قال مقيده- عفا الله عنه-: ولا يخفى ضعف هذا الجواب؛ لأن جماهير المحدثين والأصوليين 
على أن ما أسنده الصحابي إلى عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- له حكم المرفوع وإن لم 
يصرح بأنه بلغه -صلى الله عليه وسلم- وأقره. الجواب الثامن: أن." 
لأن الأحكام في عهده -عليه الصلاة والسلام-لا ثقرء يعني إن لم ينكرها النبي -عليه الصلاة 
والسلام-ينكر المخالف لنزل القرآن بالإنكار؛ ولذلك قال جابر: كنا نفعل» كنا نعزل والقرآن ينزل 
ولو كان شيئًا يُنهى عنه لنهى عنه القرآن» كونه ما علم به النبي -عليه الصلاة والسلام-ولا ذكر 
شيئًا يدل على إنكاره له هو في وقت التنزيل لا يمكن أن يُقَرَ كما في خبر جابر-رضي الله 
عنه- . 
'الجواب الثامن: أن حديث ابن عباس المذكور في غير المدخول بها خاصة؛ لأنه إن قال لها 
أنت طالق بانت بمجرد اللفظ فلو قال ثلانًا لم يصادف لفظ الثلاث محلاً لوقوع البينونة قبلهاء 
وحجة هذا القول أن بعض الروايات كرواية أبي داود جاء فيها التقييد بغير المدخول بها 
والمقرر في الأصول هو حمل المطلق على المقيد ولاسيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا قال 
في مراقي السعود: 

وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب" 
لأن المطلق والمقيد لهما أربع صور: إما أن يتحد الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على المقيد 
اتفاقاء أو يختلف الحكم والسبب فلا يجوز حمل المطلق على المقيد اتفاقاء واما أن يتحد السبب 
ويختلف الحكم» أو يتحد الحكم ويختلف السبب» عرفنا أن المسألتين المتقابلتين في الاختلاف 
والاتحاد في اتحادهما معا واختلافهما معا هذا ليس فيه خلافء يبقى أنه إذا اتحد الحكم واختلف 
السبب هذا عند جمهور أهل العلم يحمل المطلق على المقيدء إذا اختلف السبب واتحد الحكم مثل 
الرقبة في الكفارة اتحد الحكم وهو وجوب الإعتاق واختلف السبب كفارة القتل منصوص على أن 
تكون الرقبة مؤمنة في كفارة الظهار وغيرها من الكفارات لا يوجد تنصيص على أن تكون مؤمنة 
مطلقة لكن الحكم واحد كله يجب الإعتاق» فالجمهور على أنه يحمل المطلق على المقيد 
ومعروف رأي الحنفية في هذه المسألة أنه لا يحمل المطلق على المقيد لوجود الاختلاف» العكس 
إذا اختلف الحكم واتحد السبب» اتحد السبب واختلف الحكم مثل اليد في آية الوضوء وفي آية 
التيمم السبب واحد الحدث لكنه في الوضوء غسل وفي هذه مسح» اختلف الحكم هل نقول يحمل 
المطلق على المقيد فتمسح الأيدي في التيمم إلى المرافق؟ لاء للاختلاف في الحكم» أما إذا 
اختلف الحكم والسبب فهذا معروف كاليد في آية الغسل واليد في آية السرقة الحكم مختلف هذا 
قطع وهذا غسل والسبب مختلف هذا سرقة وهذا حدث فلا يحمل المطلق على المقيدء هذا اتفاق 
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لكن نعود إلى المسألة مرة أخرى هل هذا من باب الإطلاق والتقييد أو من باب العموم 
والخصوص؟ وحينئذٍ نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
طالب: N‏ 
الشيخ يقرر أنه من باب الإطلاق والتقييد هل نقول أن تطليق المرأة غير المدخول بها فرد من 
أفراد الطلاق لأنواع النساء؟ أو نقول أنه وصف من أوصاف الطلاق؟ 
طالب: ET‏ 
يعني المرأة المطلقة قبل الدخول فرد من أفراد المطلقات وحينئذٍ يكون من باب العموم 
والخصوص» وإذا نظرنا إلى الطلاق نفسه فالطلاق موصوف بكونه ثلاث أو غير ثلاث وهذا 
كأنه هو الذي مال إليه الشيخ ولذلك جعله من المطلق والمقيد. 
أكمل سيأتي أيضاً كلام ثاني. 
"وما ذكره الي رحمه الله. ' 
بي اليس هن إن لين من اليم هذا الاي شارخ مسلم من أيه يلدة في كمال أفزيقيا» اما 
الإِيّي هذا من إب في اليمن معروفةء أين أخونا أبو أسامة؟ 
'وما ذكره الأبّي رحمه الله من أنّ الإطلاق والتقييد.' 
من الإطلاق أو من أن عندك؟ 


من أن. 


والله أنّ متجهة. 

'من أن الإطلاق والتقييد إنما هو في حديثين." 

إنما هو. 

'إنما هو في حديثين» أما في حديث واحد من طريقين فمن زيادة العدل فمردود بأنه لا دليل 
عليه وأنه مخالف لظاهر كلام عامة العلماء ولا وجه للفرق بينهما وما ذكره." 

لاء كلامه ظاهر يعني إذا كانت القصة واحدة دُكر في بعض طرقها شيء لم تذكر في البعض 
الآخر هل نقول هذا إطلاق وتقييد؟ أو زيادة من بعض الثقات على بعض في قضية واحدة لاء 
الأَبَّي كلامه واضح. 

'وما ذكره الشوكاني-رحمه الله-في نيل الأوطار من أن رواية أبي داود التي فيها التقييد بعدم 
الدخول فرد من أفراد الروايات العامةء وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه". 

نعم إذا ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام أو مخالف بذكر موافق هذا لا يقتضي تخصيصاء 
بذكر مخالف هذا الذي يقتضي التخصيص. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخشير ل س 
"لا يظهر لأن هذه المسألة من مسائل المطلق والمقيد لا من مسائل ذكر أفراد العام فالروايات 
التي أخرجها مسلم مطلقة عن." 
الإشكال في كلام الشيخ أنه إلزام لغيره بفهم مساوي» يعني فهم الشوكاني للحديث على أنه من 
باب الإطلاق والتقييد العموم والخصوص مساوي لفهم الشيخ. 
'فالروايات التي أخرجها مسلم مطلقة عن قيد عدم الدخول» والرواية التي أخرجها أبو داود 
مقيدة بعدم الدخول كما ترى والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد ولاسيما إن اتحد 
الحكم والسبب كما هنا". 
يعني المسائل هذه فيها نوع دقة وغموض وتجد الأطراف في الغالب متساوية فيها فمثلاً في 
حديث الخصائص «وجُعلت ليس الأرضٌ مسجدًا وطهورًا» والرواية الأخرى وهي صحيحة 
«جُعلت تريتها لنا طّهورًا» فالأرض مع التراب عموم وخصوص أو إطلاق وتقييد؟ هل التراب فرد 
من أفراد ما على وجه الأرض؟ أو وصف من أوصافه؟ 
طالب: 5577 
يعني الذي يقول إن التراب فرد من أفراد ما على وجه الأرض؛ لأن ما على وجه الأرض أفراد 
تراب ورمل وصخور أشياء متعددة فمن أفرادها التراب نقول هنا لا يُحمل العام على الخاص لأنه 
ذكر بحكم موافق لحكم العام وحينئذٍ يتيمم بجميع ما على وجه الأرضء والتنصيص على التراب 
من باب الاهتمام به والعناية بشأنه كما هو الحال في ذكر الخاص بعد العام» والعكس الذي 
يقول إنه وصف التراب وصف من أوصاف ما على وجه الأرض يقول لا يتيمم إلا بالتراب الذي 
يقول إنه وصف يقول مطلق ومقيد ويجب حمل المطلق على المقيد هناء وإذا نظرت إلى المسألة 
إذا باثنين من الأئمة الأربعة في جهة واثنين في جهة ولا تقدر أن تلزم هؤلاء ولا هؤلاء و طالب 
العلم بالذات أو العالم يعمل بما يترجح لديه وهو مثاب على كل حال. 
طالب: معو ف مط عا 
التراب أليس موجودا في الأرض عمومًا؟ «جعلت لي الأرض» والعموم في أحاديث الخصائص 
يحافظ عليه بقدر الإمكان لأنه أدل على التشريف فهمت قصدي؛ ولذلك ابن عبد البر وابن حجر 
يرون أن أحاديث الخصائص لا تقبل التخصيص؛ لأنا إذا خصصنا قللنا هذه الخصيصة وهذه 
الميزة له -عليه الصلاة والسلام- واذا لم نخصص بقيت على عمومها وكثرت فعظم شرفه - 
عليه الصلاة والسلام-. 
طالب: 513737 
لاء أنا أقول لأصل أن يحكم على الأرض بجميع أقطارها وأصقاعها هو المنظور إليه؛ لأنه بعث 
إلى الناس كافةء الآن ما موقف ابن حجر وابن عبد البر من النهي عن الصلاة في المقبرة «لا 
تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» وهو مخصّص ل«جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» 
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مقتضى كلامهم أنه لا يخصص بهذا مراعاة لحقه -عليه الصلاة والسلام- لكن هذه المسألة 
على وجه الخصوص فيها معاضة حقه -عليه الصلاة والسلام- مع معارضة حق الله- جل 
وعلا- وهو المحافظة على التوحيد وسد ذرائع الشرك وحينئذِ يقدم حق الله- جل وعلا- على حق 
نبيه -عليه الصلاة والسلام-. 

طالب: 51*29 


لاء المقبرة فرد من أفراد الأرض. 
طالب: es‏ 


النهي لحق الله-جل وعلا-لما يؤول إليه من الغلو والشرك وهذا تجب المحافظة عليه أكثر وإن 
كان حق الرسول -عليه الصلاة والسلام-عظيم ومعظم ويجب اعتباره لكن يبقى أن التوحيد 
المحافظة عليه أشد. 

'نعم لقائل أن يقول: إن كلام ابن عباس في رواية أبي داود المذكورة وارد على سؤال أبي 
الصهباء وأبو الصهباء لم يسأل إلا عن غير المدخول بها فجواب ابن عباس لا مفهوم مخالفة 
له لأنه إنما خص غير المدخول بها لمطابقة الجواب للسؤالء وقد تقرر في الأصول أن من 
موانع اعتبار دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة كون الكلام واردًا جوابًا لسؤال". 

لأن السؤال كالمعاد في الجواب. 

'لأن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة السؤال فلا يتعين كونه لإخراج حكم المفهوم عن 
المنطوق وأشار إليه في مراقي السعود في ذكر مواقع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله.' 


في ذكر. 
'في ذكر موانع موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله: 

أو جُهل الحكم أو النطق انجلب لسؤال ا ا 
للسؤل. 


1 امم .0 باللسشؤل أو جى على اذى غاب" 
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ومحل الشاهد منه قوله أو النطق انجلب للسؤال وقد قدمنا أن رواية أبي داود المذكورة عن 
أيوب السختياني عن غير واحد عن طاوس وهو صريح في أن من روى عنهم أيوب 
مجهولون". 

عن غير واحد هؤلاء مجهولون ما سموا. 

اومن لم يعرف من هو لا يصح الحكم بروايته؛ ولذا قال النووي في شرح مسلم ما نصه: 'وأما 
هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة رواها أيوب عن قوم مجهولين عن طاوس عن ابن عباس 
فلا يحتج بها والله أعلم انتهى منه بلفظه". 

يعني التي فيها التقييد بغير المدخول بهاء أما أصل المسألة وكون الثلاث في عهد النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وأبي بكر وعمر مروي من طريق طاوس عن أبي الصهباء المقصود أنها 
صحيحة هذه ليس فيها إشكال؛ لأنها في الصحيح» أما الإشكال هنا في رواية التقييد أو 
التخصيص بغير المدخول بها على ما تقدم. 

'وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود بعد أن ساق الحديث المذكور ما نصه:" الرواة عن 
طاوس مجاهيل انتهى منه بلفظه" وضعف رواية أبي داود هذه ظاهر كما ترى للجهل بمن روى 
عن طاوس فيهاء وقال العلامة ابن القيم- رحمه الله تعالى- في زاد المعاد بعد.." 

لو أن هؤلاء المجموعة غير واحد المجاهيل في طبقة فوق الطبقة التي هم فيها الآن في الطبقة 
الثالثة من رواة الحديث لو كانوا في الثانية بدل طاوس في طبقة التابعين. 

eS طالب:‎ 

نعم تغتفر فيهم مثل هذه الجهالة لاسيما وأنهم جمع يجبر بعضهم بعضًا لكن مادام نزلوا هذه إلى 
الطبقة الثالثة لا. 

'وقال العلامة ابن القيم- رحمه الله تعالى- في زاد المعاد بعد أن ساق لفظ هذه الرواية ما 
نصه:" وهذا لفظ الحديث وهو بأصح إسناد انتهى محل الغرض منه بلفظه" فانظره مع ما تقدم 
هذا ملخص كلام العلماء في هذه المسألة مع ما فيها من النصوص الشرعية قال.." 

أبا عبد الله تعطينا الحديث من مختصر السنن كلام ابن القيم عندك في الدولاب الثاني هذا. 
طالب: 20070 

الخامس والسادس.. 

والفهارس في الثامن وبإمكانك عن طريق الصحابي ابن عباس لأنه يذكر ابن عباس ومروياته 


كلها تابع يا شيخ. سم. 


٣ہ‏ ——— أضواء البيان -سورة البقرة (019) كته 
baw,‏ 


إذا أت السبب“واخطت الحكم الشافعية يرون المسخ إلى المرافق: 
طالب: 21111 


اتحاد الحكم والسبب نادر جدًا حتى أن بعضهم تجاهله وذكر الإجماع. 

'قال مقيده- عفا الله عنه- الذي يظهر لنا صوابه في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام 
الشافعي- رحمه الله تعالى- وهو أن الحق فيها دائر بين أمرين أحدهما: أن يكون المراد 
بحديث طاوس المذكور كون الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحدء الثاني: إن كان معناه أنها 
بلفظ واحد فإن ذلك منسوخ ولم يشتهر العلم بنسخه بين الصحابة إلا في زمان عمر كما وقع 
نظيره في نكاح المتعة» أما الشافعي فقد نقل عنه البيهقي'. 

وان كان الفرق بين المسألتين أن نكاح المتعة الناسخ معروف ومشهور ومستفيض وذكر في 
أكثر من موضع في الفتح وفي خيبر» بينما الناسخ في هذه المسألة القول به هو مجرد تحسين 
الظن بعمر ومن وافقه؛ لأنه أحيانًا يوجد دليل صحيح صريح لم يعمل به أهلُ العلم نجزم بأنه 
منسوخ ولو لم نطلع على الناسخ؛ لأنه لا يمكن الأمة تجمع على شيء وفيه نص صريح 
صحيح» وذكرنا في الدرس الماضي أن في جامع الترمذي حديثين من هذا النوع وذكرهم الترمذي 
في العلل- علل الجامع- والحافظ ابن رجب زاد عليهما أحاديث وأطال في المسألة في شرح 
العلله: 

'أما الشافعي فقد نقل عنه البيهقي في السنن الكبرى ما نصه فإن كان معنى قول ابن عباس 
إن الثلاث كانت تحسب على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-واحدة يعني أنه بأمر رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-". 

ما الذي عندك؟ فإن كان معنى قول ابن عباس. 

"إن الثلاث كانت تحسب.." 

على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

"على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-واحدة يعني أنه بأمر رسول الله -صلى الله عليه 
و 

چ 

'فالذي يشبه." 

لاء سقط سطر كامل عندنا تحسب على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- واحدة. 

'يعني أنه بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". 

بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 


سسسب معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ج00 4 
'فالذي يشبه والله أعلم'. 
خلاص فالذي يشبه موجود ساقط عندكم أو موجود؟ 
طالب: NE‏ 
يقول وعن طاوس أن رجلا كان يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما 
علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر؟ قال ابن عباس بلىء كان الرجل إذا 
طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر فلما رأى الناسّ يعني عمر قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم» 
الرواة عن طاوس مجاهيل هذا كلام المنذري والله كلام ابن القيم رحمه الله. 
طالب: في زاد المعاد. 
مااهو؟ 
طالب: ناقل من الزاد زاد المعاد. 
هو مادام الحديث في أبي داود وكلام المنذري هنا وكلام ابن القيم في تهذيب السنن هذا هو 
موجود من الذي قال نص عليه الشيخ يقول في زاد المعاد حتى كلامه هنا نفس الشيء في 
تهذيب السنن لكن فيه طول ست صفحات أو سبع. 
طالب: ينقل على ابن القيم قوله بأصح إسناد؟ 
نعم يحتاج إلى وقت. 
'فالذي يشبه والله أعلم." 


طالب: 1512110111 


مرتبة يعني باختصار وعلى كل حال يعني كلام ابن القيم يقلب الكلام الذي قرأناه سابقًا كله 
ويجعل طالب العلم في روجة بلبلة. 

'فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيء فنسخ. فإن قيل: فما دل 
على ما وصفت قيل لا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- شيئًا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه خلاف'. 


ميرب أضواء البيان -سورة البقرة (019) لاإ 
0-2 


يعني قصة ابن عباس مع مولاه كريب حينما جاء المولى من الشام وكانوا صاموا قبل المدينة 
بيوم وصام معهم كريب بالشام» فلما جاء ما رئي الهلال بالمدينة قال كريب: إنا رأيناه رآه معاوية 
والناس بالشام قال لا بد أن نصوم حتى نراه أو نكمل العدة ثلاثين هكذا أمرنا رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- وهذا دليل من يرى اختلاف المطالع هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- هل عند ابن عباس أمر خاص في هذه المسألة بعينها يدل على اختلاف المطالع أو هو 
الأمر العام «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»؟ 

طالب: 00 

ليس في طرق الحديث ما يدل أن عنده شيء خاص مثل ما هنا لكن مثل ما قال هنا يشبه أن 
يكون ابن عباس يروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شينًا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه من 
النبي -عليه الصلاة والسلام- فإن قيل فما دل على ما وصفت قيل لا يشبه أن يكون ابن عباس 
يروي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان الطلاق ثلاث في عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ثم يوافق عمر على خلافه ثم يخالفه بشيء لم يعلمه من النبي -عليه الصلاة والسلام- 


فيه خلاف يعني كأن عنده شيء في هذه المسألة بخصوصها ينسخ روايته الثانية. 


طالب: 500 
نعم ما فيه شك 
طالب: ال 


نعم يوشك أن تُنَرّل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وتقولون قال أبو بكر وعمر؟! هنا يقول: أقول لكم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو 
عمل أبي بكر والناس ثم تقولون قال عمر يعني لو ما عنده شيء وعلى كل حال كل هذا 
استرواح وميل إلى رفع التعارض بين ما حصل في هذه المسألة. 

'قال الشيخ رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضى.." 

الشيخ هو البيهقي. 

طالب: البيهقي؟ 

البيهقي نعم. 

'رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويلء قال 
الشافعي: فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله 
عنهم قيل قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر- رضي الله عنه- في نكاح المتعةء وفي بيع 
الدينار بالدينارين» وفي بيع أمهات الأولاد وغيره فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم-". 


أو يروي هذا أقوى كونه يروي بنفسه ما يخالفه. 


پڪ ي يڪ 


SR طالب:‎ 

في شيء يروي هو ابن عباس يروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه خلاف ما قال. 
طالب: a‏ 

يرويه لاء يروي شيئا فيه خلاف ما قال. 

O طالب:‎ 

لاء هو فيه خلاف متعلق بيروي» ما قال ليس فيه خلاف في المسألة لاء يروي فيه خلاف ما 
قال. 

طالب: ال ا 


كلها يروي لا يوجد يرويه عندك يرويه؟ يروي ابن عباس في هذه المسألة خلاف ما قال عمر 
فكيف يوافقه على هذا؟ إلا أن عنده شيء. 

'انتهى محل الغرض منه بلفظه ومعناه واضح في أن الحق دائر بين الأمرين المذكورين لأن 
قوله فإن كان معنى قول ابن عباس إلى آخره يدل على أن غير ذلك محتمل وعلى أن المعنى 
أنها ثلاث بفم واحد وقد أقرٌ النبي -صلى الله عليه وسلم-على جعلها واحدة فالذي يشبه عنده 
أن يكون منسوخًا ونحن نقول." 

يعني إن كان المراد بالثلاث ثلاث مفرقة فهو تأكيدء وان كان ثلاثا مجموعة فهو منسوخ. 

ونحن نقول إن الظاهر لنا.. 

لكن يشكل على هذا أن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال لا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال وهو من 
خصائص النصوصء لا بد أن يوجد فيه نص وعرفنا لهذه المسألة نظائر في الأحاديث التي 
اتفقت الأمة على عدم العمل بهاء أهل العلم يقولون لا بد من وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه. 
طالب: ee‏ 


Sa طالب:‎ 

لكن موجود» موافقة عمر من الجمهور من جماهير الصحابة حتى ابن عباس وافقه يعني هل 
عرف أن ابن عباس يفتي بأن الثلاث واحدة؟ لا. 

'"ونحن نقول إن الظاهر لنا دوران الحق بين الأمرين كما قال الشافعي- رحمه الله تعالى- أما 
أن يكون معنى حديث طاوس المذكور." 

إها تقك 


ما ——— أضواء البيان -سورة البقرة (019) لاإ 
be‏ 


"إما أن يكون معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث ليست بلفظ واحد بل بألفاظ متفرقة بنسق 
واحد كأنتِ طالق أنت طالق أنت طالق وهذه الصورة تدخل لغة في معنى طلاق الثلاث دخولاً لا 
يمكن نفيه ولاسيما على الرواية التي أخرجها أبو داود التي جزم العلامة ابن القيم- رحمه 
الله- بأن إسنادها أصح إسنادا فإن لفظها أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أما علمت أن 
الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس بلى كان الرجل إذا طلّق 
امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي 
بكر وصدرًا من إمارة من إمارة عمر.." 

ما الحكم الذي تغير في عهد أبي بكر في عهد عمر بالنسبة لهذه المسألة؟ إذا كانت غير 
مدخول بها؟ ما الحكم الذي تغير الذي غيره عمر في هذه المسألة؟ 

E طالب:‎ 

غير المدخول بها إذا قال أنت طالق ثلانًا في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر 
وعمر يجعلونها واحدة لأن الثنتين ما لهن أثر ما صادفت محلا هي بانت بالأولى وفي عهد 
عمر ما الذي استجد؟ 


طالب: 11111111 

مااهو؟ 

eee طالب:‎ 

ما الذي جد في الحكم؟ 

sss طالب:‎ 

تغير شيء في عهد عمر؟ 

ON طالب:‎ 

يعني إذا حملناه على غير المدخول بها. 
طالب: a‏ 


طالب: 1100 

في عهد الرسول وفي عهد عمر -عليه الصلاة والسلام- الحكم واحد ما تغير شيء لأنها تبين 
بواحدة فهل جد شيء عهد عمر في الحكم ألزمهم بأن تكون ثلاث ثم ماذا إذا صارت ثلاث؟ 
طالب: n‏ 

بائنة بواحدة ما تحتاج إلى ثلاث ما تختلف واحدة عن مائة ولذلك حتى المدخول بها لو قال هي 
طالق مائة أو قال تسعين فيه فرق؟ أو قال ثلاث؟ لا فرق» غير المدخول بها تبين بواحدة في 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ DD‏ فى 


عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- وفي عهد عمر وقبل عمر ويعد عمر لا أثر في الحكم 
في هذه المسألة على غير المدخول بهاء وانما هومجرد وصف كاشف لا أثر له في الحكم ماذا 


تقول يا شيخ؟ 


n طالب:‎ 

ِذَا كل هذا الكلام كونه غير المدخول بها والمدخول بها. 
طالب: 5 

مااهو؟ 

طالب: 1 


أصل كل هذا الكلام لو كان الحكم يختلف في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- عن عهد 
عمر في غير المدخول بهاء الحكم لا يختلف سواء قال ثلاث في عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أو في عهد عمر لا فرق لأنها تبين بواحدة والباقي.. 

ET طالب:‎ 


Î طالب:‎ 


a طالب:‎ 


طالب: 2 


E طالب:‎ 


يعني لا يكون هناك فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها؟ 
طالب: e‏ 


۶ اہ أضواء البيان -سورة البقرة (019) سس 


لا. 

'فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم فإن الرواية بلفظ طلّقها ثلانًا وهو أظهر 
في كونها متفرقة بثلاثة ألفاظ كما جزم به العلامة ابن القيم- رحمه الله تعالى- في رده 
الاستدلال بحديث عائشة الثابت في الصحيح فقد قال في زاد المعاد ما نصّه:" وأما استدلالكم 
بحديث عائشة أن رجلا طلق ثلانًا فتزوجت فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- هل تحل 
للأول؟ قال «لاء حتى تذوق العسيلة» فهذا مما لا ننازعكم فيه نعم هو حجة على من اكتفى 
بمجرد عقد الثاني ولكن أين في الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحد» بل الحديث حجة لنا فإنه لا 
يقال فعل ذلك ثلانًا وقال ثلانًا إلا من فعل وقال مرة بعد مرة وهذا هو المعقول في لغات الأمم 
عريهم وعجمهم كما يقال قذفه ثلانًا وشتمه ثلانًا وسلّم عليه ثلانًا انتهى منه بلفظه»› وقد 
عرفت أن لفظ رواية أبي داود موافق للفظ عائشة الثابت في الصحيح الذي جزم فيه العلامة 
ابن القيم رحمه الله.." 

الكلام في حديث عائشة أن رجلا طلق ثلانًا فتزوجت فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم-هل 
تحل للأول قال «لا حتى تذوق العسيلة» يعني أنها بانت بطلاقه الثلاث» لكن هل هو ثلاث 
بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ؟ محتملء المقصود أنها بانت فلا تعود إليه حتى تنكح زوجًا غيره» هذه 
تزوجت ولو لم تبن لحلت له قبل أن تذوق العسيلة» افترض أنها تزوجت وما وطئها والأول ما 
طلق إلا و احدة نقول لا حتى تذوق العسيلة؟ لاء تعود له ولو لم تذق العسيلة لأنها ما بانت 
بينونة كبرى تحتاج إلى زوج آخر. 

اوقد عرفت أن لفظ رواية أبي داود موافق للفظ عائشة الثابت في الصحيح الذي جزم فيه 
العلامة ابن القيم- رحمه الله تعالى- بأنه لا يدل على أن الثلاث بفم واحد بل دلالته على أنها 
بألفاظ متفرقة متعينة في جميع لغات الأمم» ويؤيده أن البيهقي في السنن الكبرى قال ما نصه: 
'وذهب أبو يحيى الساجي إلى أن معناه إذا قال للبكر أنت طالق أنت طالق أنت طالق كانت 
واحدة فغلظ عليهم عمر- رضي الله عنه- فجعلها ثلانًا قال الشيخ ورواية أيوب السختياني 
تدل على صحة هذا التأويل انتهى منه بلفظه". 

لأنه إذا قال للبكر أنت طالق أنت طالق أنت طالق يريد بذلك في عهد النبي -عليه الصلاة 
والسلام- على ما قرره المؤلّف فيما سبق يريد بذلك التأكيد والناس في ذلك الوقت على دين 
وعلى تعظيم للنصوص وتعظيم لكتاب الله فلا يظن بهم أنهم يقصدون العدد وإنما يقصدون 
التأكيد» لما طال العهد في عهد عمر وكثرت المخالفات ألزمهم بذلك؛ لأن النيات دُخلت. 
'ورواية أيوب المذكورة هي التي أخرجها أبو داود وهي المطابق لفظها حديث عائشة الذي 
جزم فيه ابن القيم رحمه الله بأنه لا يدل إلا على أن الطلقات المذكورة ليست بفم واحد بل 
واقعة مرة بعد مرة وهي واضحة جدًا فيما ذكرناء ويؤيده أيضًا أن البيهقي نقل عن ابن عباس 
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ما يدل على أنها إن كانت بألفاظ متتابعة فهي واحدةء وإن كانت بلفظ واحد فهي ثلاث وهو 
صريح في محل النزاع مبين أن الثلاث التي تكون واحدة هي المسرودة بألفاظ متعددة؛ لأنها 
تأكيد للصيغة الأولى» ففي السنن الكبرى للبيهقي ما نصه:" قال الشيخ ويشبه أن يكون أراد 
إذا طلقها ثلانًا تترًا". 
يعني تتابع واحدة بعد الأخرى. 
'روى جابر بن يزيد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل." 
جابر بن يزيد! 
جابر بن يزيد. 
ابن يزيد عندكم كلكم؟! 
طالب: ES‏ 


طالب: 10 


ea طالب:‎ 

الجعفي خلاص تالف الحديث إذا كان الجعفي. 

طالب: يزيد أو زيد؟ 

والله إن كان ابن يزيد فوجوده مثل عدمه. 

e طالب:‎ 

وغيره» انظر التقريب رقم واحد. 

'روى جابر بن يزيد عن الشعبي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- في رجل طلق امرأته 
ثلانًا قبل أن يدخل بها قال: عقدة كانت بيده أرسلها جميعًا وإذا كانت تترّا فليس بشيءء قال 
سفيان الثوري: تترًا بمعنى أتت طالق أنت طالق أنت طالق". 

'يعني تترّا يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تبين بالأولى والثنتان ليستا بشيء. 
وروي عن عكرمة عن ابن عباس ما يدل على ذلك انتهى منه بلفظه فهذه أدلة واضحة.' 

قف على هذا بعده كلام طويل. 

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. 

Rs طالب:‎ 
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هو مناسب الجعفي لكن أنت خرج الحديث وتأكد من هو. 
اللهم صل وسلم على عبدك. 


ب عل 


ا 


شيك اوا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


1ه المكان: مسجد أبا الخيل 


99 56 + جص ڪڪ أضواء البيان -سورة البقرة (070) سس 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

مء 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله 
تعالى-: 

'فهذه أدلة واضحة على أن الثلاث في حديث طاوس ليست بلفظ واحد بل مسرودة بألفاظ 
متفرقة كما جزم به الإمام النسائي- رحمه الله- وصححه النووي والقرطبي وابن سريج وأبو 
يحيى الساجي وذكره البيهقي عن." 

الذين يفتون بأن الثلاث لا تقع يرون أن كون الثلاث بلفظ واحد أسهل من كونه بثلاثة ألفاظ 
يعني بعضهم ممن يفتي بأن الثلاث واحدة يوقع الثلاث 0 كانت بثلاثة ألفاظ بينما إذا كانت 
بلفظ واحد لا تقع» وشيخ الإسلام سواء كانت بلفظ أو بألفاظ ما لم يتخللها رجعة فهي واحدة؛ 
والذي يقرره الشيخ- رحمه الله- أن الحديث- حديث ابن عباس- إذا كانت بثلاثة ألفاظ لأنها 
تحتمل التأكيد أما إذا كانت بلفظ واحد لا تحتمل التأكيد فلا بد من وقوعها. 

'وذكره البيهقي عن الشعبي عن ابن عباس وعن عكرمة عن ابن عباس وتؤيده رواية أيوب 
التي صححها ابن القيم كما ذكره البيهقي وأوضحناه آنفًا مع أنه لا يوجد دليل يعين." 

وتؤيده رواية أيوب التي صححها ابن القيم كما ذكره البيهقي يعني التي صححها ابن القيم جملة 
اعتراضية ليس لها علاقة» لكن رواية أيوب كما ذكره البيهقي؛ لأن السياق قد يوهم أن البيهقي 
ذكر أن ابن القيم صححها هذا ليس بصحيح. 

'مع أنه لا يوجد دليل يعني كون الثلاث المذكورة في حديث طاوس المذكور بلفظ واحد لا من 
وضع اللغة ولا من العرف ولا من الشرع ولا من العقل؛ لأن الروايات في حديث طاوس ليس 
في شيء منها التصريح بأن الثلاث المذكورة واقعة بلفظ واحد ومجرد لفظ الثلاث أو طلاق 
الثلاث أو الطلاق الثلاث لا يدل على أنها بلفظ واحد لصدق كل تلك العبارات على الثلاث 
الواقعة بألفاظ متفرقة كما رأيت. ونحن لا نفرّق في هذا بين البر والفاجر ولا بين زمن وزمن 
وإنما نفرق بين من نوى التأكيد ومن نوى التأسيس". 

لكن الاختلاف في الأشخاص بين البر والفاجر والزمان الذي يغلب على أهله الاستقامة والعكس 
الفرق فيه أن الذي يغلب على الظن معرفة النواياء الذي يغلب على الظن أنه في زمان الخير 
والفضل كما هو في صدر الإسلام في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وأبي بكر وأول خلافة 
عمر الناس لا يتلاعبون بأحكام الله ولا يوقعون الثلاث دفعة واحدة؛ لأنه لا يجوز ثم لما كثر 
الناس واختلطوا بغيرهم وكثر فيهم الانحراف ألزموا بذلك؛ لأن من أفعالهم ما يدل على القصد 
كأن عمر- رضي الله عنه- استشف فيما يقرره المؤلف؛ لأن من أفعالهم ما يدل على أنهم يسهل 
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عليهم التلاعب بأحكام الله بخلاف الصدر الأول متى يتلاعبون إذا كانت بألفاظ متعددة يقصدون 
به الثلاث أو منهم من يقصد به الواحدة كما فيه الصدر الأول والبقية تأكيد هذا ما يقرره كلام 
خلاص ما تقدم كله أو القول بالنسخ. 

'وإنما نفرق بين من نوى التأكيد ومن نوى التأسيس والفرق بينهما لا يمكن إنكاره ونقول الذي 
يظهر أن ما فعله عمر إنّما هو لما علم من كثرة قصد التأسيس في زمنه بعد أن كان في 
الزمن الذي قبله قصد التأكيد هو الأغلب كما قدمنا وتغيّر معنى اللفظ لتغيّر قصد اللافظ لتغيّر 
قصد اللافظين به لا إشكال فيهء فقوة هذا الوجه واتجاهه وجريانه على اللغة مع عدم إشكال 
فيه كما ترى» وبالجملة فلفظ رواية أيوب التي أخرجها أبو داود وقال العلامة ابن القيم رحمه 
اللّه. . 

لا يوجد سقط الله يحفظك ؟" 

إنهاء قال بأصح إسناد. 

'مقحمة كلام ابن القيم." 

ما هي؟ قال ابن القيم.. 

افلفظ رواية أيوب التي." 

فلفظ رواية أيوب التي أخرجها أبو داود وقال العلامة ابن القيم إنها بأصح إسناد متصل نعم ما 


لاء كل الكلام على رواية أيوب التي أخرجها أبو داود وقال عنها ابن القيم أنها بأصح إسناد 
ولذلك عندنا في هذه الطبعة قبل التي وبعد إسناد شرطات شرطة والثانية شرطة يعني لو حُذفت 
لصح الكلام فلفظ رواية أيوب مطابق للفظ رواية حديث عائشة. 

'وبالجملة فلفظ رواية أيوب التي أخرجها أبو داود وقال العلامة ابن القيم- رحمه الله- إنها 
بأصح إسناد مطابق للفظ حديث عائشة الثابت في الصحيحين الذي فيه التصريح من النبي - 
صلى الله عليه وسلم- بأنها لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها الثاني كما ذاقها الأول» وبه 
تعرف أن جعل الثلاث في حديث عائشة متفرقة في أوقات متباينة وجعلها في حديث طاوس 
بلفظ واحد تفريق لا وجه له مع اتحاد لفظ المتن في رواية أبي داودء ومع أن القائلين برد 
الثلاث المجتمعة إلى واحدة لا يجدون فرقًا في المعنى بين رواية أيوب وغيرها من روايات 
حديث طاوس» ونحن نقول للقائلين برد الثلاث إلى واحدة إما أن يكون معنى الثلاث في حديث 
عائشة وحديث طاوس أنها مجتمعة أو مفرقة» فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه 


مارب أضواء البيان -سورة البقرة (070) د 
فهو أولى بالتقديم وفيه التصريح بأن تلك الثلاث تحرّمها ولا تحل إلا بعد زوج» وإن كانت 
متفرقة فلا حجة لكم أصلاً في حديث طاوس على محل النزاع؛ لأن النزاع في خصوص الثلاث 
بلفظ واحد أما جعلكم الثلاث في حديث عائشة مفرقة". 

الثلاث. 

'أما جعلكم الثلاث في حديث عائشة مفرقة وفي حديث طاوس مجتمعة فلا وجه له ولا دليل 
عليه ولاسيما أن بعض رواياته مطابق لفظه للفظ حديث عائشةء وأنتم لا ترون فرقًا بين 
معاني ألفاظ رواياته من جهة كون الثلاث مجتمعة لا متفرقة» وأما على كون معنى حديث 
طاوس أن الثلاث التي كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي 
بكر هي المجموعة بلفظ واحد فإنه على هذا يتعين النسخ كما جزم به أبو داود- رحمه الله- 
وجزم به ابن حجر في فتح الباري وهو قول الشافعي كما قذمنا عنه وقال به غير واحد من 
العلماء". 

هذا القول واضح بالنسخ» نعم نحتاج إلى ذكر الناسخ وقد لا نجده مصرحًا به إلا من كلام أهل 
العلم» ومع ذلك مثل ما ذكرنا سابقًا أنه وجد أحاديث صحيحة صريحة ترك العلماء العمل بها 
وقرروا للخروج من تبعتها القول بالنسخ وان لم نطلع على الناسخ وليكن هذا منها لاسيما وأن 
عامة أهل العلم قالوا بقول عمر الأئمة الأريعة كلهم على قول عمرء وجماهير أتباعهم على هذا 
فلا بد من إيجاد مخرجء والكلام الأول على طوله يعني فيه غموض وخفاء لا يليق بهذه المسألة 
الكبرى التي هي من كبار المسائل ومما يبتلى به المسلم ومما تجعل المرأة حلالاً أو حرامًا على 
زوجهاء المسألة كبرى وليست سهلة يعني والكلام الذي التماس يعني مجرد احتمال القول أنها 
الثلاث بألفاظ متعددة وأنها إذا كانت كذلك فالقصد التأكيد لا التأسيسء والمسألة كبرى ليست 
المسألة بحيث يجاب عنها بمثل هذا الكلام وان طال لأن الفرق بين القولين إما أن تحل لهذا 
الزوج أو تحرم عليه؛ إما أن تحل له بالمراجعة تكون طلقة واحدة وتحل له بالمراجعة» وإما أن 
تكون بائنا ويضاجعها بالحرام المسألة هذه ليست بالهينة» وكأن القول بالنسخ مع عِظَّم شأن 
القائلين به البيهقي وأبو داود وجمع من أهل العلم قالوا بالنسخ وهم أعرف بذلك» هذا إذا أردنا أن 
نتجه إلى هذا القول مثل ما اتجه إليه المؤلف- رحمه الله- وعلى كل حال مادام يوجد من يفتي 
وتبرأ به الذمة فالإنسان في عافية لأن المسألة شائكة وليست سهلة. 

'وقد رأيت النصوص الدالة على النسخ التي تفيد بأن المراد بجعل الثلاث واحدة أنه في الزمن 
الذي كان لا فرق فيه بين واحدة وثلاث ولو متفرقة لجواز الرجعة ولو بعد مائة تطليقة متفرقة 
كانت أو لا وأن المراد بمن كان يفعله في زمن أبي بكر هو من لم يبلغه النسخ وفي زمن عمر 
اشتهر النسخ بين الجميع.." 
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لقصر مدة أبي بكرء مدته قصيرة فلا يشتهر النسخ كما يشتهر في عصر عمر- رضي الله 
عنه-. 

'وادعاء أن مثل هذا لا يصح يرده بإيضاح وقوع مثله في نكاح المتعة فإِنًا قد قدمنا أن مسلمًا 
روى عن جابر أنها كانت تفعل على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وفي بعض 
من زمن عمر قال فنهانا عنها عمر وهذه الصورة هي التي وقعت في جعل الثلاث واحدة 
والنسخ.." 

يعني مطابقة لكن النسخ في نكاح المتعة مشهور ومتداول في مناسبات وفي مواضع بخلافه في 
طلاق الثلاث. 

'والنسخ ثابت في كل واحدة منهما فادعاء إمكان إحداهما واستحالة الأخرى في غاية السقوط 
كما ترى؛ لأن كل واحدة منهما روى فيها مسلم في صحيحه عن صحابي جليل أن مسألة 
تتعلق بالفروج كانت تفعل في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وصدرًا من إمارة 
عمر ثم غيّر حكمها عمر والنسخ ثابت في كل واحدة منهما وأما غير هذين الأمرين فلا ينبغي 
أن يقال؛ لأن نسبة عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- وعبد الله بن عباس- رضي الله 
عنهما- وخلق من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أنهم تركوا ما جاء به 
النبي -صلى الله عليه وسلم- وجاؤوا بما يخالفه من تلقاء أنفسهم عمدًا غير لائق ومعلوم 
أنه باطل بلا شك» وقد حكى غير واحد من العلماء أن الصحابة أجمعوا في زمن عمر على 
نفوذ الطلاق الثلاث دفعة واحدة والظاهر أن مراد المدعي لهذا الإجماع هو الإجماع السكوتي 
مع أن بعض العلماء ذكر الخلاف في ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين» وقد قدّمنا كلام 
أبي بكر بن العربي القائل بأن نسبة ذلك إلى بعض الصحابة كذب بحت وأنه لم يثبت عن أحد 
منهم جعل الثلاث بلفظ واحد واحدة» وما ذكره بعض أجلاء العلماء من أن عمر إنما أوقع 
عليهم الثلاث مجتمعة عقوبة لهم مع أنه يعلم أن ذلك خلاف ما كان عليه رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- والمسلمون في زمن أبي بكر- رضي الله عنه- فالظاهر عدم نهوضه؛ لأن 
عمر لا يسوغ أن يحرم فرجًا أحله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا يصح منه أن يعلم 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبيح ذلك الفرج بجواز الرجعة ويتجرؤه على منعه 
بالبينونة الكبرى والله تعالى يقول وما ءات اسول دوه #الحشر الآية. 

الآیةء ويقول: بآ رت کرک نے © يوس: ٥۹‏ ويقول بإ ]مه سْسِكتًا سرغرا 
همأل ما لم يَأدَبد اله 4 الشورى: ٠١‏ والمروي عن عمر في عقوبة من فعل ما لا يجوز 
من الطلاق هو التعزير الشرعي المعروف كالضرب» أما تحريم المباح من الفروج فليس من 
أنواع التعزيرات لأنه يفضي إلى حرمته على من أحله الله له وإباحته لمن حرمه عليه؛ لأنه إن 
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أكره على إبانتها وهي غير بائن في نفس الأمر لا تحل لغيره؛ لأن زوجها لم يبنها عن طيب 
نفس وحكم الحاكم وفتواه لا يحل الحرام في نفس الأمر ويدل له حديث أم.." 
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كلام الشيخ طويل وفيه شيء من التكرار- رحمه الله- وهو يريد أن ينتصر إلى قول الجماهير 
جماهير الأمة ويريد أن ينتصر له إلى اجتهاد عمر ويقول أنه مبني على نص ناسخ أو يحمل 
الخبر الذي كان على عهده -عليه الصلاة والسلام- على الثلاث تطليقات» ومع ذلك لو قرأت 
في كلام ابن القيم في المسألة عكس ما يقوله الشيخ تمامًا وهو انتصار للرأي الثاني ولا شك أنها 
مشكلة» يعني إن أردنا أن نعمل بحديث ابن عباس ونقول القدوة الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
ولا قول لأحد مع قوله لا شك أنها مشكلة ليست سهلةء يعني عمر- رضي الله عنه- مع 
الصحابة مع ذكر إجماع منهم على ذلك مع ما قيل فيه وعلماء الأمة في شرقها وغربها كلهم إلا 
ما ندر يتفقون على ما قرره عمر- رضي الله عنه- ثم نعود إلى ما كان قبل ذلك فيه شيء من 
الحرج والله إنه فيه شيء من الحرج» وأيضًا مخالفة النص الصريح الصحيح الذي ينقل عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أيضًا كذلك فالذي يعافيه الله من هذه المسألة كسبان مادام يوجد من 
يفتي والحمد لله لأنها ليست سهلةء وقد يجتهد الإنسان فيحل فرجًا في وقت ويحرمه في آخر أو 
العكس» هذه أيضًا ليست بالسهلةء يذكر عن بعض المفتين أنه أفتى على ما كان يراه سابقًا وهو 
المقرر المعمول به عندهم» ثم بعد مدة يسيرة رجع عنه» وفي السابق حرّم المرأة لما سئل عنهاء 
وفي اللاحق أباح كل من سأل فما مصير تلك المرأة الأولى؟ لما روجع قال ذاك على ما قضينا 
وهذا على ما نقضي. 


طالب: 01110 

لاء هذه ليست من مسائل الاحتياط أبدَا إما حلال واما حرام» وأمر الفروج أعظم من جميع العقود 
وان كان عند الحنفية أنه إذا أخطأ القاضي وحكم لشخص بصحة عقد أو فساده له إن كان مال 
له أن يأكله مادام حكم به القاضي ويشددون في الأموال أكثر من الفروج في هذا لأنهم بعضهم 


«إنما أنا بشر» معروف ويذكر في مقابل الحديث. 


طالب: أحسن الله إليك ما يفرق بين الحكم والفتوى هنا؟ الحكم قد يعلم من الخصم لكن الفتوى 
قد لا يعلم. 

لاء علم زوج المرأة الأولى وجاء يطالب ولماذا لا أكون مثلهم؟ 

طالب: أقول قد لا يعلم الحكم يعلم أفتي بفتوى لا تحل له وهو لا يعلم الحكم فلا تحل له في 
نفس الأمر بخلاف حكم الحاكم لو حكم له بباطل وهو يعلم أنه باطل لا يحل له. 

نعم لكن هذا علم أن فلانا جاره الثاني جاره الملاصق حكم له بأن زوجته ما بانت» رحم الله أهل 
العلم. 

'ويد له حديث أم سلمة المتفق عليه فإن فيه «فمن قضيت له فلا يأخذ من حق أخيه شيئًا 
فكأنما أقطع له قطعة من نار» ويشير له قوله تعالى «3 فلم فى رَید نا وطرا رمَحْتَكُهَا )4 
الأحزاب: 77 لأنه يفهم منه أنه لو لم يتركها اختيارًا لقضائه وطره منها ما حلت لغيرهء وقد قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه: 'وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما 
وقع في مسألة المتعة سواء أعني قول جابر إنها كانت تفعل في عهد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر قال ثم نهانا عمر عنها فانتهينا فالراجح في 
الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك'. 

والفرق بينهما أن الناسخ في مسألة المتعة ظاهر وتكرر وان خفي على بعض الناس في عهد 
أبي بكر وصدر خلافة عمرء لكن الناسخ في مسألة الطلاق الثلاث خفي يعني ليس فيها نص 
صحيح صريح يدل على النسخ. 


طالب: Sanaa‏ 
عليه الناسخ! 


نعم لكن ما يحفظ ذلك إلا في مسألة المتعة؛ لأن الوقوع في عهد أبي بكر وعمر واقع ما فيه 
إشكال لكن الناس الذين ما علموا النسخ» الذي ما علم الناسخ لا يلزمه العمل به إلا بعد بلوغه. 
'ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر خالفه في واحدة منهماء وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ 
وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر فالمخالف بعد هذا 
الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحد الاختلاف بعد الاتفاق والله أعلم انتهى 


مرب أضواء البيان -سورة البقرة (070:) س 
يعني من فتح الباري. 
"وحاصل خلاصة هذه المسألة أن البحث فيها من ثلاث جهات: الأولى: من جهة دلالة النص 
القولي أو الفعلي الصريح. الثانية: من جهة صناعة علم الحديث والأصول» الثالثة: من جهة 
أقوال أهل العلم فيهاء أما أقوال أهل العلم فيها فلا يخفى أن الأئمة الأريعة وأتباعهم وجل 
الصحابة وأكثر العلماء على نفوذ الثلاث دفعة بلفظ واحد وادعى غير واحد على ذلك إجماع 
الصحابة وغيرهم» وأما من جهة نص صريح من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- أو فعله 
فلم يثبت من لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا من فعله ما يدل على جعل الثلاث واحدة 
وقد مر لك أن أثبت ما روي في قصة طلاق ركانة أنه." 
لا يوجد نص قولي وانما فيه حكاية عن واقع وإن كان تذكرون أنا قلت في درس سبق في حديث 
ابن عباس مع مولاه لما صام يوم السبت في الشام مع معاوية والناس ولما جاء إلى المدينة قال 
ابن عمر لن نفطر ألا تكتفي برواية معاوية قال لا فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه 
هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت في وقتها الأمر يحتمل أن يكون بنص 
خاص صريح يدل على اختلاف المطالع؛ وهذا ما نقل في أي مصدر من المصادرء واما أن 
يكون اعتمادًا على قوله -عليه الصلاة والسلام- «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فقلنا اجتهاد 
ابن عباس؛ لأن حكاية الواقع قد يرد فيها اختلاف الفهوم بخلاف النص ولا يُسترسل في مثل هذا 
بحيث يتناول قول الصحابي أمرنا أو نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيقال لا يستدل به 
حتى ينقل اللفظ النبوي؛ لأنه قد يسمع كلاما يظنه أمرا أو نهيا وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا 
نهي» هذا داود الظاهري وبعض المتكلمين ثقل عنهم أنه لا يستدل به حتى ينقل اللفظ النبوي 
وهذا الكلام ليس بصحيح وهو مستدل به وحجة على مر العصور عند أهل العلم قاطبة» بل نقل 
عليه الإجماع. 
اوقد مر لك أن أثبت ما روي في قصة طلاق ركانة أنه بلفظ البتة» وأن النبي حلّفه ما أراد إلا 
واحدة ولو كان لا يلزم أكثر من واحدة بلفظ واحد لما كان لتحليفه معنى» وقد جاء في حديث 
ابن عمر عند الدارقطني أنه قال يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلانًا أكان يحل لي أن أراجعها 
قال «لاء كانت تبين عنك وتكون معصية..»". 
منك. 
منك؟ 
نعم» تبين منك وتكون معصية. 
قال «لاء كانت تبين منك وتكون معصية» وقد قدمنا. 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا اسح 
والذين لم يوقعوا الطلاق الثالث لأنه معصية وأنه عمل ليس على عمل النبي -صلى الله عليه 
وسلم- واحداث ليس عليه عمل النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو رد فلا يقع وهذا من أدلة من 
يقول بعدم الوقوع. 
'وقد قدمنا أن في إسناده عطاء الخراساني وشعيب بن زريق الشاميء, وقد قدمنا أن عطاء 
المذكور من رجال مسلم وأن شعيبًا المذكور قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق يخطئ وأن 
حديث ابن عمر.." 
وأمّا أن عندك؟ أن أو وأما؟ 
وأن حديث. 
واضح أنها أن. 
'وأمّا حديث ابن عمر هذا يعتضد بما ثبت عن ابن عمر في الصحيح من أنه قال: وان كنت 
طلقتها ثلانًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق 
امرأتك» ولاسيما على قول الحاكم إنه مرفوع ويعتضد بالحديث المذكور قبله لتحليفه ركانة 
وبحديث الحسن بن علي المتقدم عند البيهقي والطبراني» وبحديث سهل بن سعد الساعدي 
الثابت في الصحيح في لعان عويمر وزوجه ولا سيما رواية فأنفذها رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يعني الثلاث المجتمعة ويبقية الأحاديث المتقدمةء وقد قدمنا أن كثرة طرقها 
واختلاف منازعها يدل على أن لها أصلاً وأن بعضها يشد بعضها فيصلح المجموع للاحتجاج 
ولاسيما أن بعضها صححه بعض العلماء وحسنه بعضهم كحديث ركانة المتقدم» وقد عرفت أن 
حديث داود بن الحصين لا دليل فيه على تقدير ثبوته فإذا حققت أن المروي باللفظ الصريح 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس يدل إلا على وقوع الثلاث مجتمعة فاعلم أن كتاب الله 
ليس فيه شيء يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة واحدة؛ لأنه ليس فيه آية فيها ذكر الثلاث 
المجتمعة وأحرى آية تصرح بعدم لزومها.' 
أو وأخرى؟ 
أين؟ أعد وقد عرفت أن حديث. 
فإذا حققت أن المروي. 
'وقد عرفت أن حديث داود بن الحصين لا دليل فيه على تقرير ثبوته فإذا حققت أن لامروي 
باللفظ الصريح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-لا يدل إلا على وقوع الثلاث مجتمعة." 
عندنا ليس يدل والمعنى واحد. 
'فاعلم أن كتاب الله ليس فيه." 
لا يدل إلا على وقوع الثلاث. 
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مجتمعة فاعلم. 
'فاعلم أن كتاب ليس فيه شيء يدل على أن وقوع الثلاث دفعة واحدة لأنه ليس فيه آية فيها 
ذكر الثلاث مجتمعة. وأخرى؟" 

وأخرى . 

'وأخرى آية تصرح بعدم لزومها.' 

نعم وكلها خبر ليس» ليس فيه آية فيها ذكر الثلاث مجتمعة يعني منضمة لآية أخرى تصرح 
بعدم يعني الي للمتدمتين: 


وأخرى تُصرّح بعدم لزومهاء يقول: لا يوجد آية تدل على ذكر الثلاث المجتمعة مع آية أخرى 
تبين حكمهاء لا توجد آية الثلاث مجتمعة ولا يوجد أيضًا أن مثل هذا لا يقع هو نفي للأمرين. 
طالب: Os‏ 

يعني ما ذكر في القرآن لا هذا ولا هذا فاحتجنا إلى السنة. 

اوقد قذمنا عن النووي وغيره أن العلماء استدلوا على وقوع الثلاث دفعة بقوله تعالى: هيلك 
خُدُو ودود الکو َد طلم َس اد ری نامحد ت بعد ديك ام © #الطلاق: ."١‏ 

قد يقول أن الدليل يدل على خلاف ما ذكره النووي فيكون الاستدلال بالآية مثل الاستدلال 
بحديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» فيكون دليلاً للقول الآخر. 

'قالوا معناه إن المطلّق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا 
تقع لم يقع طلاقه إلا رجعينا فلا يندم» وقد قدمنا ما ثبت عن ابن عباس من أنها تلزم مجتمعة 
وأن ذلك داخل في معنى الآية وهو واضح جدًا فاتضح أنه ليس في كتاب الله ولا في صريح 
قول النبي -صلى الله عليه وسلم-أو فعله ما يدل على عدم وقوع الثلاث. أما من جهة 
صناعة علم الحديث والأصول فما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس المتقدم له حكم الرفع؛ 
لأن قول الصحابي كان يفعل كذا على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- له حكم الرفع عند 
جمهور المحدثين والأصوليين» وقد علمت أوجه الجواب عنه بإيضاح ورأيت الروايات المصرحة 
بنسخ المراجعة بعد الثلاث وقد قدمنا أن جميع روايات حديث طاووس عن ابن عباس المذكور 
عند مسلم ليس في شيء منها التصريح بأن الطلقات الثلاث بلفظ واحد» وقد قدمنا أيضًا أن 
بعض رواياته موافقة للفظ حديث عائشة الثابت في الصحيح وأنه لا وجه للفرق بينهماء فإن 
حمل على أن الثلاث مجموعة فحديث عائشة أصح وفيه التصريح بأن تلك المطلقة لا تحل إلا 
بعد زوج» وإن حمل على أنها بألفاظ متفرقة فلا دليل إِذّا في حديث طاوس عن ابن عباس 


على محل النزاع» فإن قيل أنتم تارة تقولون إن حديث ابن عباس منسوخ وتارة تقولون ليس 
معناه أنها بلفظ واحد بل بألفاظ متفرقة فالجواب أن معنى كلامنا.." 

القول بأنه منسوخ يعني إن وقف على الناسخ والا غدل إلى الجمع» يعني وعلى القول بأنه محكم 
يعدل إلى الجمع. 

'فالجواب أن معنى كلامنا أن الطلقات في حديث طاوس لا يتعين كونها بلفظ واحد ولو فرضنا 
أنها بلفظ واحد فجعلها واحدة منسوخ هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة والله تعالى أعلم 
ونسبة العلم إليه أسلم'. 


طالب: 513519 

نعم خمس وخمسون. 

"هذا يقول انتشر هذه الأيام في وسائل التواصل حديث عن أبي هريرة يقول أو عن عمر بن 
الخطاب قال ولد لأخ أم سلمة غلام فسموه الوليد فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-وقال «سميتموه بأسامي فراعنتكم لكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو شر 
على هذه الأمة من فرعون على قومه»". 

الإمام البخاري- رحمه الله تعالى- ذكر ترجمة باب ما جاء في التسمية بالوليد وذكر حديث 
القنوت «اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج الوليد بن الوليد» واستدل به على جواز التسمية 
بالوليد وأنه يُضعف هذا الحديث وابن حجر أشار إلى هذا الكلام. 

حم بي 

'قوله تعالى: :ِأَإِمْسَااِمَعْرُوفٍ أَوَسَرِباِحْسَنْ 2# البقرة: ۲۲۹ لم يبين في هذه الآية ولا في غيرها 
من آيات الطلاق حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة ولكنه بين في موضع آخر أن 
حكمة ذلك أن المرأة حقل تزرع فيه النطفة كما يزرع البذر". 

ولذلك قال: اؤ 8 رلک البقرة: ۳ الحرث مثل الزرع. 

كما يزرع البذر في الأرض ومن رأى أن حقله غير صالح للزراعة فالحكمة تقتضي ألا يرغم 
على الازدراع فيه وأن يترك وشأنه ليختار حقلاً صالحًا لزراعته وذلك في قوله تعالى: اؤ 
رلک #البقرة: ٠‏ كما تقدم إيضاحه". 

ولذا يقرر أهل العلم أنه لا يجوز جعل الطلاق بيد المرأة قبل العقد وأما بعده واستمرار الحياة إذا 
جعلها بيدها يعني بمعنى أنه وكلها في طلاق نفسها فالمسألة خلاف. 
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e 
اقوله تعالی: ا٤یل كم نامء ابوه َا أن جا أل قيا خث وكام إن خف لابقا حذوة‎ 
۲۲۹ اک جاح عَکمافاافدَت پو اك خد و انیا تشد وها ومن یکعد خد ود انی کاو کیک هْمْالطموك ( 4 البقرة:‎ 
صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شيء مما أعطى زوجته إلا على‎ 
سبيل الخلع إذا خافا ألا يقيما حدود الله."‎ 
أو طابت به نفسها له وتنازلت عنه.‎ 
الكلام طويل يا شيخ في الآية.‎ 
ما هو؟‎ 
الخلاف في الخلع والمخالعة.‎ 
طويل الكلام في الخلع؟‎ 
نعم الكلام في الخلع.. لأجل ألا نقطع الكلام.‎ 
نعم لكن إلى الفروع ؟‎ 
aisles طالب:‎ 


طالب: 00 
ساعة إل قلفة أجل قف عليه 
طلعنا من هذه الغرائز . 
طالب: 00000 


n طالب:‎ 


طالب: 11 

لهم حق علي وأنا لي حق عليهم ألا يحرجوني أنت عندك الأئمة الأربعة وأتباعهم في كفة وضع 
شيخ الإسلام وابن القيم وابن باز ومن معه. 

oy طالب:‎ 

شيخنا في الحديث رجعت للموقع وجدت كلاما لابن حجر في الفتح.. إن كان سعيد بن المسيب 
تلقاه عن أم سلمة فهو على شرط صحيح ويؤيد ذلك أن له شاهدا عن أم سلمة وابن الجوزي 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس فى 
ذكره في الموضوعات وقال عنه باطل والهيثمي قال عنه إسناده حسن ابن كثير قال أنه مرسل 
في موضع وفي موضع آخر قال إسناده جيد. 
على كل حال أقل ما يقال فيه إنه ليس على شرط البخاري» والبخاري ضعفه بالترجمة واستدل 
لترجمته ب«اللهم أنج الوليد بن الوليد». 
كأنه إقرار يعني؟ 
إقرار نعم ودعا له. 
نعم لكن هل يؤخذ منه إقرار بالاسم؟ مثل عبد المطلب لما قال. 
لا الميت ما يغير لكن الحي يُغير. 
أحسن الله إليك يعني حكمه الضعف. 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


“0ه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 
اقوله تعالى: :ایل گم واا ء يوهي یاه أ ياتا أل قيا خد وداه إن خف الابقا وة 
اک جاح ماف اافدَت بو اك خد ود اراک تشد وها ومن یکعد خد ود انی کاو کیک هْمْالطموك () 4 البقرة: ۲۲۹ 
صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شيء مما أعطى زوجته إلا على 
سبيل الخلع إذا خافا ألا يقيما حدود الله فيما بينهما فلا جناح عليهما إذَا في الخلع, أي لا 
جناح عليها هي في الدفع ولا عليه هو في الأخذ'. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» المهر والصداق مما يجب على الزوج لزوجته واذا تم الأمر انتقل هذا المال من ملكه 
إلى ملكها فلا يستطيع أن يرجع منه بشيء من المهر الذي اتفق عليه فإذا كانت الهبة لا يجوز 
الرجوع فيها فكيف بالمعاوضة؟ وحينئذٍ لا يجوز له ولا يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئًا على 
سبيل المهرء. وكذلك الهبة كما هو معلوم ومقرر من قوله -عليه الصلاة والسلام-«العائد في 
هبته كالكلب» فكيف بالمعاوضة؟ مثل من اشترى سلعة من شخص واستلمها واستوفاها ويذل له 
قيمتها هل يجوز له أن يأخذ منها شيئا؟ لا يجوز إلا إذا طابت نفسها بشيء منه فحينئذٍ يجوز له 
ذلك بل يكون من أطيب الأموال مإ مَلوممَييكَائِك42* النساء: ؛ إذا طابت نفسها تنازلت بطيب 
نفس منهاء والمفسرون أو بعضهم ذكر على قوله- جل وعلا-: فَعلومعنسكَاتر يك( 4 النساء: ٤‏ 
أنه مال طيب من أفضل ما يتقرب به إلى الله ومن أفضل ما يتداوى به؛ لأن الله وصفه بأنه 
هنيء مريء . 
'وصرح في موضع آخر بالنهي عن الرجوع في شيء مما أعطى الأزواج زوجاتهم ولو كان 
المعطى قنطارّاء وبيّن أن أخذه بهتان وإثم مبينء وبِيّن أن السبب المانع من أخذ شيء منه هو 
أنه أفضى إليها بالجماع وذلك في قوله تعالى: ون ارو ادال ززع ڪات روچ وَءَايدَشْرٌ 


و جم وکن 


EN ERATE O TIE ETAR SS ERAT ADE EA 
وبيّن في موضع آخر‎ ۲١ - ۲۰ ْم إل بض وَأخَدْرت منم بعلي ©4 النساء:‎ 
أن محل النهي عن ذلك إذا لم يكن عن طيب النفس من المرأة وذلك في قوله ن طين ڪن‎ 
وأشار إلى ذلك بقوله ۾ و اجاح عل ک فی مار یشم بدن‎ ٤ ىنە ساگ ونار كا 4 الساء:‎ 


E‏ النساء: ٠١‏ تنبيه: أخذ ابن عباس من هذه الآية الكريمة أن الخلع فسخ ولا يعد 


- 


طلاقًا؛ لأن الله تعالى قال <١‏ الطَّلَيّمَئَانَ #البترة: ٠٠١‏ ثم ذكر الخلع بقوله ١‏ قلا جاح عَلهِمَا فنا 


ا 


ا 
20111 ےت د 


قدت ) إسورة البقرة:۲۲۹] فلم يعتبره طلاقًا ثالناء ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله ‏ ينَطَلَتَهَاك جَلُ 
لمْمِوْبََدُ 2# البقرة: ۲٠١‏ الآية» وبهذا قال عكرمة وطاوس وهو رواية عن عثمان بن عفان وابن 
عمر وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود بن علي الظاهري كما نقله عنهم ابن كثير 
وغيره» وهو قول الشافعي في القديم وإحدى الروايتين عن أحمد قال مقيده." 

ومقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الخلع فسخ وليس بطلاق وتستبرأ منه 
المرأة بحيضة واحدة يقول ما لم يكن حيلة على إسقاط العدة فإنه حينئذٍ يعاقب بنقيض قصده 
فتعتد على إسقاط العدة؛ لأن الواجب العدة إما ثلاثة قروء إن كانت تحيضء أو ثلاثة أشهر إن 
كانت لا تحيض» وكثير من الناس يتحايل على إسقاط العدة بهذه الطريقة لاسيما الذين يسافرون 
من أجل الزواج ولا ينوون البقاء مع المرأة ويريدون أن يستمتعوا بأكبر عدد ممكن» تجده يدخل 
على هذه المرأة ثم يقول ادفعي لي شينًا من المال حيلةء وقد يعدها بما هو أكثر منه لئلا يتأخر 
في خطبة امرأة بعدها هذا تلاعب ولكنه موجودء فإذا كان الهدف إسقاط العدة وتقليلها فإنه لا بد 
من استكمال العدة المقررة في الطلاق هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. 

طالب: 57 «ك12 

نعم لا شك أن الخلع بينونة بحيث لا يملك من أمرها شيئا على ما سيأتي تقريره-إن شاء الله 
تعالى-فإذا حصل الخلع لا يملك رجعتها. 

e طالب:‎ 

كل ما تُوصّل به إلى إبطال حكم شرعي؛ لأن الطلاق والعدة كون الطلاق ثلاث ومنه الرجعي 
الذي يملك أمره فيه إذا تحايل على ذلك أو تحايلت لا شك أن هذا لا يجوز. 

'قال مقيده-عفا الله عنه-الاستدلال بهذه الآية على أن الخلع لا يعد طلاقًا ليس بظاهر عندي 
لما تقدم مرفوعًا إليه -صلى الله عليه وسلم-من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله ءار 
رح بِِحْسَنٌ #البقرة: ۲۲۹ وهو مرسل حسن قال في فتح الباري والأخذ بهذا الحديث أولى فإنه.' 
لکن مع وضوح ما ذكره الشيخ إلا أنه أوضح منه ما ذكر قن لامكا يله 4 البقرة: ٠٠٠١‏ لأنه 
إذا طلقها مرتين "الطلاق مرتان'٠‏ أو 'تسريح بإحسان" الثالثة ما موقع قوله جل وعلا إن طلقا 
ي4 البقرة: ۲٠١‏ فيما بعد لا تحل له بعد استيفاء الثلاث» وعدم الحل له مرتب على الطلقة 
المذكورة الأخيرة ومقتضى ذلك أنها هي الثالثة. 

'والأخذ بهذا الحديث أولى فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس 
بسند صحيح قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة فإما أن يمسكها 


6 
فيحسن صحبتها أو يسرّحها فلا يظلمها من حقها شيئاء وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد 
منه إلا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما ألا يقيما حدود الله لأنه ذكر بعد الطلقة الثالثة". 
الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان» التسريح بإحسان الذي عدّه الشيخ الطلقة الثالثة لا يلزم 
منه أن يكون بائنًا حتى الطلقة الأولى» التسريح بإحسان يلزم لا بد أن يكون تسريحها في الطلقة 
الأولى بإحسان فالوصف لا يعني أن هذه الطلقة هي الثالثة. 

'وقوله :3 تَإِنَطَلَمَهَا 2 البقرة: ٠٠١‏ إنما كرره ليرتب عليه ما يلزم بعد الثالثة الذي هو قوله فلا تحل 
له من بعد الآية» ولو فرّعنا على أن قوله تعالى أو تسريح بإحسان يراد به عدم الرجعة وأن 
الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله <١‏ بَِنطَلَتهَائكاجَلُكه 2# البقرة: ٠٠١‏ الآية لم يلزم من ذلك 
أيضًا عدم عد الخلع طلاقًا؛ لأن الله تعالى ذكر الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطاه 
الأزواج فاستثنى منه صورةً جائزة ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقًا". 


gg >”‏ ٠ه‏ أضواء البيان -سورة البقرة (071) لإ 
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يكون هذا الكلام كلام معترض بين الطلقات يبيّن حكمه من غير أن يُتعرض فيه للاعتداد بها 
طلقة أو عدم الاعتداد به. 

'ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقًا كما هو ظاهر من سياق الآية» وممن قال بأن الخلع يعد 
طلاقًا بائنًا مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديدء وقد رُوي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود 
وابن عمرء وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد 
والثوري والأوزاعي وأبو عثمان البيّي كما نقله عنهم ابن كثير وغيره'. 

عثمان. 

عثمان؟ 

عثمان البتي نعم شيخ أبي حنيفة. 

'وعثمان البتي كما نقله عنهم ابن كثير وغيره غير أن الحنفية عندهم أنه." 

صحف البتّي إلى لفظ النبي في تاريخ بغداد في ترجمة أبي حنيفةء لما قال أبو حنيفة لو كان 
البيّي حيا ما وسعه إلا اتباعي وتقليدي صحفت إلى النبي» وعلق عليها وشيّع على أبي حنيفة 
بسبب هذا الكلام وأنه يقصد شيخه البيّي لكنه الهوى. 

"غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق." 

طالب: 2325255 

لاء أنا الذي أقول لكنه الهوىء لاء أحيانًا يخطئ الشخص إما في الفهم أو في قراءة النص ودبني 
على خطئه كلامًا ويرتب عليه كلام هو من الأصل لا قيمة له» ومثل هذا في ترجمة أبي عوانة 
سئل أحد الأئمة فقال ذاك وضاح طبع خطنًا وضّاع وشنع على أبي عوانة من أجل تضعيف 
حديث هو في سنده» الإمام فلان يقول وضاعء ومثل ما قلنا في رواية: 'له قيراطان" يعني 


المحقق أخطأ ونقل النقطتين قبل له وقال كيف يكون من اقتنى الكلب له قيراطان والثابت في 
الصحيح أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط هو قدَّم النقطتين وصارت من مقول القول وعلق على 
ذلك وشنع. 


في علامات الترقيم هماه في حديث الصحيحين «من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط» 
وفي رواية له يعني لمسلم رواه البخاري ومسلم وفي رواية «له قيراطان» وفي رواية نقطتين «له 
قيراطان» ينقلب المعنى وفي رواية اله" يعني لمسلم ينقص «قيراطان» فبعض الناس يفهم خطأ 
ويقرأ خطأ ويطبع خطأ ويعلق على هذا الخطأ يبني عليه حكم خاطئا. 
"غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهي واحدة 
بائنة وإن نوى ثلانًا فثلاث وللشافعي قول آخر في الخلع وهو.' 
واحدة بائنة إن نوى ثلاث فثلاث» الفرق بينهما أنه في الواحدة البائنة له أن يتزوجها في عقد 
جديد دون أن تنكح زوجًا غيره» وفيما إذا نوی ثلاثا وصارت ثلاثا تبين منه ولا تحل له إلا بعد 
نكاح زوج آخر. 
'وللشافعي قول آخر في الخلع وهو أنه متى يكن بلفظ الطلاق وعري عن النية فليس هو 
بشيء بالكلية قاله ابن كثيرء ومما احتج به أهل القول بأن الخلع طلاق ما رواه مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من 
زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال تطليقة إلا أن تكون 
سميت شيئًا فهو ما سميت» قال الشافعي: ولا أعرف جهمان» وكذا ضعَف أحمد بن حنبل هذا 
الأثر قاله ابن كثير والعلم عند الله تعالى» وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود مثله؛ وثُكُلّم 
فيه بأن في سنده ابن أبي ليلى وأنه سيء الحفظء وروي مثله عن علي وضعفه ابن حزم والله 
تعالى أعلم". 
يعني كل ما ورد في الباب ضعيف» وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه 
المشهور لكنه سيء الحفظ. 
'الفرع الأول: ظاهر هذه الآية الكريمة أن الخلع يجوز بأكثر من الصداق وذلك لأنه تعالى عبّر 
ب(ما) الموصولة في قوله (١‏ تَلَاجَحَعَلِمَااأفَدَتَيوءٌ 4 البقرة: ٠٠١‏ وقد تقرر في الأصول أن 
الموصولات من صيغ العموم لأنها تعم كل ما تشمله صلاتها كما عقد في مراقي السعود 
بقوله: 

صيفغة كل أو الجميع وقد تلاالذي التي الفروع 
وهذا هو مذهب الجمهور". 
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لا شك أن الموصولات من صيغ العموم ولكن في هذا الباب وفي هذه المسألة هل المراد به 
العموم المطلق فيشمل ما لا نهاية له من الأرقام؟ أو العموم عموم ما دفعه إليها؛ لأن القول 
الثاني استدلالاً بحديث امرأة ثابت أو بقوله -عليه الصلاة والسلام- لثابت بن قيس «خذ الحديقة 
وطلقها تطليقة» يعني هو أصدقها هذه الحديقة فأخذته. 

SE : طالب‎ 

عموم مقيد فيما دفعه. 

'وهذا هو مذهب الجمهور قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: 'وقد اختلف العلماء 
رحمهم في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها فذهب الجمهور إلى جواز ذلك 
لعموم قوله تعالى ا فا جتاح عم ماقا آفندت بد #البقرة: 8 

نعم تبعًا للضرر الواقع بهاء أحيانا يكون المدفوع قليلا لكن الضرر كبير ولا يوافق على أي مبلغء 
تعطيه شيئا يسيرا ثم بعد ذلك يخالعهاء قد يكون هو متضررا بمخالعتها لشدة حاجته إليها فيحتاج 
إلى مبلغ يكون في مقابل هذا الضررء وعلى كل حال ليس من المروءة أن يأخذ الرجل أكثر مما 
أعطى» وتذكر قصص من بعض من ينتسب إلى الإسلام مع الأسف يندى لها الجبين يذكر أن 
شخصا عنده خمسمائة ألف في البنك كلها بسبب المخالعات» نعم خمسمائة ألف يدفع شيئا يسير 
ثم يؤذي حتى تخالع وتفتدي نفسها بأي مبلغ يطلب» ودُكر عن شخص بعينه- نسأل الله 
العافية- دفع عشرين ألفا مهرا فتأذت المرأة فطلبت الخلع قال: أريد مائة ألفء وبالوسائط ذهب 
ثلاثة من الأخيار من طلاب العلم للتوسط قالوا له أن هذه تريد أن تجمع هذا المبلغ الذي تطلبه 
منها من الزكاة فقيرة» وكان واحد من هؤلاء الثلاثة قد استشارته في نكاح هذا الرجل فقال لها 
احذري احذري» فذهب هذا الشخص- وليته ما ذهب- مع اثنين من طلاب العلم وطلب مائة 
ألف- نسأل الله العافية- اللهم لا شماتةء قال: من أجل فلان أنزل خمسة آلاف» ومن أجل فلان 
خمسة آلاف» وأزيد من أجل فلان عشرة آلاف- نسأل الله العافية- كيف؟ قال: إنهم شاوروه علي 
وقال لهم احذري» فكسب المائة الألف- نسأل الله العافية- بعض الناس فيه لؤم» لا أدري كيف 
يعيش الإنسان بمثل هذا القلب؟ 

طالب: 2575757700 

لاء هو من حيث التقعيد ما فيه شيء» أنت بعت سيارة بمائة ألف مثلاً فاحتجت إليها وقال لك 
والله أنا لن أبيع عليك إلا بمئة وعشرين» مئة وثلاثين» مئة وخمسينء إذا صارت المسألة 
معاوضة لكن المعروف الذي بين الزويجين و لاتنسواالنش رىگ 4 لبقرة: ۲۲۷ واش روش 
بعرو * النساء: ١5‏ من هذا الباب» والا فالأصل إذا قلنا أنها معاوضة هذا هو الأقعد؛ ولذلك 
هو قول أكثر أهل العلم. 


aa a : طالب‎ 


يُحسب نعم يدخل في المهر» وبعض الناس من باب الضغط على الزوج حتى لا يطلق يقول 
اكتب البيت باسمها فهو يتحايل عليهم يقول: أنا أكتب البيت باسمها لكنه هو المهر بحيث لو 
صار الخلع وصار الفراق بسببها يعود إليه بيته. 

EE : طالب‎ 


ولو كان» هم أقدموا عليه برضاهم هو جزء من المهر إلا أنه مؤجل. 

'وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا ابن علية قال: أخبرنا أيوب عن كثير 
مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزَّيْل". 

كثير الزّيل ثم دعاها فقال كيف وجدت؟ فقالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة 
حبسها في بيت فيه كثير من الزّيل الذي هو الكناسة» فضلات وأشياء وحبسها في هذا البيت 
لينظر مدى تأذيها من زوجها وقالت ما بت أفضل من هذه الليلة مع هذا الزّيل أفضل منه؛ فمثل 
هذه ليس لها علاجء المرأة منتهية. 

'فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كثير مولى 
ابن سمرة فذكر مثله وزاد فحبسها فيه ثلاثة أيام» وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
حميد بن عبد الرحمن أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فشكت زوجها فأباتها في بيت الرّيل فلما 
أصبحت قال لها كيف وجدت مكانك؟ قالت ما كنت عنده ليلة أقرٌ لعيني من هذه الليلة فقال 
خذ ولو عقاصهاء وقال البخاري." 

يعني خذ ولو جميع ما تملك. 

'وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسهاء وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيّع بنت معوّذ بن عفراء حدثته قالت كانت لي زوج". 


پر 
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كان كان. 

كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب قالت فكانت مني زلة يومًا فقلت 

له أختلع منك بكل شيء أملكه قال نعمء قالت ففعلت» قالت فخاصم عمرٌ." 

'قالت فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص 

رأسي فما دونه أو قالت ما دون عقاص الرأسء ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما 

بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص شعرهاء وبه يقول ابن عمر وابن عباس 

وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب والحسن بن صالح وعثمان البتي وهذا 

مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور واختاره ابن جريرء وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان 

الإضرار من قبَلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يجوز الزيادة عليه وإن زاد في القضاءء 

وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئًا وإن أخذ جاز في القضاء '. 

لأن القضاء عند الحنفية يبيح للمحكوم له ما حكم به له وهو خلاف الحديث الصحيح «إنما أنا 

بشر أقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار 

فليأخذها أو يدعها» وعندهم القضاء يبيح للمقضي له. 

طالب: 20000000 


العقاص الأصل فيه الظفيرة وقد يطلق ويراد به ما يثنى عليه العقاص» يعني ما يوضع في داخله 
كناية عن قلته ولعل هذا هو الأصل المطلوب. 

'وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها وهذا قول 
سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وطاوس والحسن والشعبي وحماد بن أبي 
سليمان والربيع بن أنس فقال معمر والحكم كان علي يقول لا يأخذ من المختلعة فوق ما 
أعطاهاء وقال الأوزاعي". 

فيكون هذا نظير رد السلعة يعني إذا قبل أن يردها لا يجوز أن يأخذ زيادة على قيمتهاء قال 
أقلني هل يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطى؟ 

'وقال الأوزاعي القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليهاء قلت ويستدل لهذا القول 
بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس فأمره رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد» وبما روى عبد بن حميد حيث قال: 
أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كره أن 


يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المختلعةء وحملوا معنى الآية على معنى 3 مَلَاجَدََعَلَيِمَانَا 
دبد 4 البقرة: 775 أي من الذي أعطاها لتقدم قوله.." 

فيكون العموم نسبيا بالنسبة لما أعطاها. 

التقدم قوله ولا أن تأخذوا مما آتيتموهن." 

ولا يحل لكم. 

التقدم قوله وا يل گم وکا تشمو َال أن ياه أل يما خد وداه إن خف لابقا دود 
الکو جاح افا دبد 4 البقرة: ۲٠١‏ أي من ذلك ولهذا كان يقرؤها الربيع بن انس جاح 


لمانا آفندت يو 4 البقرة: ۲۲۹ منه رواه ابن جريج» ولهذا قال بعده تلك حدود الله فلا تعتدوها 
ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون انتهى من ابن كثير بلفظه". 


طالب: ه51 
نعم بلا شك لا يحل له إن أضر بها لتفتدي لا يجوز له ذلك ولا يحل له. 
طالب : ee e‏ 


إذا کان يمبي ضط ما مانت 

'الفرع الثاني: اختلف العلماء في عدة المختلعة فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تعتد بثلاثة 
قروء إن كانت ممن تحيض كعدة المطلقة منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن 
راهويه في الرواية المشهورة عنهماء وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمرء وبه يقول سعيد 
بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب 
والحسن والشعبي وابراهيم النخعي وأبو عياض وخلاس بن عمرو وقتادة وسفيان الثوري 
والأوزاعي والليث بن سعد وأبو العبيد'. 

وأبو غبيد. 

'وأبو غبيد قال الترمذي وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة.' 

جارٍ على قول من يقول إنه طلاق كما تقدم. 

"قال الترمذي وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق 
فتعتد كسائر المطلقات قاله ابن كثيرء قال مقيده- عفا الله عنه- وكون الخلع طلاقًا ظاهر من 
جهة المعنى؛ لأن العوض المبذول للزوج من جهتها إنما بذلته في مقابلة ما يملكه الزوج وهو 
الطلاق؛ لأنه لا يملك لها فراقًا شرعًا إلا بالطلاق فالعوض في مقابلته» ويدل له ما أخرجه 
البخاري في قصة مخالعة ثابت بن قيس من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه من خلق ولا 
دين ولكني أكره الكفر." 
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3-34 ب 
مشهود له بالجنة: 
'ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-." 
يعني كفر العشير ويكفرن العشير هذا المراد به. 
'افقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أتردّين عليه حديقته؟» قالت نعم فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فإن قوله -صلى الله عليه وسلم- 
«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فيه دليل على أن العوض مبذول في الطلاق الذي هو من حق 
الزوج» وقول البخاري عقب سوقه للحديث المذكور قال أبو عبد الله لا يتاع فيه عن ابن 
عباس لا يَسقُط الاحتجاج به". 
لذ سقط 
لا يُسقط؟ 
قول البخاري لا يُسقط الاحتجاج به. 
"لا يتابع فيه عن ابن عباس لا يُسقِط الاحتجاج به؛ لأن مراده أن أزهر بن جميل لا يتابعه 
غيره في ذكر ابن عباس في هذا الحديث بل أرسله غيره ومراده بذلك خصوص طريق خالد 
الحذاء عن عكرمة ولهذا عقبه برواية خالد وهو ابن عبد الله الطحّان عن خالد وهو الحذّاء 
عن عكرمة مرسلاً ثم برواية إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء مرسلاً وعن أيوب موصولاً 
ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب موصولة وصلها الإسماعيلي قاله الحافظ في الفتح فظهر 
اعتضاد الطرق المرسلة بعضها ببعض وبالطرق الموصولة". 
طالب : e‏ 


طالب: 000000000 

کی الطريق الت افا اکان ولكن فيها ابن عبان قال لا کا :فيد لی ابن كبا .حت 
الرواية الأصلية مرسلة في ترجيح البخاري فالطرق المرسلة لأنه أكثر من طريق مرسل يعتضد 
بعضها ببعض وبالطريق الموصولة. 

'قوله في رواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب الموصولة وأمره ففارقها يفهم فيها أن مراده 
بالفراق الطلاق في مقابلة العوض بدليل التصريح في الرواية الأخرى بذكر التطليقة والروايات 
بعضها يفسر بعضًا كما هو معلوم في علوم الحديث وما ذكره بعض.' 

كما أن القرآن يفسر بالقرآن» السنة أيضًا تفسر بالسنة قد يأتي كلام مجمل في رواية يوضحه ما 
جاء مبيّنا في رواية أخرى. 


'وما ذكره بعض العلماء من أن المخالع إذا صرح بلفظ الطلاق لا يكون طلاقًا وإنما يكون 
فسخًا فهو بعيد ولا دليل عليه والكتاب والسنة يدلان على أن المفارقة بلفظ الطلاق طلاق لا 
فسخ والاستدلال على أن." 

هو إذا ضرح بالطلاق من قبل المخالع لا شك أنه طلاق» لكن إذا لم يُصرّح به هل يكون طلاقا 
باعتباره في حكمه أو أنه ليس بطلاق باعتبار أنه لم يلفظ به. 

طالب: 12000 


طالب: 0 52771 


O. : طالب‎ 

هذا محل البحث الذي تكلمه الشيخ. 

'والاستدلال على أنه فسخ بإيجاب حيضة واحدة في عدة المختلعة فيه أمران: أحدهما ما ذكرنا 
آنفًا من أن أكثر أهل العلم على أن المختلعة تعتد عدة المطلقة ثلاثة قروء. ثانيهما: أنه لا 
ملازمة بين الفسخ والاعتداد بحيضة. ومما يوضّح ذلك أن الإمام أحمد- رحمه الله تعالى- 
بقول في أشهر الروايتين عنه: إن الخلع فسخ لا طلاق ويقول في أشهر الروايتين عنه أيضًا: 
إن عدة المختلعة ثلاثة قروء كالمطلقة فظهر عدم الملازمة عنده» فإن قيل هذا الذي ذكرتم 
يدل على أن المخالع إذا صرّح بلفظ الطلاق كان طلاقًا ولكن إذا لم يصرح بالطلاق في الخلع 
فلا يكون الخلع طلاقًا فالجواب أن مرادنا بالاستدلال بقوله -صلى الله عليه وسلم- «اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة» أن الطلاق المأمور به من قبله -صلى الله عليه وسلم- هو عرض 
المالك إذ لا يملك الزوج من." 

هو عِوَض المال. 

المالك. 

الال 
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'هو عِوَض المال إذ لا يملك الزوج من الفراق غير الطلاق فالعوض مدفوع له عما يملكه كما 
يدل عليه الحديث المذكور دلالة واضحة:؛ وقال بعض العلماء تعتد المختلعة بحيضة ويروى 
هذا القول عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر والربيّع بنت معوّذ وعمها 
وهو صحابي» وأخرجه أصحاب السنن والطبراني مرفوعًا والظاهر أن بعض أسانيده أقلُ درجاتها 
القبول وعلى تقدير صحة الحديث بذلك فلا كلام ولو خالف أكثر أهل العلم» وقد قدمنا عدم 
الملازمة بين كونه فسخًا وبين ص eo‏ 

هذه طريقة شيخ الإسلام أن ل تستبرأ بحيضة» ومقتضى كلام الإمام أحمد فيما تقدم 
yT‏ الفسخ ت تدك سيمة ا ارده رض لبعد لاوطا رذ بالاعتداد 
بثلاث حيض فلا تلازم بينهماء بينما كلام شيخ الإسلام واضح في التلازم. 

طالب: 211011 


ليس فيه شيء» يعني أقل ما يحكم عليه من مجموع الطرق أنها مقبولة والقبول معروف أنه 
للاحتجاج في هذا السياق. 

'وما وجهه به بعض أهل العلم من أن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة 
ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة 
رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء". 

والخلع لا رجعة فيه» الخلع لا يملك الرجعة فهو بائن ولو قيل بمثل هذا الكلام بأنه لا يملك 
الرجعة قلنا طلاق الثلاث تستبرأ بحيضة؛ لأنه لا يملك الرجعة وهذا لم يقل به أحد. 

'وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء لا يخلو من نظر أيضًا لأن حكمة جعل العدة ثلاثة قروء 
ليست محصورة في تطويل زمن الرجعة بل الغرض الأعظم منها الاحتياط لماء المطلّق حتى 
يغلب على الظن بتكرر الحيض ثلاث مرات أن الرحم لم يشتمل على حمل منه. ودلالة ثلاث 
حيض على ذلك أبلغ من دلالة حيضة واحدة". 

أنا لا أدري كيف يوجه هذا الكلام من يقول بأن الحامل تحيض؟! يقول الحامل تحيض كيف 
يوجّه مثل هذا الكلام كيف يستدل بالحمل بالحيض على براءة الرحم إذا قلنا أن الحامل تحيض. 
طالب : e‏ 


طالب: 522350 
كيف لا عبرة به؟ افترضه في هذه المرأة التي حاضت وهي حامل أو ط طلقت وحيضها متتابع وهي 
حامل ماذا يُفعل بها؟! كيف يُعرف براءة ة رحمها؟! 


پڪ u‏ ي 


REA : طالب‎ 


طالب : e‏ 
متى تعرف إذا خرجت من العدة؟ لأن ثلاث حيضات ما يتبين الحمل» تبين واضحا بثلاثة 
أشهرء تطلعها من العدة ثم تقول لاء تعتد بوضع الحمل مرّة ثانية؟! لا شك بأن القول بأن 

الحامل تحيض في غاية الضعف. 

طالب: 0 


طالب: مي ا 


شرعًا وعقلا إذا قلنا أن الاعتداد بالحيّض من أجل براءة الرحم فكيف نستدل ببراءة الرحم أو على 
براءة الرحم بالحيض وهي حامل؟! 
طالب: 0 


طالب : Ee‏ 
أجل ما الفائدة من الحيض» تعليقه بالحيض من أجل ماذا؟ لا يثبت ولا يصير حيضا ولا أحكام 


الحيض . 
طالب: 25597352 


۶ 4 أضواء البيان -سورة البقرة (071) سس 


هذا استحاضة» نزيف» سمه ما شئت لكنه ليس بحيض ولا تخرج به من العدة إذا لم يكن حيضا. 
طالب: 000000 

هو استحاضة قطعًا لا گرن حيضنا لو قتا حيطن أخرحنافا من عدقها إذا حاضت قلات مرات 
ثم بعد ما تخرج من العدة ويتحرك الجنين في الشهر الرابع أو نهاية الرابع نقول ارجعي اعتدي 
مرة ثانية بوضع الحمل؟! لاء ما يصير. 

'ويوضح ذلك أن الطلقة الثالثة لا رجعة بعدها إجماعًا فلو كانت الحكمة ما ذكر لكانت العدة 
من الطلقة الثالثة حيضة واحدة". 

ما ذُكر لأنه لا يملك رجعتها لو كانت العلة أو الاعتداد بحيضة بسبب أنه لا يملك الرجعة قلنا 
البائن بثلاث تعتد بحيضة لأنه لا يملك الرجعة ولا قائل بذلك. 

'وما قاله بعض العلماء من أن باب الطلاق جُعل حكمه واحدًا فجوابه أنه لم يُجعل واحدًا إلا 
لأن الحكمة فيه واحدة» ومما يوضّح ذلك أن المطلّق قبل الدخول لا عدة له على مطلقته 
إجماعًا بنص قوله تعالى: تالزن ءامنا | إا تک اریت ر انر عن كل أ تعره ها 
كم يهن من عدو ديا 6 الأحزاب: 4 مع أنه قد يندم على الطلاق كما يندم المطلّق بعد 
الدخول» فلو كانت الحكمة في الاعتداد بالأقراء مجرد تمكين الزوج من الرجعة لكانت العدة في 
الطلاق قبل الدخول ولما كانت الحكمة الكبرى في الاعتداد بالأقراء هي أن يغلب على الظن 
براءة الرحم من ماء المطلّق صيانة للأنسابء ولكان الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه أصلاً لأن 
الرحم لم يعلق بها شيء من ماء المطلّق حتى تطلب براءتها منه بالعدة". 

'حتى تُطلّب براءتها منه بالعدة كما هو واضح» فإن قيل فما وجه اعتداد المختلعة بحيضة؟ 
قلنا إن كان ثابتًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما أخرجه عنه أصحاب السنن والطبراني 
فهو تفريق من الشارع بين.." 

أبا عبد الله أعطنا حديث الربيّع من تهذيب السنن. 

طالب: 11512101 


طالب: 2150070 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ DD‏ فى 


الشيخ على أنه طلاق قول الجمهور وعدته ثلاث حيض كالطلاق. 

مقدَّم عنده النكاح والطلاق. 

طالب: 00 

نعم كلها في الوضوء؟ أجل ليس عند أبي داود. 

قلنا إن كان. 

'قلنا إن كان ثابنًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما أخرجه عنه أصحاب السنن 
والطبراني فهو تفريق من الشارع بين الفراق المبذول فيه عوض وبين غيره في قدر العدة ولا 
إشكال في ذلك كما فرّق بين الموت قبل الدخول فأوجب فيه عدة الوفاة وبين الطلاق قبل 
الدخول فلم يوجب فيه عدة أصلاً مع أن الكل فراق قبل الدخولء والفرق بين الفراق بعوض 
والفراق بغير عوض ظاهر في الجملة فلا رجعة في الأول بخلاف الثاني'. 

لاء ومن حيث المعنى أيضًا ظاهر أن الفراق بعوض يقل فيه حق الزوج على زوجته؛ والفراق 
بغير عوض حق الزوج محفوظ عند زوجته واضح أو ليس بواضح؟ 

e OS : طالب‎ 


نعم إذا قلنا أنه إذا كان بعوض تكفي حيضة الزوج استوفى حقه وأخذ نصيبه من المال ولم يبق 
إلى الاستبراء ليس له؛ لأن أصل العدة لحفظ حق الزوج والاستدلال على براءة الرحم مركبًا من 
أمرين: لحفظ حق الزوج والزوج أخذ حقه. 


طالب : ie‏ 
فيقل حقه فى العدةء الآن ليس له نصيب فى العدة. 
طالب : SS‏ 


ويكون هذا بحيضة. 


خلاص ليس هناك فضل هو أخذ نصيبه وانتهى. 

'الفرع الثالث اختلف العلماء في المخالّعة هل يلحقها طلاق من خالعها بعد الخلع على ثلاثة 
أقوالء الأول: لا يلحقها طلاقه". 

لأنها ليست في عصمته فهي أجنبية. 

"لا يلحقها طلاق لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه بمجرد الخلع ويهذا يقول ابن عباس وابن 
الزبير وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 


موب أضواء البيان -سورة البقرة ۲١(‏ ا - 


وأبو ثور كما نقله عنهم ابن كثيرء الثاني: أنه إن أتبع الخلع طلاقًا من غير سكوت بينهما 
وقع وان سكت بينهما لم يقع وهذا مذهب مالك قال ابن عبد البر وهذا يشبه ما روي عن 
عثمان رضي الله عنه". 

يعني من غير السكوت كأنها صارت جملة واحدة كأن الخلع والطلاق في جملة واحدة من غير 
فاصل مع أن هذا غير متصور لكن يبقى أن الخلع فيه شوب من طلاق الثلاث الذي لا يملك 
فيه الرجعة» وبين طلاق الواحدة الذي تملك فيه الرجعة شوب من هذا وشوب من هذاء باعتبار 
أنه لا سلطان له عليها إلا برضاها وبعقد جديد كالبائن؛ ولذلك قالوا بائن وقالوا بينونة صغرى 
باعتبار أنه لا يلزم أن تنكح زوجًا غيره كما في طلاق الثلاث. 

'الثالث: أنه يلحقها طلاقه مادامت في العدة مطلقًا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري 
والأوزاعي وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وإبراهيم والزهري والحاكم." 

الحكم وليس الحاكم. 

'والحكم وحماد بن أبي سليمان كما نقله ابن كثير وروي ذلك عن ابن مسعود وأبو الدرداءء 
قال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت عنهماء قال مقيده-عفا الله عنه-وهذا القول بحسب النظر 
أبعد الأقوال؛ لأن المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلع تبين منه والبائن أجنبية لا يقع عليها 
طلاق". 

فالمرجح هو القول الأول أما القول الثاني الذي يكون فيه الطلاق متبعًا بالخلع من دون فاصل 
وجعلها كالجملة الواحدة فهذا بعيد؛ لأن صيغة الخلع بمجرد الإيجاب والقبول بمجرد قبول ما 
دفعه إليها أن ترده خلاص حصل الخلع معاوضة وبانت منه حينئذ. 

والبائن. 


نعم» يقول غير متصور يأخذ دراهم ويطلق يكون الخلع بقبول المهر الذي دفعه خالع وتحسب 
عليه طلقة فإذا صرّح بالطلاق حسبت ثانية يعني في قوله -عليه الصلاة والسلام- «اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة» إذا قبل ثبت الخلع بقبول المهرء واذا طلقها تطليقة صارت ثانية على 
اسه 


خلاص. 
والبائن أجنبية لا يقع عليها طلاق. 

إلا إذا اشترط أنه لا يثبت إلا إذا استلم خشية أن يكون حيلة لكن مجرد تريد الفراق منه ثم لا 
تعطيه شيئا كالبيع إذا اشترط أنه لا بيع إلا بعد تسليم الثمن. 


طالب: 000ظ2ظ2 
إيه بعضهم تقول أبعيد لك.. لكن انتظر حتى يأتي رمضان آخذ منه الزكاة. 
طالب : as‏ 


إلا إذا اشترط أنه لا ينفذ إلا بعد الاستلام مثل البيع. 

'والبائن أجنبية لا يقع عليها طلاق لأنه لا طلاق لأحد فيما لا يملكه كما هو ظاهر والعلم عند 
الله تعالى» الفرع الرابع: ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة 
الأريعة وجمهور العلماء ؛ لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء» وروي عن عبد الله 
بن أبي أوفى وما هان الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا إن رد إليها الذي أعطته 
جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها وهو اختيار أبي ثور'. 

ونظيره قول من يقول أن الملاعن لا تؤيّد الحرمة إذا أكذب نفسه له أن يراجعها. 

'وقال سفيان الثوري إذا كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها وإن كان قد 
سمى طلاقًا فهو أملك لرجعتها مادامت في العدة وبه يقول داود بن علي الظاهري انتهى من 
ابن كثيرء الفرع الخامس: أجمع العلماء على أن للمختلع أن يتزوجها برضاها في العدة وما 
حكاه ابن عبد البر عن جماعة من أنهم منعوا تزويجها." 

يعني كالمطلقة قبل الدخول تبين منه ولا سبيل له عليها لكن لا يلزم أن تنكح زوجا غيره إذا 
خطبها أسوة الخطاب ورضيت به بعقد جديد. 

"وما حكاه ابن عبد البر عن جماعة من أنهم منعوا تزويجها لمن خالعها كما يمنع لغيره فهو 
قول باطل مردود ولا وجه له بحال كما هو ظاهر والعلم عند الله تعالى'. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


١ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


مارب أضواء البيان -سورة البقرة (۲۲.) س 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
م 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله 
تعالى-: 
اقوله تعالى: إا طلقم الآ من امه که مف أَوْسرَحَُهُنَ مو 4 البقرة: ٠١١‏ الآآية, 
ظاهر قوله تعالى في هذه الآية الكريمة مل جهن * البقرة: 7١‏ بانقضاء عدتهن بالفعل 
ولكنه بين في موضع آخر أنه لا رجعة إلا في زمن العدة خاصة وذلك في قوله تعالى: 7 
نينف دَِكَ  )‏ البقرة: ۲۲۸ لأن الإشارة في قوله ذلك راجعة إلى زمن العدة المعبّر عنه 
بثلاثة قروء في قوله تعالى: 2 أل عَنَتيريصب 46 البقرة: ۲۲۸ الآية فاتضح من تلك الآية أن 
معنى إل جهن #البقرة: ١‏ أي قارين انقضاء العدة وأشرفن على بلوغ أجلها". 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 
فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- على قوله- جل وعلا- فش أَُلهُنَ 4 البقرة: ۲۳١‏ أن الظاهر 
من اللفظ انقضاء العدة بالفعل؛ لأن الفعل الماضي الأصل فيه أنه حديث عن الحدث بعد الفراغ 
منه وهذا السبب في كونه ماضيّاء السبب في كونه ماضيًا أن الحدث انتهى وفرض ولكن جاءت 
الأدلة من نصوص الكتاب والسنة ولغة العرب أن الفعل الماضي يطلق ودراد به الفراغ كما هو 
الأصلء ويطلق ويراد به الشروع في الفعل» ويطلق ويراد به إرادة الفعل» يطلق ويراد به الفراغ من 
الفعل وهذا هو الأصل فيه؛ ولذا سمي ماضيّاء ويطلق ويراد به الشروع في الفعل «إذا ركع 
فاركعوا» هل معناه إذا فرغ من الركوع؟ لاء وهل المراد منه إذا أراد الركوع؟ لاء إذا شرع في 
الركوع وبدأ فيه» ويطلق وبراد به إرادة الفعل: "إذا دخل أحدكم الخلاء". "إذا قرأت القرآن" يعني 
أردت القراءة» وأردت دخول الخلاءء وهنا فبلغن أي قارين» ويطلق على المقارية المضي لقربها 
منه ويطلق على الشيء اسم غيره لمقاريته وقربه منه مثل شهرا عيد لا ينقصان ذي الحجة لا 
شك أنه شهر عيد؛ لأن العيد في أثنائه لكن رمضان هل شهر عيد؟ لاء لكن لقرب العيد منه 
أضيف إليه وفي الحديث «وإلا المغرب فإنها وتر النهار» هي تقع في النهار أو في الليل؟ 
طالب: 000 
لاء في أول الليل لكن لقربها من النهار قيل وتر النهار أضيفت إليه لقربها منه» وهنا عبر 
بانقضاء العدة عن مقارية الانقضاء. 


'قوله تعالى إلا ا ا #البقرة: 7 الآية صرّح تعالى في هذه الآية الكريمة..' 


x x 


طالب: 55 

إرادة الفعل. 

اصرح تعالى في هذه الآية الكريمة بالنهي عن إمساك المرأة مضارة لها لأجل الاعتداء عليها 
بأخذه ما أعطاها لأنها إذا طال عليها الإضرار افتدت منه ابتغاء السلامة من ضرره وصرّح في 
موضع آخر بأنها إذا أتت بفاحشة مبينة جاز له عضلها حتى تفتدي منه وذلك لقوله تعالى 7 


03 


Ma i) lf على ج اي يدشر مي‎ TIAL RAA 
۹ : ولانمضلو هر لتد هبوا يعض مَاءَاتَيْسْموهَن إلا نانيج ۆة #النساء‎ 


سه “و م 


ع 
5 


وحينئذٍ يكون السبب في الفراق من قبلها إذا أتت بفاحشة وهذا إما الزنا أو النشوز أو طول اللسان 
كما قال بعضهم» يكون سبب الفراق من قبلها وإذا كان السبب من قبلها جاز له أن يعضلها حتى 
تفتدي . 

'واختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة فقال جماعة منهم هي الزناء وقال قوم هي 
النشوز والعصيان ويذاءة اللسان» والظاهر شمول الآية للكل كما اختاره ابن جرير وقال ابن 
لأنه يتضرر بالبقاء معها مع هذه الأمور كما أنه لا يجوز له أن يضارها لا يجوز لها أن تضاره. 
'وقال ابن كثير إنه جيد فإذا زنت أو أساءت بلسانها أو نشزت جازت مضارتها لتفتدي منه ما 
أعطاها على ما ذكرنا في عموم الآية قال تعالى ورد أن ضغو أَوَكدكدمكاجْدَحَ ع * البقرة: 


"r 


طالب: eds‏ 
طالب: ا 
طالب: E‏ 


المراجعة إن ردا إصحايووق اله ب 


ر لهاك 


> 

> کر أضواء البيان -سورة البقرة )٠۲۲(‏ لاإ 
أ 0ك 

يت 


سيأتي الكلام عليها عند الآية الأخرى- إن شاء الله-. 

'قوله تعالى: ونار EN‏ ودک جاح میک * البقرة: 7 الآية ذكر في هذه الآية 
الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك إذا سلم 
الأجرة المعينة في العقد ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك ولكنه بينه في سورة الطلاق بقوله 
تعالى: #وإنتماسرع فسارضع لَه م 0 الطلاق: ‏ والمراد بتعاسرهم امتناع الرجل من دفع ما 
تطلبه المرأة وامتناع المرأة من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل ويرضى به» قوله تعالى: + 
وَلْذنَ ودوت شم وید رود يصن شه ىارب روَد 4 البقرة: ۲٠١‏ ظاهر هذه الآية 
الكريمة أن كل متوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشر ولكنه بين في موضع آخر أن محل ذلك 
ما لم تكن حاملاً فإن كانت حاملاً كانت عدتها وضع حملها وذلك في قوله رامال 


2 3 
ر اكوم © o‏ سوردو 


َجَلّْهُنَ أن يصَعَنَ كلمن 4 الطلاق: ؛ ويزيده إيضاحًا ما ثبت في الحديث المتفق عليه من إذن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- لسبيعة الأسلمية في الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بأيام 
وكون عدة الحامل المتوفى عنها بوضع حملها هو الحق فما ثبت عنه -صلى الله عليه 
وسلم- خلافًا لمن قال تعتد بأقصى الأجلين» ويروى عن علي وابن عباس والعلم عند الله 
تعالى'. 

يعني حتى قال سعيد بن المسيب أن لها أن تتزوج وهي بدمها يعني لا يلزم أن تنتظر إلى انتهاء 
النفاس وهذا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنهاء وأما الاعتداد بأقصى الأجلين فإنه كأن الحامل 
عليه الاحتياط والعمل بالنصين وأيضًا من باب الاحتياط للنصين؛ لأنه إذا وضعت حملها قبل 
الأربعة الأشهر والعشر ثم اعتدت بها صارت عملت بالآية بأربعة أشهر وعشرًا وأيضًا ما خالفت 
الآية الثانية» وكذلك لو وضعت حملها بعد الأربعة الأشهر والعشرة الأيام كأن هذا من باب 
الاحتياط حتى قال بعضهم إنا لا نترك كتاب الله لقول امرأة صدقت أو كذبت» يعني ما تترك 
الآية التي هي أربعة أشهر وعشر من أجل حديث سبيعة» وعلى كل حال النص ظاهر والآية 
الأخرى أيضًا ظاهرة في الباب. 

'تنبيهان» الأول: هاتان الآيتان أعني قوله تعالى ه«ِإوَالْذِبنَيتوصَنَمِنكْْوَيَدَرونَ آزوجا يريصن أَنفيهن 
كيْصَهَاتَمُروَعَكَا 0# البقرة: ٠٠٠‏ وقوله وأو ث كمال أله ْلَه » الطلاق: ؛ من باب 
تعارض الأعمين من وجه". 

يعني بينهما عموم وخصوص وجهيء في العموم والخصوص المطلق ما فيه إشكال يحمل العام 
على الخاصء لكن الإشكال فيما إذا كانت إحداهما أعم من وجه وأخص من وجه والثانية كذلك 
هنا يحتاج إلى مرجح خارجي للتساوي. 


حت معالي الشيخ عبد الكريم الخضير + ب ل ى 


'والمقرر في الأصول الترجيح بينهما والراجح منهما يخصص به عموم المرجوح كما عقده في 


1 


المراقي بقوله: 
وإن يكن عموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتمّا معتبر 


وقد بينت السنة." 

ذكرنا على هذه القاعدة من أوضح الأمثلة التعارض بين عموم النهي عن الصلوات في أوقات 
النهي والإذن بالصلوات الخاصة في هذه الأوقات بينها عموم وخصوص وجهي» فأحاديث النهي 
عمومها في الصلوات وخصوصها في الأوقات» والعكس في ذوات الأسباب عمومها في الأوقات 
وخصوصها في الصلوات وتقرير المسألة قُرر مرارًا وبسط فلا نحتاج إلى إعادته. 

اوقد بينت السنة الصحيحة أن عموم رأث آلَدمَالِ ‏ الطلاق: ؛ مخصص لعموم « وَالْدِنَ 
يوون مِنَكُم #البقرة: 4 الآية مع أن جماعة من الأصوليين ذكروا أن الجموع المثكرة.." 

المتكّرة المتكّرة. 

'ذكروا أن الجموع المنكرة لا عموم لها وعليه فلا عموم في آية البقرة لأن قوله ودرو وما 
4 البقرة: 74 جمع متكّر فلا يعم بخلاف قوله أت كمال 4 الطلاق: »> فإنه مضاف إلى 
معرف ب(ال) والمضاف إلى المعرف بها من صيغ العموم كما عقده في مراقي السعود بقوله.." 
يعني كالمقترن بها لأن المضاف إلى ما فيه (ال) في كل ما فيه (ال) يفيد العموم ولذلك يقول 


ابن مالك: 
أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الثاني 


لأن رأس الجاني الرأس ما فيه (ال) لكنه مضاف لما فيه (ال) فأخذ حكمه. 
كما عقده في مراقي السعود بقوله عاطفًا على صيغ العموم: 


ملم شت اس ال ع gy‏ ااافا بيزال) ق وچا 
أو بإضافة إلى مرف OAS‏ 

معرّفٍ. 
أو بإضافة إلى معرّفٍ إذا تحقق الخصوص قد نفي 


الثاني: الضمير الرابط للجملة بالموصول محذوف لدلالة المقام عليه أي :9 واا يوون و ك 
دار بصن بأَنفْسهنَرَيمَةَ 1 را البقرة: 4 ٠‏ ول العرب: السمن منوان بدرهم أي 
منوان منه بدرهم» قوله تعالى: ا والمطامت متم امرف ما" مسبت ل البقرة: ٠٠٠١‏ ظاهر 


هذه الآية". 


Ll SE ويدرونً‎ 


(3¢ 


د 
وقوله رَس :2 البقرة: 74 خبر لكن المراد به الأمر على سبيل الوجوب» أمر هذا حكمًا وإن 
كان لفظه خبر والأمر إذا جاء أو النهي بصيغة الخبر كان أبلغ منه بصيغة الأمر الصريح أو 
النهي الصريح لأنه يتحدث عمن أنزل عليهم القرآن أنهم امتثلوا وفعلوا وانتهى. 
'قوله تعالى: ج وللمطلفات متم بالمعوفي حَقَاعلَ اميت ل4 البقرة: ١4١‏ ظاهر هذه الآية 
الكريمة أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها المتقي سواء أطلقت قبل الدخول أم لاء فرض 
لها صداق أم لاء ويدل لهذا العموم قوله تعالى: طط يكام لين يريك نكسن رد يوادي 
هئ امک وامرکسر ایک الأحزب: ١8‏ مع قوله ١ل‏ لَمَدكنَ لکن شولا 
أتَوَمُحَسَكَةُ 04 الأحزب: ٠١‏ وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص به -صلى الله عليه وسلم- 
يعم حكمه جميع الأمة إلا بدليل على الخصوص كما عقده في مراقي السعود بقوله: 

ومابه قدخوطب النبيٌ تعميمه في المذهب السنيّ 


اسمس ڪڪ أضواء البيان -سورة البقرة )٠۲۲(‏ لاإ 
د 


وهو مذهب الأئمة الثلاثة". 
السنئ هنا يحتاج إلى أنك تسكن لأنه يختلف الأول عن الثاني.. 

"وما به قد خوطب النبيٰ تعميمه في المذهب السنيٰ 
وهو مذهب الأئمة الثلاثة خلافًا للشافعي القائل بخصوصه به -صلى الله عليه وسلم-إلا بدليل 
على العموم كما بيناه في غير هذا الموضع'. 
كأن الشافعي استروح إلى مثل هذا لاسيما في باب النكاح لكثرة خصائصه -عليه الصلاة 
والسلام-. 


لا لاء على المختار. 
'واذا عرفت ذلك فاعلم أن أزواج النبي مفروض لهن ومدخول بهن وقد يفهم من موضع آخر 
أن المتعة بخصوص المطلقة قبل الدخول وفرض الصداق معا." 

قبل الدخول وفرض الصداق. 

'وفرض الصداق معا؛ لأن المطلقة بعد الدخول تستحق الصداق» والمطلقة قبل الدخول وبعد 
فرض الصداق تستحق نصف الصداق» والمطلقة قبلهما لا تستحق شيئا فالمتعة لها خاصة 
لجبر كسرها وذلك في قوله تعالى: << لَاجُتاع عَلیکر إن علقم انس مال موه قروا َة 
یموم البقزة: 77 ثم قال م وَإِنْطَلَقموهْرَم ني تون وكَدَ وح رْطنَؤِيصَةقِضَفُمَاْضم » 
البقرة: 70 فهذه الآية ظاهرة في هذا التفصيل ووجهه ظاهر معقول وقد ذكر تعالى في موضع 


ڪڪ 
آخر ما يدل على الأمر بالمتعة للمطلقة قبل الدخول وإن كان مغروضًا لها وذلك في قوله 


1 


ص سا ع 7 و 


تعالى: :3 مكايا اليكل لاروك ن سیردت الوه لديا وَزِيَتَهَا #الأحزاب: ۲۸..' 

لا لاء كيف؟ :«يتايما الاموا ذا كحم مومت #الأحزاب: 44 وقد ذكر تعالى.. 

'وقد ذكر تعالى في موضع آخر ما يدل على الأمر بالمتعة للمطلقة قبل الدخول وإن كان 
مفروضًا لها وذلك في قوله تعالى يا أيها النبي." 

لاء اوذلك في قوله تعالی: یکا اموا ذا ت کحم الْمؤمئب اقشوش ِل أن مسوم نا 


2 


کے کے 2 e‏ و کاو وو و ل ل 5 
کم ھن من عدو تعد وت افع وهن وم رج وش سرا حاخیی ا )ا لأحزاب: ۹ . 


لأن ظاهر عمومها يشمل المفروض لها الصداق وغيرها. 
"لأن ظاهر عمومها يشمل." 

المفروض لها الصداق وغيرها. 

'يشمل المفروض لها الصداق وغيرها". 

كلهم» وبكل واحدة من الآية الثلاث ليس عندك؟ 

e طالب:‎ 


'لأن ظاهر عمومها يشمل المفروض لها الصداق وغيرها ولكل واحدة من." 

وبكل. 

'وبكل واحدة من الآيات الثلاث أخذ جماعة من العلماء والأحوط الأخذ بالعموم وقد تقرر." 

قد يقال أن هذه الآية عامة بالمفروض لها وغير المفروض لها والآية التي قبلها خاصة بمن لم 
يفرض لها صداق والخاص مقدم على العام» لكن عمومات أخرى في الأمر بالمتعة للمطلقة 
يشمل المطلق قبل الدخول وبعدها والمفروض لها وغيرها. 

'وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على الأمر مقدم على الدال للإباحة وعقده في مراقي 


السعود بقوله.." 
لأن الأمر أقوى من الإباحة لكن لو تعارض الأمر والنهي قدم ما يدل على الحظر. 
'وناقشل ومثبد ولأآأميرلر بعد النواهي ثم هذاالإآخر 


إلى آخره. وقوله: ثم هذا الآخر على إباحة يعني أن النص الدال على أمر مقدم على النص 
الدال على إباحة للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه 
شرعا لقوله تعالى: عا لوسو قد ره وعلالمقتر َه 4 البقرة: 5 فإن توافقا على قدر معيّن فالأمر 


99 أ م س أ ضواء البيان -سورة البقرة )٠۲۲(‏ سه 
واضح» وإن اختلفا فالحاكم يجتهد في تحقيق المناط فيعين القدر على ضوء قوله تعالى :عل 
لوس قد ره #6 البقرة: 787 الآية هذا هو الظاهر وظاهر قوله: 'فمتعوهن" وقوله 'وللمطلقات متاع" 
يقتضي وجوب المتعة في الجملة خلافا لمالك ومن وافقه في عدم وجوب المتعة أصلاء واستدل 
بعض المالكية على عدم وجوب المتعة؛ لأن الله تعالى قال ماعا ید4 البقرة: ۲۳٠‏ 
وقال حًا اع لیے 4160 البقرة: 74١‏ قالوا فلو كانت واجبة لكانت حقاء على كل حال ولو 
كانت واجبة لعين فيها القدر الواجب» قال مقيده- عفا الله عنه- هذا الاستدلال على عدم 
وجوبها لا ينهض فيما يظهر؛ لأن قوله: "على المحسنين" "على المتقين" تأكيد للوجوب وليس 
لأحد أن يقول لست متقيًا مثلاً لوجوب التقوى على جميع الناسء قال القرطبي في تفسير قوله 
تعالى 'ومتعوهن" الآية ما نصه: وقوله "على المتقين" تأكيد لإيجابها لأن كل واحد يجب عليه 
أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه. وقد قال تعالى في القرآن ]24227 البقرة: ۲ 
وقولهم لو كانت واجبة لعين القدر الواجب فيها ظاهر السقوط فنفقة الأزواج والأقارب واجبة 
ولم يعين فيها القدر اللازم وذلك النوع من تحقيق المناط مجمع عليه في جميع الشرائع كما 
هو معلوم'. 

قال بعضهم إن أعلاها عبد وأقلها سترة تجزئ في الصلاة» وذكر عن الحسن بن علي- رضي 
الله تعالى عنه- أنه طلق امرأتين في آن واحد وأرسل بالمتعة لكل واحدة عشرة آلاف» وقال 
للرسول اسمع ما يقول إذا سلمت المتعة اسمع الرد ما هوء إحداهما أخذت العشرة آلاف وسكتت»› 
والثانية قالت مال كثير من حبيب مفارق قال ردوها فراجعها يعني في قلبها له محبة ومودة 
بخلاف التي أخذت المال يمكن فرحت به والله المستعان. 

اقوله تعالى 32 # امک رال ارجا e‏ اموت قال لَص انه وواه هم € 
البقرة: ٠٤١‏ المقصود من هذه الآية الكريمة تذ تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن الفرار 
من الموت لا ينجي» فإذا علم الإنسان أن فراره من اننوك أو القتل لا ينجيه هانت عليه مبارزة 
الأقران والتقدم في الميدانء وقد أشار تعالى أن هذا هو مراده بالآية حيث أتبعها بقوله 2 
لوأف سي لار » البقرة: ٠٠١‏ الآية وصرح بما أشار إليه هنا في قوله #ف لأ نينف كم الفا لن دشر 
م آلمَوت أوالققل وإ دالاتمودرليلا )4 الأحزب: ٠١‏ وهذه أعظم آية في التشجيع على القتال 
لأنها تبين أن الفرار من القتل لا ينجي منه". 

وقد يوقع في القتل إذا فر وصار منفردًا عن غيره جرأ عليه عدوه لا ينفعه الفرار ولا يغني حذر 
من قدر. 

'ولو فُرض نجاته منها فهو ميت عن قريب كما قال قُعنب بن أم صاحب". 


'كما قال قعنب بن أم صاحب". 


إذا أنت لاقيت فى نجدة 


وقال زهير: 

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 
وقال أبو الطيب: 

وإذا لم يكن منالموت بد 
ولقد أجاد من قال: 

في الجبن عار وفي الإقدام مركمة 


١ 7 e 1‏ 5 أن 0 ما" 


4 لد “ 1 3 3 أن َه دما" 


فسوف تصاادفه أينكعا 
وإن قصاراك أن تهرما 
تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم 


فمن العجز أن تكون جبانا 


والمرء في الجبن لا ينجو من القدر 


وهذا هو المراد بالآيات المذكورة» ويؤخذ من هذه الآية عدم جواز الفرار من الطاعون إذا وقع 
في أرض وأنت فيهاء وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عن الفرار من 
الطاعون وعن القدوم على الأرض التي هو فيها إذا كنت خارجًا عنهاء تنبيه: لم تأت لفظة ألم 
تر ونحوها في القرآن مما تقدم لفظ ألم معداةً إلا بالحرف الذي هو إلى وقد ظن بعض العلماء 
أن ذلك لازم والتحقيق عدم لزومه وجواز تعديته بنفسه دون حرف الجر كما يشهد له قول 


امرئ القيس: 
ألم ترياني كلما جئت طارقا 


EEE‏ أنه E‏ سمصوة 
بدون إلى بدون تعدية. 


I طالب:‎ 


وجدت بها طيبًا وان لم تطيب" 


ترى كل ملك دونها يتعدد 


ده 
5 ا“ gg‏ ڪڪ أضواء البيان -سورة البقرة )٠۲۲(‏ لا 
° ڪڪ 
ليت 


يعني ما عبد غيره لكن لا يعرف هذه التفاصيل يمكن. 
قوله تعالى: جإمّن الى یقرش اھکر اجس ادوم ناکر البقرة: ٠٤١‏ لم يبين هنا 
قدر هذه الأضعاف الكثيرة ولكنه بين في موضع آخر أنها تبلغ سبعمائة ضعف وتزيد عن ذلك 
وذلك في قوله تعالى ملز ینز مود آمو ھم وسيب ا وگل حب وابَت سَيْعَسَكايلَ ف کل سکیا 
نىا البقرة: 111 '. 

يعني جاء في المسند بسند ضعيف مضعف عند أهل العلم «إن الله يضاعف لبعض عباده 
الحسنة إلى ألفي ألف حسنة» ولا شك أن فضل الله لا يُحد. 

سم 

قوله تعالى: وا کے ا الماک واک و لای البقرة: 15١‏ لم يبين هنا شيئا 
مما علمه وقد بينه في مواضع أخر أن مما علمه صنعة الدروع كقوله ته صَنْصَة لوس 
لسك لمكم يَنْبَأسِكُم 4 الأنبياء: ٠١‏ الآية وقوله لا اليد © أن ال ست ّرف 
شرو € سبأ: ١١- ٠١‏ قوله تعالى وتك نَم رليك )4 البقرة: ۲ يفهم من تأكيده هنا 
بأن واللام أن الكفار ينكرون رسالته كما تقرر في فن المعاني وقد صرح بهذا المفهوم في 
قوله وشو ال كمَروا لست مُزصلا #الرعد: "4". 

نعم لأن الخالي الذهن عن الخبر لا يؤكد له الخبر حتى يوجد ما يستدعي التأكيد أين؟ في سورة 


يعني في الموضع الأول قالوا «ِإِنَإلك عرسأو (2*05 يس: ٠١‏ في الموضع الثاني لاإ 
مسو (5) جبيس: ٠١‏ لما كذبوهم أكد لهم الخبر. 

قوله تعالى: ط( م كال ساتا تسم کل تی رنھ م مقع هدجس 4 البقة: 10 لم 
يبين هنا هذا الذي كلمه الله منهم وقد بين أن منهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 
بقوله چو کم آنه مُوستَكلِيمًا © النساء: ١١4‏ وقوله چ قآ طمَی شک الاسر کدی دیککیی € 
الأعراف: ؛ ؛ اقال ابن كثير ويَنْهْم كاه البقرة: ٠٠١‏ يعني موسى ومحمدًا -صلى الله عليه 
وسلم- وكذلك آدم كما ورد في الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله 


عنه قال مقيده- عفا الله عنه- تكليم آدم الوارد في صحيح ابن حبان بينه قوله تعالى: ا تا 


حت معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


ادم سكن أت وَرَوْجَكَ اند #6 البقرة: ١‏ وأمثالها من الآيات فإنه ظاهر في أنه بغير واسطة الملكء 
ويظهر من هذه الآية نهي حواء عن الشجرة على لسانه فهو رسول إليها بذلك قال القرطبي 
في تفسير قوله تعالى: ينم كبا البقرة: ۲٠۲‏ ما نصه: اوقد سئل رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- عن آدم أنبي مرسل هو؟ فقال «نعم» نبي مكلّم» قال ابن عطية وقد تأول بعض 
الناس أن تكليم." 

لكن الجواب بنعم هل يقتضي أنه مرسل أو لا؟ أنبي مرسل هو؟ فقال «نعم» نبي مكلّم» أو فيه 
نوع إضراب عن الرسالة إلى التكليم؟ 

eae طالب:‎ 

إضراب عن الرسالة إلى التكليم؛ ولذلك جاء في حديث الشفاعة أنهم قالوا لنوح عليه السلام أنت 
أول الرسل فمن قبله كلهم أنبياء ليسوا برسل. 

'قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة فعلى هذا تبقى خاصية 
موسى انتهی» وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: َإمَإِمَايأَمَتَكممَقَ هُدَى 4 البقرة: ۲۸ في 
سورة البقرة ما نصه: "لأن آدم كان هو النبي أيام حياته." 

تبقى الخاصية لموسى وماذا عن محمد في تكليمه إياه ليلة الإسراء إذا أجاب عن آدم أو يقال 
مثله في السماء ما كُلم وهو في الأرض مثل موسى؟ 

e طالب:‎ 

لاء هو ثبت قليله ثبت كثيره ما فيه شك» لكن بما أجيب به عن آدم كان في الجنة وهذا في 
الإسراء في السماء والكلام مع موسى وهو في الأرض. 

'وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: َإمَإِمَايأَمَتَكممَقَ مُدَى 4 البقرة: ٠۸‏ في سورة البقرة ما 
نصه: "لأن آدم كان هو النبي أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرض والرسول من الله جل ثناؤه 
إلى ولده فغير جائز أن يكون معنيًا وهو الرسول -صلى الله عليه وسلم- بقوله اينم 
مق هذى #6البقرة: ۸ أي رسل انتهى محل الحجة منه بلفظه وفيه وفي كلام ابن كثير". 

يعني هل يدخل الرسول بالخطاب الذي يحمله هو يعني هو المتكلم هل يدخل في خطابه لأنه 
هنا قال فغير جائز أن يكون معنيًا وهو الرسول بقوله ایك تق مُدَى 4< البقرة: 74 يعني 
هذا الخطاب هو الذي يحمله هل يدخل أو ما يدخل؟ دخول المتكلم في خطابه المسألة خلافية 
بين أهل العلم» وعلى كل حال هو مرسل لأن كان هو النبي أيام حياته والرسول من الله تعالى 
إلى ولده» وهذا يشكل على أن نوحا أول الرسل كما قرره جمع من أهل العلم واحتجوا بحديث 
الشفاعة. 


۶ ٣ا‏ أضواء البيان -سورة البقرة (077) سد 


رسول إلى جميع من في الأرض أو إلى قومه؟ 
طالب: O‏ 


E. طالب:‎ 
TE طالب:‎ 


eee طالب:‎ 


طالب: E‏ 
وبهذا يفرّق بين النبي والرسول على كلام شيخ الإسلام» يعني الرسول يأتي بشريعة جديدة قاله 
شيخ الإسلام والنبي يكون مؤكد لرسالة سابقة» يرد على هذا أن آدم لم يكن مؤكدا لشريعة سابقة 
فهو على الحد رسول وعيسى مؤكد لرسالة موسى وعلى هذا هو نبي وليس برسول لكنه من أولي 


العو من الرسل: 
طالب: 15156 

نعم معروف كلام الشيخ 
طالب: RS.‏ 
ولا فمل باق ها لن سک ران كان كاد الاك ما القاتدة إذا لر اة 
طالب: e‏ 

أين؟ 

طالب: en:‏ 
كَانوا: على التوخيد 
طالب: e‏ 
فل (شباعين 

e طالب:‎ 


ومن بعده من الأنبياء قبل نوح. 
'وفيه وفي كلام ابن كثير المتقدم عن صحيح ابن حبان التصريح بأن آدم رسول وهو مشكل 
مع ما ثبت في حديث الشفاعة المتفق عليه من أن نوحًا وعلى نبينا الصلاة والسلام أولٌ 


الرسل ويشهد له قوله تعالى: :3 # إا یتال یك گا أوحمَنَاإِلَ نوج وَاَليينَمِنْبعَروء # النساء: ١١‏ 
الآية» والظاهر أنه لا طريق للجمع إلا من وجهين» الأول: أن آدم أرسل لزوجته وذريته في 
الجنة» ونوح أول رسول أرسل في الأرض ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما 
«ويقول ولكن ائتوا نوحا فهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» الحديث فقوله «إلى أهل 
الأرض» لو لم يرد به الاحتراز عن رسول بُعث لغير أهل الأرض لكان ذلك الكلام حشوًا بل 
يُفهم من مفهوم مخالفته ما ذكرنا ويستأنس له بكلام ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطبي له". 

لكن يرد عليه أنه أرسل لأولاده بعد ما اقتصر الأمر على زوجته لأولاده وأولاده في الأرض ليس 
في الجنة. 

'الوجه الثاني: أن آدم أرسل إلى ذريته وهم على الفطرة لم يصدر منهم كفر فأطاعوه ونوح هو 
أول رسول أرسل لقوم كافرين ينهاهم عن الإشراك بالله تعالى ويأمرهم بإخلاص العبادة له 
وحده ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: ل وَمَاكدََلكَاس لاه دة 2# يونس: ١١‏ أي على الدين 
الحنيف أي حتى كفر قوم نوح» وقوله ۾ کن الاس أمة و جد دعت لهاب البقرة: ٠٠١‏ الآية والله 
تعالى أعلم» قوله تعالى وفع بَعصَهُمْ دَرجَاتٍ 46 البقرة: ٠٠٠‏ أشار في موضع آخر إلى أن منهم 
محمدا -صلى الله عليه وسلم- كقوله ی آن بعك ريك امارد 4 الإسراء : 79 أو قوله 


ہک س 


« وما سنك رلا َةَنَس سبا: ٠٢‏ الآية وقوله ړن رشوذ اوم یکا # الأعرف: 
۸ وقوله تیار ازى ل اَن عل مده ليكو َعم نبال الفرقان: ١‏ وأشار في مواضع 
أخر إلى أن منهم إبراهيم كقوله نیاوی لب5 النساء: ٠١٠‏ وقوله ‏ ن جاءاک لای 
)¢ البقرة: ٠٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات» وأشار في موضع آخر إلى أن منهم داود وهو قوله 
وقد صتا بع الي عباتا اربوا )4 الإسراء: هه وأشار في موضع آخر إلى أن منهم 
إدريس وهو قوله دِإوَرََمتَدْمَكدءَِيئ2#605(1 مريم: 57 وأشار هنا إلى أن منهم عيسى بقوله بِإِوَءَاتيْمَا 
عِسى أبن مرَي الست 6 البقرة: ۴۳ الآية". 
والسنة أيضًا تدل على أنواع من التفضيل فأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم» وأول من يبعث كما 
جاء في الحديث الصحيح موسى عليه السلام حتى قال الرسول «لا أدري أبعث قبل أم جوزي 
بصعقة الطور» يعني ينفخ في الصور فيصعق الناس فيكون محمد -عليه الصلاة والسلام- أول 
من تنشق عنه الأرض «فإذا موسى آخذ أو باطش بقائمة العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي 
بصعقة الطور» وهذه الفضائل في أنواع مخصوصة لا تعني التفضيل المطلق الذي هو محمد - 
عليه الصلاة والسلام- الذي هو أفضل الخلق وسيد ولد آدم ولا فخر. 


۶ ا أضواء البيان -سورة البقرة )٠.۲۲(‏ سس 


'تنبيه: في هذه الآية الكريمة أعني قوله تعالى: :9 ا تك الرسل مَصَلْنَ بعصم بع & البقرة: ۲٠۴۳‏ 
الآية إشكال قوي معروف» ووجهه: أنه ثبت في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه -صلى الله 
عليه وسلم- قال «لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أفاق قبل أم كان ممن استثنى الله» وثبت 
أيضًا من حديث أبي سعيد المتفق عليه «لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» الحديث وفي رواية «لا تفضلوا بين أنبياء الله» وفي رواية «لا تخيروني من بين 
الأنبياء» وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: 'وهذه الآية مشكلة والأحاديث ثابتة 
بأنه النبي -صلى الله عليه وسلم-". 

بأن. 

'بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أنبياء الله» 
رواها الأئمة الثقات» لا تقولوا فلان خير من فلانء ولا فلان أفضل من فلان انتهى. قال ابن 
كثير في الجواب عن هذا الإشكال ما نصه: 'والجواب من وجوه» أحدها: أن هذا كان قبل أن 
يعلم بالتفضيل وفي هذا نظرء الثاني: أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع. الثالث: أن هذا 
نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر'. 

الذي يتضمن التنقص للطرف الثاني؛ لأنه معلوم عند المفاضلة فلان أفضل من فلان ثم يقول 
الثاني لاء فلان أفضل من فلان أنه يحصل شيء من التنقص للمفضول مثل هذا يوجد كثيرًا في 
المفاضلة في غير الأنبياء أيضًا في المذاهب إذا قيل مالك أفضل من 3 حنيفة أو العكس ما 
مقصود القائل؟ المقصود التنقص من الطرف الثاني لاسيما فيما إذا لم يترتب عليه مصلحة 
علمية شرعية بأن الأقوال أحيانًا ترجّح باعتبار القائلين» وهذا يلزم منه التفضيل ومعرفة الفضل 
لأهله لكن المحظور التنقص» ولكن متعصبة المذاهب صرحوا بالتنقص والازدراء والحط من 
أقدار الرجال وهذا موجود إلى الآن» إذا مدح شيخه ثم قيل له لاء فلان ثم قال لاء فلان ثم إلى 
آخره. بيان المحاسن والمساوئ. 


E طالب:‎ 

ووضعوا الأحاديث نعم 

elses طالب:‎ 

كونه أفضل الخلق -عليه الصلاة والسلام- هذا محل إجماع» لكن قوله -عليه الصلاة والسلام- 
لا تفضلوني أو لا تفضلون هذا من باب هضم النفس والتواضع وعدم تنقص الآخرين «نحن 


أحقٌ بالشلك من إبراهيم» يقول -عليه الصلاة والسلام- في الحديث المتفق عليه «نحن أحق 


ا ع مف ا 


بالشك من إبراهيم» لأن إبراهيم عليه السلام لما قال :(أرِنٍ ڪي تي ی الْمَوقٌ قال ولوين قا لبك * 


حت معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


البقرة: ٠٠١‏ قد يتطاول عليه من يتطاول أنه شك عليه السلام في كيفية إحياء الموتى قال النبي - 
عليه الصلاة والسلام- يريد أن يرفع هذا الشك أو هذا الاتهام بقوله «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم». 

'الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبيةء الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى 
الله- عز وجل- وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به انتهى منه بلفظه. وذكر القرطبي في 
تفسيره أجوبة كثيرة عن هذا الإشكال واختار أن منع التفضيل في خصوص النبوة وجوازه في 
غيره من زيادة الأحوال والخصوص والكرامات» فقد قال ما نصه: "قلت وأحسن من هذا قول من 
قال إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها وإنما 
التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات وأما النبوة 
في نفسها فلا تتفاضل وإنما تتفاضل بأمور أخر زائدة عليها ولذلك منهم رسل وألو عزم ومنهم 
من اتخذ خليلا ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات قال الله تعالى «ِإٍوَلِمَدَمَصَْمَابعضَاليِنَ م 
بع وباییتا داوود رورا (زنه) #6الإسراء : هه" 

وأحاديث الخصائص ظاهرة في تفضيله -عليه الصلاة والسلام- إضافة إلى ما جاء في نفس 
موضوع التفضيل. 

اقلت وهذا قول حسن فإنه جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ» والقول بتفضيل بعضهم 
على بعض إنما هو بما منح من الفضائل وأعطي من الوسائل» وقد أشار ابن عباس إلى هذا 
فقال: إن الله فضل محمدا -صلى الله عليه وسلم- على الأنبياء وعلى أهل السماء فقالوا لم يا 
ابن عباس فضله على أهل السماء فقال إن الله تعالى قال: $ # ومن یل منهم رت له صن دونو 
لك زیو جه ركدل لت جر ادلي © الأنبياء: ٠۹‏ وقال لمحمد -صلى الله عليه وسلم- 3 
[تاتحتا اك تكاميا ) لي فرك مادم من دبي وَمَاتَآَرَ ي الفتح: ١‏ - ۲ قالوا فما فضله على الأنبياء؟ 
قال قال الله تعالى: چ وما ز سلتا ن سول إلا ب سان دريو ابات لم 4 إباهيم: ؛ وقال الله عز 


02 


سم بد كد لا 


وجل لمحمد -صلى الله عليه وسلم- 9١‏ وما رسك َِاكَافَّةنّآن #سبأ: ١‏ فأرسله إلى الجن 


ت 


والإنس ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده وقال أبو هريرة خْيّر.. 
خَيْر. 

'خَيْر بني آدم نوح وإبراهيم وموسى ومحمد -صلى الله عليه وسلم- وهم أولوا العزم من الرسل 
وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرة في التعيين ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل 
فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة واستووا في النبوة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب 
أممهم وقتلهم إياهم وهذا مما لا خفاء به انتهى محل الغرض منه بلفظه". 

كما هو مقرر من النفع المتعدي أفضل من اللازم والرسل نفعهم متعدٍّ. 


۶ اا أضواء البيان -سورة البقرة )٠۲۲(‏ س 


'واختار ابن عطية كما نقله عنه القرطبي أن وجه الجمع جواز التفضيل إجمالاً كقوله -صلى 
الله عليه وسلم- «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» ولم يعين» ومنع التفضيل على طريق الخصوص 
كقوله «لا تفضلوني على موسى» وقوله: «لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن 
متى» ونحو ذلك والعلم عند الله تعالى". 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


0ه المكان: مسجد أبا الخيل 


> 

3 کر أضواء البيان -سورة البقرة (۳.( لاإ 
آذآ 0ك 

ميت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ الشنقيطي- رحمه الله تعالى-: 
اقوله تعالى: انه و الت اموا #البقرة: ٠٠۷‏ صرّح في هذه الآية الكريمة..' 
قرأت الآية التي قبلها؟ 3 الد يق نَ لهم 6 البقرة: 5 التي قبلها قوله تعالى 9 لذب ينفِعُونَ موه 
البقرة: ٢‏ ستة أسطر. 


بعدها؟ 


كيف؟ ليست بعدها في الترتيب؟ 

في الترتيب بعدها. 

اقرأ أشوف. 

لهو لد منوا #البقرة: ٠٠۷‏ قبل الترتيب. 

قبل نعم اه ل الاموا #البقرة: 0۷. 

<( يانه ألََءَامثْوَ وأا تكم ابقر ٠4‏ 

قبل نعم» التي بعد آية الكرسي بآية. 

طالب: 222 

نعم مقدمة في الطبع اقرأ كما عندك. 

كما عندي؟ 

اقوله تعالى انه ولا مرا 0# اترة: ٠0‏ صرح في هذه الآية الكريمة بأن الله ولي المؤمنين 
وصرح في آية أخرى بأنه وليهم وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليهم وأن بعضهم 
أولياء بعض وذلك في قوله تعالى اولك أسَدُورَسُولمُوَالَدنََامَُاْ 2# المائدة: هه الآيةء وقال ‏ 


21 ور راچو ع و رو وذ ءاسي له 
2 “ 3 
وألمۇي 


وون وألْمُؤمئتُ بعصم وليه بعضٍ التوبة: ١‏ وصرّح في موضع آخر بخصوص هذه الولاية 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير pp‏ 
للمسلمين دون الكافرين وهو قوله تعالی :3 كیان أله موک الدب انوأ وان الْكَفرنَ لامو م 4 
محمد: ١١‏ وصرّح في موضع آخر بأن نبيه -صلى الله عليه وسلم- أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وهو قوله تعالى: :ا لاوک الْمُؤمييب من صم 4 الأحزاب: > وبيّن في آية البقرة ثمرة ولايته 
تعالى للمؤمنين وهي إخراجه لهم من الظلمات إلى النور بقوله تعالى الول أل ءامنا 


رم ورو سعد 


يَخَرِجه م من لمت ى ألتور 4 البقرة: ۷ وييّن في موضع آخر أن من ثمرة ولايته إذهاب الخوف 
والحزن عن أوليائه وبيّن أن ولايتهم له تعالى بإيمانهم وتقواهم وذلك في قوله تعالى 5/172 
اک و1 هه احرف کیہ ولاهم روت لد اموا واوا قو 1600 يوس: ۹۳-۹۲ 
وصرّح في موضع آخر أنه تعالى ولي نبيه -صلى الله عليه وسلم- وأنه أيضًا يتولى 
الصالحين وهو قوله تعالى ا لی قاری تَر الككبٌ وخو تول ادلی © الأعراف: 5 قوله 
قوله تعالى هيالست إل الور 4 البقرة: ٠٠۷‏ المراد بالظلمات الضلالة وبالنور الهدى 
وهذه الآية يُفهم منها أن طرق الضلالة متعددة لجمعه الظلمات وأن طريق الحق واحدة لإفراده 
النور وهذا المعنى المشار إليه هنا بينه تعالى في مواضع أخر كقوله رأ مَدَا يرط مُسَمَقِيمًا 
يعولا تبحا سبل فْتَمرَكَ بكم عن سَبِِلِودٌ #4 الأنعام: ٠١١‏ قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما 
نصه: 'ولهذا وحّد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها 
باطلة كما قال وای داو كط تھی ما قمعو ولا تبروا اَمِل قتَمقَ بك عن ساو دل وک 
به فود( 4 اخم ٠٠١‏ وقال تعالى :( واتار 4 الثعلم: ١‏ وقال تعالى این 
وَالشمايل #النحل: ۸ إلى غير ذلك." 

ما عندك سجدًا؟ 
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"إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظه إشعار في تفرد الحق وانتشار الباطل وتعدده وتشعبه 
انتهى منه بلفظه". 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» ما ذكره المؤلف- رحمه الله تعالى- وقوّاه من كلام الحافظ ابن كثير هو الأصل وهو 
الغالب لكن جاء في قوله- جل وعلا- :3 يیو الةم َب رضواكه سبل أَلسَلَدِ 4 المائدة: 
٠5‏ سبل السلام فجمع السبل ووصفها بأنها سبل السلام؛ لأن من يسلكها فهو سالم بإذن الله لأن 
هذا السبيل وان كان في الأصل واحد إلا أن له شعبا تتفرع منه وهي موصلة إلى السلام 
والسلامة؛ ولذا تجدون أن أبواب الجنة ثمانية كل عبادة لها باب» ولكل عبادة سبيل يوصل إلى 
هذا الباب الموصل إلى دار السلام» فكلام المؤلف- رحمه الله تعالى- وهو الأصل وكلام 


جر 
> کر أضواء البيان -سورة البقرة (07) سد 
أ 0ك 
رد 


الحافظ ابن كثير رحمه الله ظاهرء لكن الآية لا بد من الإجابة عنها الأصل أن الصراط واحد 
وأن هذا صراطي مستقيمًا لكن هذا الصراط وهذا السبيل ©( قُلهَذِوِسَبييَ 6 2 يوسف: ٠١۸‏ يعني 
طريقتي لكن هذا الصراط وهذا السبيل يتفرع منه سبل كلها موصلة إليه - إلى دار السلام- 
ولذلكم مثل ما ذكرنا أبواب الجنة ثمانية الصيام له باب» والجهاد له باب» وكذا له باب إلى 
آخره»» وهذه كلها مرتبطة بالسبل- سبل السلام- هذه الأبواب مرتبطة بسبل السلام التي أوصلت 
إلى هذه الأبواب التي يولج منها إلى دار السلام. 

'قوله تعالى: وال کتروا أولياؤشم الطَدعُوتٌ 4 البقرة: ۷ الآية قال بعض العلماء الطاغوت 
الشيطان ويدل لهذا قوله تعالى ٠١‏ يادي ليطن وف أَوَيَآَه. 4 آل عمرن: ٠٠‏ أي يخوفكم من 
أوليائه وقوله تعالی َوَن سل يلاله #النساء : "۷٦‏ 

الآن العائق من كثير من أعمال الخير والدين والعائق عن بيان الحق والعمل به الشيطان» 
الشيطان يخوفكم أولياءه لا تفعلوا يثور العدوء لا تفعلوا كذا يفعل بكم العدو كذاء فهو يخوف 
المسلمين من أوليائه؛ أمريكا تفعل واليهود يفعلون» والرافضة يفعلون وكلهم يفعلون»ء ثم لا نفعل 
خيرًا ولا نترك شرًا بهذا التخويف» 'إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه" يعني يخوفكم من أوليائه أو 
بأوليائه سوف يفعلون وسوف يتركون» وهذه حجة كثير من الناس الذين تقاعسوا عن بيان الحق 
والعمل به يرتكبون المحرمات مداهنة للعدو مخافة منه وذلك بمجرد تخويف من الشيطان» ولو 
أنهم توكلوا على الله وارتبطوا به ووثقوا به لكفاهم الشيطان وأولياء الشيطان. 

وقوله تعالى. 


ويخوف أولياءه ويخوفكم بأوليائه ومن أوليائه» ويخوف أولياءه من ترك ولايتهم له وانتقالهم من 
الاطل: إل اق . 

'وقوله تعالى: لبن ءامنواي ليون في سيل ا ولذ و أ يعَئِلُونَ فى سيل الطغوت ي فَعَلئِلواً أولياء السَّيْطان إنَّ 
ليطن O‏ النساء: 75 وقوله تعالى تخد ونه ودر يته أو لیے من دون وشم کم عدو 
الكيف: 0٠‏ وقوله نهد دوأ لمَّيْطِنَأَوَلآهَ > الأعراف: ٠.‏ الآية والتحقيق أن كل ما عبد من 
دون الله فهو طاغوت". 

بقيد أن يكون راضيًا بذلك ما عبد من دون الله وهو راضء أما عدم الرضا أو عدم العلم فلا. 
'والحظ الأكبر من ذلك للشيطان كما قال تعالى << #ألرَأعْهَ ليكب وتاك ت لالدو ليطن 


4% بيس: 1١‏ وقال: ني دعوت من دوز وع لدتساو ِ ن غوت رلا سیکا ردا )4 النساء: ۱١١‏ 


وقال عن خليله إبراهيم <١‏ يتات لا بدا ليطن € مريم: ٤‏ وقال :ول ابیت يوحن إلوَليِهَِ 
ا ن آطعتم وهم کہ 1 4ھ إلى غير ذلك من الآيات". 

يقول الشيخ- رحمه الله- والحظ الأكبر من ذلك للشيطان بل الحظ كله إنما هو للشيطان؛ لأن ما 
يُعبد في الصورة في الظاهر إنما هو بتسويل الشيطان وبإغواء الشيطان إذَا رجع ذلك كله إلى 
الشيطان. 

'قوله تعالى: 8 اأ ينقفو فون أَموَلهمف سَبِيلٍ اللو يعر ما ان تفقوأ ##البقرة: 898 


هذه الآية مقدّمة عندنا. 


قبل اوأر ءَامَنُوأْ #البقرة: ٠٠۷‏ عندك. 

'قوله تعالى: (١‏ أن ينفو آمو همف سي ل انتم کا تیعون مآ نممو ما وآ دی لَهمجرْهْم عِندَرَبَهِمَ وَل 
وی یھر ولاهم يروت 415 البقرة: 757 يفهم من هذه الآية أن من أتبع إنفاقه المن والأذى لم 
يحصل له هذا الثواب المذكور هنا في قوله × لمهم عند رهم و لاحو ف َه وَلاهَمٍ روب 
(5) #6البقرة: ۲" 

لأن الأجر المرتب على الإنفاق في سبيل الله مقيد بقيد وهو عدم إتباع ذلك بالمن والأذى فإذا لم 
يحصل هذا القيد لم يحصل الأجر المرتب عليه. 

اوقد صرح تعالى بهذا المفهوم في قوله <١‏ َيه ادبن ءامو لاطو أصد قت امن واًلأدى 4 البترة: 
4 الآية. قوله تعالى: و ایی ینوی اشرت آل امف 4 بين أن المراد الذين بقوله 3 
وا ع فم #6البقرة: 4 قوله تعالى." 

الذي في الأصل للمفردء والذين للجمع»ء لكن الذي من صيغ العموم تعم أفرادا متعددين ولذلك 
أعاد الضمير عليهم للجمع مثل مَن تعيد عليها الضمير بالمفرد باعتبار اللفظ وتعيد عليها الجمع 
باعتبار المعنى. 

'قوله تعالى 0 قرا اریت احص روا ف سيل الله لم 4 البقرة: 77 الآية لم يبين هنا سبب 
فقرهم لكن بين في سورة الحشر أن سبب فقرهم هو إخراج الكفار لهم من ديارهم وأموالهم 
بقوله ر مقر لجرب أن جوم يرهم اموه & الحشر : ۸ الآية, قوله تعالى.." 

والذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فرد من أفراد ما جاء في هذه الآية. 

'قوله تعالى فمن جا موو يريو #البقرة: ."۲۷١‏ 

يعني هو فرد وليس بقيدء إذا قلنا فرد من اتصف بالفقر أعطي من هذه النفقات التي ينفقها من 
سبق ذكرهم» وإذا قلنا أنه قيد ما أعطي إلا من حصل له الفقر بسبب الهجرة. 


6 


1 اووس أضواء البيان -سورة البقرة )٠۲۳(‏ لا 
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اقوله تعالى فمن جاه موعِظة من رید كانه کله رما سکف 4 البقرة: ٠٠۷١‏ معنى هذه الآية الكريمة: أن من 
جاءه موعظة من ريه يزجره بها عن أكل الريا فانتهى أي ترك المعاملة بالربا خوفًا من الله 
تعالى وامتثالا لأمره فله ما سلف أي ما مضى قبل نزول التحريم من أموال الريا". 

أو قبل هذه الموعظة؟ كما سيأتي في قوله ون تبر كم رُمُو سآَمَوَلِكُمْ 46 البقرة: 174 يعني 
رؤوس أموالكم قبل الدخول في هذه المعاملة أو رؤوس أموالكم قبل التوبة؟ وسيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى. 

'وبؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الله لا يؤاخذ الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه وقد 
أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» فقد قال في الذين كانوا يشريون الخمر ويأكلون مال 
الميسر قبل نزول التحريم +( لََرَعَلَألدِيءَ ممأ وعم اولصحت جاح فِيِمَاطمِمُوَاً 4 المائدة: +1 الآية 
وقال في الذين كانوا يتزوجون أزواج آبائهم قبل التحريم :7 دلا نحأ ما تک م بَآفْكُم يت 
نآ مامد سى 2# اساء: ٠١‏ أي لكن ما سلف قبل التحريم لا جناح عليكم فيهء ونظيره قوله 
تعالى «إوَآن تَجَمَعُوابت الْشْمْكيَر لا ماد سكت 4 اساء: ٠١‏ وقال في الصيد قبل التحريم بعتا 
لاست £ المائدة: ٠١‏ الآيةء وقال في الصلاة إلى بيت المقدس قبل نسخ استقباله مِإوَمَكنَمَهُ 
ِيضِيعٌ يماك 4 البقرة: ١4‏ أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل النسخ ومن أصرح الأدلة في هذا 
المعنى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- والمسلمين لما استغفروا لقريائهم الموتى من 
المشركين وأنزل". 

استغفروا لأقربائهم» قريب قرباء؟! 

طالب: 200 

مثل غريب وغرياء . 

طالب: وضعيف وضعفاء . 

وضعيف وضعفاء الوزن يستقيم. 

الما استغفروا لأقربائهم الموتى من المشركين وأنزل الله تعالى 3١‏ مات لِلبيَ وَل امون 
عفرو مد رين ووا أؤلي فى م ْبحَمَا بيس ف نضحب جير © الترية: ١١١‏ 
وندموا على استغفارهم للمشركين أنزل الله في ذلك وما كان الله ليضل قومًا بعد إذا هداهم حتى 
يبين لهم ما يتقون. فصرح بأنه لا يضلهم بفعل أمر إلا بعد بيان اتقائهء 

قوله تعالى 8 یکیال اربوأ #6البقرة: ٣‏ صرح في هذه." 

أعم من ذلك قوله- جل وعلا- وما گا مرن حى بعت رسرلا) 4 الإسراء: ٠١‏ يعني حتى تقوم 
الحجة والعمل بالناسخ لا يلزم إلا من بلوغه ولذلك في حادثة تحويل القبلة الذين ما علموا إلا بعد 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير اسح 0 
النسخ بفرضين أو ثلاثة يعني من صلاة الصبح إلى صلاة العصر ما أمروا بالإعادة لما جاءهم 
من يقول لهم في صلاة العصر أو في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت استداروا كما هم» يعني 
لم يستأنفوا الصلاة من أولها ولا أعادوا الصلاتين اللتين سبقتها. 
اقوله تعالى: <١‏ یسیا ايأ 4 البقرة: 77 صرّح في هذه الآية الكريمة بأنه يمحق الربا أي 
يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به كما قاله ابن كثير وغيرهء وما 
ذكر هنا من محق الربا أشار إليه في مواضع أخر كقوله (١‏ رااش ربارب ف مول الاس اد 
يَرأ َي 4 «وم: ٠١‏ وقوله ل( ليسي ى ليث دالو ولو افج ك ةة ليث 4 لض ٠٠١‏ الآية 
وفوله امیت بص عل بع رڪ داجن ج الأفل: ۲۷ كما أشار إلى 
ذلك ابن كثير في تفسير هذه الآية واعلم أن الله صرح بتحريم الربا بقوله ألا 4 البقرة: 
٠‏ وصرح بأن المتعامل بالربا محارب لله بقوله ٭ ااا اریت امو افوا ودروا مابقی ناريا 
نشم مُؤْمِنِينَ 09 )ون لم تفعلوا نوأ ري م او وسو وء ون مُبَشْرٌ َلَحكُمْ روش آمو يڪم ا يموت وګ 
نظکموت  )(‏ البترة: ۲۷۸ - ٠۷۹‏ وصرّح بأن آكل الربا لا يقوم أي من قبره يوم القيامة إلا كما 
يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس بقوله <« ال ,ُو ابا يوم إلا کمايموم رى 
بلطن ون لمن كلك تالومعلا لي #البترة: ٠٠١‏ والأحاديث في ذلك كثيرة جدا'. 
حتى صرح جمع من المفسرين بأن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا- نسأل الله العافية-. 
'واعلم أن الريا منه ما أجمع المسلمون على منعه ولم يخالف فيه أحد وذلك كربا الجاهلية 
وهو أن يزيده في الأجل على أن يزيده الآخر في قدر الدّين» وريا النساء بين الذهب والذهب 
ويين الفضة والفضة.ء وبين الذهب والفضة. وبين البر والبرء وبين الشعيرء وبين التمر والتمرء 
وبين الملح والملح» وكذلك بين هذه الأربعة بعضها مع بعض". 
على اعتبار أنها جنس واحد. 
'وكذلك حكى غير واحد الإجماع على تحريم ريا الفضل بين كل واحد من الستة المذكورة فلا 
يجوز الفضل بين الذهب والذهب» ولا بين الفضة والفضةء ولا بين البر والبر» ولا بين الشعير 
والشعيرء ولا بين التمر والتمرء ولا بين الملح والملح ولو يدا بيد والحق الذي لا شك فيه منع 
ريا الفاضل في النوع الواحد من الأصناف الستة المذكورةء فإن قيل ثبت في الصحيح عن ابن 
عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ريا إلا في النسيئة» 
وثبت في الصحيح عن أبي المنهال أنه قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف 
فقالا كنا تاجرّين على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألنا رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- عن الصرف فقال ما كان منه يدا بيد فلا بأس وما كان منه نسيئة فلاء فالجواب 


مرب أضواء البيان -سورة البقرة (079:) س 
من أوجه» الأول: أن مراد النبي -صلى الله عليه وسلم- بجواز الفضل ومنع النسيئة فيما رواه 
عنه أسامة والبراء وزيد إنما هو في جنسين مختلفين بدليل الروايات الصريحة المصرّحة بأن 
ذلك.." 
من قوله -عليه الصلاة والسلام- «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». 
'بدليل الروايات الصحيحة المصرحة بأن ذلك هو محل جواز التفاضل وأنه في الجنس الواحد 
ممنوع واختار هذا الوجه البيهقي في السنن الكبرى فإنه قال بعد أن ساق الحديث الذي ذكرنا 
آنفا عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم ما نصه: 'رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم 
دون ذكر عامر بن مصعبء وأخرجه من حديث حجاج بن محمد عن ابن جُريج مع ذكر عامر 
بن مصعب وأخرجه مسلم بن الحجاج عن محمد بن حاتم بن ميمون عن سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج 
فذكره وبمعناه رواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان وكذلك رواه أحمد بن روح.." 
عن روح. 
عن روح؟ 
عن روح. 
'وكذلك رواه أحمد عن روح عن سفيان وروي عن الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار 
عن أبي المنهال قال: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل عندي أن هذا خطأ 
والصحيح ما رواه علي بن المديني ومحمد بن حاتم وهو المراد بما أطلق في رواية ابن جريج 
فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر فقال ما كان منه يدا بيد فلا بأس وما كان 
منه نسيئة فلا وهو المراد بحديث أسامة والله أعلم» والذي يدل على ذلك أيضًا ما أخبرنا أبو 
الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا أبو سهل بن زباد القطان قال حدثنا أحمد بن محمد 
بن عيسى البرتي قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب هو ابن أبي ثابت قال 
سمعت أبا المنهال قال سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول نهى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- عن بيع الورق بالذهب دينًا رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر 
حفص بن عمرء وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة انتهى من البيهقي بلفظه. وهو واضح 
جدا فيما ذكرنا من أن المراد بجواز الفضل المذكور كونه من كونه في جنسين لا جنس واحد". 
واذا ثبت النهي عن بيع الورق الفضة بالذهب دينا فلأن يثبت ببيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة من باب أولى. 
'وفي تكملة المجموع بعد أن ساق الكلام الذي ذكرنا عن البيهقي ما نصه." 
تكملة المجموع له عدة تكملات النووي ما كمل الكتاب فجاء أكثر من شخص وكمله لكن الكلام 
هذا في تكملة السبكي. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لاا احاح ]ا 
طالب: 0 
يوجد من المتقدمين كملوا مما وقف عليه النووي وكلهم ما أكملوا 
طالب: ش51 
المطبوع المطيعي والعقبي 
طالب: ش25 
نعم ذكر في تراجم الشافعية. 
طالب: 0 
لا. 
'ولا حجة لمتعلق فيهما لأنه يمكن حمل ذلك على أحد أمرين: إما أن يكون المراد بيع دراهم.." 
ا 
'إما أن يكون المراد بيغ دراهم." 


إما أن يكون المراد بيع دراهم بشيء ليس ربويًا ويكون الفساد لأجل التأجيل بالموسم أو 
الحج.' 

لأنه ليس مضمونا وغير معروف بدقة إلى الموسم في أوله» في أثنائه» في آخره» يحصل في 
ذلك الخصام غير محدد بدقة. 

'فغير محرر ولاسيما على ما كانت العرب تفعلء والثاني: أن يحمل ذلك على اختلاف الجنس 
ويدل له رواية أخرى عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف 
فكلاهما يقول نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الذهب بالورق دينا رواه 
البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري ومسلم بمعناه» وفي لفظ مسلم عن بيع الورق بالذهب دينًا 
فهو يبين أن المراد صرف الجنس بجنس آخرء وهذه الرواية ثابتة من حديث شعبة عن حبيب 
بن أبي ثابت عن أبي المنهال والروايات الثلاث الأؤل رواية الحميدي واللتان في الصحيح 
وكلها أسانيدها في غاية الجودة ولكن حصل الاختلاف في سفيان فخالف الحميدي علي بن 
المديني ومحمد بن حاتم ومحمد بن منصور وكل من الحميدي وعلي بن المديني في غاية 
الثبت ويترجّح ابن المديني هنا بمتابعة محمد بن حاتم ومحمد بن منصور له وشهادة ابن 
جرج لروايته." 

رواية. 

'وشهادة رواية حبيب بن أبي ثابت لرواية شيخه ولأجل ذلك قال البيهقي- رحمه الله- إن 
رواية من قال إن باع دراهم بدراهم خطأ عنده انتهى منه بلفظه. وقال ابن حجر في فتح الباري 
ما نصه: 'وقال الطبري معنى حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع البيع انتهى 


مة#رب- أضواء البيان -سورة البقرة (+07) سس 
رطا 


أجاب بعضهم عن حديث ابن عباس يعني لا ريا أشد أو أعظم منه مثل ما في ربا النسيئة يعني 
ريا الفضل أسهل من ريا النسيئة وإن كان محرما. 

'تنبيه وقع في نسخة الصنعاني هنا.' 

الصاغاني. 

الصاغاني؟ 

نعم. 

يعني نسخة الصاغاني من صحيح البخاري نسخة مشهورة معروفة. 

'وقع في نسخة الصاغاني هنا قال أبو عبد الله- يعني البخاري- سمعت سليمان بن حرب 
يقول لا ربا إلا في النسيئة هذا في الذهب بالورق والحنطة في الشعير متفاضلاً ولا بأس به 
يدا بيد ولا خير فيه نسيئةء قلت وهذا موافق انتهى منه بلفظه وعلى هامش النسخة." 

إن بعد قوله. 

'إن بعد قوله وهذا موافق بياضًا في الأصل وبهذا الجواب الذي ذكرنا تعلم أن حديث البراء وزيد 
لا يحتاج بعد هذا الجواب إلى شيء ؛ لأنه قد ثبت في الصحيح عنهما تصريحهما باختلاف 
الجنس فارتفع الإشكال والروايات يفسر بعضها بعضًّاء فإن قيل هذا لا يكفي في الحكم على 
الرواية الثابتة في الصحيح بجواز التفاضل بين الدراهم والدراهم أنها خطأ إذ لقائل أن يقول لا 
منافاة بين الروايات المذكورة فإن منها ما أطلق فيه الصرف» ومنها ما بين أنها دراهم بدراهم 
فيحمل المطلق على المقيد جمعًا بين الروايتين» فإن إحداهما بينت ما أبهمته الأخرى ويكون 
حديث حبيب بن أبي ثابت حديئًا آخر واردا في الجنسين وتحريم النساء فيهما ولا تنافي في 
ذلك ولا تعارض فالجواب على تسليم هذا بأمرين أحدهما أن إباحة ربا الفضل منسوخة والثاني 
أن أحاديث ريا الفضل أرجح." 

أحاديث تحريم ريا الفضل. 

'والثاني أن أحاديث تحريم ربا الفضل أرجح وأولى بالاعتبار على تقديم عدم النسخ من أحاديث 
إباحته." 


لاء موجود. 

'ومما يدل على النسخ ما ثبت في الصحيح عن أبي المنهال قال باع شريك لي ورقا بنسيئة 
إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصح قال قد بعته في السوق 
فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- 


المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدَا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا وأتيت 
زيد." 

واقك: 

'وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فسألته فقال مثل ذلك هذا لفظ مسلم في 
صحيحه» وفيه التصريح بأن إباحة ريا الفضل المذكورة في حديث البراء بن عازب وزيد بن 
أرقم كانت مقارنة لقدومه المدينة مهاجرًا وفي بعض الروايات الصحيحة في تحريم ريا الفضل 
أنه -صلى الله عليه وسلم- صرّح بتحريمه في يوم خيبر وفي بعض الروايات الصحيحة تحريم 
ريا الفضل بعد فتح خيبر أيضًا فقد ثبت في الصحيح من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري 
رضي الله عنه قال أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب 
وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالذهب الذي في القلادة فنزع 
وحده ثم قال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الذهب بالذهب وزنًا بوزن» هذا لفظ 
مسلم في صحيحه. وفي لفظ له في صحيحه أيضًا عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر 
قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا 
فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «لا تباع حتى تفصل» وفي لفظ له في 
نعم لا تباع حتى تفصل فيعزل الخرز عن الذهب لتتحقق المساواة» يعني لا يكفي أن يكون مع 
الذهب شيء ويُقدر الذهب بمقدار الذهب الذي هو في مقابله لاء لأن الجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل» منزل منزلة العلم بالتفاضل» لا بد من العلم بالتساوي» واذا كان هذا في الذهب فبلال 
باع تمرًا من النوع الرديء الصاع بالصاعين ثم من الجيد فجاء به النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فقال «أوه» غضب « عين الريا عين الربا بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبًا» 
'وفي لفظ له في صحيحه أيضًا عن فضالة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن»» وقد ثبت في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث أخا بني عدي الأنصاري 
فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أكل تمر 
خيبر هكذا؟» قال لا والله يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-إنا لنشتري الصاع بالصاعين 
من الجمع." 


۶ ٣اا‏ أضواء البيان -سورة البقرة (۲۳ ا - 


الصلاة في مثل هذا السياق الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في مثل هذا السياق 
والله يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبدو أنها مُقحمة السامع لذكره -عليه الصلاة 
والسلام- يصلي عليه. 

'فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تفعلوا ولكن مثلاً بمثل أو بيعوا هذا واشتروا 
بثمنه من هذا وكذلك الميزان» هذا لفظ مسلم في صحيحه وفي لفظ لهما عن أبي هريرة وأبي 


الإدراج. 


يعني يستبعد أن تكون منسجمة مع ما تقدم وإن كانت مسألة الميزان يعني مقصود به ما يوزن 
مما يجرئ فيه الرياء قال: وكذلك الميزان» لأن التمر مكيل قلا يقتصر زيا الفضل أو ربا النسيكة 
على المكيل فقطء مثله مثل ما في الميزان. 

طالب: 5 

أنا لا أرى ما يدل على أنها مدرجة إلا أنهم أحيانًا يستدلون على الإدراج وإن لم يرد في طريق 
من الطرق على نشوز الكلام يعني غير متسق وأنه ما يأتي كلام النبوة في مثل هذا السياق وأنه 
بكلام العلماء أو كلام الفقهاء أشبه. 

'وفي لفظ لهما عن أبي هريرة وأبي سعيد أيضًا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل 
رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أكل تمر خيبر 
هكذا» قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «فلا تفعل» بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» 
والأحاديث بمثله كثيرة وهي نص صريح في تصريحه -صلى الله عليه وسلم- بتحريم ربا 
الفضل بعد فتح خيبرء فقد اتضح لك من هذه الروايات الثابتة في الصحيح أن إباحة ريا 
الفضل كانت زمن قدومه -صلى الله عليه وسلم- المدينة مهاجرًا وأن الروايات المصرحة 
بالمنع صرحت به في يوم خيبر وبعده فتصريح النبي -صلى الله عليه وسلم- بتحريم ربا 
الفضل بعد قدومه المدينة بنحو ست سنين وأكثر منها يدل دلالة لا لبس فيها على النسخ. 
وعلى كل حال فالعبرة بالمتأخر وقد كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث» وأيضًا فالبراء وزيد رضي 
الله عنهما كانا غير بالغين في وقت تحملهما للحديث المذكور عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بخلاف الجماعة من الصحابة الذين رووا عنه تحريم ربا الفضل فإنهم بالغون وقت 
التحمل ورواية البالغ وقت التحمل أرجح من رواية من تحمل وهو صبي للخلاف فيها دون 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ل ل ل ب ب ج00 
رواية المتحمل بالعًاء وسن البراء وزيد وقت قدومه -صلى الله عليه وسلم- المدينة نحو عشر 
سنين لما ذكره ابن عبد الجر عن منصور بن سلمة الخزاعي أنه روى بإسناده إلى زيد بن 
حارثة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استصغره يوم أحد والبراء بن عازب وزيد بن أرقم 
وأبا سعيد الخدري وسعد بن وسعد بن حبتة وعبد الله بن عمرء وعن الوقدي أن أوْل غزوة 
شهداها الخندق وممن قال بأن حديث البراء وزيد منسوخ رواية الحميدي". 
راويه. 
'راويه الحميدي وناهيك به علمًا واطلاعًا وقول راوي الحديث إنه منسوخ في كونه يكفي في 
النسخ خلاف معروف عند أهل الأصول وأكثر المالكية والشافعية لا يكفي عندهم'. 
على أن رواية الصبي المميز حال التحمل صحيحة عند عامة أهل العلم صحيحة إذا أدَاها بعد 
البلوغ العبرة بالأداء» لا تصح رواية الصبي باعتبار الأداء أما بالنسبة للتحمل كثير من الصحابة 
صغار في عهده -عليه الصلاة والسلام- ابن عباس وعائشة وابن الزبير وغيرهم صغار السن 
وتحملوا أحاديث لكنهم أدوها بعد أن كُلَفُوا فالعبرة بتحقيق الشروط في حال الأداء لا في حال 
التحمل؛ ولذلك صححوا رواية الكافر إذا أدى بعد إسلامه. 
طالب: 520 


أقول خولف في أصل الرواية من قبل» من هو أرجح منه أما كونه روى أن الفضل لا شيء فيه 
ثم قال إنه منسوخ هذا شيء ثاني» يعني رواية الحميدي خالف فيها في أصل الحكم والشواهد 
والمتابعات تدل على اختلاف الجنس ورواية الحميدي تدل على اتحاد الجنس» الحميدي لماذا 
قال إنه منسوخ؟ من أجل أن يتفق مع ما استقر إليه الأمر وما نقل فيه الإجماع من تحريم ربا 
الفضل. 


a طالب:‎ 
O طالب:‎ 
e طالب:‎ 


يبحث هذا وهذا فى كتب الصحابة أبا عبد الله الإصابة موجود؟ ولا الاستيعاب ولا شىء» ولا أسد 


الغابة» أسد الغابة موجود؟ يراجع إن شاء الله. 


۶ ا أضواء البيان -سورة البقرة (؟ ا -- 


'فإن قيل: ما قدمت من كون تحريم ريا الفضل وافعًا بعد إباحته يدل على النسخ في حديث 
البراء وزيد لعلم التاريخ فيهما وأن حديث التحريم هو المتأخر ولكن أين لكم معرفة ذلك في 
حديث أسامة ومولد أسامة مقارب لمولد البراء وزيد لأن سن أسامة وقت وفاته -صلى الله 
عليه وسلم-عشرون سنة". 


من أسامة هذا؟ 


لاء هو يقول مع المجموعة روى بإسناده لزيد بن حارثة قال في الأول. 
طالب: أسامة بن زيد بن حارثة. 


زيد بن أرقم. 
طالب: e‏ 


لو أزلنا الهاء بعد مراجعة الرواية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-استصغر يوم أحد البراء 
بن عازب وزيد بن أرقم. 
طالب: 251 


طالب: 5 

معروف الراوي أسامة ولده. 

"لأن سن أسامة وقت وفاته -صلى الله عليه وسلم- عشرون سنةء وقيل: ثماني عشرة» وسن 
البراء وزيد وقت وفاته -صلى الله عليه وسلم- نحو العشرين كما قدمنا ما يدل عليه. 
فالجزاب: أنه كي فى النسخ معرفة أن إياحةااريا الفضل وفعت قبل تخريمة والمتاخ :يفضي 
على المتقدم» والجواب الثاني: عن حديث أسامة أنه رواية صحابي واحد وروايات منع ريا 
الفضل عن جماعة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- روّوها صريحة عنه - 
صلى الله عليه وسلم- ناطقة بمنع ريا الفضل: منهم أبو سعيد وأبو بكر وعمر وعثمان وأبو 
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هريرة وهشام بن عامر وفضالة بن عبيد وأبو بكرة وابن عمر وأبو الدرداء وبلال وعبادة بن 
الصامت ومعمر بن عبد الله وغيرهم وروايات جل من ذكرنا ثابتة في الصحيح كرواية أبي 
هريرة وأبي سعيد وفضالة بن عبيد وعمر بن الخطاب وأبي بكرة وعبادة بن الصامت ومعمر بن 
عبد الله وغيرهم» وإذا عرفت ذلك فرواية الجماعة من العدول أقوى وأثبت وأبعد من الخطأ من 
رواية الواحد وقد تقرر في الأصول. 

كما قال الإمام الشافعي الإمام الشافعي- رحمه الله- قال: ورواية الجماعة والجماعة أولى بالحفظ 
من الواحد. 

'وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من المرجّحات وكذلك كثرة الأدلة كما عقده في مراقي 
السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال المروي بقوله: 


وككثبرةالديل والروايية مرجح لدى نوي الدراية 
والقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعيف وقد ذكر'. 
سليم. 
سليم الداري. 
الرازي سليم بن أيوب الرازي. 
"وقد ذكر سليم الرازي ." 


من أئمة الشافعي له مؤلفات في الأصول وغيرها. 

'وقد ذكر سليم الرازي أن الشافعي أومأ إليهء وقد ذكر بعض أئمة الشافعية والحنفية الجواب 
الثالث عن حديث أسامة: أنه دل على إ باحة ريا الفضل وأحاديث الجماعة المذكورة دلت على 
منعه في الجنس الواحد من المذكورات» وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على المنع مقدم 
على الدال على الإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام وقد قذمناه عن صاحب المراقي 
وهو الحق خلافًا للغزالي وعيسى بن أبان وأبي هاشم'. 

مقرر عند أهل العلم أن الحظر مقدم على الإباحة. 

'"وعيسى بن أبان وأبي هاشم وجماعة من المتكلمين حيث قالوا هما سواءء الجواب الرابع عن 
حديث أسامة: أنه عام بالجنس والجنسين وأحاديث الجماعة." 

e طالب:‎ 

يطول نعم نقف عليه. 

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


A ۷‏ المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
چ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 
'الجواب الرابع: عن حديث أسامة أنه عام بظاهر في." 
طالب: ees‏ 


A طالب:‎ 


أجل الإصابة من باب أولى. 

اء 

'الجواب الرابع عن حديث أسامة: أنه عام بظاهره في الجنس والجنسين وأحاديث الجماعة 
أخص منه لأنها مصرحة بالمنع مع اتحاد الجنس وبالجواز مع اختلاف الجنس» والأخص 
مقدم على الأعم؛ لأنه بيان له ولا يتعارض عام وخاص كما تقرر في الأصول'. 

ما بين الحديثين عموم وخصوص أو خصوص وأخص كلام الشيخ وأحاديث الجماعة أخص منه 
والأخص مقدم على الأعم» الخاص مقدم على العام بلا شك ولا إشكال والأخص من باب أولىء 
لكن هل التعارض بين الخاص والأخص مثل التعارض بين العام والخاص؟ عام بظاهره في 
الجنس والجنسين» وأحاديث الجماعة أخص منه متى يقال أخص؟ متى يقال أعم؟ إذا وجد عام 
وأعم وخاص وأخصء لكن إذا وجد عام وخاص قيل عام وخاص والخاص مقدم على العا 
وعلى كل حال سواء كانت خاصة وأخص فالأخص هو المقدم. 

طالب: ه123 


SS طالب:‎ 
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لبب-ا-إإ-إإ-إ سإ احج 
لاء عندك الأول أن إباحة ريا الفضل منسوخة. 
طالب: 5 شظ125 


طالب: 12122211 

مئتان واثنان وسبعون» الأول أن مراد النبي -عليه الصلاة والسلام-بجواز الفضل النسائي في 
النسيئة فيما رواه عنه أسامة والبراء وزيد إنما هو في جنسين مختلفين بدليل الروايات المصرّحة 
في أن ذلك محل جواز. 

ذاك فرع من هذاء هذا إثبات لأنه في كذا في الجنس والجنسين وذاك في مسألة أصولية وهي 
تقديم الخاص على العام ولو جعلهما مسألة واحدة وأدخل هذه في تلك كان أخصر. 

اومن مرجحات أحاديث منع ريا الفضل على حديث أسامة الحفظ فإن في رواته أبا هريرة وأبا 
سعيد وغيرهما ممن هو مشهور بالحفظء ومنها غير ذلك. وقال ابن حجر في فتح الباري ما 
نصه: 'واتفق العلماء على صحة حديث أسامة واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد 
فقيل منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وقيل المعنى في قوله «لا ربا» الريا الأغلظ الشديد 
التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب." 

لاء المتوعد عليه بالعقاب الشديد مفهومه أن ريا الفضل لم يتوعد عليه بالعقاب الشديد إذا كان 
هذا وصف ريا النسيئة وهذا ليس بصحيح» نعم الريا الأغلظ الأشد يعني لا ربا أشد منه كربا 
النسيئة ولا ريا أغلظ منه كريا النسيئة هذا ممكن وقيل بهء أما كونه المتوعد عليه بالعقاب الشديد 
أيضًا ريًا الفضل متوعد عليه بالعقاب الشديد؛ لأنه داخل في عموم الأدلة وأنه من الموبقات - 
نسأل الله العافية-. 

"كما تقول العرب لا عالم في البلد إلا زيد." 

يريد أن يجعل هذا الحصر من الحصر الإضافي النسبي وليس من الحصر الحقيقي» يعني إذا 
قلت لا عالم إلا زيد ولا شاعر إلا حسان ولا كذا لا ينفي أن يوجد علماء وأن يوجد شعراء لكن 
عموم الشعراء بالنسبة لهذا الشاعر كلا شيء وان وجد غيره منهم. 

"كما تقول العرب لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره وإنما القصد نفي الأكمل لا 
نفي الأصل." 

يسمونه الحصر الإضافي. 
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'وأيضًا فنفي تحريم ريا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبي 
سعيد؛ لأنه دلالته بالمنطوق ويحمل حديث أسامة على الريا الأكبر كما تقدم والله أعلم انتهى 
منه." 

يعني من فتح 00 

'وقوله النسخ لا يثبت بالاحتمال مردود بما قدمنا من الروايات المصرحة بأن التحريم بعد 
الإباحة ومعرفة المتأخر كافية في الدلالة على النسخ وقد روي عن ابن عباس وابن عمر 
أنهما رجعا عن القول بإباحة ريا الفضل» قال البيهقي في السنن الكبرى ما نصه: اباب ما 
يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أن أبا الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي.." 

من أبو عبد الله الحافظ؟ 

طالب: 7 شغ15 

لكن بينهم مفاوز» البيهقي ثمان وخمسين؟ والحاكم أربعمائة وخمسة ممكن. 

'قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم 
يريا به بأسّا وإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ريا 
فأنكرت ذلك لقولهما فقالا لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاءه 
صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي a‏ 0 
النبي -صلى الله عليه وسلم- «أنى لك هذا»؟ قال انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع 
فإن سعر هذا بالسوق كذا وسعر هذا بالسوق كذا فقال له رسول الله 8 الله عليه وسلم- 
«أربيت» إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت» فقال.." 

« بع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبًا» بع الرديء إذا أردت» أو بع الجيد واشتر رديئا أكثر 
منه»ء قد تكون الحاجة إلى الرديء لكثرته وقد تكون الحاجة الجيد لوصفه. 

e . طالب:‎ 


E طالب:‎ 


طالب: وكان تمر النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الدون. 
طالب: 000 


افقال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ريا أم الفضة بالفضة؟ قال فأتيت ابن عمر بعد 
فنهاني ولم آتي ابن عباس قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس فكرهه رواه مسلم 
في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم قال: وكان تمر النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا اللون 
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا." 

يعني هذا اللون يعني الأقل» النوع الأقل ويشهد له حديث بلال لما ذهب واشترى الصاع 
بالصاعين وقال له النبي -عليه الصلاة والسلام- «أوه هذا عين الريا». 

قال حدثنا الحسين بن محمد بن أحمد." 

أحمد. 

ابن أحمد ابن محمد بن الحسين أبي علي الماسرجي.' 

الماسرجسي. 

'أبو علي الماسرجسي قال حدثنا جدي أبو العباس أحمد بن محمد وهو بن بنت الحسن بن 
عيسى قال حدثنا جدي الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يعقوب بن أبي 
القعقاع عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ 
جاء رجل فسأله عن درهم بدرهمين فصاح ابن عباس وقال إن هذا يأمرني أن أطعمه الريا فقال 
ناس حوله إن كنا لنعمل هذا بفتياك» فقال ابن عباس: قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو 
سعيد وابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه فأنا أنهاكم عنه» وفي نسختنا 
من سنن البيهقي في هذا الإسناد ابن المبارك والظاهر أن الأصل أبو المبارك كما يأتي.." 

هذا صريح في رجوع ابن عباس عن قوله بحل ريا الفضل. 

طالب: ا ل لا 

ضرح ی مع ها للدم 

"أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال 
حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن أبي إسحاق.." 

عن إسرائيل عن أبي إسحاق ماذا عندك؟ 

'عن أبي إسحاق. 

عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن عبد الله بن مسعود أن رجلاً من بني 
شمخ بن فزارة سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته فطلق امرأته ليتزوج أمها قال لا 
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بأس فتزوجها الرجل» وكان عبد الله على بيت المال وكان يبيع نفاية بيت المال يعطي الكثير 
ويأخذ القليل حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد.." 
النفاية البقايا التي تبقى في بيت المال يبيعها من الأطعمة فيعطي كثيرا ويأخذ قليلا أفضل منه. 
'فسأل أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-فقالوا لا يحل لهذا الرجل هذه المرأة ولا تصح 
الفضة إلا وزبًا بوزن» فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجده ووجد قومه فقال إن الذي 
أفتى به صاحبكم لا يحل فقالوا إنها قد نثرت له بطنها قال وإن كان وأتى الصيارفة وقال يا 
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معشر.. 
إن الذي أفتيت به صاحبكم ويبعد جدًا أن يصدر من ابن مسعود الغفلة عن مثل هذه المسألة 


'ووجد قومه فقال إن الذي أفتيث به صاحبكم لا يحل." 

لأن هناك فرقا بين الربيبة وين أمها إذا تزوج الأم وقبل أن يدخل بها رأى البنت فأعجبته له أن 
يتزوجها لأنه لم يدخل بأمها والعكس في مثل هذه الصورة هذا نص في القرآن لا يخفى على ابن 
مسعود. 

'فقالوا إنها قد نثرت له بطنها قال وإن كان» وأتى الصيارفة وقال يا معشر الصيارفة إن الذي 
كنت أبايعكم لا يحل لا تحل الفضة بالضفة إلا وزنا بوزن انتهى من البيهقي بلفظه؛ وفيه 
التصريح برجوع ابن عمر وابن عباس وابن مسعود عن القول بإباحة ريا الفضلء وقال ابن 
حجر في الكلام على حديث أسامة المذكور ما نصه: 'وخالف فيه يعني منع ريا الفضل ابن 
عمر ثم رجع وابن عباس واختلف في رجوعه وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي وهو 
بالمهملة والتحتانية سألت أبا مجلز عن الصرف." 

أبو مجلز ما اسمه؟ 


طالب: es‏ 
لاء ما يغفل عن هذا ابن مسعود. 
طالب: E‏ 


سس معالي الشيخ عبد | لكريم ابل mm‏ 
واللّه منكر. 
'سألت أبا مجلز عن الصرف فقال كان ابن عباس لا یری به بِأْسّا زمانًا من عمره ما كان منه 
عينا بعين يدا بيد وكان يقول: إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث 
«وفيه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد 
مثلاً بمثل فما زاد فهو ريًا» فقال ابن عباس أستغفر الله وأتوب إليه فكان ينهى عنه أشد النهي 
انتهى من فتح الباري بلفظه» وفي تكملة المجموع لتقي الدين السبكي بعد أن ساق حديث 
حيان هذا ما نصه: 'رواه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
بهذه السياقة وفي حكمه عليه بالصحة نظر فإن حيان ابن عبد الله المذكور قال ابن عدي." 
حيان 
عبيد الله؟ 
عندنا ابن عبيد الله. 
'فإن حيان بن عبيد الله المذكور قال ابن عدي عامة ما يرويه إفرادات يتفرد بهاء وذكر ابن 
عدي في ترجمته حديثه في الصرف هذا بسياقه ثم قال: وهذا الحديث من حديث أبي مجلز 
عن ابن عباس تفرد به حيانء قال البيهقي: وحيان تكلموا فيهء واعلم أن هذا الحديث ينبغي 
الاعتناء بأمره وتبيين صحته من سقمه لأمر غير ما نحن فيه وهو قوله: 'وكذلك ما يكال 
ويوزن" وقد تُكُلّم فيه بنوعين من الكلام أحدهما تضعيف الحديث جملة وإليه أشار البيهقي 
وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم أعله بشيء ." 
إشارة البيهقي في قوله وحيان تكلموا فيه. 
'"وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم أعله بشيء أنبه عليه لئلا يغتر به وهو أنه أعله بثلاثة أشياء 
الأول: أنه منقطع لأن أبا مجلز لم يسمع من أبي سعيد ولا من ابن عباس» والثاني لذكره أن 
ابن عباس رجع واعتقاد ابن حزم أن ذلك باطل لمخالفة سعيد بن جبير'. 
يعني رجوع ابن عباس باطل عند ابن حزم. 
'والثالث: أن حيان بن عبيد الله مجهول فأما قوله إنه منقطع فغير مقبول؛ لأن أبا مجلز أدرك 
ابن عباس وسمع منه وأدرك أبا سعيد ومتى ثبت ذلك لا تسمع دعوى عدم السماع إلا بثبت 
وأما مخالفة." 

ناه ثبت سماعه منه لا ينفى في حديث بعينه إلا بدليل والا فالأصل ثبوت السماع. 
'وأما مخالفة سعيد بن جبير فسنتكلم عنها في هذا ١‏ الفصل- إن شاء الله تعالى- وأما قوله 
إن حيان بن عبيد الله مجهول فإن أراد مجهول العين فليس بصحيح بل هو رجل مشهور روى 
عنه حديث الصرف هذا محمد بن عبادة ومن جهته أخرجه الحاكم وذكره ابن حزم وإبراهيم بن 
الحجاج الشامي'. 


ما أضواء البيان -سورة البقرة )٠۲٤(‏ لاإ 
bes‏ 


يعني روى عنه جمع ومجهول العين لا يروي عنه إلا واحد» فإذا روى عنه أكثر من واحد 
اف اة الن. 

طالب: 51511111 

ما هو؟ ذكر روايته عنه هو يريد أن يسرد مجموعة من الرواة الذين رووا عنه لترتفع عنه جهالة 
العين هو محمد بن عبادة عند الحاكم وابن حزم. 

اومن جهته رواه ابن عدي ويونس بن محمد ومن جهته رواه البيهقي وهو حيان بن عبيد الله 


بن حيان بن بشر بن عدي بصري.." 


طالب: من بني عدي؟ 


لاء حيان بن عبيد الله بن حيان من بني عدي العدوي» هو حيان العدوي في أول طريق لكن 
بشر تُنظر. 

اوهو حيان بن عبيد الله بن حيان من بني عدي." 

على كل حال من غير جزم يعني التصحيح هنا فيُنظر. 

eS طالب:‎ 

ليست زيادة السياق واحد ليس فيه زيادة ولا نقص. 

'بصري سمع أبا مجلز لاحق بن حميد والضحاك وعن أبيه وروى عن عطاء وابن بريدة روى 
عنه موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم وأبو داود وعبيد وعبيد الله بن موسى عقد له 
البخاري وابن أبي حاتم ترجمة فذكر كل منهما بعض ما ذكرته وله ترجمة في كتاب ابن عدي 
أيضًا كما أشرت إليه فزال عنه جهالة العين» وإن أراد جهالة العين فهو رواه من طريق إسحاق 
بن راهويه فقال في إسناده أخبرنا روح قال حدثنا حيان بن عبيد الله وكان رجلَ صدق فإن 
كانت هذه الشهادة له بالصدق من روح بن عبادة فروح محدث نشأ في الحديث عارف به 
مُصنف متفق على الاحتجاج به بصري بلدي للمشهود له فتقبل شهادته له. وان كان هذا 
القول من إسحاق بن راهويه فناهيك به ومن يثني عليه إسحاق وقد ذكر ابن أبي حاتم حيان 
بن عبيد الله هذا وذكر جماعة من المشاهير ممن رووا عنه وممن روى عنهم وقال إنه سأل 
أباه عنه فقال صدوق ثم قال وعن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء أوس بن.." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب لا سسس 4 
إذا كان أبو حاتم جاد له بلفظ صدوق فهذا توثيق لأنه متشدد وما جادت نفسه للبخاري إلا 
بصدوق» البخاري صدوق عند من حاتم لأنه متشدد. 
وعن سليمان بن علي الربعي. 
الربَعي. 
'الرّيَعي عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الرَيَعي قال سمعته يأمر بالصرف يعني ابن عباس 
وثحدث ذلك عنه ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت إنه بلغني أنك رجعت قال نعم 
إنما كان ذلك رأيّا مني وهذا أبو سعيد حدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى 
عن الصرف رويناه في سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد بإسناد رجاله على شرط الصحيحين 
إلى سليمان بن علي وسليمان بن علي روى له مسلم وقال ابن حزم إنه مجهول." 
ولكن أرباب الهوى الذين يريدون أن يشوشوا على المسلمين ويروجوا مثل هذه الأفكار وينفون 
الريا ربا الفضل هل يمكن أن يرجعوا إلى مثل هذا الكلام عند البيهقي وابن حجر وغيره من 
الأئمة؟ أو يكفيهم ما ثبت عن ابن عباس أنه قال لا ريا إلا في النسيئة وقد دعا له النبي -عليه 
الصلاة والسلام-ثم يجيبون على مثل هذا يعني ليس قصدهم طلب الحق أو بيان الحق. 
'وقال ابن حزم إنه مجهول لا يدرى من هو وهو غير مقبول منه لما تبين ثم قال." 
لأنه معروف عند غيره» عرفه الأئمة وعُرف بالرواية واشتهر بها وكثر الرواة عنه فنوعا الجهالة 
مرتفعان» وأما بالنسبة لجهالة ابن حزم فإنها لا تؤثر لأنه قال: من محمد بن سورة يعني الترمذي 
يعني مجهول عند هم الترمذي. 
'ثم قال وعن أبي الجوزاء قال كنت أخدم ابن عباس- رضي الله عنهما- تسع سنين ثم ساق 
حديث أبي الجوزاء عن ابن عباس الذي قدمنا عن البيهقي ثم قال رواه البيهقي في السنن 
الكبرى بإسناد فيه أبو المبارك وهو مجهول ثم قال." 
أبو المبارك صار أبو المبارك وليس ابن المبارك على ما تقدم. 
'ثم قال وروينا عن عبد الرحمن بن أبي نُعم بضم النون وإسكان العين أن أبا سعيد الخدري 
لقي ابن عباس فشهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة مثلاً بمثل فمن زاد فقد أربى» فقال ابن عباس أتوب إلى الله مما كنت أفتي به 
ثم رجع رواه الطبراني بإسناد صحيح وعبد الرحمن بن أبي نُعْم تابعي ثقة متفق عليه معروف 
بالرواية عن أبي سعيد وابن عمر وغيرهما من الصحابة وعن أبي الجوزاء قال." 
ماذا عنداك؟ 


معروف بالرواية عن أبى الجوزاء ماذا عندك؟ 


ر 
. ار أضواء البيان -سورة البقرة (؛ ).۲‏ 
و ارج 
امعروف بالزوآية عن بي سعيد وان عفر وغيرهما من الضحابة وعن آبي الجوزاد قال سالت 
ابن عباس". 


ثم قال: وعن أبي الجوزاء قال: كنت أخدم ابن عباس فالراوي عن ابن عباس هو أبو الجوزاء ثم 
قال روينا عن عبد الرحمن بن أبي نعم أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس قال ابن عباس 


يمكن السقط معروف بالرواية لأنه في أصل الحديث لما قال روينا عن عبد الرحمن بن أبي نعم 
أن أبا سعيد لكن ما يلزم منه الاتصال لأنه قد يحكي قصة لم يشهدها. 

'وعن أبي الجوزاء قال سألت ابن عباس عن الصرف عن الدرهم بالدرهمين يدا بيد فقال لا أرى 
فيما كان يدَا بيد بأسَا ثم قدمت مكة من العام المقبل وقد نهى عنه رواه الطبراني بإسناد 
حسن. وعن أبي الشعثاء قال سمعت ابن عباس يقول: اللهم إني أتوب إليك من الصرف إنما 
هذا من رأيي وهذا أبو سعيد الخدري يرويه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رواه الطبراني 
ورجاله ثقات مشهورون مصرّحون بالتحديث فيه من أولهم إلى آخرهم.." 

فارتفعت تهمة التدليس ماداموا مصرحين بالتحديث وان كان فيهم مدلس لكن ارتفعت التهمة. 
'وعن عطية العوفي بإسكان الواو وبالفاء قال قال أبو سعيد لابن عباس تب إلى الله تعالى 
فقال أستغفر الله وأتوب إليهء قال: ألم تعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة وقال إني أخاف عليكم الربا قال فضيل بن مرزوق قلت لعطية 
ما الربا قال الزيادة والفضل بينهما رواه الطبراني بسند صحيح إلى عطية وعطية من رجال 
السنن قال يحيى بن معين صالح» وضعفه غيره فالإسناد بسببه ليس بالقوي» وعن." 


يثبت سماعه من ابن عباس وإن كان مكثرا من الرواية عنه كثير من أسانيد التفسير من 
طريقه أعني ابن عباس. 
طالب: es‏ 


عنهم عطية بن سعد والا لا؟ 


ما ذكرها. 
'وعن بكر بن عبد الله المزني أن ابن عباس جاء من المدينة إلى مكة وجئت معه فحمد الله 
تعالى وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنه لا بأس بالصرف ما كان منه يدَا بيد إنما الربا في 
النسيئة فطارت كلمته في أهل المشرق والمغرب حتى إذا انقضى الموسم دخل عليه أبو سعيد 
الخدري وقال له يا ابن عباس أكلت الريا وأطعمته". 

وأطعمته الناس جعلتهم يأكلونه. 

'قال أوفعلت؟ قال نعم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلاً 
بمثل تبره وعينه فمن زاد.»". 

يعني المضروب غير المضروب. 

'«فمن زاد أو استزاد فقد أرياء والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل فمن زاد 
أو استزاد فقد أريا» حتى إذا كان العام المقبل جاء ابن عباس وجئت معه فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال أيها الناس إني تكلمت عام أول بكلمة من رأيي وإني أستغفر الله تعالى منه وأتوب إليه 
إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «الذهب بالذهب وزبًا بوزن مثلاً بمثل تبره وعينه 
فمن زاد واستزاد فقد أريا» وأعاد عليهم هذه الأنواع الستة رواه الطبراني بسند فيه مجهول 
وإنما ذكرناه متابعة لما تقدم وهكذا وقع في روايتنا فمن زاد واستزاد بالواو لا ب(أو) والله أعلم. 
وروی أبو جابر." 

أبو جعفر الطحاوي. 

'وروى أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي في كتاب المعاني والآثار بإسناد حسن 
إلى أبي سعيد قال." 

اسمه شرح معاني الآثار. 

'بإسناد حسن إلى أبي سعيد قال: قلت لابن عباس أرأيت الذي يقول الدينار بالدينار وذكر 
الحديث ثم قال: قال أبو سعيد ونزع عنها ابن عباس وروى الطحاوي أيضًا." 

يعني رجع. 

'وروى الطحاوي أيضًا عن نصر بن مرزوق بإسناد لا بأس به عن أبي الصهباء أن ابن 
عباس نزل عن الصرف وهذا أصرح من رواية مسلم'. 

نزل أو نزع؟ ورجع. 

طالب: 520770 


مت#يررب أضواء البيان -سورة البقرة )٠۲٤(‏ لاإ 
دا 


نحنا عندنا الدارج تنازل عن رأيه لكن استعماله في كتب العلم ما يصلح. 

'وروى الطحاوي عن أبي أمية بإسناد حسن إلى عبد الله بن حسين أن رجلا من أهل العراق 
قال لعبد الله بن عمر إن ابن عباس قال وهو علينا أمير من أعطي بالدرهم مائة درهم 
فليأخذها وذكر حديثا إلى أن قال: فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر؟ قال فاستغفر ربه وقال 
إنما هو رأي منيء وعن أبي هاشم الواسطي واسمه يحيى بن دينار عن زياد قال كنت مع ابن 
عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يومًا ذكره ابن عبد البر في 
الاستذكارء وذكر أيضًا عن ابي حرة قال سألت رجل ابن سيرين عن شيء فقال لا علم لي به 
فقال الرجل أن يكون فيه برأيك فقال إني أكره أن أقول فيه برأيي ثم يبدو لي غيره فأطلبك فلا 
أجدك إن ابن عباس.." 

لاسيما إذا قاله في مجمع وانتشر الكلام أو في وسيلة من الوسائل لا بد أن يكون البيان على 
مستوى الخطأ (١‏ إِلَاالَدنَتَوأَأَصَلَحُوأْوَبِيَأ 2# البقرة: ٠٠١‏ لا يكفي أن تبين بيانا يسيرا وكلامك 
الأول الذي ضل به واغتر به كثير من الناس طار في الآفاق. 

'إن ابن عباس قد رأى في الصرف رأَيّا ثم رجع وذكر أيضًا عن ابن سيرين عن الهذيلي بالذال 
المعجمة ابن أخت محمد بن سيرين قال سألت ابن عباس عن الصرف فرجع عنه فقلت إن 
الناس يقولون فقال الناس يقولون ما شاؤوا انتهى من تكملة المجموع ثم قال بعد هذا: فهذه 
عدة روايات صحيحة وحسنة من جهة خلق من أصحاب ابن عباس تدل على رجوعه وقد روي 
في رجوعه أيضًا غير ذلك وفيما ذكرته غنية- إن شاء الله تعالى-." 

قف على هذا. 


نعم يعني ما بلغ بعض من بلغه قوله الأول. 


ب عل 


ا 


شيك اوا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


۱ھ المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

هنا في الدرس السابق قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ يعني نقلا عن البيهقي قال: حدثنا 
الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين.. 

طالب: 1 

مئتان وواحد وثمانون. 

قال حدثنا جدي أبو العباس أحمد بن محمد وابن بنت الحسن بن عيسى قال حدثني جدي الحسن 
بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك يقول الشيخ والظاهر أن الأصل أبو المبارك كما يأتي هذا مر 
علينا في الدرس الماضيء هذا واحد من طلاب العلم يقول: 

مر في الدرس الماضي نقل المؤلف رواية البيهقي من طريق ابن المبارك عن يعقوب بن أبي 
القعقاع ثم قوله وفي نسختنا من سنن البيهقي في هذا الإسناد ابن المبارك والظاهر أن الأصل 
أبو المبارك كما يأتي وأيد ذلك في قول السبكي في تكملة المجموع فيه أبو المبارك وهو 
مجهول يعني بعد ورقتين فيه أبو المبارك وهو مجهول. 

نعم صفحة مثتين وخمس وثمانين. 

لكن الظاهر أن الخطأ إنما هو من السبكي أو من النسخة التي نقل عنها؛ لأن الأثر رواه 
البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة يعقوب بن القعقاع قال قال لي ابن مقاتل أخبرنا عبد الله 
بن المبارك قال أخبرنا يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعد سمع أبا الجوزاء قال: كنت 
خادم ابن عباس سبع سنين وفي نسخة تسع سنين كما عند البيهقي فذكره مختصرّاء وكذلك 
رواه ابن عساكر من طريق البيهقي فقال فيه ابن المبارك وقد وقع في نقل المؤلف يعقوب بن 
أبي القعقاع والذي في المصادر المذكورة في كتب الرجال يعقوب بن القعقاع» ونبّه محقق 
السنن الكبرى للبيهقي على أن زيادة أبي خطأ وقع في الطبعة السابقة. 

كأن هذا يؤكد أنه ابن المبارك 

من كاتب الورقة؟ 

طالب: 25232 

جزاك الله خيرا. 

يعني على هذا الصواب ابن المبارك وليس أبو المبارك كما رجحه الشيخ تبعًا لنقل ابن السبكي. 
0 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله تعالى-: 


ا تمي 


'"واسمه محمد بن تدرس بفتح التاء ودال ساكنة وراء مضمومة وسين مهملة قال: سمعت أبا 
أسيد الساعدي وابن عباس يفتي الدينار بالدينارين فقال له أبو أسيد الساعدي وأغلظ له قال 
فقال ابن عباس ما كنت أظن أن أحدًا يعرف قرابتي من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول مثل هذا يا أبا أسيد. فقال أبو أسيد أشهد." 

كلام ابن عباس حق؛ لأن القرابة وصّى بها النبي -عليه الصلاة والسلام- ولهم حق الرعاية 
والتقدير والاحترام ولكن المسألة دين وأسيد رأى أن خطأ ابن عباس في مسألة من كبار المسائل 
في الريا فكأنه من غيرته- رضي الله عنه وأرضاه- أغلظ في القول وإلاً فالأصل أن يحفظ للقرابة 
حقهم. 

'فقال أبو أسيد أشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-يقول: "الدينار بالدينارء 
وصاع حنطة بصاع حنطة؛ وصاع شعير بصاع شعير» وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بينهما 
في شيء من ذلك" فقال ابن عباس إنما هذا شيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه بشيء رواه 
الحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح على شرط مسلم رحمه الله." 

في سنن أبي داود في حديث الحوض من حديث أبي برزة قال ابن زياد الوالي المعروف إن 
صاحبكم-يعني أبا برزة-إن صاحبكم الدحداح يُعيّره قال أبو برزة: ما ظننت أني أبقى إلى زمن 
يُعيّر فيه أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

طالب: م 


'رواه الحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح على شرط مسلم رحمه الله وفي سنده عتيق بن 
يعقوب الزييري قال الحاكم إنه شيخ قرشي من أهل المدينة» وأبو أسيد بضم الهمزة» وروينا في 
معجم الطبراني من حديث أبي صالح ذكوان أنه سأل ابن عباس عن بيع الذهب والفضة فقال 
هو حلال بزيادة أو نقصان إذا كان يدا بيدء قال أبو صالح فسألت أبا سعيد بما قال ابن 
عباس وأخبرت ابن عباس بما قال.." 


وأخبرت ابنَ.. 
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'وأخبرت ابنَ عباس بما قال أبو سعيد والتقيا وأنا معهما فابتدأه أبو سعيد الخدري فقال يا ابن 
عباس: ما هذه الفتيا التي تفتي بها الناس في بيع الذهب والفضة تأمرهم أن يشتروه بنقصان 
أو بزيادة يدا بيد؟ فقال ابن عباس-رضي الله عنهما-ما أنا بأقدمكم صحبة لرسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-وهذا زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقولان سمعنا النبي -صلى الله عليه 
وسلم-رواه الطبراني بإسناد حسن» وقد قدمنا رجوع ابن عمر وابن مسعود عن ذلك وقد قدمنا 
الجواب عما روي عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد- رضي الله عنهم- وثبت 
عن سعيد بن جبير أن ابن عباس لم يرجع وهي شهادة على نفي مطلق والمثبت مقدّم على 
النافي لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه النافي'. 

إلا إذا قال النافي قد علمت ما أثبت لكن كذا وكذا مما يدل على نفي ما اطلع عليه المثبت» 
يمتّل له أهل الحديث بأن يقول الجارح فلان ضعيف لأنه ارتكب جريمة القتل في يوم الخميس 
حيث قتل فلانا ثم يثبت الذي يثبت عدالته هو ينفي الجرح وينفي سببه والأصل أن المثبت مقدم 
على النافي وقول الجارح مقدم على المعدل» لكن يقول أنا رأيته صلى معنا يوم الجمعة الذي 
اذُعي قتله فيكون معه زيادة علم يكون وهما. 

'وقال ابن عبد البر رجع ابن عباس أو لم يرجع في السنة كفاية عن قول كل واحد ومن 
خالفها رد إليهاء قال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- ردوا الجهالات إلى السنة انتهىء 
وقال العلامة الشوكاني- رحمه الله- في نيل الأوطار ما نصه: 'وأما ما أخرجه مسلم عن ابن 
عباس أنه قال: "لا ريا إلا فيما كان يدا بيد" كما تقدم فليس ذلك مرويًا عن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- حتى تكون دلالته على نفي ربا الفضل منطوقة ولو كان مرفوعًا لما رجع ابن 
عباس واستغفر لما حدثه أبو سعيد بذلك كما تقدم» وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس 
واستغفاره عند أن سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- بما يدل على تحريم ريا الفضل وقال حفظتما من رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ما لم أحفظ'. 

الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار والرجوع نوع نسخ يعني كلامه المتأخر 
ينسخ كلامه المتأخر. 

'وروى عنه الحازمي أيضًا أنه قال كان ذلك برأيي وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- فتركت رأيي إلى حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى 
تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع فهو عام مخصّص بأحاديث الباب لأنها أخص منه 
مطلقا انتهى منه بلفظه»ء وقد ذكر غير واحد أن الإجماع انعقد بعد هذا الخلاف على منع ريا 
الفضل» قال في تكملة المجموع ما نصه: 'الفصل الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك 
ودعوى الإجماع فيهء قال ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار مالك بن أنس ومن تبعه من أهل 
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المدينة وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام 
والليث بن سعد ومن وافقه من أهل مصر والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
والنعمان ويعقوب ومحمد بن علي أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة". 

يقول المعّق لعله محمد بن الحسن لأن المعطوف على أبي يوسف هو أبي حنيفة. 

a طالب:‎ 

والله بالترجي لعله كذا. 

"على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا بر ببر ولا شعير بشعير ولا تمر بتمر 
ولا ملح بملح متفاضلاً يدا بيد ولا نسيئة وأن من فعل ذلك فقد أربا والبيع مفسوخ انتهى محل 
الغرض منه بلفظه". 


طالب: e‏ 
هو فى التكملة هكذاء هو فى الأصل هكذا. 
طالب: Î‏ 


ويمكن في التكملة ليس ببعيدء أنت ارجع إلى التكملة وتأكد. 

'ونقل النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على ترك العمل بظاهر حديث أسامة قال: وهذا 
يدل على نسخه وقد استدل ابن عبد البر على صحة تأويله لحديث أسامة بإجماع الناس ما 
عدا ابن عباس عليه انتهى» وعلى فرض أن ابن عباس لم يرجع عن ذلك فهل ينعقد الإجماع 
مع مخالفته؟ فيه خلاف معروف في الأصول هل يُلغى الواحد والاثنان". 

يعني لا يعتد بخلافهم وهذا معروف عن ابن جرير أن قول الأكثر إجماع لكن عامة أهل العلم 
أن الإجماع قول جميع المجتهدين مجتهدي العصر. 

'أو لا بد من اتفاق كل وهو المشهورء وهل إذا مات وهو مخالف ثم انعقد الإجماع بعده يكون 
إجماعًا وهو الظاهر." 

يعني هل الأقوال تموت بموت أصحابها أو تبقى قائمة ولو مات أصحابها فلا يعتد بخلافهم بعد 
ذلك قال الشيخ ثم انعقد الإجماع بعدهم يكون إجماعًا وهو الظاهر أو لا يكون إجماعًا لأن.. 
إلى آخره. 


e طالب:‎ 

إجماع على رد قوله لأنه لم يقل به إلا هو فإذا كان يلغي الواحد والاثنان يُلغى هو وينعقد 
الإجماع على خلاف قوله. 

طالب: 5# 
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لكن ابن جرير إمام من أئمة المسلمين يحفظ له قوله لكن ليس بالصواب. 
"أو لا يكون إجماعًا لأن المخالف الميت لا يسقط قوله بموته خلاف معروف في الأصول 
أيضّاء وإذا عرفت أن من قال بإباحة ربا الفضل رجع عنها وعلمت أن الأحاديث الصحيحة 
المتفق عليها مصرّحة بكثرة بمنعه علمت أن الحق الذي لا شك فيه تحريم ريا الفضل بين كل 
جنس واحد من الستة مع نفسه وجواز الفضل بين الجنسين المختلفين يدا بيد ومنع النساء 
بين الذهب والفضة مطقًا وبين التمر والبر والشعير والملح مطلقًا ولا يمنع طعام بنقد النسيئة 
كالعكس» وحكى بعض العلماء على ذلك الإجماع ويبقى غير هذه الأصناف الستة المنصوص 
عليها في الحديث فجماهير العلماء على أن الربا لا يختص بالستة المذكورة". 
والاختصاص بما ص عليه هو قول الظاهرية فغير الستة ليس فيه ريا بع كيفما شئت مع 
التفاضل ومع التأجيل ولا إشكال وهذا لا يكون بمذهبهم والجمهور على اعتبار العلل وأن ما 
يشارك هذه الستة في علتها يأخذ حكمها لأن الأحكام تدور مع عللها. 
'والتحقيق أن علة الربا في النقدين كونهما جوهرين نفيسين هما ثمن الأشياء غالبًا في جميع 
أقطار الدنيا وهو قول مالك والشافعي". 
هذه العلة إن كانت مركبة من الجزئين من كونهما جوهرين نفيسين وهما ثمن الأشياء ولا تتحقق 
العلة إلا بتحقق الجزئين العملة الورقية ليست جواهر نفيسة تخلل شطر العلة لكن هما ثمن 
الأشياء فحكمها حكم الذهب والفضة فيكفي في ذلك الثمنية كونها أثمانا. 


طالب: e‏ 
لاء علة الربا في النقدين كونهما جوهرين نفيسين هذا شطر العلة. 
طالب: e‏ 


شىء إلا قيمته وثمنيته. 


هذه ليست نقدا هذه عروض تجارة» التي تباع وتتداول بأقيام مرتفعة عروض. 

وهو قول مالك والشافعي والعلة فيهما مقصورة." 

هذا إذا كانت ملغاة أما إذا كانت قائمة تباع فهي نقد إذا كانت ملغاة لا. 

'والعلة فيهما مقصورة عليهما عندهما وأشهر الروايات عن أحمد أن العلة فيهما كون كل 
منهما موزون جنس وهو مذهب أبي حنيفة» وأما البر والشعير والتمر والملح فعلة الربا فيها 
عند مالك الاقتيات والادخار وقيل وغلبة العيش فلا يمنع ريا الفضل عند مالك وعامة أصحابه 
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إلا في الذهب بالذهب والفضة بالفضة والطعام المقتات المدخر بالطعام المقتات المدخرء وقيل 
يشترط مع الاقتيات والادخار غلبة العيش وإنما جعل مالك العلة.' 

ا گر 

'ما ذُكر لأنه أخص أوصاف الأريعة المذكورة ونظم بعض المالكية ما فيه ريا النساء وريا 
الفضل عند مالك في بيتين وهما: 


رباء نسافي النقد حرم ومثله طعام وان جنساهما قد تعدا" 
حرم أو حرّم. 
سيم 
ا 
حَزِم؟ 
نعم هذا الظاهر. 
'رياء نسا في النقد حرم ومثله طعام وان جنساهما قد تعددا 
وخصض :زا فضسل ينقد ومقله طعام الربا إن جنس كل توحدا 


يعني إذا اتحدت الأصناف حرم النوعان ربا الفضل وربا النسيئة» إذا اختلفت الأصناف كما جاء 
في الحديث فبيعوا كيف شئتم حيث التفاضل إذا كان يدا بيد'. 


E طالب:‎ 

نفس الشيء نعم لأنها تأخذ أصل النقد. 
طالب: 5573 

الصرف نفس الشيء ليس بيع ذهب بفضة أو دراهم ورق بذهب أو ورق بورق. 
طالب: 0 

دولار بريال يأخذ حكم الذهب والفضة. 
طالب: e‏ 

طيب نعم 

طالب: 511 

تعطيه خمسمائة ويعطيك أربعمائة وخمسين؟ 
طالب: e‏ 


ليست مسألة بيع الكلام في أصل المسألة أو في قضية شخص ما عنده إلا أقل من. 
طالب: 50 


e 
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أصل القضية لا يجوز» خمسمائة بأريعمائة وتسع وتسعون ريا لكن إذا كنت محتاجا إلى الصرف 
ثم بعد ذلك أو اشتريت منه شيئا سلعة بأقل وأعطيته سلعة دراهم أكثر خمسمائة ما معك غيرها 
وأنت اشتريت بأريعمائة قال والله ما عندي مئة. 

طالب: 1 

ما هو؟ طالب: e‏ 

ليس عندي إلا هذه المائة حاضرة بالمائة بمقابلها من الخمسمائة صرف بمقابلها من الخمسمائة 
هذا صرف مع السلعة في مقابل بقية الخمسمائة فلا يجوز أن يفترقا وبينهما شيء. 

طالب: شط 

لاء وبعض أهل العلم يقول المخرج من هذا لأنه قد تُعطل مصالح كثيرة فيتأذى الناس ويطلب 
من هذا أن يبحث عن صرف في أي مكان كان وهو محتاج للسلعة والوقت أحيانًا يكون ضيقا 
يقال له أنت في ذمتك الأربعمائة قيمة السلعة والخمسمائة رهن عند صاحب السلعة يكون مخرجا 
من المأزق إن شاء الله ومخرج حسن. 

E طالب:‎ 


السلعة. 


ss طالب:‎ 


طالب: e‏ 
على كل حال النسبة وتعدد الأقوال والمذاهب وأقوال الأتباع تدري أن مذهب ابن القاسم غير 
مذهب سحنون وغير مذهب غيره كلها تنسب لمذهب مالك. 
وقد كنت حررت مذهب مالك في ذلك في الكلام على الريا في الأطعمة في نظم لي طويل في 
فروع مالك بقولي: 
وكل مايذاق من طعام ريباالسسافيهمنالحرام 
مقتاا أو مدخرًا أو لا اختلف ذاك الطعام جنسه أو التلف 


وإن كان يطعم لل دواء مجبددا فالمنع ذو انتفاء 


وثريا الفضل شروط يحرم 
هي اتحاد الجنس فيما ذُكرا 


00 
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ومالحد الااخار مدة 
التادلي معروف عندهم. 
التالي.. 
التادلي فيه دال بين الألف واللام. 


تهر قال اتسية فقس أريسحة 


وجوادٌ زيث. 
في البيض والزيت والريا قد انحضر 
وقد رعا اشتراطها في المختصر 
ورعا خلف في الجرد باد 


وحبة بحبتين تحعرم 


والتادلي بسستة قد حسده 
للعيش عرفا وبالإسقاط أخذ 
غلد 5 ا1 3 : الم 1 n4‏ 


بيض وتين وجواد زيت" 


بيض وتين وجرد زيث 
رعيالكون شرطظها لم يعتبر 
في التين وحده ففيهما حظر 
لذكره الخلاف في الجراد 
إذ اليا قليله مسرم 


ثم ذكرت بعد ذلك الخلاف في ريوية البيض بقولي: 

وقول إن البيض ما فيه الريا 
وأصح الروايات عن الشافعي أن علة الريا في الأريعة الطعم فكل مطعوم يحرم فيه عنده الريا 
كالأقوات والإدام والحلاوات والفواكه والأدويةء واستدل على أن العلة الطعم بما رواه مسلم من 
حديث معمر بن عبد الله- رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل» الحديث» والطعام اسم لكل ما يؤكلء قال تعالى :< # لماو كاد يا ۍ 
سی * آل عمران: ٩۳‏ الآية» وقال تعالى :3 راان عام )صب الم صا )فاا رض َف 
© انار عس: 4" - ۲٢‏ الآية» وقال تعالى موَطعَامألَذِنَأُوثواالككب حل 46 لمائدة: 
ه والمراد ذبائحهم» وقالت عائشة- رضي الله عنها- مكثنا مع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- سنة ما لنا طعام إلا الأسودان التمر والماء". 


إلى ابسن شعبان الإمام تسيا 
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الطعام بالطعام يعني اللفظ يؤخذ منه الوصف فكأنه قال الذي يطعم بالذي يطعم مثلاآً بمثل 
يجري فيه الريا وهذا الوصف تؤخذ منه العلة وهذا معتمد الشافعي- رحمه الله- مع أنه إذا 
أضيف إليها شيء آخر استنبط من نصوص أخرى كالادخار والاقتيات أو هي وصف مشترك 
بين الأجناس المطعومة من الستة إذا كانت قدرا مشتركا بين الأجناس الستة المطعومة يمكن أن 
تدخل في العلة. 

'وعن أبي ذر- رضي الله عنه- في حديثه الطويل في قصة إسلامه قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «فمن كان يطعمك»؟ قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى 
تكسرت عكن بطني قال «إنها مباركة إنها طعام طعم» رواه مسلم". 

لكن هل إطلاق الطعام على الشراب سائغ؟ ماء زمزم يقوم مقام الطعام والا هو في الأصل 


هو أصله شراب يطعمه يذقه. 
طالب: E‏ 


يحنث؟ 


ieee طالب:‎ 


طالب: 557 


الأكل للطعام والشراب للسوائل يعني الأكل فيما له جرم وأما السوائل هذه ولذلك يختلفون فيما 
يُمص مثلاً هل هو أكل أو شرب؟ هو في الأصل له جرم كالأطعمة لكن في طريقة تناوله هو 
يتحول إلى سائل بعد مزجه بالريق. 

E طالب:‎ 

لاء هذا ليس حقيقة لغوية ولا عرفية. 

IY طالب:‎ 


م معا الشيخ ١‏ الخض a‏ 
کے معاي الي عي لكيه افير ل 


كلوا من أطعمتكم واشريوا من هذه ما يلزم. 
طالب: فمن شرب منه ومن لم يطعمه يا شيخ الآية. 
يعني من لم يذقه ولو بشيء يسير. 
وقال لبيد: 
لمعفر قهد.. 
لمُعفر؟ 
أي نعم قهد. 
لئغفرفهِد نازع شلوه 2 غسس كواسب مايمن طعامها 
يعني بطعامها الفريسة قالوا والنبي -صلى الله عليه وسلم- علّق في هذا الحديث الربا على 
اسم الطعام» والحكم إذا علق على اسم مشتق دل على أنه علته كالقطع في السرقة في قوله 
وََلصَارِقُوَأَلسَارمَةٌ #4 المائدة: 8" الآية» قالوا ولأن الحب مادام مطعومًا يحرم فيه الريا فإذا رع 
وخرج عن أن يكون مطعوما لم يحرم فيه الرباء فإذا انعقد الحب وصار مطعومًا حرم فيه الريا 
فدل على أن العلة فيه كونه مطعومًا؛ ولذا كان الماء يحرم فيه الربا على أحد الوجهين عند 
الشافعية؛ لأن الله تعالى قال: ات أله ميك برک سرون فلس مِقٍ ومن لَمْ يَطعَمَهُ قله 
مى #البقرة: ١45‏ ولقول عائشة المتقدم ما لنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر ولقول الشاعر: 
فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخًَا ولا بردًا 
والنقاخ الماء البارد هذا هو حجة الشافعية في أن علة الربا في الأربعة الطعم فألحقوا بها كل 
مطعوم للعلة الجامعة بينهماء قال مقيده-عفا الله عنه-الاستدلال بحديث معمر المذكور على 
أن علة الربا الطعم لا يخلو عندي من نظر والله تعالى أعلم؛ لأن معمرًا المذكور لما قال قد 
كنت أسمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» قال عقبه وكان 
طعامنا يومئذ." 


لأن التاء عليها نقطتان لكن الذي يظهر أنه عقّب يعني قال عقب الحديث كذا. 
'قال عَقِبَهِ وكان طعامنا يومئذٍ الشعير كما رواه عنه أحمد ومسلم وهذا صريح في أن الطعام 
في عرفهم يومئذ الشعيرء وقد تقرر في الأصول أن العرف المقارن للخطاب من مخصصات 


۶ ٣اا‏ أضواء البيان -سورة البقرة (075) سد 


النص العام وعقده في مراقي السعود بقوله في مبحث المخصص المنفصل عاطفًا على ما 
يخصص العموم: 

والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب 
وأشهر الروايات عن أحمد أن علة الريا في الأربعة كونها مكيلة جنس وهو مذهب أبي حنيفة 
وعليه يحرم الربا في كل مكيل ولو غير طعام كالجص والنورة والأشنان واستدلوا بما رواه 
الدارقطني عن عبادة وأنس بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما وُزِن مثلا 
بمثل إذا كان نوعًا واحدًا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به» قال العلامة 
الشوكاني في نيل الأوطار: حديث أنس وعبادة أشار إليه في التلخيص ولم يتكلم عليه وفي 
إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة» وقد أخرج هذا الحديث البزار 
أيضًا ويشهد لصحته حديث عبادة المذكور أولاً وغيره من الأحاديث انتهى منه بلفظه. 
واستدلوا أيضًا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال 
إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال «لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم 
ابتع بالدراهم جنيبًا» وقال في الميزان مثل ذلك". 
يعين فيما يوزن هذا في المكيل» التمر في المكيل ثم قال فيما يوزن كذلك أو مثل ذلك. 
طالب: 507 


'وقال في الميزان مثل ذلك» ووجه الدلالة منه أن قوله في الميزان يعني في الموزون؛ لأن 
نفس الميزان ليست من أموال الرياء واستدلوا أيضًا بحديث أبي سعيد المتقدم الذي أخرجه 
الحاكم من طريق حيان بن عبيد الله فإن فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «التمر 
بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد عينا بعين 
مثلاً بمثل فمن زاد فهو 5 ثم قال «وكذلك ما يكال أو يوزن أيضًا» وأجيب من جهة المانعين 
بأن حديث الدارقطني لم يثبت وكذلك حديث الحاكم وقد بينا سابقًا ما يدل." 

حديث الدازقطني اظ يدل على أنه ليس من لفظ النبوة «ما وز مكلا يمل إذا كان نوعًا واحدًا 
وما كيل فمثل ذلك وإذا اختلف النوعان فلا بأس به» لفظه -عليه الصلاة والسلام- «إذا اختلفت 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». 

وقد بينا سابقًا ما يدل على ثبوت حديث حيان المذكور وقد ذكرنا آنقًا كلام الشوكاني في أن 
حديث الدارقطني أخرجه البزار أيضًا وأنه يشهد لصحته حديث عبادة بن الصامت وغيره من 


الأحاديث وأن الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة وقال فيه ابن حجر في 


التقريب صدوق سيئ الحفظ وكان عابدًا مجاهدّاء ومراد الشوكاني بحديث عبادة المذكور هو 
ما أخرجه عنه مسلم والإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داود أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً 
بمثل سواءً بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» انتهى فإن قوله - 
صلى الله عليه وسلم- «سواء بسواء مثلاً بمثل» يدل على الضبط بالكيل والوزن وهذا القول 
أظهرها دليلاً وأجابوا عن حديث أبي سعيد المتفق عليه بثلاثة أجوبة» الأول: جواب البيهقي 
قال وقد قيل إن قوله وكذلك الميزان من كلام أبي سعيد الخدري موقوف عليه الثاني: جواب 
القاضي أبي الطيب وآخرين أن ظاهر الحديث غير مراد؛ لأن الميزان نفسه لا ريا فيه وأضمرتم 
فيه الموزون ودعوى العموم في المضمرات لا تصح. الثالث: حمل الموزون على الذهب 
والفضة جمعًا بين الأدلة» والظاهر أن هذه الإجابات لا تنهض؛ لأن وقفه على أبي سعيد 
خلاف الظاهر وقصد ما يوزن بقوله وكذلك الميزان لا لبس فيه وحمل الموزون على الذهب 
والفضة فقط خلاف الظاهر والله تعالى أعلم؛ وفي علة الربا في الأربعة مذاهب أخر غير ما 
ذكرنا عن الأئمة الأربعة ومن وافقهم الأول مذهب أهل." 

قف على هذا. 


e طالب:‎ 
n طالب:‎ 


طالب: ء 


طالب: ا 
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طالب: ش52 


ولا يدخل فيه الريا أصلاً يقولون زد وانقص على كيفيك الذين يقولون فكه هؤلاء يتلاعبون. 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


A۸‏ المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

مء 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 

اوفي علة الريا في الأريعة مذاهب." 

في الأربع غير الذهب والفضة. 

'وفي علة الربا في الأربعة مذاهب أخر غير ما ذكرنا عن الأئمة الأربعة ومن وافقهم الأول: 
مذهب أهل الظاهر ومن وافقهم أنه لا ريا أصلاً في غير الستة ويروى هذا القول عن 
طاووس ." 
والعلة عندهم حينئذ النص مادام منصوص عليه خلاص ولا يلحق بها غيرها مما لم يُتص عليه. 
'ويروى هذا القول عن طاوس ومسروق والشعبي وقتادة وعثمان البيّيء الثاني: مذهب أبي 
بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم أن العلة فيها كونها منتفعًا بها حكاه عنه القاضي حسين› 
الثالث: مذهب ابن سيرين وأبي بكر.." 

يدخل في هذه العلة كل ما ينتفع به يجري فيه الريا لكن مثل هذا لا يلتفت إليه. 

'الثالث: مذهب ابن سيرين وأبي بكر الأودني من الشافعية أن العلة 'الجنسية" فيحرم الربا في 
كل شيء بيع بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلاً والثوب بالثويين والشاة بالشاتين» الرابع: مذهب 
الحسن البصري أن العلة المنفعة في الجنس فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين 
قيمتهما دينار ويحرم بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران" 

يعني العلة تساوي القيمة وعدم التساويء فإذا تساوت القيمة ولو تعددت أفراد المبيع فما تدخل إذا 
تساوت القيمة. 

'الخامس: مذهب سعيد بن جبير أن العلة تقارب المنفعة في الجنس فحرم التفاضل في الحنطة 
بالشعير والباقلي." 

والباقلى. 


والباقلاء . 
الاق اا 
طالب: n‏ 


تقارب الحنطة والشعير قيل هما جنس واحد وقيل جنسان متقاريان. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الاير ل يج 
'أن العلة تقارب المنفعة في الجنس فحرم التفاضل في الحنطة بالعشير والباقلاء بالحمص 
والدخن بالذرة مثلاًء السادس: مذهب ربيعة بن عبد الرحمن أن العلة كونه جنسًا تجب فيه 
الزكاة فحرم الربا في كل جنس تجب فيه الزكاة كالمواشي والزرع وغيرها." 
فيجري فيها الريا؛ لأن الزكاة واجبة فيها. 
'السابع: مذهب سعيد بن المسيب وقول الشافعي في القديم إن العلة كونه مطعومًا يكال أو 
يوزن ونفاه عما سواه." 
وأما قول الشافعي في الجديد فاقتصر على الطعم كونه مطعومًا. 
'ونفاه عما سواه وهو كل ما لا يؤكل ولا يشرب أو يؤكل ولا يكال ولا يوزن كالسفرجل والبطيخ 
وقد تركنا الاستدلال لهذه المذاهب والمناقشة فيها خوف الإطالة المملة. 

فروع» الفرع الأول: الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة فهو حرام في كل ما يحرم فيه ربا 
الفضل." 
بل لا بد من تحقق المساواة والمماثلة وإذا شك في ذلك كأنها متفاضلة. 
قفل الباب! 
'ودليل ذلك ما أخرجه مسلم والنسائي عن جابر قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر." 
ولا يكفي في ذلك خرص ولو من خبير؛ لأن بعض الناس إذا خرص لا يزيد خرصه عن الواقع 
ولا ينقص بالخبرة لكن ما يكفي هذا في تحقق المماثلة. 
'الفرع الثاني: لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا النّساء ودليل ذلك ما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث مالك بن أوس- رضي الله عنه- قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال 
طلحة أرنا الذهب حتى يأتي الخازن ثم تعال فخذ ورقك فقال عمر بن الخطاب- رضي الله 
عنه- كلا والذي نفسي بيده لتردن إليه ذهبه أو لتنقدن ورقه فإني سمعت رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- يقول «الذهب بالورق ريا إلا هاء وهاءء والبر بالبر ريا إلا هاء وهاءء 
والشعير بالشعير ريا إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء »." 
ولذلك لا يكفي في القيمة لمن اشترى ذهبا أو فضة أن يدفع شيكا ولو كان مصدقًا حتى ولا 
بالسحب الفوري لأنه قد ينتقل من حسابه لكن لا يدخل إلى حساب الثاني إلا بعد مدة فلا بد من 


التقابض خذ وهات. 


والله في النفس منه شيء لكن الأصل خذ وهات يدا بيد. 
طالب: ا 


مارب أضواء البيان -سورة البقرة (07) سد 
ع 


يتأخر التحويل. 


طالب: 01 

لكن ما تاتي الرسالة مباشرة إذا ما دخل. 

e طالب:‎ 

لاء أيام الضغط تختلف» ضغط الحسابات تختلف ولذلك لا يُجرّم بأنه تقابض. 
طالب: e‏ 


حتى نفس البنك في أيام صرف الرواتب يتأخر لأن عليهم ضغط فلا يعتبر تقابضا. 

'الفرع الثالث: لا يجوز أن يباع ريوي بربوي كذهب بذهب ومع أحدهما شيء آخر ودليل ذلك 
ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الطاهر عن ابن وهب من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري 
قال أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من الغنائم 
تباع فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-بالذهب الذي في القلادة فنُزع ثم قال لهم رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-«الذهب بالذهب وزبًا بوزن»." 

لا بد أن يصفى الذهب من غيره فيباع بذهب مع التقابض والتساوي» أما إذا اشتمل الذهب على 
غيره كالقلادة التي فيها خرز أو يكون فيه مدخول آخر من أشياء يربط بها ويشد بها حتى ولو 
كان فضة لا بد من فصله ولا يختلف في ذلك الذهب المسبوك والمصكوك والمصوغ كله لا بد 
فيه من التساوي. 


مثل هذا لا يتحقق فيه التساوي لا بد أن يباع بمثله. 

'وروى مسلم نحوه أيضًا عن أبي بكر بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد من حديث فضالة بن 
عبيد- رضي الله عنه- ونحوه أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وصححه. وقال العلامة 
الشوكاني- رحمه الله تعالى- في نيل الأوطار عند ذكر صاحب المنتقى لحديث فضالة بن 
عبيد المذكور ما نصه: "الحديث قال في التلخيص له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدًا 
في بعضها قلادة فيها خرز وذهب» وفي بعضها: ذهب وجوهرء وفي بعضها: خرز معلقة 
بذهب» وفي بعضها: باثني عشر دينارّاء وفي بعضها: بتسعة دنانير» وفي أخرى بسبعة دنانير 
وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعًا شهدها فضالة." 

يعني أكثر من قصةء وعلى كل حال هذا الاختلاف لا يؤثر في أصل المراد وأنه لا بد من 
التساوي ولا بد من تصفية الذهب سواء قلنا باثني عشر ديناراء أو عشرة» أو تسعة» أو أكثر أو 
أقل» سواء قلنا الخلط بخرز أو كان بحديد أو بفضة أو بغير ذلك. 

طالب: 577 


كح تماق تفي ميد اعم امير ل لاا اسح ا 


7لب2225555]99777 ي 
“ليح 


إلا يختلف بالعيار؛ ولذا لا يجوز بيعها واحد وعشرون بثمانية عشر لا يجوز لأنه لا يمكن 
التساوي. 

'قال الحافظ: والجواب المُسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفًا بل المقصود من 
الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النهي عن بيع ما لم يفصلء وأما جنسها وقدر ثمنها فلا 
يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الحكم بالاضطراب وحينئذٍ ينبغي الترجيح بين رواتها فإن 
كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم فتكون 
رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في صحيح مسلم 
وسنن أبي داود انتهى منه بلفظه وقد قدمنا بعض روايات مسلم» الفرع الرابع: لا يجوز بيع 
المصوغ من الذهب." 

يعني الترجيح بين الروايات والحكم للراجحة بأنها هي المحفوظة وأن ما خالفها وان كان راويها 
ثقة تكون شاذة وان كان راويها ضعيف تكون منكرة. 

'الفرع الرابع: لا يجوز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه بأكثر من وزنه ودليل ذلك ما 
صح عن جماعة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه -صلى الله عليه وسلم- 
صرح بتحريم بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل وان من زاد أو استزاد فقد أربىء 
وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن مجاهد أنه قال كنت أطوف مع عبد الله بن عمر 
فجاءه صائغ فقال يا أبا عبد الرحمن: إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من 
وزنه فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فيه فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك فجعل الصائغ يردد 
عليه المسألة وعبد الله بن عمر ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابته يريد أن 
يركبها ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا 
-صلى الله عليه وسلم- إلينا وعهدنا إليكم» ثم قال البيهقي: وقد مضى حديث معاوية حيث 
باع سقاية ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فنهاه أبو الدرداء» وما روي عن عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه- في النهي عن ذلك وروى البيهقي أيضًا عن أبي رافع عن.." 

لشيخ الإسلام كلام في هذه المسألة وأنه كأنه يميل إلى رأي معاوية- رضي الله عنه وأرضاه- 
وأن الصياغة لها وقع في الثمن إذا زيد قيمة الصياغة والذهب بالذهب والصياغة لها قيمتها 
المستقلة كأن شيخ الإسلام يميل أن هذا أمره أسهل. 

es طالب:‎ 
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لاء إذا جئت بمائة جرام خام ومائة مصوغة ما قدر الصياغة؟ المائة بكم؟ قل بعشرة آلاف مثلاً 
والصياغة يمكن تصاغ بألف أو بخمسمائة أو ما أشبه ذلك تضاف فتبيع هذه بهذه مع فرق 
الصياغة والجمهور على أنه لاء خلاص مادام ذهب بذهب لا يزيد ولا شيء. 

طالب: 257 


طالب: 0 

هذا الأصل أن قول جمهور أهل العلم على ما دل عليه الحديث الصحيح وأنه مهما بلغت من 
الصياغة إذا أردت أن تستفضل في مثل هذه الصورة بع المصوغ واشتر خاما والعكس مثل 
الذهب المستعمل مع الجديد ما يطيعونك يعطونك جديد وأنت معك مستعمل ولا يجوز أن تبيعه 
بأكثر أو بأقل إنما بع هذا واشتر هذا. 


e طالب:‎ 

ولذلك بع أنت واشتر مثل ما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-في التمر «بع الجمع واشتر 
بالدراهم جنيبًا». 

طالب: “5 


نعم كيف؟ يبيع بفضة» بما يباع به نسيئة بسلعة أو بشيء. 

'وروى البيهقي أيضًا عن أبي رافع أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب إني أصوغ الذهب فأبيعه 
بوزنه وآخذ لعمالة يدي أجرًا قال لا تبع الذهب بالذهب إلا وزئًا بوزن» ولا الفضة بالفضة إلا 
وزنًا بوزن ولا تأخذ فضلاً انتهى منه» وما ذكر البيهقي- رحمه الله- أن ما قدمه من نهي أبي 
الدرداء وعمر لمعاوية هو قوله أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وغيرهما 
قالوا حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أنبأنا الشافعي أخبرنا مالك ح وأخبرنا علي بن 
أحمد بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد." 

قال وأخبرنا قال وأنبأنا.. 

'قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد الله يعني 
القعنبي عبد الله بن مسلمة. 

يعني القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع 
سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل» فقال معاوية ما أرى بهذا بأسَاء فقال له أبو 
الدرداء من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويخبرني عن رأ 
لا أساكنك بأرض أنت بهاء ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- فذكر 
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له ذلك فكتب عمر إلى معاوية ألا يبيع ذلك إلا مثلاً بمثل ووزنًا بوزن ولم يذكر الربيع عن 
الشافعي في هذا قدوم أبي الدرداء على عمر وقد ذكره الشافعي في رواية المُزني انتهى منه 
بلفظه. ونحو هذا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- 
من رواية أبي الأشعث قال: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما 
غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك 
فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن 
بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح 
إلا سواء بسواء عينًا بعين فمن زاد أو استزاد فقد أرياء فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية 
فقام خطيبًا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحاديث قد 
كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه»ء فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما 
سمعنا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي ألا 
أصحبه في جنده ليلة سوداء قال حماد هذا أو نحوه انتهى» هذا لفظ مسلم في صحيحه» وهذه 
النصوص الصحيحة تدل على أن الصناعة الواقعة في الذهب أو الفضة لا أثر لها ولا تبيح 
المفاضلة بقدر قيمة الصناعة كما ذكرناء وهذا هو مذهب الحق الذي لا شك فيه وأجاز مالك 
بن أنس- رحمه الله تعالى- للمسافر أن يعطي دار الضرب نقدًا وأجرة صياغته ويأخذ عنهما 
حليا قد وزن النقد بدون الأجرة لضرورة السفر كما أشار إليه خليل بن إسحاق في مختصره 
بقوله: 'بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته قال مقيده.." 

وأجرته. 

'يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته قال مقيده- عفا الله عنه- الظاهر من نصوص 
السنة الصحيحة أن هذا لا يجوز لضرورة السفر كما استظهر عدم جواز." 

يصل إلى حد ضرورة مثل أكل الميتة! الحلي قدر زائد على ما تفرضه الضرورة. 

طالب: 206 


طالب: ا 
يعطيه تبرا وأجرة الضرب ويأخذ مكانه زنته من الذهب. 


a طالب:‎ 


a طالب:‎ 


چ 
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يت 


العامة. 


١ طالب:‎ 

لا نأخذ بقوله سمع أو ما سمع وعندنا كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

"قال مقيده- عفا الله عنه- الظاهر من نصوص السنة الصحيحة أن هذا لا يجوز لضرورة 
السفر كما استظهر عدم جوازه ابن رشد وإليه الإشارة بقول صاحب المختصر والأظهر.." 
خليل نفسه والأظهر خلافه. 

'والأظهر خلافه يعني ولو اشتدت الحاجة إليه إلا لضرر يبيح الميتة كما قرره شراح المختصر 
الفرع الخامس: اختلف الناس في الأوراق المتعامل بها هل يُمنَع الربا بينها وبين النقدين نظرًا 
إلى أنها سند وأن المبيع الفضة التي هي سند بها فيُمنع بيعها بالفضة ولو يدا بيد مثلاً بمثل 
ويمنع بيعها بالذهب أيضًا ولو يدا بيد." 

هي لا شك أنها بدل عن العملات المستعملة في السابق من الذهب والفضة هي بدل فلها حكمها 
وليست بدلا مخصصا عن ذهب أو عن فضة إنما هي نقد فيجوز بيعها بالفضة متفاضلة وبيعها 
بالذهب متفاضلا لكن لا بد من التقابض. 

e طالب:‎ 

كذلك شائر 'العملات كلها حالة:محل الذهب والفضة وأنها ليست من الذاهب ولا من :الفضنة بحيك 
لو قلنا أن الريال بدل فضة نقول لا يجوز بيعه متفاضلا بالفضة الريال من الفضة بمثله من 
الورق لا. 

'وأن المبيع الفضة التي هي سند بها فيمتنع بيعها بالفضة ولو يدا بيد مثلاً بمثل ويمنع بيعها 
بالذهب أيضًا." 

لأنه لا يمكن التساوي فيمتنع بيعها بالفضة مطلقًا على كلامه. 

e طالب:‎ 

والجهل بالتساوي التفاضل كيف تتساوى؟ لا يمكن تساويها. 

'ويمنع بيعها بالذهب أيضًا ولو يدا بيد لأنه صرف ذهب موجود أو فضة موجودة بفضة غائبة 
وإنما الموجود سند بها فقط فيمنع فيها لعدم المناجزة بسبب عدم حضور أحد النقدين أو لا 
يمنع فيها شيء من ذلك نظرًا إلى أنها بمثابة عروض التجارة فذهب كثير من المتأخرين إلى 
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أنها كعروض التجارة فيجوز الفضل والنساء بينهما وبين الفضة والذهب وممن أفتى بأنها 
كعروض التجارة العالم المشهور غُلّيش المصري صاحب النوازل وشرح مختصر خليل وتبعه 
في فتواه بذلك كثير من متأخري علماء المالكية قال -مقيده عفا الله عنه-." 
وعلى هذا لا يوجد ريا إذا اعتبرناها عروض تجارة تباع بالدراهم نسيئةء لكن إذا بيعت بجنسها 
تكون عروضا بعروض لا يجري بينها الربا إِذَا يرتفع الريا بالكلية. 
طالب: 1 


e طالب:‎ 


طالب: 00 


طالب: 0 

إذا رفع عنها النقدية وكونها قيم الأشياء انتهى كل شيء. 

هذا الذي يكتبه بعض المفتين في الصحف. 

طالب: 20 

قد ينسب للألباني والشيخ ابن سعدي له كلام لكن ليس بصحيح. 
'قال مقيده-عفا الله عنه-الذي يظهر لي والله تعالى أعلم." 
طيب خمسة جديدة من المؤسسة بعشرة متقطعة ما رأيك؟ ريا؟ 
طالب: e‏ 


طالب: ا 
طالب: e‏ 


طالب: 5ط 


سيارة بسيارتين بيع ما فيه شيء بيت ببيتين بعير ببعيرين بثلاثة ما فيه شيء. 
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ايت‎ 
'قال مقيده- عفا الله عنه- الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنها ليست كعروض التجارة وأنها‎ 
"4 ٠. 3 دند‎ 


ليست سندا بفضة مطلفًا؛ لأن بعض البلدان تغطيه بفضة وبعض البلدان تغطي مستنداتها بذهب 
ثم ارتفعت التغطية وصار اقتصاد البلد هو الذي يرفع العملة وهو الذي يخفضها. 

'وأن المبيع الفضة التي هي سند بها ومن قرأ المكتوب عليها.' 

كل هذا يدلنا على حقارة الدنيا هذه الخمسمائة الزرقاء التي تعدل الشيء الكثير وتقضي حوائج 
الناس يعني لو صدر أمر بإلغائها ما الفرق بينها وبين الورقة هذه الورقة؟ لا يوجد فرق والله 
المستعان. 

ومن قرأ المكتوب عليها فهم صحة ذلك» وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا فضة ولو يدَا بيد 
لعدم المناجزة بسبب غيبة الفضة المدفوع سندها لأنها ليست متمولة ولا منفعة في ذاتها أصلاً 
فإن قيل لا فرق بين الأوراق وبين.." 

طيب نشري ذهب أو فضة؟ لا يوجد إلا عروض تجارة أو بذهب مع التساوي كيف تحصل على 
الذهب وأنت ممنوع من الورق هذا؟! 

'فإن قيل لا فرق بين الأوراق وبين فلوس الحديد؛ لأن كلا منهما ليس متمولاً في ذاته مع أنه 
رائج بحسب ما جعل له السلطان من المعاملة فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول: أنا إذا حققنا 
أن الفلوس الحديدية الحالية لا منفعة فيها أصلاً وأن حقيقتها سند بفضة فما المانع من أن 
نمنع فيها الربا مع النقد والنصوص صريحة في منعه بين النقدين وليس هناك إجماع يمنع 
إجراء النصوص على ظواهرها بل مذهب مالك أن فلوس الحديد لا تجوز بأحد النقدين نسيئة 
فسلّم الدراهم في الفلوس كالعكس ممنوع عندهمء وما ورد عن بعض العلماء مما يدل على أنه 
لا ريا بين النقدين وبين فلوس الحديد فإنه محمول على أن ذلك الحديث الذي منه تلك الفلوس 
فيه منافع الحديد المعروفة المشار إليها بقوله تعالى ورا الْحَدِيد فيه باس شَدِيدٌ وَمَنَافعْ 
لِلنّاسِ) [سورة الحديد:0١]‏ فلو جُمعت تلك الفلوس وجعلت في النار لعمل منها ما يعمل من 
الحديد من الأشياء المنتفع بها ولو كانت.." 

لكن لو نظرنا إلى قيمتها باعتبارها نقدا وباعتبارها حديدا يعني باعتبارها نقدا أكثر بكثير» لو 
تحضر لك سيخا من حديد من الذي ينتفع به في العمائر يعدل ألوف مؤلفة من النقود. 

'ولو كانت كفلوسنا الحالية على تسليم أنها لا منفعة فيها أصلاً لما قالوا بالجواز لأن ما هو 
سند لا شك أن المبيع فيه ما هو سند به لا نفس السند؛ ولذا لم يختلف الصدر الأول في أن 
المبيع في بيع الصكاك الذي ذكره مسلم في الصحيح وغيره أنه الرزق المكتوب فيها لا نفس 
الصكاك التي هي الأوراق التي هي سند بالأرزاق الثاني:" 
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وعلى هذا فما الحكم؟ إذا صار عندك وثيقة صك من ولي الأمرء ليس الصك من المحكمة إنما 
هو أمر عطاء إما برزق أو بأرض أو بغير ذلك تشتريه بالدراهم أو ما تشتريه؟ لأن المعتبر ما 
أمر بهء أنت ما أخذت هذه الورقة على أنها هي رأس مالك لاء إنما هي للدلالة على ما أمر به 
فالمبيع ما أمر به نحتاج إلى مسألة القبض لا بد أن يكون مقبوضا ولا يجوز بيعه قبل قبضهء 
والناس يتساهلون في هذه الأمور ويتداولونها وبعضهم إذا أمر له بمبلغ من المال باع هذه الورقة 
وهذا عين الريا. 
"الثاني: أن هناك فرقًا بينهما في الجملة وهو أن الفلوس الحديدية لا يتعامل بها بالعرف 
الجاري قديمًا وحدينًا إلا في المحقرات فلا يشترى بها شيء له بال بخلاف الأوراق فدل على 
أنها أقرب للفضة من الفلوس» الثالث: أنا لو فرضنا أن كلاً من الأمرين محتمل فالنبي -صلى 
الله عليه وسلم- يقول «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ويقول «من ترك الشبهات فقد استبرأ 
لدينه وعرضه» ويقول «والإثم ما حاك في النفس» الحديث وقال الناظم: 

وذو احتياط في أمور الدين من فرض شك إلى يقين 
وقد قدمنا مرارًا أن ما دل على التحريم مقدَّم على ما دل على الإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من 
ارتكاب حرام ولاسيما الربا الذي صرّح الله تعالى بأن مرتكبه محارب لله وثبت عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-لعنه ومن أنواع الربا ما اختلف العلماء في منعه كما إذا كان البيع 
ظاهره الحلية." 
الحيلة. 
كما إذا كان البيع ظاهره الحيلة." 
يعني مثل مسألة التورّق أو مسألة العينة. 
'ولكنه يمكن أن يكون مقصودا به التوسل إلى الربا الحرام عن طريق الصورة المباحة في 
الظاهر كما لو باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشترى تلك السلعة بعينها بثمن أقل من الأول نقدًا 
أو لأقرب من الأجل الأول أو بأكثر لأبعد فظاهر العقدين الإباحة لأنه." 
البيع والشراء في سلع لكن هذه السلع إنما يتوصل بها إلى أن تكون نقودا بنقود وهذا ظاهر في 
مسألة العينة وجاء فيها النص. 
'لأنه بيع سلعة بدراهم إلى أجل في كل منهما وهذا لا مانع منه ولكنه يجوز أن يكون مقصود 
المتعاقدين دفع دراهم وأخذ دراهم أكثر منها لأجل أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها 
ملغاة فيؤول الأمر إلى أنه دفع دراهم وأخذ أكثر منها لأجل وهو عين الريا الحرام» ومثل هذا 
ممنوع عند مالك وأحمد والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالح وروي عن الشعبي 
والحكم وحماد كما في الاستذكار وأجازه الشافعي." 
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وهذا المقصود من مسألة العينة» مسألة العينة يجيزها الشافعي ويحرمها الجمهور والحديث فيها 
نص «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا 
يرفعه عنكم حتى تراجعوا..» نص في العينة» شيخ الإسلام وقبله عمر بن عبد العزيز ونفر يسير 
من أهل العلم يرون أن مسألة التورّق مثل العينة لا فرق وأنت لا تريد السلعة اشتريت سلعة بأكثر 
من قيمتها إلى أجل سواء بعتها على الذي باعها عليك أو على غيره لا فرق» لكن عامة أهل 
العلم بما فيهم الأئمة الأريعة أنك إذا بعتها على غير من باعها عليك حلّت. 

'واستدل المانعون بما رواه البيهقي والدارقطني عن عائشة أنها أنكرت ذلك على زيد بن أرقم 
وقالت: أبلغي زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-إن لم يتب» وقال 
الشافعي: إن زيد بن أرقم مخالف لعائشةء وإذا اختلف صحابيان في شيء رجّحنا منهما من 
يوافقه القياس» والقياس هنا موافق لزيد لأنهما عقدان كل منهما صحيح في نفسه." 

يعني لو انفرد عن العقد الثاني صحيح في نفسه ولذلك تشتري من التاجر السلعة بأغلى وأكثر 
من قيمتها إلى أجل والزيادة في مقابل الأجل العقد صحيح ثم أنت تبيعها على طرف ثالث العقد 
صحيح فإن ضم العقدان وصارا في عقد واحد وصار البيع الثاني على البائع الأول هنا دخل 
الشافعي ينظر إليهما على أنهما عقدان والجمهور على أنه عقد واحد وجاء به النص. 

'وقال الشافعي أيضًا لو كان هذا ثابتًا عن عائشة فإنها إنما عابت التأجيل بالعطاء لأنه أجل 
غير معلوم والبيع إليه." 

التأجيل بالعطاء لأنه أجل غير معلوم إذا أمر لك ولي الأمر بشيء ثم بعت هذا الصك مثلاً ما 
يُدرى متى ينفذ؛ ولذلك العطاءات تتأخر سنين بعضها وبعضها يصير لك حظوة أو واسطة أو 
'والبيع إليه لا يجوز واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت عن عائشة." 

والبيع إليه لا يجوز عابت التأجيل بالعطاء لأنه أجل غير معلوم. 

والبيع إليه لا يجوز. 

لا يجوز واضح. 

'واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت عن عائشة وبأن ابن أبي شيبة ذكر في مصنفه أن 
أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء والله تعالى أعلم." 

لاء نرجع عابت التأجيل بالعطاء لأنه أجل غير معلوم والبيع إليه. 

طالب: 0 

لاء بقية الكلام واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت عن عائشة وبأن ابن أبي شيبة ذكر 
في مصنفه أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاءء كيف البيع لا يجوز وكن يشترين إلى 
العطاء؟ 


پڪ ي يڪ 


واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت الكلام الأول ماشي السطرين. 

'وبأن عائشة لا تدعي بطلان الجهاد بمخالفة رأيها وإنما تدعيه بأمر علمته من رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم-وهذا البيع الذي ذكرنا تحريمه هو المراد عند العلماء ببيع العينة 

ويسميه المالكية بيوع الآجال وقد نظمت ضابطه في نظمي الطويل في فروع مالك بقولي: 
بييوع الآجال إذا كان الأجل أو من كأخويهماتحطل 


وإن يك الثمن غير الأول وخالف الأجسل وق ت الأجسل 
فانظر إلى السابق بالإعطاء هل اقساد لسم اكم أو كماد اقل 
فإن يك كثر ممادفعهه فين ذاك سف ينتفهه" 
بمنفعة؟ 
١‏ و لكي 0 ا ا ي 
وان يكن كشلينئه أو قلا ا EE‏ 
قلا. 
'وإن يكن كشيئه أو قلا عن شيئه المدفوع قيل حلا 
المدقوع قبل چ 
حلا. 


لأنه لو أخذ أكثر مما دفع هذا الريا واذا أخذ أقل مما دفع انتفى الريا. 
واللّه أعلم اللهم صل على محمد, 


طالب: 576 

هذا الريا ريا الجاهلية إما أن تريو ريا الجاهلية. 

i طالب:‎ 

هو فيه ريا الفضل وريا النسيئة. 

طالب: 77 

ريا الفضل وريا النسيئة كلاهما القرض إنما يدخله الريا عند من يسميه ريا إذا جر إلى منفعة. 
طالب: e‏ 

نعم ما يشترط لأن هذه الزيادة بعد استقرار الثمن. 

طالب: 2007 


هو قرض إذا زادوه بعد العقد صار ريا قرض أما بعد العقد هذا ريا الفضل. 
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E طالب:‎ 


ا 


طالب: ا 


طالب: N‏ 
والله الرأي لكم لكن نحن ما نبهنا من أول الأسبوع. 


ب عل 


ع 


فيك ابيا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


6ه المكان: مسجد أبا الخيل 
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طالب: 5 

الكتب التي تعنى بذكر الأقوال تأكد من المبسوط هل هو لمحمد بن الحسن أو لاء كل أقوال 
محمد بن الحسن في المبسوط. 

طالب: 506 

نعم معروف لكن هل هو تصويب المعلّق صح أو لا؟ هل هذا رأي لمحمد بن الحسن أو لا؟ 
س 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى (وَيُرْبِي الصَّدَفَاتِ) [سورة البقرة:٠۲۷]‏ ذكر في هذه الآية الكريمة أنه تعالى يربي 
الصدقات وبيّن في موضع آخر أن هذا الإرباء مضاعفة الأجر وأنه يشترط في ذلك إخلاص 
النية لوجه الله تعالى وهو قوله تعالى: (وَمَا آتيثم مّن رَكَاةٍ تُرِيدُونَ وجه اله فأولئك هُمْ 
الْمُضْعِفُونَ) [سورة الروم:9"]." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بالنسبة لشرط الإخلاص فهو مشترط لكل عبادة ولص عليه هنا ثُريذونَ وَجة الله 
[إسورة الروم:5"] والإضعاف والإرياء هو الزيادة «إن الله يتقبل ويتلقى صدقة أحدكم فيربيها كما 
يربي أحدكم فلوه» فحتى تزيد وتكبر وعلى حسب هذا الإخلاص والظروف المحيطة بهذه الصدقة 
من شدة حاجة وغيرها تكون المضاعفات فأقل شيء الحسنة بعشر أمثالها ثم تزداد إلى أن تكون 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا اللّه- جل وعلا-. 

'قوله تعالى." 

طالب: 0 

يصلح أن يكون بيانا نعم. 

'قوله تعالى: ا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ إِذَا تَدَايَنتُم بدَيْنِ إِلَى أجل مُسَمّى فَاكْتبُوهُ) [سورة البقرة:١8؟]‏ 
ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة الدين واجبة لأن الأمر من الله يدل على الوجوب.'" 

وهذا الأصل فيه إلا أن يوجد صارف كما هنا. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ابيا 
'ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله إوَإن كُنتُم على سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوأ كاتِباً فَرِهَانُ 
بوص [سورة البقرة:18] لأن الرهن لا يجب إجماعًا وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في 
الآية فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبًا." 
لأن البدل له حكم المبدل. 
'وصرّح بعدم الوجوب بقوله (فّإِنْ أَمِنَ بَعْضْكُم بَغْضاً فَلَيْوَدٍ الذي اؤْتْمِنَ أَمَائْتهُ4 [سورة 
البقرة: 8 ؟] فالتحقيق أن الأمر في قوله [فَاكْتْبُوهُ! [سورة البقرة:۲۸۲] للندب والإرشاد؛ لأن 
لرب الدين أن يهبه ويتركه إجماعًا فالندب إلى الكتابة فيه إنما هو على جهة الحيطة للناس 
قاله القرطبي» وقال بعضهم: إن أشهدت فحزم وإن ائتمنت ففي حل وسعة ابن عطية وهذا 
القول هو الصحيح قاله القرطبي أيضًا وقال الشعبي كانوا.." 
لأن الحق له لا يعدوه إن كتب فهذا هو الاحتياط وهو المأمور به هنا 
[فَاكْتْبُوةُ) [سورة البقرة:۲۸] لئلا ينسى المدين أو يجحد فيستطيع صاحب الحق الحصول على 
حقه بهذه الكتابة وإن لم يكتب والحق له لا يعدوه فالأمر فيه سعة. 
طالب: 5 


لاء ابن عطية مثل القرطبي لا يذكر قال فلان على طول بدون قال لكن لا بد من النطق بها 
مثل قال حدثنا. 

'وقال الشعبي: كانوا يرون أن قوله [فَإِنْ أَمِنَ) [سورة البقرة:18] الآية ناسخ بأمره بالكتب 
وحكى نحوه ابن جريج وقاله ابن زيد وروي عن أبي سعيد الخدري وذهب الربيع إلى أن ذلك 
واجب بهذه الألفاظ ثم خففه الله تعالى بقوله إفَإِنْ أَمِنَ بَعْشْكُم بَغضاً) [سورة البقرة:۲۸۳] 
وتفسك جماعة.' 

لأن هذا معنى النسخ واجب ثم حف يعني رفع الوجوب وهذه حقيقة النسخ. 

'وتمسك جماعة بظاهر الأمر في قوله (فَاكْتُبُوُ! [سورة البقرة:۲۸۲] فقالوا إن كتب الدين 
واجب فرض بهذه الآية بيا كان أو قرضًا لئلا يقع فيه نسيان أو جحود وهو اختيار ابن جرير 
الطبري في تفسيره» وقال ابن جريج من أدان فليكتب ومن باع فليُشهد انتهى من القرطبي 
وسيأتي له زيادة بیان إن شاء الله قريبًا." 

أما بالنسبة من ادان يعني تدين فليكتب فهو بمعنى الوصية الواجبة يعني إذا فرط صاحب الحق 
لأنه لا يلحقه إثم لو ضاع الحق بينما الذي عليه الحق عليه أن يكتب ويبين ذلك في وصيته 
لأنه لو مات بقي في ذمته ولا يدل على أن في ذمته شيئا. 

طالب: 5 
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بلى. 

طالب: 007 

النبي باع واشترى ولم يكتب وباع ولم يكتب ولم يشهد هذه صوارف. 

"تنبيه. ." 

وعليه عمل المسلمين من الصدر الأول إنما هو حزم يعني من الحزم أن تكتب. 
طالب: م 


مشقة عظيمة نعم تكتب كل شيء. 

'تنبيه: أخذ بعض العلماء من قوله تعالى إوإن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ) [سورة البقرة: 8 ؟] الآية أن 
الرهن لا يكون مشروعًا إلا في السفر كما قاله مجاهد والضحاك وداود والتحقيق جوازه في 
الحضر» وقد في ثبت في الصحيحين عن عائشة أنه -صلى الله عليه وسلم- توفي ودرعه 
مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير." 

وهو في الحصّر في المدينة. 

'وفي الصحيحين أنها درع من حديدء وروى البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أنس أنه 
-صلى الله عليه وسلم- رهن درعًا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرًا لأهله. ولأحمد 
والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس مثل حديث عائشة فدل الحديث الصحيح على أن قوله 
(وإن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ) [سورة البقرة:۲۸۳] لا مفهوم مخالفة له؛ لأنه جرى على الأمر الغالب 
إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر وإنما يتعذر غالبا في السفر والجري على الغالب من 
موانع اعتبار مفهوم المخالفة كما ذكرناه في هذا الكتاب مرارًا والعلم عند الله تعالى» قوله تعالى 
(وَأَشْهِدُوَأ إذَا تبَايَعتُمْ) [سورة البقرة:۲۸۲] ظاهر هذا الأمر الوجوب أيضًا فيجب على من باع 
أن يشهد وبهذا قال أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد 
ومجاهد وداود بن علي وابنه أبو بكر وعطاء وإبراهيم قاله القرطبي وانتصر له ابن جرير 
الطبري غاية الانتصار." 

يعني للوجوب وهو ظاهر الأمر إوَأَشْهِدُوَا) [سورة البقرة:۲۸] مثل (فَاكْتبُوةُ) [سورة البقرة: 85؟] 
إلا أن الصارف قائم. 

وانتصر له ابن جرير الطبري غاية الانتصار وصرح بأن من لم يشهد مخالف لكتاب الله 
وجمهور العلماء على أن الإشهاد على المبايعة وكتابة الدين أمر مندوب إليه لا واجب ويدل 
لذلك قوله تعالى [فَإِنْ أَمِنَ بَعْسُكُم بَعْضاً) [سورة البقرة:8؟] الآية» وقال ابن العربي المالكي: 
إن هذا قول الكافة قال وهو الصحيح ولم يُحك عن أحد ممن قال بالوجوب إلا الضحاكء قال: 
وقد باع النبي -صلى الله عليه وسلم- وكتب قال: ونسخة كتابه بسم الله الرحمن الرحيم هذا 


00 


75 
۹9 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 0 
ا 


ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اشترى منه 
عبدًا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبئة بيع المسلم للمسلم وقد باع ولم يُشهد واشترى.." 

همزة أو ثاء؟ 

ما هي؟ 

لاء عندنا ثاء ثاء؟ 

ثاء 

'ولا خبثة بيع المسلم للمسلم وقد باع ولم يشهد واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد 
ولو كان الإشهاد أمرًّا واجبًا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة انتهى» قال القرطبي بعد أن ساق 
كلام ابن العربي هذا ما نصه: 'قلت قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك وحديث العداء هذا 
أخرجه الدارقطني وأبو داود وكان إسلامه بعد الفتح وحُنين وهو القائل قاتلنا رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم ينصرنا ثم أسلم فحسن إسلامه ذكره أبو عمر 
وذكر حديثه هذا." 

يعني ابن عبد البر في الاستيعاب يعني من الصحابة. 

'وقال في آخره: 'قال الأصمعي سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال الإباق والسرقة 
والزنا وسألته عن الخْبْنَةَ فقال بيع أهل عهد المسلمين وقال الإمام أبو محمد بن عطية 
والوجوب في ذلك." 

يعني البيع الأصل أنه للرقيق ولا يجوز بيع الحر فإذا كان من أهل العهد فقد فدى نفسه بما يبذله 
من جزية فلا يجوز حينئذ خديعته وبيعه كما أنه لا يجوز بيع الحر. 

'وقال الإمام أبو محمد بن عطية والوجوب في ذلك قلق أما في الوثائق فصعب شاق وأما ما 
كثر فريما يقصد التاجر فربما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد وقد يكون عادة في بعض 
البلاد وقد يستحي من العالم.." 

بعض الناس يستحي من بعض الناس أن يكتب عليه فيبيع عليه ويدينه ويمشي. 

طالب: 0 

نعم ويستحي منه والناس لا شك أنهم منازل. 

اوقد يستحي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يُشهِدُ عليه فيدخل ذلك كله في الائتمان 
ويبقى الأمر بالإشهاد ندبًا لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه كما 
ذكرناء وحكى المهدوي والنحاس ومكي عن قوم أنهم قالوا (وَأَشْهِدُوا إذَا يتم [سورة 
البقرة:81١]‏ منسوخ بقوله إفَإِنْ أَمِنَ بَعْصُكُم بَغضاً) [سورة البقرة:8؟] وأسنده النحاس عن 
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أبي سعيد الخدري وأنه تلا ا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ إذَا تَدَايَنثُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمّى فَاكْتبُوه 
[إسورة البقرة:18] إلى قوله إفإن أَمِنَ بَعْسُكُم بَغضاً فَليْوَدٍ الَذِي اومن أُمَائَتَهُ) [سورة 
البقرة:۲۸۳] قال نسخت هذه الآية ما قبلهاء قال النحاس: وهذا قوله الحسن والحكم وعبد 
الرحمن بن زيد قال القرطبي وهذا.." 

الطبري أو القرطبي؟ ماذا عندك؟ 

القرطبي. 

عجيب والله أنا عندي الطبري. 

ينقل كلام القرطبي من الأصل. 

ماذا عندك ماذا يقول؟ معلق عليه؟ 

لاء من الأصل الكلام كله للقرطبي من قوله. 

طالب: 570 


طالب: 5200 

هو الكلام كله في القرطبي أليق منه بالطبري الأساليب تختلف» أسلوب الطبري يختلف كثيرا عن 
أسلوب القرطبي والمراجعة سهلة. 

'قال القرطبي." 

لكن القرطبي في آية الدين ذكر اثنتين وستين مسألة فيما لو أفردت آية الدين فقط لجاءت علق 
عليها وخدمت تكون في حدود مجلد» ذكر اثنتين وستين مسألة على آية الدين. 

RE طالب:‎ 


نادر جدًا هكذا فقهاء الغرب كلهم على هذا لأنهم لا يعتبرونهم فقهاء والإمام أحمد ليس بفقيه؛ 
ولذلك الحافظ ابن عبد البر وهو من أثمتهم ألف في سير الأئمة كتاب اسمه الانتقاء في فضل 
الأئمة الثلاثة الفقهاء ولم يضف إليهم أحمد. 

طالب: 0 


طالب: eis‏ 
والله ما لهم عناية بالحنابلة» كثير من كتب الفقه المقارن يهملون الحنابلة واضح كثير» والمغارية 
أكثر. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخشير ل س 
'قال القرطبي وهذا لا معنى له؛ لأن هذا حكم غير الأول وإنما هذا حكم من لم يجد كاتبًا قال 
اله عز وجل [وإن كُنتُم عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تجدُوأ گاتباً فَرِهَانَ مَفْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بكم بَغضا فَْيُوَةٍ 
الذي اؤْتْمِنَ أَمَانَتَه) [سورة البقرة:18] قال ولو جاز أن يكون هذا ناسخًا للأول لجاز أن 
يكون قوله- عز وجل- إن كُنثم مَرْضَى أو عَلَى سَفْرٍ أو جَاءَ أَحَدْ منم مِنَ الْعَائِط) [سورة 
المائدة:؟] الآية ناسخًا لقوله- عز وجل- إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ إذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاةِ) [سورة 
المائدة:] الآية» ولجاز أن يكون قوله- عز وجل- فمن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ) 
[سورة النساء :47] ناسخًا لقوله- عز وجل- فتحرير رقبة» وقال بعض العلماء إن قوله تعالى 
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً) [سورة البقرة:18] لم يتبين بآخر نزوله عن صدر..' 
بتأخر نزوله عن صدر الآية. 
بتأخر؟ 
نعم 
'لم يتبين بتأخر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد بل وردا معًا ولا يجوز أن 
يرد الناسخ والمنسوخ معا جميعًا في حالة واحدة.' 
ولذا يذكرون قيد التراخي في تعريف النسخ: رفع حكم شرعي بدليل متراخ عنه ما يكون بنفس 
األضر. ا 
'قال: وقد روي عن ابن عباس أنه قال لما قيل له إن آية الدين منسوخة قال لا والله إن آية 
الدين محكمة ليس فيها نسخ. قال: والإشهاد إنما جعل للطمأنينة وذلك أن الله تعالى جعل 
لتوثيق الدين طرقا منها: الكتاب» ومنها: الرهنء ومنها: الإشهاد. ولا خلاف بين علماء 
الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب فيُعلم من ذلك مثله في الإشهاد 
ومازال الناس يتبايعون حضرًا وسفرًا ورا وبحرا وسهلاً وجبلاً من غير إشهاد مع علم الناس 
بذلك من غير نكير ولو وجب الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه قلت هذا كله استدلال حسن 
وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك الإشهاد وهو ما أخرجه الدارقطني عن طارق 
بن عبد الله المحاربي- رضي الله عنه- قال: أقبلنا في ركب من الرّبَذة وجنوب الريذة حتى 
نزلنا قريبًا من المدينة ومعنا ظعينة لنا فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان 
فسلم فرددنا عليه فقال من أين القوم؟ فقلنا من الريذة وجنوب الريذةء قال: ومعنا جمل أحمر 
قال تبيعوني جملكم هذا فقلنا نعم قال بكم؟ قلنا بكذا وكذا صاعًا من تمر قال فما استوضعنا 
شيئًا وقال قد أخذته ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة." 
مع أنها جرت العادة أن الذي لا يستوضع يعني لا يكاسر ولا يماكس ويأخذ البضاعة ويمشي 
يشك فيه؛ ولذلك شكت المرأة أعطيتوه رجلا لا تعرفونه؟! يعني من الأمور التي تثير الشك بين 
الناس الآن في عرفهم يعني إذا قلت له بكم هذا؟ قلت له بكذا وأخذه ومشى تشك فيه. 
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'فتوارى عنا فتلاومنا بيننا." 

لكنه الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

'فتلاومنا بيننا وقلنا أعطيتم جملكم من لا تعرفونه فقالت الظعينة لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل 
ما كان ليخفركم ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه فلما كان العشاء أتانا 
رجل فقال السلام عليكم أنا رسول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليكم وإنه أمركم أن 
تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا قال فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفيناء 
وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتاع فرسًا من أعرابي الحديث وفيه فطفق 
الأعرابي يقول هلمَّ شاهدًا يشهد أني بعتك قال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك بعته فأقبل النبي 
-صلى الله عليه وسلم- على خزيمة فقال بم تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهادة خزيمة بشهادة رجلين.." 

يعني -صلى الله عليه وسلم- بعد قوله يا رسول الله ما تأتي في مثل هذا السياق هو يخاطب 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

'أخرجه النسائي وغيره انتهى من القرطبي بلفظهء قال مقيده- عفا الله عنه- وفيما نقلنا 
الدلالة الواضحة على أن الإشهاد والكتابة مندوب إليهما لا فرضان واجبان كما قاله ابن جرير 
وغيره ولم يبين الله تعالى في هذه الآية أعني قوله- جل وعلا- إوَأَشْهِدُوَ إذَا تَبَايَعتُمْ) [سورة 
البقرة: 85 ؟] اشتراط العدالة في الشهود ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله (مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ 
الشَهَدَاءِ؛ [سورة البقرة:؟18] وقوله إوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِ مَنَكُمْ) [سورة الطلاق:؟] وقد تقرر 
في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد كما بيناه في غير هذا الموضع. قوله تعالى [رَيّنَا لا 
ُؤَاخِذْنَا [سورة البقرة: 785]..' 


طالب: 000 


الذّين. 


معروف يعني مما يستدرك على الشيخ- رحمه الله-. 

'قوله تعالى: ١بَا‏ لآ ُوَاخِذَْا إن نّسِينَا أ أَخْطَأْنَا [سورة البقرة:٠۲۸]‏ لم يبين هنا هل أجاب 
دعاء هم هذا أو لا؟ وأشار إلى أنه أجابهم في قوله في الخطأ (وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ فيمَا أخطأئم 
به) [سورة الأحزاب:5] الآية» وأشار إلى أنه أجابه في النسيان بقوله إوَإِمَا يُنسِيَنْكَ الشَيْطَانُ 
فلا تقد بغ اليكى مع الْقوْم الظَالمِيَ) [سورة الأنعام:18] فإنه ظاهر في أنه قبل الذكرى لا 
إثم عليه في ذلك ولا يقدح في هذا أن آية إوَإِمَا يُنسِيَنَكَ الشَيْطَانُ) [سورة الأنعام:۸٠]‏ مكية 
واية ۷ فاا إن ييا نون البقرة:85؟] مدنية إذ فا مائع من بيان العدني بال 
كعكسه وقد ثبت في..' 

البيان قبل المبيّن أن يأتي البيان قبل المبيّن وفي هذا يختلف مع النسخ؛ لأن الناسخ لا بد أن 
يكون متأخرا والبيان لا يلزم. 

O طالب:‎ 


e طالب:‎ 
e طالب:‎ 


is طالب:‎ 

لاء هذا البيان غير النسخ الكلام في البيان. 

اوقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قرأ (رينَا لآ توَاخِذْنَا إن نّسِينا 
أو أَخْطَأْنَا [سورة البقرة:٠۲۸]‏ قال الله تعالى نعم. قوله تعالى (رَيّنَا وَل تخمل عَلَيْنَا إضراً گما 
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِنَا [سورة البقرة:.187] لم يبين هنا هل أجاب دعاء هم هذا أو لا؟ ولم 
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يبين الإصر الذي كان محمولاً على من قبلنا وبين أنه أجاب دعاءهم هذا في مواضع أخر 
كقوله إوَيَضَعْ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالأَعْلالَ الَتِي كانت عَلَيْهِمْ) [سورة الأعراف:۷١٠]‏ وقوله إو 
يُكَلَفُ اله نَفْساً إلا وُسْعَهَا) [سورة البقرة:٠۲۸]‏ وقوله إوَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَج) 
[سورة الحج:8/] وقوله ريد اله بكم الْيُسْرَ) [سورة البقرة:85١]‏ الآية إلى غير ذلك من 
الآيات وأشار إلى بعض الإصر الذي حُمل على من قبلنا بقوله (فَُوبُوا إلى بَارئِكُم فَاقْتْلُوا 
أَنفْسَكُمْ) [سورة البقرة: ؛ ] لأن اشتراط قتل النفس في قبول التوبة من أعظم الإصرء والإصر 
الثقل في التكليف ومنه قول النابغة: 

يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم والحامل الإصر عنهم بعد ما عرفوا' 
يعني ومن الإصر بالنسبة لليهود قرض النجاسة وأنه لا يطهرها غير ذلك إن صح هذا الكلام. 
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
هذا آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل وتستأنف الدروس إن شاء الله في الأسبوع الثاني من 
الفصل الثاني. 


